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سن 


قال الله سبحانه وتعالی : 
لد 201 ئ سول 1 ا حستة لمن کان جوا 
کے وان ار یک اه ا که 4*9 [الأحزاب] . 
وقال الله سبحانه وتعالی : 


28 4 رلک الا و ویک 22 يت 9* [الانبیاء ] . 


انش لله رت العالمين. والصلاة والسلام علیٰ سيدنا رسول الله 
محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلین» وعلی آله وصحبه آجمعین 
وعلی مَن تبعه وسار على دربه واقتفی آثره إلى یوم الدین أا/لسم : 

فان حكمة الله سبحانه وتعالی قضت أن یخلق الکون فأمره أن یکون 
فکان . 

تال اه سبحانه وتمالی: و انك 13 أذ یا أن یرل ا كن 
کوب 449 ایس ]۰ 

وقال سبحانه وتعالی: «وماً أَمَرُكآ الا وحن کج باس لچ“ [القمر]. 

وقال سبحانه و نمی : اد له الى حَلَقَ الوت وَالْاَرَضٌ مکل 
ات وال ثم الَيْنَ کقروا ریم بيلوت )€ [الانعاما. 

وقال سبحانه وتعالئ : ا يتَفَكَروأ ف آشیم کا خلق له توب ورس 


ہے ےم 


وما ما إلا يلحي ولمل مکی یلم کیا يَنَ الاس بلقاي رَيَهمْ 


. حك [الروم]‎ ES 


وقال سبحانه وتعالی : ٭ ارک ۳ سد ) ألْزى خلق ألسَموتِ وال 2 
َة یام . ب7 7 [الأعراف : [o٤‏ . 


وقال سبحانه وتعالیٰ: حا التَكوتِ مر عر تا وألَق في آلا 
رو مم ج4 مد تید یکم وت فب 7 ین کل و7 وا من الک ر 891 5 من 


زو نوج کریم لا هدا حل الله فاروف مها لی ان م 
7 في کل مین )€ [لتمان]. 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن يخلق الملاتكة» وكان ذلك . 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يخلق الجنّء فخلقهم وكان ذلك 
قبل خلق آدم تايل بألفي عامء فأفسدت سے وسفكت الدماءء فعث 
لهم ملائكة طردتهم من الأرض إلى جزائر في البحر. وقيل: إنه قد رُجد 
خلق في الأرض قبل آدم لیف وأطلق بعضهم على ذلك الخلق اسما 
لمجموعتين منهم : (الطم) و(الرم) . 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن یخلق خلقاً آخر من البشرء فقال 
لملائکته ما اقتضت حكمته فى هذا الخلق» ولكن خفيت على الملائكة 
حكية المشيثة الربانیت. فقالوا لربهم: آتجعل فیها من یُفسد فیها؟ وقد قالوا 
هذا لا اعتراضاً على آمر الله بالخلق» والانقاص من شأن هذا المخلق»› 
وانما تذکروا ما قام به الجنّ من فسادٍ وسفكِ للدماءء وما قامت به (ااطمّ) 


ا و ون و مم سے ۔ # . کہ 
00 الله سبحانه وتعالیٰ اڈ 1 2 للملتيكة 21 جات 2 ا "رض 
کل 71 ے - ۰ 2 A. o22‏ مس مر ےکھ سس نی وی17 
حَلِيمَة قالوا یل ذ ق با من يفيك فيا سك الیماء وحن سبح مرك 
قل سام 


ا 2 سا وا © ٦‏ ھ0 
الجواب »ان ان کا که عم رک 

خلق الله سبحانه 7 آدم و وهو ابو البشر ) او آسماء ا 
تبیاناً لأهمية هذا المخلوق وإظهاراً لمكانته» ومما علمه سببحانه وتعالیٰ اسم 
كل طائر» وكل دابّةٍ على سطح الأرض إضافة إلى أسماء الملائكة. ولم 
تكن الملائكة بحاجة إلى معرفة هذه الأسماء ما داموا لیسوا فى الأرض لذا 
لم يعرفوهاء وعرض سبحانه وتعالیٰ هذه الطيور وهذه الدواب أصحاب هذه 
الأسماء على ملائكته وقال لهم: أنبئوني بأسماء هذه المخلوقات إن 'تنتم 
صادقين» فقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه. 

قال سبحانه وتعالی: نون بأسماہ هَلؤلا إن کم صیقین فالا سب تك 


۳ 


لا یلم کنا إلا ما عمتا اك ات ای لفكي © کال يدم اليفهم باشایم 

ُ 0 لگ ا ن أَعَلَمْ 3 غيت لسوت رش تم ما 0 

4 [البقرة]. فأما ما بدو أنهم قالوا: لعل فا 
کیو مم سو 


7 ماء 1 ون سیم ۳ وقد یہ [البقرة: ۳۰]. 
را ا میں کی 00 : لن يخلق الله خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه 


كرّم الله سبحانه وتعالیٰ هذا المخلوق ادم عم أعلئ صور التكريم» 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: ولد فلت لک اجنوا 9دم مسجد إِلا 
الیش أن شتک ود یی الکفیت 499 [البقرة]. 

لقد سجد الملائكة امتثالاً وطاعةً لربٌ العالمين» ولكن إبليس لم 
یسجد. ولم يكن هو من جنس الملائكة ‏ وان كان معهم ‏ فلو كان من 
الملائکة لسجد: ولم يكن لتعصي. إذ أن من صفة الملائكة آنهم لا يعصون 
أوامر الله . 

قال الله سبحانه وتعالی : یا ا الذي ماما و 

سر ۹ ہے رر ر ر ے2 ہے ےی 

سب راتا علا که لا شداد لا وت 

فعصیان إبليس عن طاعة ربه» واستکبار وعدم سجودہ يدل علیٰ أن 
إبليس لسن من الملائكة. إذ هو من الجن وإن کان ساعتذاك مع الملائكة . 

لقد کرم اللہ سبحانه وتعالیٰ آدم الك دجم وشرّفه » فقد خلقه بيذه الكريمة. 
ونمخ فيه من روحه» وعلمه الاشثاف) وأمر الملائكة بالسجود لہ فھذہ أربع 
تشریفات كريمات من رت العالمین لعبده آدم 02-12 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: «#وقَد لت آلاستن سن ين صَلصل من حم منود 
و ی وروی ی ولد قال ريك ل 
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- 7 5 5 ذل ے م و2 و 5 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: #وفتا ادم اشن أنت ورفجك لَلنة لا منها 
من ساس وص ےک صصص ےل م رارع ص 3 ۳ 
رعدا حیث شِتتما ولا ثقریا هزو الشّحرة ضشَكونا من الظليين (۹6)79 [البقرة] . 


وقیل : إن الجنة التي اشنا آدم لاد هو وزوجته» هي في السماء 
وهي جنّة المآوی» كما قیل: بل هي جثة في الارض إذ آمر ألا يأكل من 
شجرة فیها. وفي جنة الخلد لا یوجد شجرة يُمنع الاکل منهاء ولانه نام 
فیها وآخرج منها» ودخل ابلیس عليه فيهاء وهذا مما يُنافي أن تکون جتة 
الخلد. فهي إذن جنّة آعذها الله سبحانه وتعالی لادم 22 وزوجته حواء 
وجعلها دار ابتلاء»ء وليست هي حِئْة الخلد التي هي دار جزاء . 


وقيل: هی فى السماءء ولكنها ليست جنّة المأویٰ إذ أمروا بالهبوط 
منها. 
عبد 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: وتا أهبطوا بعضکر لبعض عدو ولكر في اض 
مر سمل جن 479 [البقرة] . 
وقال الّه سبحانه وتعالی: «فلتا افطواً ما يما 


ص ر ص ہم گر کم 5 و ي7ر> روے و ہے ۹ 


فمن يع هدای فلا حوف 


ہا جو > 


حرج إِنَكَ من مفرح 4*2 [الأعراف]. 
5 7 5 ہے رن ہس 2 سے کو مت , صرح که 
وقال الله سبحانه وتعالی : قال أهبطوأ بعک لبعض عدو ولھ فى الارض 
رح موه ےھ رک 000 کہ 05 . 
مستقر ومتع إل حجان €{ [الاعراف]. 
2 7 1 ۳ کی ھور م جح سر ہے زگ جح ور مه ہے و 
وقال الله سبحانه وتعالئ: #قال اهیطا منها جيعا بعضكم لبعض عدو 
2 ہے 7 ر و نم مر رصم رم ۳ مر سر م 01 
انم می هدی فمن اتبع هدای فلا يَضِلٌ ولا فقی )۹4 [طه]. 


س 


قيل : إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنیٰ : يقع ويتحطم . 


اع 


ا 


ہا لما يسفق فیحرج م 
عَمَا كَمَلُونَ €6 [البقرة]. 


وقيل: كما أن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنول: نزل. 


قال الله سبحانه وتعالی: يل بش آفیظ سکم ما ورکتب علِْكَ ول 
کت 1 کک .0 ان 2 بی م :ا فدات الع 29 [هود] . 


وقيل: إن كلمة (هبط) قد تأتي بمعنیٰ : انتقل . 


قال الله سبحانه من «آفْيطُوأ یش ور تم ا سأنشزگه [البقرة: 
کہ : انتقلوا من سیناء إلى مصر 


5 أصحاب هذا القول بما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
«الزيادات» عن هدبه بن خالد» عن حماد بن سلمة؛ عن حمید» عن 
الحسن البصري» عن يحي بن ضمرة السعدي» عن أبىّ بن كعب» قال: 
إن آدم لما اختّضر اشتهی م قطفاً من عنب الجنّة» فانطلق بنوه ليطلبوه له 
فلقيتهم الملائكة فقالوا: این تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتھیٰ قطفاً 
من عنب الجنة.. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا ._وحه 
وغسلوه» وحئطوه یں وصلیٰ عليه جبريل ومن خلفه الملائكة ودانوه. 
وقالوا: هذه ستتکم في موتاكو"'' . 

یس أن كلمة (هبط) سواء آکانت دفعا من آعلی » أم نزولاء أم 
انتقا لا فهي الحركة من آعلین إلى آدنین . 
آدم لكا 4 منهاء فقيل : هي گرم ہد 7 ا وفيل : هي 
النخلةء وقيل: هي التين. وقال أبو العتاهية: كانت شجرة مَن أكل منها 
أحدث» ولا ينبغي في الجنّة ل 

روئ مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس © آنها الب والسابلة. 
وروی السدي عن ابن عباس وابن مسعود . انها الکرم ؛ وعن مجاهد وونادة: 


(۱) «قصص الانبیاء»: ابن کثیر . 


۱۰ 


أنها التين؛ وقال الربيع بن أنس: كانت شجرةً من أكل منها أحدثء ولا 
ينبغي أن يكون في الجنّة حدث. واعلم أنه ليس في الظاهر ما يدل على 
التعيين» فلا حاجة أيضاً إلى بيانه؛ لأنه لیس المقصود من هذا الكلام أن 
یعرّفنا عين تلك الشجرة وما لا يكون مقصودا في الكلام لا يجب على 
الحكيم أن يُبيّنه؛ بل ریما كان بيانه عبثاً لأن أحدنا لو أراد أن يُقيم العذر 
في التأخرء فقال: شغلت بضرب غلماني لإساءتهم الأدب» لكان هذا العذر 
أحسن من أن يذكر الغلام نفسه ويذكر اسمه وصفته» فليس لأحدٍ أن يظِنّ 
أنه وقع هاهنا تقصير في البیان". 

لقد ہت لادم وزوجته حواء کل ثمار الجَةٍ. .. الا شجرة. .. شجرة 
واحدة» وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض. ودون 
محظور لا تنبت الإرادة» ولا يتميّز الإنسان المطيع المريد من الحيوان 
المسوق؛ ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعھدء والتقيد بالشرط . 
فالإرادة هي مفرق الطریق . والذین یستمتعون دون إرادة» هم من عالم 
البهيمة» ولو بدوا في شكل الادمیین . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: #اتَرَلّهُمَا القّيِطنُ عا ئلَمُبَهما یکا 6 نو 
[البقرة: .]۳٦‏ 

وبالتعبير المصوّر (أزلهما) إنه يرسم صورة الحركة التي بُعبّر عنها. 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يُزحزحهما عن الجنّة» ويدفع بأقدامهما فتزل 
وتهوي . 


عندئل تمت التجربة فنسي آدم عهده» وضعف أمام الغواية. وعندئل 
حمّت كلمة اہ وصرح فضاوژه . 
عمد 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: وف أهيطوا بعك عض عدو ولك في الس 
مسر وَمَنْعٌ إل جن 6 [البقرة]. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة» في 
مجالها المقدر لهاء بين الإنسان والشيطان إلى آخر الزمان. 


)١(‏ «التفسير الکبیر»: الفخر الرازي. 


۱ 


تدركه دائماً عندما يثوب إليهاء ويلوذ بها. 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: لقع ءادم من لیم گنت تاب علد إن هو 
لواب الم ©4 [البقرة]. 

وتمّت كلمة الله الأخيرة» وعهده الدائم مع آدم وذريته... :سهد 
الاستخلاف في هذه الأرض» وشرط الفلاح فيها أو البوار. 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: نا افیطوا يتا جِيعاً ما نگم تن هُدی 
کمن بیع هدای فلا حَوْفُ لهم لا هم يرون © وَالْدِنَ کیا ونوا بایتت 
کیک أَحْحَبُ آلّارٍ هم فا خَلِدُونَ 409 [البقرة]. وانتقلت المعركة الذالدة 
إلى میدانها الأصیل فى الأرض» وانطلقت من عقالها» ما تهدأ لحظة ولا 
ینکسر إذا آراد الخسارة. 

وبعد» فلا بذ من عودة إلى مطلع القصة. قصة البشرية الأولیٰ . 

۱ س 72 وه کے يد 

لقد قال الله سبحانه وتعالیٰ للملائكة: ان جَاعِلُ فى آلازض ند 
[البقرة: ۰۲۳۰ وإذن فادم لد مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأول . 

لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لخليفة الله آدم لد وإ.مداداً 
له. كانت إیقاظاً للقویٰ المذخورة فى كيانه. كانت تدريباً له على تلقّى 
الغواية» وتذوق العاقبة» وتجرع الندامة» ومعرفة العدق والالتجاء بعد ذلك 
إلى الملاذ الأمين. 

وأهبط آدم تل وزوجته حواء إلى الأرض. 


دک _ چ جک جک جک جڪ وه جت 
اس ےو XRT‏ ےھر RI‏ 


١, 


أهبط آدم له وزوجته حوّاء في الأرض في مكانٍ متوسط من الكرة 
الأرضية» في جزيرة العرب. قال ابن أبي حاتم: حدئنا آبو زرعةء حنثنا 
ابن أبي شيبة» حدَثنا جریر» عن سعید. عن ابن عباس؛ قال: أهبط 
آدم و بأرض يقال لھا: (دحنا) بين مكة والطائف . 

وعن لصيف قال : اس آدم و ب(الھند)ء وحواء ب(جْدة)ء وإبليس 
ب(دستمیان) من البصرة على أميال» 3ٹ ا فان 1 
أبي حاتم أيضا. 

وقال السَّديٌّ: نزل آدم بالهند» نزل ومعه الحجر الأسودء وقبضة من 
ورق الجئت فثها في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك . 

وعن ابن عمر 4 قال : ای آدم ب(الصفا)» وحواء ب(المروة). ورواه 
ابن حاتم أيضا . 

وفی «صحيح مسلم» من حديث الزهري عن الأعرج» عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله عله : «خير يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه 
ولد آدم» وفيه أدخل الجلْت وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 
وفاة آدم عليه السلام: 


لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه (شيث) وعلمه ساعات الليل 
والنهار» وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. 


(۱) الحيّة: الأفعئ التي دلت حواء على الأكل من الشجرة. 
(۲) «قصص الاأنبیاء»: ابن كثير . 


۱۳ 


و بني آدم اليوم تنتهي كلها إلى ولده شیث؛ وقد انقرض :سب 

وروی 7 عساكر ضس خی شیبان بن فروخ عن محمد بن زیاد» عن 
الملائكة 8 7 تا وکتر بو بكر عليه فاطمة آنا وکر عمر 7 
أبي بكر آربع وکر ضھیت غلا حمر آریعا: 

میس کے لد 0-9 ۱ فعن أبن عباس 32 وعن ۳ هريرة ڪه 
مرفوعاً : «أن عمره اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة» . 

ولما مات آدم تا لاہ قام بعدہ ولدة شنت › وكان ا ڊنص 
الحديث الذي رواہ ابن حبان في «(صحيحه»» عن أبي در مرفوعاً: «أنزل 
عليه خمسون صحيفة». 


مهد الأمة: 

قضت حكمة الله سبحانه وتعاليل أن يكون مهد الأمة وسط الكرة 
الأرضية» حت يسهل انتشار البشر في مختلف الجهات. وحتیٰ تتوزّع الاعوۃ 
إلى الدين الحقّ في جميع النواحيء لذا أهبط آدم تلد وزوجته حواء في 
المنطقة الوسطیْ للعالم وأقام ضف جزيرة العرب في منطقة مكة الر وم 
وأنجب الأبناء» فتوسعوا في المنطقة» ومنها توزعت البشرية . 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالئ أن يُرسل للبشرية الأنبياء والرسل 
لعبادة الله ومبشرین ومنذرين» وسُرُجاً منيرةٌ للحق . 

بعث الله سبحانه وال س وق اننا ورس إلى خلقه في هذه 
المنطقة الوسطیٰ للعالم ولم یبعث في غيرها إذ انتشر منها النورء وانط قت 
منها الدعوة؛ لذا كانت مهوى الأفئدة ومحط الأنظارء لذا طمع ذيها 
الآخرونء وعمل على استعمارها أعداء الله . 


١ 


١‏ بعث الله سبحانه وتعالیٰ آدم تل في منطقة مكة إذ أهبط فيها. 
۲ - وبعث إدريس تلد فى منطقة مكة أيضاً إذ لا تزال مركز البشر. 


۳ - وبعث نوحاً لاد في منطقة بابل في جنوبي العراق» حيث توزّع 
البشر» وانتقل شيث بن نوح اظ إلى تلك الجهة. 

٤‏ ۔ وبعث هوداً تل إلى قوم عاد في منطقة الأحقاف في جنوبي 
جزيرة العرب» اد أقام قوم عاد هناك بعد طوفان نوح؛ وعودة أولئك الذين 
نجوا من الطوفان بعد أن استوت سفينة نوح تلط على جبل (الجودي) في 
شرقي تركيا اليوم. ويُطلق عليه اليوم جبال (أرارات)» ويصل ارتفاعها إلى 
0110 متراً عن سطح البحر . 

٥‏ ۔ وبعث صالحاً تل إلى قوم ثمود في منطقة وادي القریٰ شمال 
غربي المدينة المنورة في جزيرة العرب» حيث آقام قوم ثمود هناك بعد 
طوفان نوح. 

1 - وبعث إبراهيم ا في جنوبي العراق فون منطقة بابل» التي 
بُعث فيها نوح لل تأكيداً لدعوة نوح ايلا مُنذراً بما أصاب الذين 
کذبوا نوحأء ورفضوا الدعوة إلى الله فكان نصيبهم الغرق» ومُبشراً بنجاة 
الذين يؤمنون ويقبلون دعوة الله كما نجا الذين صدقوا نوحاً تلد » وقد 
أسلم لوط تال وهاجر مع عمّه إبراهيم عله باتجاه الشمال مع مجریٰ 
نهر الفرات حتیٰ بلدة ان في جنوبي ترکیا اليوم» حيث يقيم عمه 
(هاران) والد (لوط) ال ثم عاد فاتجه جنوبا إلى حلب» حمص› 
دمشق (أقام قليلاً في بلدة برزة ضاحية دمشق)ء ثم سار إلى منطقة 
فلسطين اليوم» وأقام في البلدة التي عرفت باسمه (الخليل) إذ هو إبراهيم 
الخليل كذ . ثم سافر إلى مصرء ولم يلبث أن رجع إلى بلدة 
(الخلیل) . 


(۱) مدينة حران: نسبة الم عمه (هاران)» وتة .تور الاے رافك اثرات و تعد 
حر بة | تفع نهر الب 
اثنين وعشرين كيلومترا عن الحدود السوریة . 


۱6 


۷۔ وبعث إسماعيل 29۶ وهو ابن سيدنا إبراهيم 8 بعثه في 
منطقة مكة المكرمة. ورفع إبراهيم وإسماعيل اة القواعد من البيت. 
قال الله سبحانه وتعالئ: ولد رفم امم الْمَوَاعِدَ من یت وَإِسْمِصِلُ ريا 
09 00 
بل ما لك آنت أَلسَمِيعٌ لیم 409 [البقرة]. 

۸ - وبعث إسحاق 282 وهو ابن إبراهيم 182 » بعثه إلى من لقة 
(الخلیل) منطقة و الله وی جنوب بیت المقدس . 

٩‏ - وبعث یعقوب 82 وهو (!سرائیل)» وابن اسحاق» بعثه إلى 
منطقة (الخلیل) منطقة والده إسحاق» وجده ابراهیم .. 

وسافر إلى مدينة (حرّان) حيث يقيم خاله (هاران)» وتزوج ابنتي خله» 

۰ - وبعث یوسف طلا وهو ابن یعقوب. ویوسف طلا صا.عب 
الرژیا المشهورة. وفي القرآن الکریم سورة تحمل اسمه (سورة یوسف). 
ولقی یوسف تالز البغضاء من إخوته آبناء خالته (ليا)» اذ آلقوه فى الب 
وأخرجه آفراد قافلة تجارية مارّة من هناك فآخذوه إلى مصر وباعوه هدك 
واشتراه عزیز مصر. وارتهع مکان یوسف 182 » وبعث رسولا في مر . 

۱ - وبعث لوط ت إلى منطقة الغورء وکان قد نشأ فى منلقة 
(الخلیل) مع عمّه سیدنا إبراهيم تل » ثم انتقل باذن عمّه إلى منلقة 


الغور» ونزل مدينة سدوم» وهي الآن في جنوبي البحر المیت (بحيرة لوط) 
تحت المياه بستة آمتار . 


5 وبعث شعيب علا في بلاد مدين» شمال غربي جزيرة 
العرب؛ غرب مدينة تبوك (الأيكة)» ودعا قومه» فآمن من آمن» وجاءت 
صيحة من السماء فأزهقت أرواح الذين آصروا على كفرهم. آما 
شعيب تالز والذين آمنوا معه فقد ذهبوا إلى مکكةء وماتوا فيباء 


وقبورهم غرب الكعبة. 


٦ 


۳ - وبعث أيوب تلل في بلاد الشام» في منطقة حوران جنوبي 
سورية الیوم . 

٤۔‏ وبعث ذا الكفل (بشر بن أيوب) في بلاد الشام» في غرب منطقة 
حوران منطقة أبيه . 

٥۔‏ وبعث يونس بن متّی إلى مدينة نینوی عاصمة الاشوریین» وهي 
فى بلاد العراق إلى الشرق من مدينة الموصل . 

١1‏ وبعث موسی بن عمران في مصرء إذ كان بنو إسرائيل قد دخلوا 
مع أهليهم مصر أيام يوسف بن يعقوب تاا وولد موسی تتلا هناك 
وخرج وقومه من مصر وقد تبعه فرعون وجندهء فغرق فرعون ومن معه بامر 

۱۷ - وبعث هارون اٹ وهو أخو موسیٰ بن عمران» وكان فصيح 
موسی الها ذلك من ربّه فأجیب طلبه. 

۸ - وبعث الیاس تله إلى آهل بعلبك في بلاد الشام» في منطقة 
لبنان الیوم. 
هي الان بين سورية ولبنان وفلسطین. إذ آقام في بلدة بانیاس. 

۰ - وبعث داود ا فی بلاد الشام فى منطقة مدینه رام الله فين 
وهو ابن داود غ . 

۲ ۔ وبعث زكريا 2ئ في بلاد الشام في منطقة بيت المقدس؛ عند 

۱۷ 


۳ - وبعث يحيئ بن زكريا پل في بلاد الشام» في منطقة بيت 
ی 

۶ - وبعث عیسیٰ مالس لوہ وهو این مریم بنت عمران . وکانت بعث:» في 
بلاد الشام. فوح منطقة ہت المقدس . ورفع إلى السماء وعمره دلاث 
وثلاثون سنة. إد حرص بعض اليهود علیٰ قتله فرفعه الله سبحانه وتعالیٰ . 
وقد دل اليهود علی مكان عیسیٰ 25 فذهب إلى المکان بعضهم وش 
برجل في المكان فألقي القبض عليه وقتل وصّلب. وقيل إن الذي فتل 
وصلب یدعی (جرجس). 

٥۔‏ وبعث نهدا علو . وهو خاتم الأنبياء والرسل؛ وهو مو ضوع 

وهكذا فان بعثة الأنبياء والرسل جميعاً كانت في هذه المنطقة» منطقة 
جزيرة العرب وما حولها من بلاد الشام والعراق» وشمالي مصر . ولا نبي 
ولا رسول كان خارج :هذه الدائرة . 


ی .6 !ا" .®6 و 
کک DOD O‏ ال OD OE‏ >0 


۱۸ 


۳ ۰ 


يعقوب (إسرائيل) 


۲٢ 


بشر (ذو الکفل) 


جاد 
بنيامين دان لي 
يهوذا يساخر بنیامی 
شمعون زبالون بی 
لاوي 
روبیں . 


إفراثیم 
شوتلم 
1 ۱ 
۱ عدي 
یوشع 


۳۲ 


۳۳ 


رحبعام 


إينامن (إيان) 


يهفاشاط 


۲٤ 


مصور رقم )۱( 


۲۵ 


مصور رقم (۲) 


۳۹ 


مصور رقم ۳( 


۳۷ 


مصور رقم (5) 


۳۸ 


۹ 


ایرب 


مصور رقم (٦(‏ 


۳٣٣ 


خاتم الأنبياء والرسل 


قبل بعثة خاتم الأنبياء والرسل كانت كل بعثة خاصة بقوم تناسب أفكاره 
وحياته الاجتماعية» وقد لا تنسجم مع الأقوام الآخریٰ لاختلاف العادات 
وتباين الأفكار» وفي الوقت نفسه قد يحدث الخلاف بین هذه التجمعات 
لاختلاف ما يأتي إليهم» فیبقیٰ كل قوم يُشكل مجموعة خاصة بأبنائه ويكون 
التناحر والصراع . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: ##وَلِكل نو سول دكا جا رشو شب 


بهم بالط و لا يظلمون €6 [یونس]. 


قال الله سبحانه وتعالی : #لقد أرسلنا وعا ال فویه. . . .€ [الاعراف: .]٥۹‏ 
وقال الله سبحانه وتعالی : ٭وَاِلی عاو ام مودا . .۰ . ٭ [الاعراف: ۷۲]. 
وقال الله سبحانه وتعالی : ##وَإِلَ مود اه صَیکا ۰ [الأعراف: ۷۳]. 
وقال الله سبحانه وتعالی : «#ولوطا إِذْ ال لِقَوْمدء ...€ [الاعراف: ۲۸۰. 
وقال الله سبحانه وتعالی : ول مذ لاف اش . ۰ [الأعراف: ۸۵]. 
گے حكن ال سا وال أن کرت وسول خا للرسل معا ا 
اول ری لات وال تکون رسالته جامعة للرسالات السابقة وخاتمة 
لھاء وأن تكون هذه الرسالة الجامعة للعالمين جميعاً ولا رسالة بعدها. وهذا ما 


قال الله سبحانه وتعالیٰ مخاطا رسوله 9۶ یی" وہ : وم ما سک 67 لک إل 
َء للعلیثت 409 [الأنبياء] . 


۳۱ 


وم کے PL‏ 


7 سر الاس د علدورك ۱ [سبا]. 


وهكذا فرسالة خاتم الأنبياء ناسخة لما قبلها وخاتمة لهاء وهي الناس 
كافةء» ولا رسالةا بعدها. 


يرجع خاتم الأنبياء والرسل إلى ذرية إبراهيم تل4 . 


ل امد 

قال الله سبحانه وتعالیٰ ود ات إراهم 7 كلمت فأَتَمَھن وَل 1 
الک لاگایں إِمَات ال كن دو تَا لا یال عَھری ایی 69 یلا جملت 
وتیل أن طهرا بى ان الکن الع الشجور 9) ول ال إیۂ 
رت اجعل هدا بل ليا وق اهم و المت من ءامن ینم وه ليزي ار َل 
7 2 چرس وو سے کس 4 عم 2و 0 وه اس حلط م 2 م ۳ و ےم سه ”یتو 
ین کنر امعم كَليا ثم أَضْطَرُه اک عذاب الا ويس ال © وله بف 
وو لاد یم الب واسعییل تا بل متا اک نت التَمِيمٌ المي 
ر راع سمي لك وین کر الا شيم لك وارتا ناا وب ما کک 
ات اتب ارم © ره ۳ هم مشلا نم يتوا یم ايك ومهم 

م ص ےک ۳ 


ألكتب وَاليکمة وركم إِنَكَ أنت الع تیه 9 O‏ 0 


وقال تعالیٰ: #ولقد أَرَسَلْنَا وسا وره وجعلتا فى ذرَبَتھعا ابوه و اتب 
فم مھت سڈ ماب مهم فنسِفُونَ 9 [الحديد] . 


وقال الله تعالی: ولذ 6 تیم رت لِمْعَل هذا ملد اونا واجنبی 


س ۳ 7 س ر 7 
وی أن بد الاصتام 9 رت إن سل کيا من الاس فمن يعن فَلاَءَ می 
‌ک]71 کے A‏ ص و جم یں یر E‏ أ ےك ے ۱ 
ومن عصان قنك عفور رحيم ۱ اك اسک من دربی ہوا عور دی 
نع عند یک ارم ريا لا 4 الاس 09+ 


4 نی‎ EE 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن پر بعثة الأنبياء والرسل مدة 
من الزمن بعد عيسئ تكلا » إذ توقفت بعد رفع عيسئ اتل إلى اسماء 
حت بعثة محمد لل مدة خمسمائة وثمانية وسبعين سنة . 


۳۲ 


إمُحَمّد]صلیٰ الله عليه وسلم. 


۳۳ 


> ر م و یہ وسسو متت ايد صيف | ب 
۱ كنب فد جا رسولنا بن لکم عل فترز من 
سے قل 
شو A f‏ 7 یب اح ہی ےب وی ہے 2 ہ> وو ہےیو ہے صا 
۱ ن تقولواً ما جآءنا من بر لا تذر فقد جا کم یر ونير واه عل کی 
گی قدسر € [المائدة] . 
۶ ۶ 1 .سے 0 ره ام 
اما امه فهی امنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصی بن 
عیہ ہہ ٠.‏ ]۶ : 6 ۾ * 
كلاب بن مرّة بن کعب بن لوؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 


عبد مناف (المغيرة) زهرة 
| ۱ 


هاشم (عمرو) عبد مناف 


عبد المطلب (شيبة) وهب 
1 ۱۳ 
عبدالله آمنة 


۱ 


فوالدا خاتم الأنبياء والرسل يلتقيان في الجد الرابع فهما متشابهاد من 
حيث النسب والمكانة . 
زواج عبداش: 
عرق عبدالله بن عبد المطلب فى قريش بجمال الرجال» حتول دمئته 
کثیر من النساء بل إن بعضهن قد عرضن آنفسهن عليه ولكن لم يةبل» 
۳ 


ثم إن والده عبد المطلب قد طلب له آمنة بنت وهب» وهي يومئدٍ سيدة 
بني زهرة في جمالها ومكانتهاء فوافق أهلهاء وتم الزواج» وعمر عبداللّه 
روفاك ای عة س 

وحملت آمنة من عبدالله» ولم تجد لحملها ثقلاء ولم تعرف رغبات في 
نفسها (الوحام). وقيل لها: إنك قد حملت بسيّد هذه الأمة» فإذا نزل إلى 
ورأث حين وضعته أنه قد خرج منها نور رأث به قصور بلدة (بُصریٰ) من 


عيذه بالواحد» من شر کل حاسد» ثم سے محمد 


وفاة عیدالث: 

رحل عبدالله مع تجارة قريش إلى بلاد الشام» وعندما رجع أدركته منيته 
فی يثرب (المدينة المنورة)» فتوفي فيهاء ودُفن هناك عند أخواله من بني 
عدي بن النجار. :وعندما توفي عبدالله لم يكن لمحمد لے في بطن أمه 
سوى شھرین . 
ولادة محمد )می ): 

ولد محمد ميه يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
(الموافق ۲۰ نيسان سنة ١/01م)»‏ وهو ما يوافق السنة الأولئ من عام الفيل. 
ولما وضعته أمه في المدينة أرسلت إلى جذه تقول: إنه قد ولد لك غلام 
فاه فانظر إليه. فأتئ إلى المدينة ونظر إليه. وحذثت آمنة عبد المطلب بما 
رأث حين حملت بالغلام» وما قيل لها فيه» وما موك يه أن سلف فسماه 
(محمدا). 

ولم يُسمّ أحد بهذا الاسم (محمد) حتیٰ اقتربت البعثة» فسمّیٰ ستة 
رجال أبناءهم بهذا الاسم: (محمد بن أصبحة) و(محمد بن مسلمة) 
و(محمد بن براء) و(محمد بن سفيان) و(محمد بن حمران) و(محمد بن 
خراعه اه ان لکت الاو فد سک بات لئے الط كول یت 
(فخمدا. ۱ ۱ 


۳6۵ 


18 انتشرت فكرة بعثة نبي اسمه أحمد (محمد) منذ أيام عیسی غ لکلا 


إذ کان يُبشّر بذلك. قال الله سبحانه وتعالی : ود قال عسى أبن ص لبق 
یل ۲ رسول آله إلبکر مصفا لما بین یی مر ین مسرا ول یلق 


بَعْرِى ند 2 فما جاءهم بات تلو هذا 3 مین 409 [الصف]. 


ارضاع محمد (ي): 
كان أول من أرضع محمدا يله (ثويبة) جارية عمّه عبد العزیٰ (أض 
لھب)؛ و حضنتهہ بركة (آم أيمن) أ أبيه عبدالله . وبهذا نشأ محمد یتیماً 


لا يعرف أباه آبد وهی هی الصورة الاولین من اليتم ای تجعل المرء الہ سلم 
يجد في نفسه تعزية فيما لو ولد يتيماً إذ أن سیّد البشر قد ولد يتيما. 


وكان من عادة قريش وأهل المدن عامة أن یُرسلوا أطفالهم إلى البادية؛ 
ليتلقّنوا فيها سلامة اللسان وفصاحة اللغةء وكانت العادة أن تأتى المرضعات 
من البوادي على شکل جماعاتٍ يأخذن الرضع. وجاءت إلى مكة مرضعات 
بني سعد» وحصلت کل واحدة منهن على آطفال لإرضاعهم تكتفي بهمء 
وامتنعن عن أخذ الطفل محمد اليتيم الفقیر. آما [حداهن وهي حليمة بنت 
آبي ذقیب "۲ (حليمة السعدیة) فلم تحصل على آحد. فاضطرت أن أخذ 


جو 


محمداً کل ولعل في ذلك حكمة بأن الانسان لا يعرف الخير أين هو؟ 


(۱) حليمة السعدية: حليمة بنت آبي ذؤيب عبدالله بن الحارت بن شجنة بن جابر 
السعدي البكري الهوازني: من أمهات النبي محمد ٹل في الرضاع. كانت ١‏ وجة 
الحارث بن عبد العزى السعدي من بادية الحديبية» وكانت الشات يقدمن إلى م5ء من 
البادية لإرضاع الأطفال» ويُفضَلن من يكون أبوه حيّاً لبزه إلا أن محمداً مله كان 2 
مات أبوه عبدالله» فتسلمته حليمة من أمه (آمنة)ء ونشأ في بادية بني سعد في الح ديبية 
وأطرافهاء ثم في المدينة» وعادت به إلى أمه. وماتت آمنة وعمره 58 سنوات فكفله جده 
عبد المطلب. وقدمت حليمة على مكة بعد أن تزوج رسول الله لله بخديجة کشا 
وشکت إليه الجدب؛ فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاة» وقدمت مع زوجه بعد 
النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبي ميه يوم خنین» وهو على الجعرانةء فقام إليهاء وبسد! لها 
رداءه فجلست عليه» ولها رواية عن رسول الله عله روئ عنها عبدالله بن جعفر. وترفيت 
عا مد ال الام اید 


۳۹ 


فلربما كان الخير كل الخير فيما أحجم عنه. وما أن أخذت حليمة رضيعهاء 
وسارت مع صويحباتها إلا وكانت تشعر باللبن يتدفق في ثدييهاء أما هن 
فكنّ لا يرغبن بالحديث في هذا الموضوع أمامها تعزية ومواساةً لها بطفلها 
الفقير» ولكن إذا انفردت إحداهن بثانية أو انعزلت حليمة عن الركب تحدثن 
وضحكن ورثين لحالها. 

وما أن وصلت مُرضعات بنى سعد إلى باديتهنّ» وكانت مقفرت 
وحيوانات القوم تکاد تجف اف اعیا من الجدب وقلة المرعی» وبوصول 
الطفل الرضيع محمد يه إلى أرض أولئك القوم» حتئ جادت عليهم 
السماء بخیرھاء واخضرّت الأرض» وارتفعت الأعشاب» وشبعت الاغنام» 
فاکتنزت لحمأء وأترعت أضرعتها باللبن» بل أضحت تبدو حملا وهي 
سائمة في مراعيها. وشعر بنو سعد بما لحق أراضيهم من خير» وان كانوا 
لا يستطيعون عزو ذلك إلى شيء سویٰ أسرة حليمة بالذات التي كانت تشعر 
بما حل عليها من نعيم. نيما الما حك نبا نها عنما ها اردان 
الرضيع اليتيم (محمد) وخاصة عندما حدثت له حادثة شق الصدر. 

بقي محمد عله مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردّته إلى أمة . 

قال يحيئ بن أبي زائدة: قال محمد بن (سحاق» عن جهم بن أبي جهم. 
عن عبدالله بن جعفرء عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله عله السعدیة 
قالت: خرجث فی نسوة نلتمس الرضعاء بمکة علین آتان"" لی قرا قد 
ا بالرکب؛ وخرجنا في سنة ا لم نی ضا ومعنا شارفی(*) 
لنا. والله ما بض" بقطرة» ومعي صبي لي لا ننام لیلنا مع بکائه» فلما قدمنا 
مكة لم يبق معنا امرأة الا عرض علیها رسول الله يه فتآباه» وانما كنا نرجو 


(۱) آتان: آنثی الحمار . 

(۲) قمراء: یمیل لونها ٍلی الخضراء. 

(۳) أي حبست الرکب. أو تأخر الرکب بسببها. 
(6) سنة شهباء : سنة مجدبة. 

. شارف : ناقة مسئة‎ )٥( 


)٦(‏ ما تبض بقطرة» لیس فیها قطرة لبن. 
۳۷ 


کرامة رضاعة من. آبیه وکان يتما فلم يبق من صواحبي | مرأة الا آخذت 
ا غيري» فقلت لزوجي : لارجعن إلى ذلك اليتيم فلاآحْدَنهہ فأنيته 
فأخذته» فقال زوجى: عسی الله أن يجعل فيه خيراً. قالت : فوالله ما هو إلا 
آن جعلته في حضري فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن» فشرب وشرب 
آخوه حتی روياء وقام زوجي إلى شارفنا من اللیل» فإذا بها حافل» فلب 
وشربنا حتی » فبتنا 9و روا وقد نام صبيانناء قال آبوه: واده يا 
حليمة! والله يا خلیمة ما أراك ا ثم خرجناء فواله 
لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتیٰ ما يتعلّقُ بها أحد فنزلنا مد زلنا 
من حاضر بني سعد بن بكرء فقدمنا على أجدب أرض اللہ فوالذي نه سي 
بيده إن کانوا ليسرّحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي» فتروح غنمي بطاناً لَبنا 
فلا وتروح أغنامهم جياعاًء فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون -یث 
يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشّعب فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياء)ً ما 
بها من لبن وتروح غنمي لب فلا 


شق الصدر: 

فكان گل يشب في يومه شباب الصبيّ في الشهرء ويشبّ في الذمهر 
شباب الصبی في السنةء قالت: فقدمنا على أَمه فقلنا لها: ردي علينا بني 
فإنا نخشئ عليه وباء مكة» قالت: ونحن أضَنَ شيء به مما رأينا من بردّته» 
قالت : ارجعا به» : فمکث عندنا شهرین» فبینا هو ۳ وأخوه خلف البيرت 
پرعیان بَهُما"" قا اذ جاء آخوه ا فقال: آدرکا خی قد جاب رجلان 
فشقا بطنه» فخرجنا نشتذء فأتيناه وهو قائم مُنتقع للون» فاعتنقه آبوه وأناء 
ثم قال: ما لك يا بنی؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني ثم شقا بطني فرالله 
ما أدري ما صنعاء فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة ما آری هذا 
الغلام الا قد ات فانطلقي فلنرذہ إلى أهله . فرجعنا به الیل 9 فقالت: 
ما ردّكما به؟ فقلت: كفلناه» وآذينا الحق» 3 تخوّفنا عليه الأحداث 
فقالت: وال ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء فما زالت بنا حتیٰ آخبرناها. 


)١(‏ البهم: الصغار من الضأن والماعز. 


۳۸ 


قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأنأء إني حملت به فلم 
أحمل حَمْلاً قط كان آخف منه» ولا أعظم برکة» ثم رأيت نورا كأنه شهاب 
خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناق الابل في بُضری» ثم وضعته فما 
وقع كما يقع الصبيان» وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء. 
دعاه وألحقا شأنكما. 

قال أبو عاصم النبيل: أخبرني جعفر بن یحیی. قال: أخبرنا عمارة بن 
ثوبان أن أبا الطفيل أخبره» قال : رأيت رسول الله عله وأقبلت إليه امرأة حتیٰ 
دنت منه» فبسط لها رداءه. فقلت : من هذه؟ فقالوا: ۳ التي أرضعته ج۶۷ 

قال مسلم : حدثنا شیبان» قال: حدئنا حماد» قال: حدئنا ثابت» عن 
أنس: أن رسول الله عه آتاه جبریل» وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب» فاستخرج مھ ا فقال: هذا 
حظ الشيطان منكء ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم» ثم لامه» ثم 
أعاده فى مکانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه» يعنى: مرضعتهء فقالوا: إن 
محمداً قد قُتل» فاستقبلوه منتقع اللون9”. ۱ 

قال أنس: قد كنت أرى أثر المخیط في صدره”". 


وفاة مه آمنة بنت وهب: 

عاد محمد مَل إلى أمه آمنة بنت وهب» ولم يزد عمره على الرابعة» 
ولم يلبث عندها إلا قليلاء إذ سارت به إلى يثرب (المدینة) لزيارة أقربائه 
وقبر أبيه» وأثناء العودة أدركتها منيّتها في الطريق ببلدة (الأبواء)“ . ماتت 
آمنة وهي في مقتبل العمر وأول سن الصباء ولم يكن عمر أبيه عند موته 
بأكبر منها بکثیر فكلاهما دون العشرين من العمر. 


.)0١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 

. ٠/١ «صحيح مسلم»‎ (٢ 

(۳) «سير أعلام النبلاء»: الذهبي . 

)٤(‏ الأبواء: بلدة بين مكة والمدینةء وهي إلى المدينة أقربء وهي إلى الشمال الشرقي 
من ميناء (رابغ) وعلیٰ بُعد أربعين کیلومتراً منها. 


۳۹ 


وكان عبدالله قد ترك لولده محمد له من المیراث : 
١‏ - ام وتدعول بركة (أم أيمن) . 

ی كن با 

۳ - بعض الاغنام. 
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الانتقال إلى كفالة الجد: 

توفیت آمنة فانتقلت كفالة الطفل محمد له إلى جذه عبد المطاب 
وكان عمر الطفل ست سنوات. فحضنته الأمَة التي ورثها من أبيه بركة (أم 
آیمن) فکانت له اما وكان لها ولداً ىا وقد رأت منه من ال جابة 
الشيء الکثیر» لم ثَرَ مثلها في آقرانه بل ممن یفوقونه سنًا. 

عاش محمد ئل في بيت جذه سنتین» وربما قال بعضهم: إن الجد هو 
الأب الثاني» وعبد المطلب سیّد قریش وشيخها المطاع» وعلئ هذا فقد نشأ 
محمد يله فى بيت الوجاهة فأفاد منه» واقتبس من تربیته» ونشأ :ملل 
المعرفة ہما خالط وسمع من حضور منزل عبد المطلب. ولكن هذه الغالة 
لم تطلء ومدة هذه الحياة كانت قصيرت وکان محمد ئل في سن صفيرة 
لا تُمكنه الإفادة من مركز جده» هذا بالإضافة إلى أن عبد المطلب کار قد 
أصبح في آواخر حیاته» فقل رواد داره» إذ: ظهر سادة جدد من بطون ریش 
کلھاء بل ومن بني ما بالذات إذ قام آولاد عبد المطلب مکان آبیهم , اذ 
أصبح الزبير مكان أبيه سید وكذلك الحارث أكبر أبناء عبد المطاب 
وكذلك أبو طالب وغيرهم» ولم يكن منهم في سن صغيرة سویٰ ال<مزة 
والعباس اللذين كانا في سن قريبة من سن ىک الله عله فالحمزة ذه 
ولد قبل رسول اللہ بسنة واحدق والعباس ذه ولد قبل رسول الله ۳ 

مات عبد المظلب ولم يزد غُمر محمد يه على الثماني سنوات» فكمله 
عمّه أبو طالب (عبد مناف) شقيق أبيه» إذ لم يكن من بين أعمامه جميعهم سوی 
الزبير وأبى طالب شقيقين لعبدالله والد رسول الله عله . أما بنات عبد الم لب 
فكلهن شقيقات عبدالله باستثناء صفية تتقهاء فإنها شقيقة الحمزة #نه. وكان 


أبو طالب يحب محمداً حبّا جمّاء فهو ذکری شقيقه عبدالله الذي مات ولم 
تكتحل عيناه برؤية ولده الوحيد محمد َه كما لم يسعد بزواجه سویٰ أشهر 
قليلة» ومات بعيداً» ومن ناحية ثانية كان وصيّة أبيه عبد المطلب» ثم رأئ منه ما 
لم يرَ من غيره من الادب. والطاعةء والتربية» فضمّه إلى آولاده الكثيرين» وكان 
يعتني به العناية التامة؛ بل ویقدمه على آبنائه جميعهم . 

كان أبو طالب قليل المال كثير العیال» وقد لحظ هذا ابن أخيه 
رسول الله عله مع صغر سته» فطلب منه أن يعملء إلا أن آبا طالب لم 
يكن برأيه عمل ابن تكريماً له وتقدیرء ولكن العم وافق مع طلب الولد 
وإلحاحه» فبدأ يرعئ الغنم لاهل مكة على قراريط . 

قال رسول الله عله : «ما بعث الله نبیاً إلا رعی الغنم». فقال أصحابه: 
وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مکتةا'''. يقول ابن 
حجر یله قال العلماء : الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة» أن 
يحصل لهم التمرّن برعيها على ما يُكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن في 
مُخالطتھا ما يحصل لهم من الحلم والشفقةء لأنهم إذا صبروا على رعيهاء 
وجمعها بعد تفرّقها في المرعی» ونقلها من مسرح إلى مسرح؛ ودفع عدوها من 
ذلب وسبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدّة تفرّقها مع ضعفها 
واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمّة وعرفوا اختلاف طباعها 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لھاء فيكون 
تحمُلهم لمشقّة ذلك أسهل مما لو كُلْفوا القيام بذلك من أول وهلة» لما بحصل 
لهم من التدريج علی ذلك برعي الغنم» وخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من 
غيرهاء ولان تفرّقها أكثر من تفرّق الإبل والبقر لإمكانية ضبط الإبل والبقر بالربط 
دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرع انقياداً من غيرها . 

ومرّت السنون وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة الشبابء فقد 
تا سپ ریا من ا 98 عشرةه ویجب عليه اا ترك عمل العي الذي 
لا يعطي من الربح الا القلیل» ولا یقوم به سادة القوم لذا يجب عليه أن يُدرَبه 


۱ رواه البخاري : 0 في الإجارة : باب رعي الغنم عل قراریط . 


۱ 


علیٰ التجارة مهنة قريش الرئيسية» ويعمل بها سادة القوم . 

سار أبو طالب في تجارة» وصعب على محمد ميه فراقه» وهو أنيسه» فرق 
بو بط لسر حت سر ورا تعد كور لے طات تام سس ٣‏ 
وطلبه. وسارت القافلة إلى بلاد الشام روآ طالب من محمد َه الأخ 
الرفيق» والولد المطيع» والتاجر المستنیر» والزميل ذا العقل الراجح» وكان العم 
يشعر أنه يصاحب رجلا كبيراً و وت وعقل ع وخبرة عالية» ودعرفة 
عامةء وكان هذا يسرّه ويشعر أن من آخه وکا مها اروب وسيكون صاحب 
مركز بين قریش لا ينافسه فيه أحد مع علمه بأهلية قريش ومكانتها ودرایتھا . 

وصلت القافلة إلى مدينة (بصرى الشام) من يلاد حوران في الشام ركان 
بها سوق عامة دائمة. وهناك التقیٰ أبو طالب براهب يدعي (بحیرا) سال 
الراهب أبا طالب عن ظهور نبي في بلاد العرب» فأجابه بأن لم يظهر إلى ااگن . 

فقال الراهب: إننا نریٰ في کتبنا المقدسة أن موعد ظهوره قد -مان» 
وکثیراً ما كان أهل الكتاب من يهود ونصارى يذكرون قرب بعثة نب من 
أرض العرت . ۳ سال الراهب آبا طالب عن الفتیٰ الذي معه ويعني ذلك 
محمدا گل فأجاب أبو طالب : إنه اتی فقال له الراهب: عد به فلربما 
رآه بعضهم فعرفه فسعئ في التخلص منہء فإنه سيكون له خر . ولم یکن 
وقع هذا الكلام غريباً في ادن أبي طالب وإنما كان تحقيقاً لما في ناسه 
وتأكيداً لما يتحدّث فيه أبو طالب مع نفسه. 

عاد أبو طالب مسرعاً بقافلته مُتخوْفاء وقد زاد خبّه له خبّاء و-نرصه 
عليه حرصاً. ولما عاد رسول الله يله إلى مكة انصرف إلى الحياة في خض 
مجتمعهاء يخالطهم ويتعامل معهم» ويرعئ الغنم» فعرفه القوم معرفة تامة. 


اين الذیسحین: 

یعرف رسول الله محمد عله ب(ابن الذبیحین)ء وهما: الأول هو 
إسماعيل بن إبراهيم تلا » آما الثاني فهو عبدالله والد محمد عله . 

١‏ - رأئ سيدنا إبراهيم تللا في المنام أنه سيذبح ولده 


)١(‏ حدیث الراهب (بحيرا) رواه الترمذى (2)”578 وأصحاب السيّر. 


۲ 


إسماعيل لا فأخبر ابنه بما رأئ» فقال: افعل يا آبتي بما تریٰء فلما 
هم إبراهيم لل لتنفيذ آمر الله واستسلم اماع ا وأضجع 
إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه على الأرض جاء الفداء من الله بكبش 
عظيم. ونجا إسماعيل من الذبح» وان عرف باسم (الذبيح إسماعيل) . 

قال الله سعانہ ی إبراهيم ت : وال لن داهب لک رف 
من الصلحی لت یه ۶ E‏ 

تام أ ۳ 1 ماذا یل قال يتأت افعل ما توم 

مرن 09 تا A‏ تلم جين او وتدیته آن بی 
0 مط انا کے زی لْمُحْسِيِنَ 69 إت عدا هو انكو ین © 
وقدسه دن تدر © ہک کین اليد © سكا غك ریم © كن ته 
خی © لبم من عبایا آلمژینیت 499 [الصافات]. 

کے جس تسا بن هاشم؛ وهو جد رسول الله عله أن یکشف 
عن زمزم» فعارضته قريش في ذلك آشد المعارضة فنذر لئن ولد له عشرة 
من الأبناء الذکور ثم بلغوا معه لينحرَّنٌ أحدهم لله عند الكعبة» فلما صار 
عدد أبنائه الذكور عشرةً» وعرف آنهم سیمنعونه» جمعهم ثم أخبرهم بنذره. 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فآطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ 
كل رجل منكم قَذحاً ثم يكتب فيه اسمه» ثم ائتوني. ففعلوا ثم أتوه فدخل 
بهم على الصنم (ھُبّل)ء وكان هبل على بئر في جوف الکعبة. وكانت تلك 
البثر هي التي يجمع فيها ما يهدى للکعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنىّ هؤلاء بقداحهم 
هذه. وأخبره بنذره الذي نذرء فاعطاه کل رجل منهم قذحه الذي فيه اسمه 
وكان عبدالله بن عبد المطلب آنئذِ أصغر بنى أبيه» وكان أحب ولد 
عبد المطلب إليه» فکان عبد المطلب یریٰ أن السهم إذا أخطأه فقد أخطأ. 
فلما آخذ صاحب القداح القداح لیضرب بهاء قام عبد المطلب عند «هْبّل) 
يدعو الله» ثم ضرب صاحبٌ القداح» فخرح القدح على عبدالله 

أخذ عبد المطلب ولده عبدالله بيده» وأخذ الشفرة ثم آقبل به إلى 
الصنمین (إساف) و(نائلة) لیذبحه» فقامت إليه قریش من آندیتها فقالوا: ماذا 


فى ال 
[ 


۳ 


تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوہ: والله لا تذبحه 
آنا بچ تخل فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتول پذدحه 
فما بقاء الناس علی مذا!!! وقال له المفيرة بن عبداله بن عمر بن مخزوم 
وکان ابن أخت القوم: والله لا تذبحه آبدا حتی تعذر فیه. فان كان فداژه 
بآموالنا فدیناه!!! وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى ال جاز 
(المدینة) فان به عرافة لها تابع» فسلها ثم أنت على رأس أمْرك» إن أهرتك 
بذبحه ذبحته» وان آمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. 


فانطلقوا حتیٰ قدموا المدينة فسألوها. وقص علیها عبد المطلب خبره 
وخبر ابنه» وما آراد بەء ونذره فیه» فقالت لهم: ارجعوا عني الیوم حنی 
يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا من عندھاء فلما خرجوا من عنده: قام 
عبد المطلب يدعو الله» ثم غدوا علیها. فقالت لهم: قد جاءني الخبر. کم 
الدية فیکم؟ قالوا: عشرة من الابل قالت: فارجعوا إلى بلادکم ثم قزبوا 
صاحبکم؛ وقزبوا عشرة من الابل ثم اضربوا علیها وعلیه بالقداح» فان 
خرجت علی صاحبکم فزیدوا من الابل حتی یرضی ربکم. وان خرجت 
علی الابل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم. 

فخرجوا حتی قدموا مكة» فلما آجمعوا على ذلك الأمر قام عبد اله طلب 
يدعو الله» ثم قدموا عبدالله وعشرا من الإبل» وعبد المطلب قائم عند 
الصنم (هُبّل) يدعو الله عر وجل» ثم ضربوا فخرج القذح على عب۔الل؛ 
فزادوا عشراً من الابل فبلغت الابل عشرین وقام عبد المطلب يدعو الله 
عر وجل. وجعلوا ‏ هکذا - كلما ضربوا خرج القدح على عبدالله فیزیدون 
ثم یضربون ثم یزیدون حتی بلغت الابل مائةء فقام عبد المطلب یدءو الله 
ثم ضربوا فخرج القدح على الابل» فقالت قريش ومن حضر: قد اذنهی» 
رضي ربك يا عبد المطلب» فقال عبد المطلب: لا والله حتی آضرب عليه 
ثلاث مرات» فضربوا على عبدالله ثلاث مرا وعلیٰ الإبل» وقام 
عبد المطلب يدعو اللہ فخرج القدح على الإبل في المرات الذلاث 
فثحرت ثم تركت لا یْصدٌ عنها إنسان ولا يُمنع. وحفظت قريش ذلك 
لعبدالله والد محمد رسول الله فیما بعد. 


4 


محمد گل . وكان لهذه الحادثة أثر فی المستقبل 


| < 


ذ آن قریشا قد استنفرت 


لحماية أبيه من الذبح فليس لها أن تتخلی عن حماية ولده ذي المکانة. 


أعمام رسول اش عله أبناء عبد المطلب بن هاشم: 


. الحارث‎ ١ 

۲ - حجل. 

۳ - المقَوم. 

. العباس‎ - ٤ 

6ے راد 

023-1 

۷ - عبدالله . 

۸ - عبد مناف (أبو طالب). 
۹ ۔ الحمزة. 

٠‏ - عبد العْرٌیٰ (أبو لھب). 
۱ء ققم. 

۲ ۔ عبد الكعبة. 

۳ - الغیداق . 


عمّات رسول اش عله بنات عبد المطلب بن هاشم: 


نے اق 
۲ - أروئ. 
۳ ۔ عاتكة. 
کے تک 


۰ ین مه 
۰ 
يف 


۵ ب ضصصه 


5 أم حكيم (البیضاء). 


© ® چ ® + © 
گت م مه م" 
.+0 ے0 ےھ ے2 د 


۶ ۵ 


بلغ سیدنا محمد و مرحلة الشات حيث قارب عمره السنة الثامنة 
عشرة» فكان يعيش في مجتمع یتعامل معه فی مختلف الجوانب الاجتماعیة؛ 
ويشاركه فی الأمور العامة التی یقوم بها ذلك المجتمع ء وكان من اتف ۵ : 


2 


١‏ حروب الفجار: 


وقد جرت بين فریش وكنانة من جهة» وبين فيس من جهه ثانية. رکان 
سببها أن رجلاً من كنانة قد قتل أحد رجال قيس» فهبّت قبيلة قيس ا أخذ 
بثأرها فالتقیٰ المریقان خارج الحرم عند (تشلد) شمال شرفی مکة وقد 
ظهرت حميّة قيس وبدت قوتها فاحتمت قريش بحرمها الامن فنادت قس: 
إن موعدنا العام المقبل في (عكاظ). 

ولما استدار العام التقئ الطرفان في المکان المحدد» وكانت قريش قد 
جمعت كنانة» والاحابیش وحلفاءهاء ودارت الدائرة على قيس» ثم تم 
الصلح بين الجانبين › وعدت القتلى ودفعت الذیّات . 

وكان محمد ميه قد ناهز العشرين من العُمرء واشترك في هذه الاعرب 
أبو طالب» والعباس؛ والحمزة. وکان حرب بن أميّة فائد فریش . ركان 
محمد عله ينقل النبال ويجمع السهام . 


۳ - حلف الفضول: 
عندما عادت قبيلة قريش من حرب الفجار تحالفت بعض بطونهاك 
72۶ 709-۶۶ من آهلها أو من غیرهم من سائر 


٦ 


الناس؛ الا قاموا معه حتئ ترد إليه مظلمته. وكان بنو هاشم من بين بطون 
قريش المتحالفة» وحضره من بينهم محمد ميه وكان الحلف في دار 
عبدالله بن جُدعان أحد وجهاء قريش . . وقد قال رسول الله محمد عله بعد 
أن شرّفه الله بالرسالة: «لقد شهدت هغ عمومتي حلفا في دار عبدالله بن 
جدعان ما آحب لي به من خمر النعم؛ ولو دعيت به في الإسلام 
لأحت)2320, 


وشاع خبر الفتیٰ محمد عه في أندية قريش» وأصبح حدیث الناس في 
كل محفل عن أمانته وصدقه. عن أدبه رارک عن انفراده ببعض الصفات 
التي تخوله آن یکون سیّداً بل کیو من ذلك بکثیر وقد عرف بين القوم 
پاسم (محمد الامین) و(الصادق الامین). 


۳ ۔ بناء الیدت: 

أصاب البيت الحرام حريق» ثم جاءه سیل عرم فتصدّعت جُذر الکعبة 
فأرادت قريش إعادة بنائها من جدید» فجمعت من أجل ذلك المال الحلال» 
وشرعت في البناء بعد الهدم» وجعل أشرافها ووجهاؤها يحملون الحجارة 
على أعناقهم لمكانة بناء الكعبة في نفوسهم. وكان محمد عله فيمن يحمل› 
ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب ذه . 

وتم البناءء وأرادوا وضع سم الأسود في مکانه» ولكن اختلفوا فيمن 
یضعه وتنافسوا في ذلك حتیٰ كادت الحرب تنشب بين بطون قريش› 
واستمر الخلاف آربع لیال » ثم إن آبا أمية بن المغيرة المخزومي - وكان 
۳ - قال: يا قوم. ایا حكموا من ضرم كس 

: نكل الأمر لأول داخل . وما لبثوا إلا قلیلا حتیٰ دخل محمد ْلَه 

بر القلوب لما يعرفون من حکمتە؛ ورأیەء وأمانته» وصدقهء وقالوا: 
هذا محمد الآمین واه کا 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة» ۱۳۳/۱ عن ابن إسحاق. وانظر «فقه السيرة» لمحمد 
الغزالي» ص۷۵. وقال عنه الشيخ الألباني: صحيح . 


٤۷ 


شرح السادة الوجهاء لمحمد الأمين عه القضية. فما كان منه الا أن 
خلع رداءه وبسطه» ووضع الحجر عليه» وقال: لتأخذ كل قبیلة بطرفٍ من 
الثوب ولترفع» حتئ إذا وصلوا به إلى مكانه أخذه بيديه الشريفتين ووسعه 
في موضعه المحدد. 

وکان محمد عله آنذاك في الخامسة والثلائین من العمر تقريباً. ولم تكن 
مشكلة من مشكلات المجتمع صغيرة أم كبيرة الا ويُشارك فيها. وهكذا 
فالإنسان المسلم عليه أن يعيش مع مجتمعه» يصل زحي ويعود المرياس› 
ويحمل العبء عن بعضھمء ويشارك في الأفراح» ويُصلي في مسجد -عيّه» 
ويبتاع من سوقه. يقول رسول الله عَْلهِ: «المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”'' . 

إن آدری الناس بالرجل أهله وجيرانه» فإذا عاملهم المعاملة الإسلامية. 
فلا یکذب» ولا یغشء ولا یغتاب» ولا يتكلم إلا بخيرء فإذا فعل ذلك 
كان عندهم قدوت وحاولوا أن يُقلّدوه ويسيروا على نهجه وإذا أدسابه 
مكروه حموه ومنعوہ ولكن إذا انزوى عنهم وابتعد نے بينهم نكرةً لا يُؤثْر 
فيهم ولا يستفيد.منهم. وكذلك عليه أن يكون سمحا في معاملتهم في بيعه 
وشرائه» كريما عليهم. 

رل رسول الله © «رحم الله امراً سمحاً إذا با سمحاً اتا امد له 
محا إذا ققیٰ> سیکا إذا اقتضی»۲۳. 


سیر . 
د صاالله . 2 ۲ ۰ .لىع 
ویقول رسول الله عو : (من كان يؤمن بالله والیوم الاخر؛ فلء کرم 
و ) 


مه 


(۱) آخرجه الترمذي: (۰)۲۵۰۹ وابن ماجه: (۳۲) في الفتن . 
)٢(‏ رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ متفق علیه. 


۸ 


وسأل رجل رسول الله لے : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتمشي في الأسواق» وتلقي السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف؛''. 

وميدان عمل المسلم هو المحيط الذي يعيش فیه. فليّمهد هذا الميدان 
لذلك » ولیعرفه ولیتعهده . 


الحداة الخاصة: 

كانت حياة محمد له الخاصة أسوةً صالحة للرجل المومن حتیٰ قبل 
البعثة» فما من عمل يقوم به؛ الا وكان مثلاً أعلئ للشباب؛ إذ كان الله 
سبحانه وتعالی يرعاه ويتعهده. ومن أعماله الخاصة : 
۱ - كسب الرزق: 

كان له برعی الغنم» وکان یْتاجر» وکان شریکه بالتجارة السائب بن 
۳ السائب؛ وذهب بتجارة لخديجة بنت خويلد سوا إلى الشام علین جزء 
من المال يأخذه» وبعد أن تزوج بها كان يُتاجر بمالها. ویأکل من عمل 
يده . ویقول رسول الله (ما أكل آحد طناتا قط يوا من أن يأكل من 
عمل یده. وان نبي الله داود تل كان يأكل من عمل یدہا'''. ومن الله 
عليه بان أغناه. یقول اللہ سبحانه وتعالی : و ےك ےا فعاویٰ 
وود ضالا فَهَدَئ وَوَجَدَكَ عایلا فأغى €6 [الضحئ]. 


5 - السمر: 

كان من عادة شباب قريش السهر فى الأندية» واللھوء والشرب فيهاء 
وقول الشعر أحياناًء أو الذهاب إلى الأصنام وعبادتھاء لکن محمداً لله لم 
يمعل نا من ھذاء حيث کان اللہ سبحانه وتعالیٰ يرعاه. ويحول ىنە وبين 
هذه الأعمال منذ صغره» حتئ لم يكن يحضر الاحتفالات أو الأعياد التي 


(۱) متفق عليه. 
( ۲( رواه البخاري (۲۰۱/۲). 


۹ 


تقام للأصنام» ویقول عليه الصلاة والسلام: الما نشأت بُعْضت إلى الأوان 
7 الشعرء ولم أهمٌ بشيء مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرتین» كل 
ذلك يحول الله بيني وبين ما آرید من ذلك» ثم ما هممت بسوء بعدهما 
حتیٰ أكر مني الله برسالته» قلت يوما لغلام كان يرعيل معي: لو أبصرت 
لي غنمي حتیٰ أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشبابء فخرجت حتیٰ - ئت 
أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجلست 
لذلكء فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أنض 
شيئاًء ثم عراني مر أخرئ مثل ذلك»۳". 

وكان محمد يِه لا يشرب الخمرء فقد حرّمها على نفسه على ال غم 
من أنها كانت شائعة في ذلك المجتمع لدرجة كبيرة» كما لم يكن ليأكل ما 
يذبح على النصبء كل هذا زاد قومه حبا له. 

وهكذا فالمسبلم يجب أن يبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التم 
وحذار أن يقول: إن هذا هو السائد في المجتمع وعلينا المسايرة» فالمسلم 
يعيش في المجتمع لیُوٹر فيه» ویحاول أن بُغیّر ما فيه من أعمال غير <سنة 
لا أن یتاثر فيه» ويعمل كما يعمل وكما هو سائد» فما يعمل هذا إلا الرجل 
ا 

يقول رسول الله عله : «لا يكن أحدكم إِمّعةء إذا أحسن الناس أحسن» 
وإذا أساؤوا أساءا'''. 


٣‏ - الزواج: 
أصبح محمد له شاباً كامل الرجولة إذ بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره» وكانت أسرته ذات مکانة وشرف» وهو آحد أفرادها الذين اتجہت 
إليهم الأنظارء وغدا هدفاً لكثير من القبائل» وبطون القبائل تريد أن تناسبه 
لتحصل علیٰ شرف القر اب وما هذا بالذي یخفیٰ علیٰ الفتیات » وكل وا-عدة 


.۲ ۵/4 أخرجه الحاكم:‎ )١( 
.۲۰۰۷۸ رواه الترمذي:‎ )۲( 


ترید لها بعلاء وان كان قلیل المال» فالمال ظل زائل آما الشرف فأثر دائم) 
ولکن آنی للفتاة أن تتحذث بما یجول في نفسها في المجتمع القبلي» إلا 
من كانت من الوجاهة ما تحول بینها وبين نقمة القوم» ومن الشرف ما یمنع 
أن تتحذث عنها القبیلت» أو من الغنیٰ ما تذود به عن نفسهاء أو تکون آرملة 
ثريّةة عرکت الحياة» وقرفت الزواج» وحضرت منازل الرجال بما لها في 
مجتمعها من أثر الثراءی والوجاهة» والمکانة. 

وکانت خديجة بنت خویلد الاسدية سا ذات شرف ووجاهت إذ أن 
بني EE‏ بطون قریش المشهورة بالمجد والسودد. وکانت تاجرة شتا خر 
الرجال ليتاجروا لها في مالهاء وتنافس بقية التجار وتضاربهم» وكانت أرملة 
قد تزوجت آبا هال و ائحے منه ولدا هو (هالة) ربیب سیدنا محمد ٥۵ف‏ 
کل هذا جعلها تستطيع أن تتحدث ہما في نفسها. 

سمعت خديجة شا بسیدنا محمد يله وأمانته» وصدقه ودرایتی 
وعلمه» فاستأجرته لیخرج في تجارتها إلى الشام وتعطیه آفضل مما كانت 
تعطي غیره» کل ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سیدنا محمد عله مع غلامها 
(میسرة) فباعا ما حملا معهما واشتریا ما عادا به» وربحا ربحا عظيماء 
وظهر سیدنا محمد عه لميسرة على حقیقته في آمانته» وصدقه ومعاملته 
و... فهو رجل لیس کالرجال وانما معجزة لهم على مدی الایام. 

ولما عادا (محمد هي ومیسرة) إلى مکت وسمعت خديجة من ميسرة ما 
رأى من صاحبه سرت سروراً بالغ وطمعت بالزواج منه» وآرسلت تخطبه 
لنفسها وکانت تقارب الاربعین ست من العمر» كما آنها آرملة - کما 
ذکرنا -. 

ذهب محمد ا مع آعمامه ودخلوا على عمها عمرو بن آسد 
فخطبها منه» فوافق العمّ» وزوّجه منها. وخطب عم محمد مله أبو طالب 
(عبد مناف) في ذلك اليوم» فقال: الحمد لله الذي جغلنا من ذرية إبراهيم» 
وزرع إسماعيل» وضئضی" مَعْدِهِ وعنصر مضر» وجعلنا حضنة بیته 

(۱) ضئضئ: عنصر ومعدن. 


۱ 


وسواس حرمه » وجعله لنا بت مسر ات وحرما؛ آمن وجعلنا حکام الس 
ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا یوزن به رجل شرفاً وثبلاً وفغلك 
وان كان فی المال قلة فان المال ظل زائل» وأمر حائل» وعارية مُسد دة 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جليل» وقد خطب إليكم رغبا فى 
كريمتكم خديجة » وقد بذل لھا (یزا)ک وعلیٰ ذلك در تي الأمر. 

وقد فا محمد عله مع خديجة ونا حباة 1 هادئت مثانية. 
وقد عرف کل صاحبه معرفة حقّة عن قرب» فعرفت خديجة في زوجها 
الرجل المثالي في الصدق. والأمانة» والكرم» والوفای والمحبة واله‌یر 
وهذا ما سیکون له آکبر الاثر فى المستقبل. 


٤‏ - الخلو ة: 

وفی آواخر العقد الثالث من عمره عله حبك إليه الخلوة» لیبتعد عن 
مشكلاات ذلك المجتمع المليئة بالمفاسد» سوا" الكثيرة الماسی 
المعقّدةء وليعبد الله على دين أبيه إبراهيم تيلها > فان في العزلة صفاء 
السريرة» وسلوة النفس » فکان ت يرتقي إلى جبل قرب مکكة ويخلو في 
غار هناك یدعی غار حراء ینظر إلى مكة آمامه صغیرً فتصغر في عينيه مكة 
ومّن فيهاء بل والدنیا بأكملهاء وینظر إلى آعالیها فیری آنها دون موضع 
قدمه فیصغر الجبابرة والمتغطرسون في نظره» وهكذا یرت دانم إلى 


الطغاة علین أنهم دونه بکثیر ما دام الایمان یعمر قلبه وما دام یخشی ۰ الله 
ويتقه . 

دير ہہ یو > راوص ص ره 1 ر ہے 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: #ومن بطع الله ورسولم وش الله ویتقه از تيك 


هم یرون © [النور] . ۱ 
7 7 ن مر کم 22و 2 7 رر ہے وه م جھہے مم 
وقال الله جل جلاله: #لا بفرتك تَمَلْبٌ الْذِنَ كفروأ فى الد یی 
یل 24 ثم مَأودهم جهه رر کو ۳ م۳ کے تہ 160 [آل عمران] . 
(۱) یرویٰ أن الصداق كان عشرین ناقة . 


o۲ 


وهكذا ینظر المسلم دائماً الین الطغاة على أنهم دونه ما دام هو مؤمناً 
ا 

كان محمد عه يتحئث في غار جراء الليالي ذوات العدد» فیبقی عشرة 
یام وقد يستمرٌ رآ وكان يتزود لذلك الانقطاع ء فإذا فرغ زاده رجع 7۷ 
زوجه خديجة ينها فمكث الأيام القلبلت نم عاد لخلوته» وهکذا حتول 
جاءه الوحي الأمین . 

ومن هذا ر يتبيّن أن على المسلم أن نيترك جزءاً ۰ من اليوم لعبادته وتفكيره 
ودعوته. را من الأسبوع» ووقتاً من الشهر لكي یبقیٰ على صلة باللہ لا 
تلهه الحياة المادية التي انخرط فيها الناس حتئ أنستهم أنفسهم وأهليهم. 
وأبعدت عنهم آولادهم» وتركتهم في فراغ روحي عظيم» كل ذلك في سبيل 
الحرص على المادة والادعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة» وتحت اسم 
هذه التعقيدات التي فرضناها علیٰ أنفسناء والمتطلبات الضرورية التي لهثنا 
في طلبها. 

هناك فرق بين الحاجة إلئ المادة وبين الخضوع لهاء هناك فرق بين 
الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب» فرق بين الضروري والكمالي . 


a Sa‏ ري لهي 
٣2 ee. ٣.‏ ےج 
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مقدمة: 
" جرت بعض الأحداث مع محمد ٹل تشير إلى مكانة هذا الفتی» وما 
١‏ فعندما سافر للتجارة مع عمه أبي طالب؛ ومووا قريباً من صومعة 
الراهب (بحیرا) فصنع لهم (بحیرا) طعاماً ودعاهم خميها اله کار 
وصغارا وسادة وعبیدا ورجاهم عدم داب اع منهم . . فقال له آحدهم : 
والله يا (بحیرا) إن لك شأناً الیوم اي سو یی 
بك كثيراًء فما شأنك اليوم؟ قال له (بحيرا): صدقت. قد كان ما تقو 
ولكنكم ضیف وقد احۓخ أن أكرمكمء وأصنع لکم طعاما فتأكلرا منه 
كلكم. فاجتمعوا أله ات محمد عله من بين القوم لحداثة سنّهء اد 
بقي في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر (بحیرا) لم ير الفتی صاحب 
الصفة التی یعرفها ویجدها عنده فقال: يا معشر قریش» ما تخلف آحد 
منکم عن طعامی؟ قالوا له: ما تخلف عنك آحد بعتي له آن يأتيك الا 
غلامء وهو آحدث القوم سِئّاء فتخلف في رحالنا. 


قال (یحیرا) : لا تفعلواء ادعوه فلیحضر هذا الطعام معکم . 
پیخلف ابن عبدلله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا!!! ٹم قام إل 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم . 

فلما رآه (بحیرا) جعل يلحظه لحظاً دقيقاء وينظر إلى أشياء من جسده 
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قد كان يجدها عنده من صفته» حتیٰ إذا فرغ القوم من طعامهمء وتذرّقوا 
قام إليه الراهب (بحیرا) فقال له: يا غلام» أسألك بحق اللات والعرّئ إلا 
ما أخبرتني عما أسألك عنه ‏ وإنما قال له (بحیرا) ذلك لأنه سمع نومه 
يحلفون بها ۔. 

فقال له محمد ٹل : «لا تسألني باللات والعرّئ». فقال له (بحر ا): 
فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: «سلني ما بدا لك». فجعل 
يسأله عن أشياء من حاله في نومه» وهیئته» وأموره. 


فجعل محمد ٹل يُخبره» فيوافق ذلك ما عند (بحیرا) من صفته. ثم 
ی اج فرأیٰ خاتم النبوة ة بين كتفيْه على موضعته من صفته لتي 
ه. فلما فرغ أقبل الراهب (بحيرا) على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا 
الغلام أن یکون أبوه حيا. قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال جو فما 
فعل أبوه؟ قال ابو طالب : مات وأمه خبليل به. 

قال الراهب (بحیرا): صدقت» فارجع بابن أخيك إلى بلده» وا-عذر 
عليه من يهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفث ليبعُئه شرّأء فإنه کائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيمء فأسرع به إلى بلاده. 

١‏ - ولما ذهب محمد عله بتجارة لخديجة بنت خویلد كا ويا مع غلا مها 
(میسرة)» فلما قدما بلاد الشام نزل محمد له فى ظلّ شجرةء قریباً من 
صومعة راهب يدعي (نسطورا). فأطل الراهب على (میسرة) فقال : من هذا 
الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة : هذا رجل من فرش 
من آهل الحرم . فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي . 

۳ - ولما رجع محمد يه مع (ميسرة) من تجارتهما في بلاد الشام إلى 
مکت کان (میسرة) إذا کانت الهاجرة واشعد الحر پریٰ ملكي تلان 
خا E‏ بي الي وهو يسير على بعیره. فلما قدم مكة على 
خديجة تا بمالهاء باعت ما جاء به فربح المال ضعفه. وأخبر (میس ة) 
سيدتنه خديجة چا ما رآه من خلق محمد عله وطیب مسلکه ویما رآه 


۵۲ 


أيضاً من إظلال الملائكة له» وبما سمعه من قول الراهب (نسطورا) فوقع 
ذلك في نفس خديجة چا موقعاً حسناً. 

٤‏ - حملت خديجة تا إلى ابن عمّها ‏ ورقة بن نوفل - وكان 
کید اننا قد تتبّع الكتب» ما نقله إليها (میسرة) مما رأئ وسمعء فقال ورقة 
لخديجة: لین كان هذا حقا يا خديجة» فان محمداً لنبن هذه الأمة» وقد 
عرفت أنه كائن لهذه الأمّة نبي ينتظر» هذا زمانه. ۱ 

وهكذا علا اسم محمد لے وعم ذکره» وشاع خبره» وكثير ينتظرون 
ما سيكون من خبره» ونبأ بعثته» وكرامته» إذ كان الناس في البادية يذكرون 
دائماً ما حل فى بادية بنی سعد من خير ورخاء 9ھ " 
من ا عا ئل لے ماف سان ع ا 

وانتشر خبر أقوال الراهبان (بحیرا) و(نسطورا) في بلاد الشام. 

وساد فی بلاد العرب عامة خبر الحيلولة دون صدام بطون قریش في 
وضع الحجر الأسود في مكانه في الکعبة. 

وأشاع أهل الكتاب من يهود ونصارى نبأ ظهور نب في بلاد العرب. 
وهذا ما جاء في كتبهم. وتحدث به أنبياء ورسل منھم . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: ود قال عمی این مر یب إِسَربَعِيلَ اي رسو 


م سصھ لے سے لار ص 2ر 2 21 ۔.س مر تم و 78 > 7۷ > وم 
اله لكر مَصيقا لما بين يدى من اور ومیٹرا رسول ياق من بعرى اسي أحمد فلا 


<وو 


رصم سے ام 7 ع وو 
جَدَهم لب قالواً هذا بحر مين )€ [الصف]. 


3 ےر کہ الاي ہب ابر اول ساس للد سس مرس عيرم بر 
صكتب ورحکمة لھم جاء كم رسول مصدف 7 لتؤمنن يه و 


6 کرش عم عق کیہ شر فلا آقررتا كال ادوا وان منم ی 
هد )€ [آل عمران]. 

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: انا مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهُداه لناء آنا کٹا نسمع من 
يهودء وکنا أصحاب آوثانء وهم أهل كتاب» وكان لا يزال بيننا وبينهم 
شرورء فإذا نلنا منھمء قالوا: إنه قد تقارب زمان نب يُبعث الانء نقتلكم 
معه قَثْلَ عاد وإرم» فكنا کثیراً ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله 


٥ 


محمداً له أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما كانوا يتوعّدونا به» فبادرنا 


فآمنا به وكمروا به» ففی ذلك نزل 00 الله ك : ولا جَاءَ هم و 
وهو عر کے مر و 7 تو مو ص هص 2 ۳ مر مر ص سم 
عند اَل مصدّف ما مهم واوا من بل یم توت ڪل ال كَمَرُوا فلا ج اشم 
ST‏ ص و عماس رھ وري و 56 جے صر ۾ 9 ےا مارم 
5 5 کم روا ب فلعنة الله ۳ شرت للا يسما آشروا پو أن سھم 

ن بکفرو 0 00 2 اس 9 أن یرل 2 من فَصلهء ل من 2 من عبادوے 
: ہے ے۔ مم ر ہے کم ۔ 
فاەو 1 بعضب عل 1 تب ولگ - 3 ٠‏ ميٽ 0 إذا یل لهم ام 
رہ 1 ۳۹ 2 0 1 ۶ مر سا ر ر رص ہوم رص اگ 
يما أَندَلَ اله فَالوا من بع يمآ آنزل علِيَمًا ینوت بما سیا وهو الحق مَصَیِقا 
كس مرو يه ہےر مه ري م 6م ہہ 1 2 مور 
لما معهم فل فلم سلو اند 0 الله م پک 5 : میرک هك [التمرة]. 


حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف؛ عن محمود بن 
لبيك » عن سَلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار یهودی» فخرج 27 
حتی وقف على بني عبد الاشهل وأنا یومئذ أحدثهم سنا فذكر ااقیامة 
والحساب. والمیزان» والجة والنار» قال ذلك لقوم أصحاب أوثانِ لا يرون 
بعثاً بعد الموت فقالوا له: ويحك يا فلان أوَتّریٰ هذا کائناً أن الناس 
یبعئون! قال: نعمء قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه 
البلاد» وأشار إلى مكة والیمن؛ قالوا: ومتیٰ نراه؟ قال: فنظر الب وأنا 
عات فقال: إن یستنفد هذا الغلام عمره پُدرکه. قال سَلّمة: قراف ما 
ذهب اللیل والنهار حتی بعث الله محمدا عله وهو حى بين أظهرناء فآمنا 
دہ بو كفن مد تھسا فا تھ مات ا فلان + ات بلاق فلت تا 
فيه ما قلت! قال: بلین» ولکن لیس منا. 

ولما اقترب وقت البعثةء بدأ محمد لے بالرؤيا الصادقة» فكان لا یریٰ 
في نومه رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح . 

قال الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة كَُهَاء قالت: أول ما 
بدئ به النبي گل من الوحي الرؤيا الصالحة. ثم حُبّبٍ إليه الخلاءء فكان 
يأتيى غار حراء فيتحنّث فيه. أي يتعبّد الليالي ذوات العددء ويتزوّد .لك 
ثم يرجع الین خديجة فيتزود حتیٰ فجأه الحق وهو في غار جراء» نجاءه 
الملك فكانت بداية البعثة . 


۸ 


e‏ به 
الئنعتة: 
© 


جاء المَلك إلى غار حراء يوم ۱۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة» وهو 
ما يوافق (الأول من شهر شباط سنة ١٠٦م)‏ وقد أتمّ السنة الأربعين من 
7 


عمره َه 

بینما كان محمد يله فی غار حراء بين النائم واليقظان» إذ حضر المَلك 
عار ياه رين یه کی a‏ 3 مر اب ففتحه» وقال له: 
اقرأء فقال محمد لله قلت: اما آنا بقاری فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني 70+ ما آنا بقاری. فأخذني الثانية 
فغطني حتیٰ بلغ مني الجهد. ثم أرسلني› »> فقال: اقا ليده ما أنا 
بقارئ. ددن جس ماد سح بای سی خی نم أرسلني» فقال: 
نا باس ریک ایی علق 6 علق الجن من علق ا افا وك الال لیا ال 
ع2 بالق 2 علر لفن تا ل ع1 49" [لعلق]». 


قالت عائشة تتا : فرجع محمد عله ترجف بوادرہ''' حتیٰ دخل على 
خدیجةء فقال : «زملوني»› فزملوه حتل ذهب عنه الروع فقال: «يا خديجة 
ما لي!» وأخبرها الخبرء وقال: قد خشیتِ علی؟» فقالت له: كلاء آبشر 
فوالله لا يخزيك الله إنك لتصل الرجمء وتصدّق الحديث» وتحمل الكل 
وتعين على نوائب الحق . 

ثم انطلقت خدیجة سا بمحمد له إلى ابن عمّھا ورقة بن نوفل بن 
آسد بن عبد العژی» وکان ارا تنضر في الجاهلیة» وكان يكتب الخط 
العربی» فکتب بالعربية من الانجیل ما شاء الله آن یکتب» وکان فخا قد 
ابش فقالت خديجة سا : اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن آخي ما 
تری؟ فأخبره فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل عل موسیٰ؛ يا لیتنی 
فیها جَدْعاً حین بُخرجك قومك. قال: «ارَمخرجیَ هم؟» قال: نعم انه لم 


. أما تتمة السورة فقل رلك بحق عمرو بن هشام (أبي جهل)‎ (١) 
. البوادر: ما يبدر من الرجل عند غضبه. وهي لحمة بين ¿ المنکب والعنق‎ )٢( 


۹ 


يأت أحد بما جئت به إلا عودى وأوذى» وان يدركنى يومك َنْصرٴك سا 
وزر. ثم لم ينشب ورقة أن توي . 


عثمان بن عبدالرحمن مد زرف عن عروة ؛ 0 ید ی 
قالت : سال النبي عي عن ورقة. فقالت له خديجة صقا : إنه - يا رسول الله - 
كان صدقك؛ وإنه مات قبل أن تظھر . فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك؛*''. 


يذكر ابن إسحاق أنه لما قَرْبَ عهد البعثة النبوية» كان رسول ال يله 
إذا خرج إلى الفضاء أو إلى شعاب مكة وبطون أوديتها لا يمر بحج ولا 
شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الہ فیلتفت الرسول حوله عن يمينه 


۶ 


وشماله وخلفه فلا یریٰ أحداً. 

وروی الإمام مسلم في «صحيحه»» والترمذي في «سننه»» عن جابر بن 
سَمُرة أن رسول: الله عه قال: «إن بمكة حجراً يُسلم علي ليالي بُعثت إني 
لأعرفه الآن». 

قال الزهريّء عن عروة بن الزبير» عن عائشة تَييّا: (وفتر الوحي 
فترق حت حزن رسول الله 7 حزناً شديداً» وغدا مراراً يريك ليثردن من 
شواهق الجبال» وكلما أوفئ بذروة ليُلقي نفسه» تبدّیٰ له جبريل له 
تقال جا مسر اك روسل :اله سا فشک للك سامت وی تسه 
فیرجع » فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا آوفی بذروة جبل 
بای له جبریل» فقال مثل ذلك. | 


قال ورفة ين نوفل الابنة عمّه خديجة بنت خويلد ها أن زوجها 
نشيدا سيكون نبىّ هذه الام وقد عرف أن لهذه لأا و زمانه» 
وأصبح بے شش ويقول: ا متول؟ فثارت فريحته وقال: 


.۲۳۹۰ الترمذي:‎ )١( 
.777/1 البخاري: ۳۷/۸ - ۳۸. أحمد:‎ )۲( 


و > 


جت وكنت في الذکریٰ لجوجا 
ووصفِ من خديجة بعد وصفب 
ببطن المكتين علئ رجائي 
شال واا سود نوها 
ويظهر في البلاد ضياء ء نور 
ا سے اة جرا 
فياليتني ادا ما كنت ذاكم 
فان يبقواوأبقَ تكن أمور 


لهم طالما بعث الئشیجا 
فقد طال انتظاري يا خدیجا 
حديثك أن آری منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يععغوجا 
ويَخْصِم من يكون له حجيجا 
ويَلقئ مَن يسالمهفُلُوجا 
شهدت فكنت آولهم وُلُوجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 


ورأئ محمد له رؤيا في المنام» فشق ذلك عليه؛ فذكرها لخديجة كيشا 
و انه اوضرع صدرها ہر فقالت : آبشر . تم اخیها ری 
فش طهر رق ثم أعيد كما کانء قالت : هذا واللہ خير فأبشر . . ثم 
استعلن له جبريل فلا وهو بأعلئ مكة» فأجلسه في مجلس كريم مُعجبٍ. 
فكان النبی لے يقول: و راو ہی 
واللۇلۇ)› فبشرہ برسالة الله كك حتیٰ , اطمأن. سور مت 


إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكال معهما 
يموز به من فاز فيهابتوبة 
فسبحان من تهوي الرياح بأمره 
ومن عرشه فوق السموات كلها 


من الله وحيٌّ يشرح الصدر مُنزلٌ 
ویشقی لها العاني الخوي المظلل 


رانا فی خلت لا تن 
وعندما فر الوحی تائی محمد گل فیقول: «بینما آتا آمشی اذ سمعت صوتا 
من السماء فرفعت رأسی » فادا الملك الذي جاءنى ب(حراء) جالس علیٰ کرسی 
بين السماء والأرض» فَجُيِنْتُ به رعباء فرجعت. فقلت: زمُلونی فدثرونی"*. 
)۱( متفق عليه : البخاري وید ومسلم ۸۱ 


5١ 


ونزلت بای مر €9 ف تیر 9 بک تر € یی بر 9© ار 
جر )€ [المدثر]». الرجز: هي الأوثان. 

وبذا فان فا أن ری ای حلق لی نزلت في الوحي الأول» فكانت 
للنبوة . 

و لتق (ول) ف مز ول نزلت بعد فترة الوحي» فكانت للرسالة. 

ثم أنزلت #وَنَذِرٌ عشيريّكَ لافيت ©6 [الشعراء] نزلت للدعوة و عداد 
القواعد الشعبية لإقامة دولة الإسلام. 

لما أبطأ نزول المَلّك جبريل تيكلا على محمد له جزع -مزعا 
شدیداء فقالت خديجة سيا : (قد قلاك ربك لما یریٰ من جزعك). 

وقالت امرأة من قريش للنبی عله : (ما أریٰ شيطانك إلا وذعك). 


آخبرنا آبو عبدالرحمن بن أبى حامد» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدا4۱ بن 
زکریا. آخبرنا محمد بن عبدالرحشن الدغولي؛ آخبرنا آبو عبدالرحشن 
محمد يق برق آخبرنا آبو ھی آخبرنا حفص بن سعید القرشي. قال: 
حدئتنی آمی» عن آمها خولةء وکانت خادمة رسول الله لله : أن جرراً قد 
دسا الت فان تخت اسرد تا کت نين ار یاب لا سا 
عليه الوحي ء فقال : «يا خولة ما حدث في بیتی ؟ و اتلد لا یاتینی» 
قالت خولة: لو هيأت البيت وکنسته. فأهويت بالمكنسة تحت السریر فإذا 

شىء ثقيل» فلم أزل حت أخرجته فاذا جرو میت فأخذته فألقيته .خلف 
الجدار فجاء نبي الله عله ترعد لحیاه» وكان إذا نزل عليه الوحي اس .قبلته 
ا فقال : لیا خولة دثريني». فأنزل اللہ تعالی: #وَألضى ول ولل لا 
سب لیا ما ودعك رك وَما هَل (402”'' [الضحی]. 


آخیر گا ابو يكن يو آي :الحسع المشعيديت : ای با محمد ین دا 
محمد بن الحسن العسقلاني: أخبرنا عصام بن داودء قال: حدثني آبي 
(۱) «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف. 
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آخبرنا الأوزاعى» عن إسماعيل بن عبدالله» قال: اچ بر پن سن 7 
بعده» ق ك0 انال الله كبك : < 2 تو من الڈوی 6 رن وسوف 
يعْطيلت 207 فرصي ه [الضحی ] قال: فأعطاه ألف فصر فی الجنّة من 
ف ترابه المسك؛ 009-۶ 

عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیرء عن ابن عباس » قال: قال 
رسول الله لله : «لقد سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته» قلت: 
يا رب! إنه قد كانت الأنبياء قبلي» منهم من سخرت له الریح - وذکر 
يوجمان دن دوه ومني مق کات سی N‏ عیسیٰ ابن مرم .= 
ومنهم . . . قال: (آلم أجدك یتیماً فآويتك؟) قال: قلت : نل اوت قال : 
00 أجدك ضالاً پت قال: قلت: بلیٰ جاور ا ۳ أجدك 
ووضعت عنك وزرك؟) قال : قلت : ۳2 يا 0 


الدعوة: 

انتهت فترة الوحي» وكانت أربعين یوما - على أصح الأقوال ‏ واشتذ شوق 
رسول الله عله إلى الوحي» حتئ صار كلما ارتقیٰ جبلاً خطر له أن يرمي نفسه 
منەء خوفاً من قطيعة الله له بعد أن رأیٰ نعمته الکبریٰ بأن يكون للخلق رسولا. 
وكان كلما فكر فى ذلك یتبدّیٰ له الملك قائلاً له: «أنت رسول الله حقاً» فيطمئن 
خاطره» ويبعد عن نفسه ما عزم عليه. وبقي كذلك حتئ عاد الوحي إليه. 

وعن أم المؤمنين عائشة صا قالت: إن الحارث بن هشام ظل4 سأل 
رسول الله گل فقال : يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عله 


)١(‏ «تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم»: حسنين محمد مخلوف. 


۳ 


«أحياناً يأتيني مثل صَلَصَلَة الجرس. وهو أشذه علی فیْفْضّم عني وقد 
وعیّت ما قال. وأحیاناً مئل لی العَلَك رجلا» فكلمتى فاعی ما یقرل». 
قالت عائشة كيُّها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید اابرد. 


0 


فیْقْصَم عنه» وان جبينه ليتفصد عرفا" . وتتابع الوحي بعد ذلك. 


ما أن نزل قول الله تعالی: #وانز عشيريك الاذریبے 9©) خض باحك 
لن انك من المؤبييت ©6 کان عص فقل اي برع مک نموه 69 وتو عل 
مو ےےک> جے مم ہےر ہے ۔ مور OR‏ > . صر ر یکم و و 
العزيز الرحيم 9) الذى يريك جين تقوم ل وتقلبك فى این لا ار ہو 
اتی الْعَليمٌ و3 [الشعراء]. حتیٰ انطلق رسول الله لله إلى أقرب اناس 
إليه» يدعوهم إلى الله بسرية تام لبناء القاعدة الشعبية المؤمنة لادولة 
الإسلامية» التي ستقوم بالدعوة العامة» والجهاد في سبيل ال للدعوة لین الله 
وقتال الذين يقمون 2 وحه الدعاة» ویعملون علیٰ محاربة الدعوة . 
له وتأيتداء لذلك كانوا آول من دعاهم رسول الله بأمر من ربه ٭ وَأَنَذِرَ 
عشيريّك الدب )4 . فدعا أهل بيته ) وبداً بزوجته خدیجه ۹ ذ كانت 
آول من آمن به وه وهونت عليه أمر الناس؛ وأعظمت له عمله فو 
اقتلاع الاشواك من المجتمع لیْزرع مکانها الورود والریاحین» فما آصابه آمر 
من آمر الدعوة فدخل الیها؛ إلا حرج من عندها موكيا وهو آمضول اة 
وأقوى شكيمة» ولذلك استحقت أن پبشرها الله تعالی فی الجنّة ببیب من 


کی م اهم ٠‏ ل ۳( 


وكان عليّ بن أبي طالب 4 يعيش مع رسول الله گل في بيته اضیق 
حال أبي طالب. فدعا رسول الله عه عليّا إلى الاسلام بعد عرضه :بليه. 
فامن به وصدقه . 

وكان زيد بن حارثة يعيش أيضاً في بيت رسول الله تله إذ کان مولى 
له» فدعاه ,رسول الله عه إلى الإسلامء فآمن به وصدقه. 


. «فتح الباري»: باب..بدء الوحي‎ )١( 
. الحديث: متفق عليه‎ )۲( 
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وكان آبو بكر الصدیق ذه من أصدقاء رسول الله عله فدعاه إلى 
الإسلام فامن به وصدقه. وكان لأبي بکر الصدیق له دور في دعوة عدد 
من الرجال إلى الإسلامء فأسلموا وكان لهم أثر عظيم في الإسلام منهم: 
(عثمان بن عفان) و(الزبير بن العوّام) و(عبدالرحمن بن عوف) و(سعد بن 
أبي وقاص) و(طلحة بن عبيدالله)» وهؤلاء جميعهم من المبشرین بالجئة #. 

ونشط هؤلاء الذين أسلموا بالدعوة» فأقبل على الإسلام أعداد كثيرة من 
الرجال والنساء ومن مختلف الطبقات من سادة وموالي. 

ولم يكن رسول الله مه يُظهر الدعوة في مجامع قريش العامة كالأندية 
والحرم» وإنما كانت دعوته لافراد مُعیّنین. ولم يكن المسلمون الأوائل 
يتمكنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصّب قريش لدينها ووثنیتھاء وإنما 
کانوا پُخفون ذلك» وكان مَن أراد العبادة يذهب إلى شعاب مکت ويُصلي 
هناك مستخفياً. ولما دخل في دين الله ما يربو علیٰ الثلاثين كان من 
الضروري أن يجتمع بهم رسول الله لے على شكل جماعاتٍ پرشدهم 
ویعلمهم ليجعل منهم القاعدة الصلبة التي يمكن أن يُواجه بها آولئك الذين 
يقفون في وجهه أو يحولون دون انتشار دعوته» واختار رسول الله عله 
لذلك الاجتماع دار (الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي)» فكان يلتقي بهم 
على شكل أسرء يُعلمهم أمور دينهم» ویوضح لهم طريقه. وكان إلى جانب 
دار (الأرقم) المركز الرئيسي دور آخری» تكون مراكز فرعية حيث يذهب 
إليها رسول الله َه دون انتظام أو ينتظم فيها الصحابة الذين يختارهم 
رسول الله عه مثل دار (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) ابن عمّ عمر بن 
الخطاب ليه . 

لم يكن أولئك الذين لبوا الدعوة من مجموعة واحدةء أو طبقة كما 
يذعي بعضهم فيزعم آنهم من طبقة الفقراء» والعبیدء والموالي الذين نقموا 
على النظام الجاهلي الذي منعهم حقّ الحياة الكريمة» بل كان المؤمنون من 
مختلف المستویات؛ بل إن وجهاء من قريش وأبناءهم كانوا في طليعة هؤلاء 
المؤمنين» ومن الذين تعرّضوا للأذئ أكثر من غيرهمء إذ لا يمكن أن 
نقول: إن نور الفكر محصور في مجموعة أو طبقةٍ من الناس» ولعلنا نریٰ 
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أولئك السادة من قريش. نحن نعلم أن قريشاً كانت ثلاثة عشر بطناء ويُعد 
أفراد كل بطن بمنزلة واحدق وهم السادة» وإن كان يختلف بعضهم. عن 
بعض بالغنیٰ والثراء أو كثرة الأبناء والأفرادء وهذا ما يزيد بالمنزلة :عض 
الشيء» وان كان ذلك لا يمنع أن نعذ بقية آفراد قريش دون منزلة السيادة أو 
مركز الوجاهة» وعندما تتوفر لأحدهم بعض مقومات المال أو البنين برتفع 
مباشرةً» وهذا ليس للوراثة فيه أيّ أثر. بل إن قریشا كانت نفسها رحدة 
الأعيان : 

١‏ من بنى عبد شمس : عثمان بن عمان» خالد بن سعيد بن الع ص؛ 
عمرو بن سعيد بن العاص؛ آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. وهؤلاء ااٴأربعة 
من بني عبد شمس : قوم ابي سفيان. 

۲ - من بني هاشم : علي بن ابي طالب» واخوه جعفر بن ابي طالب . 

۳ من بنى المطلب: عبيدة بن الحارث. 

 :‏ من بنى عبد الدار: مصعب بن عمير. 

٥‏ ۔ من بني أسد: الزبير بن العوام. 

1 .من بني تیم : ابو بكر الصدیق» وطلحة بن عبيداللّه . 

۷۔ من بني عامر: سهيل بن عمرو» سليط بن عمرو؛ حاطب بن 
عمر و » السکران بن عمر و » آبو سبرة ف أبن رهم . 

۸ - من بنى عدي : عمر بن الخطاب» سعيد بن رید» نعیم بن عب. الله . 

۹ - من بني الحارث: أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح . 

٠‏ - من بني زهرة: عبدالرحمن بن عوف» سعد بن آبي وفاص. 
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۲ - من بني سهمء قوم عمرو بن العاص: خنيس بن ذافة. 

۳ ۔ من بني جمح: عثمان بن مظعون. قدامة بن مظعونء السائب بن 
عثمان بن مظعونء حاطب بن الحارث . 

وهذه آشهر بطون قریشن وأكثرهاء وأقواهاء فليس من بطن إلا ودخله 
الإسلام» وكان منه أفراد كثيرون» ومجموعهم أكثر المُسلمين في ذلك 
الوقت» يوم كانت الدعوة سرّأء بل وحتئ وقت الإعلان والجهر بالدعوة. 
فكيف يُقال: إن أول من. أسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي 
والعبید؟ بل كل إنسان یعرف أن صاحب الدعوة رسول الله عله كان من 
طبقات الأشراف» وأن على بن أبى طالب ذه وأبا بكر الصديق ط4 
وسعد بن أبي وقاص ا وغبدالرحمٰن بن عوف فل وعثمان بن 
عفان ظ4 وأبا عبيدة بن الجراح 4ء والأرقم بن أبي الأرقم ظ4ء وكان 
بيته مقر الدعوة» و... وهم من أوائل المسلمين ومن طبقات السادة. وكان 
عدد هؤلاء السادة واحدا وثلاثين مسلماء ولم یزد عدد المسلمين علیٰ 
الستین مسلماً بینهم اثنتا عشرة اب ام 

1 یه یشک بو تلم ٣ے‏ اسا وق اش تکرب اب عانقا بت 
أبي بكر. ٤‏ - آسماء بنت عمیس» زوجة جعفر. ٥‏ ۔ آم آیمن» زوجة زید. 
5 فاطمة بنت الخطاب» زوجة سعيد. ۷ - فاطمة بنت المجلل» زوجة 
حاطب . ۸ - فکیهت زوجة حطاب بن عمرو. ۹ ۔ رملة بنت أبى عوف؛ 
ما ام ۶ب ابیت يبت تھی یت اين بن .سعد 
۱ - آسماء بنت سلامة» زوجة عياش . ١١‏ سمیّةء زوجة ياسر. 


وهناك ثلاثة من قبائل آخری وهم : 

۱ - عامر بن ربيعة. ۲ سعوۃ تفر هدیل ۳ - مسعود القارة. من 
القارة . 

آما الموالي فهم آربعة عشرء منهم: 

۱ - خبّاب بن الارت حلیف بنی زهرة. ۲ - صهیب بن سنان: 


٦۷ 


و سی ہی ۳ - عامر بن فهيرة» مولیٰ أبي بكر الصديق. ٤‏ - عمّار بن 
ياسرء أبوه ياسر حليف بني مخزوم. ه ۔ زيد بن حارثة» مولی 
رسول الله ل. ٦‏ ۔ بلال بن رباحء مولیٰ أمية بن خلف. ۷ ۔ عبداده بن 
جحش؛ حليف بني عبد شمس. ۸ - عبد بن جحش» حليف بني 
عبد شمس. کے ھا ماف لف ی ی ھا 
الكيرة حلیف بتي عدي. ۱۱ - عامر بن اک حلیف بني عدي. ٦٢‏ ۔ 
غاقل ين اکر خلیف سی عق ۱۳ باس ہی البکیر: لت کی 


وبذا یکون عدد المسلمین : 

۳۱ من وجهاء قريش وأبنائهم 
من قبائل آخری 

۱٤‏ موالي وحلفاء 

۱۲ امرأة 


فأكثرية الذين دخلوا في الإسلام يوم كانت الدعوة سرية إنما هم من 

سادة قریش وأبئائهم» ولیسوا من الأرقاء والموالي كما اعتاد أن يتكام في 
ذلك كثيراً من الذين كتبوا و في السيرة النبوية› وخاصة من المستشرقين . 

ما ما ورد من یی في شان العف واضیز تفس مع الین يذ 

۵ 


ہے 
2 ہے کے ر کور ی ژ3 2 ال 
يفا 


رتهم بالغد وو والشی بریدون تحت وله تعد عبناك ۰۳٦‏ ربد ره 


ول 3 من أَعْتَلتا ہر عن دنا وا و وكات أمرم فرطا لھا ور ۱ 
وع ود ر کے ےھ م مح عم یه ےکا 
ري فمن َا لن ومن شاء 7 إنا أَعتدنا لین تارا أحاط E‏ هم تھا 


و 


وین ینوا ياوا يماو کلنهل ینوی الج ينسح اشراب سات 
مَرتَفَقا © [الكهف] . فان هذا لا نال على 00 الضعفای ات 15 علل 


A 


وفى هذه الدعوة مخالفة لعادات الجاهلية» ونظرة الجاهلية إلى أولئك 
الضعفاء من الازدراء والاحتقار. کی الأنات تربية وتعلیم ردے لکل ما 
اعتاده الجاهلیون» ولیس فيها ما يدل على الکثرة أبداً. 

وقد اعتاد کثیر ممن يُعادي الاسلام أن يتكلم في هذا الموضوع. ليُعطي 
صورةً سيئة عن الاسلام فیقول: إن الأغنياء وأصحاب الفکر والمستنیرین 
لم يُقبلوا على الاسلام الا بعد أن خضدت شوکتهم فاضطروا أن 
يظهروا الإسلام. وهم ینتظرون الفرصة لمحاربته ولکن الذین آمنوا بالم سلام 
كانوا من المحتقرین والضعفاءء» وكذلك يريد المستغلُون في البلاد الإسلامية 
أن يُظهروا الإسلام ؛ لانه التربة الخصبة للفقراء الذين بُشکلون أكثرية 
المجتمع ء وذلك في سبيل استغلال العوام وتسييرهم وراءهم. 

وفي هذه المرحلة من الدعوة فُرضت الصلاة. وكانت في كل وقتٍ من 
الأوقات الخمسة ركعتين» وفى الإسراء زيدت الرکعات فى الحضر فأصبحت 
آربعاً في كل من لقره والعصر والعشاء وثلائاً في المرب آما في 
الفجرء والسفر فبقیت كما هي . . وکان أصحاب رسول الله عله إذا آرادوا 
آن ۱ ذهبوا إلى الشعاب؛ فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم . 

واستمرّت هله الدعوة السرية مدة ثلاث سنوات» وقریش لا تعلمها 
حتی نزل الله تعالی مخاطبا رسوله الکریم : ٭لفاصلع یما نؤمر وأعرض عن 
لني 9 إا كفيك الستہزین © آلب بجِعلونَ مم للها ءاخر فسوف 
۹ © [الخيجر] : 


SS Sa‏ وي رجهي 
ZS 4 4 Tg‏ 
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بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية» آمر الله سبحانه وتعالیٰ ره‌وله 
الكريم بالجهر بالدعوة» ودعوة الناس جميعاًء فامتثل محمد لله للامر» وبدأ 
بالدعوة العامة وبصورةٍ علنية» وهو واثق بوعد اللء ونصره ودعمه. 
وتاضلةة فصعد إلى جبل (الصفا)ء ونادى بأعلل صوته: يا بنی فهر 
(قریش)ء يا بني (عدي)ء يا بني 'الحارث» يا بني . . . . وأخذ و 
قريش بطناً بطناً»: فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يخرج يرسل ر٬مولا‏ 
عنه لينظر الخبرء. حتیٰ إذا اجتمعوا إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید أن تیر عليكم أكنتم مُصدقیٗ؟) قالوا: 
نعم ما جرّبنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شد.دا. 
فقال وال الك لاا جخ ك فال اله انه واا 


Ss > 7 707 4 >.‏ < سے سم ۳ yt‏ مد و 3 > 
وانذر عشيرتك الافربیت وأخفض جناحك لمن البعك من المؤمنيت لو فان 


عَصَوْكَ فقل إِنْ برى معا نموه ((0)* [الشعراء]. 

قام رسول الله عر فقال : (یا معشر قریش» اشتروا آنفسکم. لا آغني :نکم 
من الله قتعا يا عباس بن عبد المطلب. لا آغنی عنك من الله قينا یا «سفية 
بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شیتاء يا فاطمة بنت محمدٍء سليني ما 
شثت من مالي» لا أغني عنك من الله شیٹا؛'''. 

ثم دعا آقرباءه فاجتمعوا الیه» فقال: «الحمد لله أحمده وأستعینه و ؤمن 
به» وأتوكل عليه» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» ثم نال: 


)١(‏ متفق عليه. 
(٢(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


«إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إلله إلا هو إني رسول الله إليكم 
خاصة والی الناس عامةء والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثنْ كما تستیقظون 
ولتُحاسبّنَ بما تعملون» ولتجزون بالاحسان إحساناء وبالسوء سوءاء وإنها 
الجئّة أبداً أو النار أبدأ» . 


بدأ رسول الله عله الجهر بالدعوة» فكان يدعو الناس في كل 
مجمع وناد» وفي المسجد الحرام يُحدثهم ويتلو عليهم القرآن» كما وينتهز 
كل عام موسم الحجّ ليلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة» يعرض عليها الاسلام 
ويبيّن لها الطريق» فيستجيب من یستجیب ويرفض من يرفض» ويسخر من 
يسخرء ولكنه فى الوقت نفسه الذي كان يدعو فيه قریشاً دعوۃً عامةً فی 
الاندية تا والقبائل في المواسم لم يكن ليترك آبداً التربية والعناية 
الخاصة لأولئك الذين ول الع ليبني منهم القاعدة الصلبة المتينة. فکان 
يجمع المسلمين في البيوت بشكل سريّ على شکل أسر مغلقةً تماما لا 
0 آحد خارج أعضائها الذين يجتمعون فيهاء بعيدة عن أعين قریش؛ 
وعلیٰ غفلة منھاء وتضمٌ هذه الاسر أولئك الذين عقد عليهم رسول الله عله 
الأمل في حمل العبء والمهام الجسيمة في نشر الإسلام» وبذا تكوّنت طبقة 
خاصة من المؤمنين الأوائل قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة 
لمسؤوليتهاء منقادة لقائدها» مُطبّقة لكل آمر يصدر عنه باندفاع لا يُعادله 
پت وحت لا پساویه حب. وبهذه الطريقة استطاع سيدنا محمد قله أن 
يُؤْدي الأمانة ويُبلغ الرسالة. وبذلك تكون طريقته قدوة لنا في عملنا الذي 
نسير فيهء ودربنا الذي نسلكه حسب هديه عله . ويمكن أن نلاحظ فى 
طريقته النقاط التالیة : ۱ 


5 بدا الدعوة بعناصر اختارها فلت الدعوة وامثثا: 
٢ے‏ كانت دعوته غَآمَۃ للناس » وأثناء هذه الدعوة يركز له على من 


۳ کاو پجمع المومتین في آسی خامنة لا یملمها آحد إلا اا 
وكانت هذه الاسر نوأة القاعدة الصلیة التي نہ ثتت علها آرکان الدعوة . 


۷۱ 


وعلئ هذا يجب أن يكون العمل الإسلامي والدعوة على كل أرض» 
وفي کل وقتٍء والسیر بالناس في طریق الحق والهدی ویجب أن :کون 
الطريقة حسب المنهج الذي سار عليه رسول الله عله وهو وفق الخطوط 
التالية : 

أ ۔ انتقاء العناصر المؤمنة الحركية النشيطة وبدء العمل الاسلامی» 
ویکون هذا العمل بمثابة الجماعة الاسلامية الاولی» ویلتزم الافراد الا سلام 
التزاماً كليّاً» وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ أنه قال: (لا اسلام الا 
بجماعة). ولا يضيرنا أبداً ما يُقال عن هذا العمل إذ أن الفئات السباسية 
البعيدة عن الاسلام وتصرّفاتها قد أعطت صورءً سيئة عن كل عمل إسلاميٰء 
كما الشائعات التي روجها أعداء الاسلام ‏ عن الحركات الإسلامية بنصد 
اس سه روب یس ار ررك ب ہو كما يجب ألا 

ننسیٰ أن هناك عدداً من الذین مس ارم فى سبيل مصالحهم 
وأطماعهم الشخصية» فینتحلون الا سلام وصفه أبنائهم وما هم کدلك » ان 
هم إلا يكذبون» ویزینون للناس آعمالهم ویسوغون لهم مواقفهم. 
فيُصِدّقهم بعض الناس إذ أكثرهم بسطاء وخاصة العامّة منهی أو ممن 
ينتفعون من الأدعياء» هذا بالإضافة إلى أن بعض أولي الأمر یتخذوذ لهم 
أعواناً من بين مَن يذعي الاخلاص. وقد يكونون من أهل العلم» وتو ههم 
حيث تريد حسب مناهجها ومخططاتهاء وهذا ما یذکرنا بالمنافقين ودررهم 
في محاربة الإسلام. وما أصحاب النفوذ والسلطان في هذه الاونة من انزمان 
الذي شع نے الجن وسرت شوکتهم. إلا صنيعة دول كبرى تس لمهم 
الأمر ليُقدّموا لها الخدمات ویقللوا من شأن الدين وأهل العلم. ونظرة 
واحدة إلى مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر الام لامیة 
كافية لتعطي الدليل على ذلك» وما يلقاه المخلصون والدعاة على أيدي 
هؤلاء بين الآونة .والأخرى في كل وقتٍ ۔ وما خلا منه مصر إسلامي ‏ 
لدليل قوي آخر على ذلك . 

قال الله سبحانه وتعالی : #لِك من با ۲ 
یم إذ معو رم وف يک © وبا کم 

۷۲ 


7 م 


مم ہے ۓ . 


6 


2 أ 
لتاس ولو حرصت باون 


9 ما ھر عه من آجر إن مُو إلا نکر امین © ركان من بذ 
ف سَمَوّنِ ررض مروت علا وهم عنبا معرضونَ 8 و دومن بج ھی 
03 وهم رن €6 [یوسف]. 

ولکنهم یسعون وراء مصالحهم التي بستطیع آن ا لهم ناب 
السلطة والنفوذء لذلك فهم یتبعونهم وینافقون لهمء وکلما ارتقی إنسان 
ترکوا من حطه القدر الین من رفعہء لذا كان بقاء المتنفديق مذة أطول في 
مناصبهم؛ وبدا لمن کر مس المصلحة والهوی أن أصحاب السلطة لهم 
الأتباع » ومنهم الذين یُودُون العبادات أو یظهرون التدین» ولکن يبدو للذین 
ينظرون بعين الواقع أن هذا كله رَبَدٌ يذهب جفاء بأقل شيء ليظهر في مكان 
آخر زبداً مرةً ثانية. وفي الآخرة يكون هؤلاء من الخاسرين. 

يقول الله تعالی: لل لین فى الدرّلے الْأسَمَلٍ من آلتّار ون جد له 
تصِيرا لھا [النساء]. 


کر ین 
0 ےی 


ويقول الله تعالی : #فل ها ہل کیٹا 71 بت 6 سس 
وة ایا وهم بو اہم سن نها لچ4 [الكهف] . 

وعلیٰ کل مسلم أن يكون ضمن الصف الإسلامي الصحيح لا ينحرف عنه 
ولا يحيد» ولا یبتعد عنه» ولا يقف موقف المتفرّج أو الموقف الحيادي ۔ كما 
يزعم بعضهم - إذ لا يوجد في حال الخلافات ما یسمی حيادياء فالمحايد إنما 
هو بجانب القوي وضد الضعیف. إذ لو وقف بجانب الضعيف لجعله قويا 
وأخذ حقّه» ولكن إذا ترك الأمر فإنما سمح للضعيف أن یڑکل من قبل القوي» 
والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذء فعندما يقف من يدعي الاسلام 
ويُعلن أنه محايد فإنه يكون بذلك من آنصار السلطة وضد المسلمین قولا 
واحدأء ويجب ألا ننسئ قول أبي بكر الصديق #8 في خطبته الأول بعد 
استلامه الخلافة : القوي فيكم ضعيف عندي حتئ آخذ | الحق منهء والضعيف 
فيكم قوي عندي حتیٰ رد إليه حقه) . 


وإذا لم یطمئن المسلم إلى هذا الصف أو لاحظ بعض الهنات» فعليه 
أن یسعیٰ فى إصلاحهاء فان وجدها كبيرةً» أو أن فى الخط انحرافات 


۷۳ 


لا تقوم أو لا يصح السير فیها فعليه أن يفتش عن جماعة خر يرضئ 
سيرها» والجماعات ذات الخط سیت لا يختلف بعضها مع بعض » ١‏ إنما 
دعت الظروف لقيامها أو تعذدت بتعدد الأمصارء وان لم یجد 00 ات 
فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جماعة أو يسعئ في ذلك» ويبذل جهده كله 
وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقیاماً بالواجب الملقیٰ على عاتقه. أما إذا 
کانت: هناك حماعة نودی راجھا الاسلامی یی الس فى الیل 
وعمل على إيجاد جماعةٍ أخریٰ؛ فعمله باطل ويُؤْدَي إلى تفريق كلممة 
المسلمین؛ وعليه وزر كبيرء کرت رصم د يا 
المسلمین توذي دورها وتقوم بعمل جاد ومثمر بغض النظر عن هذه 
الجماعة وحجمها وإمكاناتها وآثرها فی المجتمع . 

والتزام الجماعة آمر خطیر في الاسلای وخاصة أن الفرد لم يعد له دور 
في هذه المجتمعات الحالية التي لا تقيم له أي وزن» وتقوم على التکتلات 
والتنظیمات» فالفرد مهما كان ذا فکر ضاع في خضم هذه الجاهلیات» وقد 
وردت فيه أحاديث کثیرة» فقد روی الامام آحمد والترمذي أن رسول اللہ عله 
قال : «آمرکم بخمس : بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في 
سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن. يرجع» ومن دعا بدعوی الجاهلية فهو.من جِثي جهنم وان صام 
وصلین وزعم أنه م 

وهذا ما يدل علیٰ أن إنشاء الجماعة الاسلامية أمر ضروري» وهو قبل 
كل شيءء ثم يل يليه عدم الخروج من الجماعة حيث أن مطالب الا سا 
ومقتضياته» وغاياته المهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالجماعة والجهود 
الجماعية. وقد نجد أثناء الطريق من ینقر من الجماعةت ويدعو إلى نبذ 
التجمّع والاقتصار على الدعوة العامة» وهذا ما جهل بطريقة رسول الله :لله 
وإما الرغبة في تحقیق الزعامة والتفاف الناس حول هالة فارغةء وإما -خوفاً 
وهرباً من تحمل المسوولية. 


.)۲۸۱۷( الترمذي:‎ )١( 


۷ 


۲ - تقوم جماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الإسلامء وتطبيق منهجه في 
کل مجالات الحياة العامة منها والخاصة. 

۳ - وتقوم الجماعة آثناء الدعوة العامة باختیار العناصر التي تبدو علیها 
الحركية» ویظهر فیها الخير» وتدعوها إلى العمل» وتُشكل منها أسراً خاصة 
لبناء القاعدة الصلبة» ویکون هذا سرياً كسرية عمل رسول الله عله . وبهذا 
لا تتناقض الدعوة العامة مع سريّة العثل؛ بل على كل عضو في الجماعة أن 
يدعو إلى الإسلام علناًء ويظهر أثر ذلك في كل تصرفاته» وأعماله. 
وأسرته وحیاته» ولکنه فی الوقت نفسه یخفی جماعته عن الاعین؛ وتخاضة 
في الوقت الذي تتکالب فيه قویٰ الشرّ في العالم كله ضد الاسلام. 

٤‏ - يجب عدم وقوع آفراد الجماعة الاسلامية في خضم الحياة المادية 
العنيف» إذ ما أن يقع أحدهم حتیٰ يتخبّط فيه ويبدأ بمصارعة التيّارات» فأعماله 
المادية لا يمكن أن يتركها لأنه يتوقف على ذلك نجاحه أو دماره وإفلاسه» وحياته 
الإسلامية أساسية بالنسبة إليه» ويبدأ التهاون تدریجیاً حتیٰ يصبح سيره کسیر 
الماديين الکبار» وليس معنیٰ هذا إهمال متطلباته الأساسية وشؤونه المادية تماما 
أبداً» ولكن أن يعيش الحياة الحرّة:الكريمة لا يحتاج أحداًء ولا ينصرف إلى 
المادة فقط » والحياة المادية اليوم تتطلب المزيد من الحاجيات التي تتبدّل بين 
الآونة والأخری» وأصبح الناس یعدُون الكمالي منها أساسياً فيجب ألا نسير في 
هذه الحسابات» وألا نكون متأثرين بالمجتمع غير مؤٹرین فيه . 

ة - يجب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا 
استقمنا على الطريقة» واتبعنا أوامر الله تل إضافة إلى التدريب والاستعداد 
#وَأعِدُوأ لھم ا سْتطفثم ین قفوو زین رباط الیل هبوت بو عدو الہ 
ور لین ين دونه لا لوهم الله يمهم رکا شیا من کنو نی 
سیل اک بوک الک وآ لا ظلنوت لیت [الأنفال]. وقد نشا أيام 
رسول الله هي كل فرد مُقاتلاء حيث كان القتال بين القبائل مستمرا 
ویتدزب المرء آثناء الغارات وأيام المعارك. وكذلك كانت أعمال السلب 
والنهب. وقطع الطريق» وكلها تستدعي معرفة فنون القتالء فكان كل فرد 
مُدربا بشكل طبيعي. آما الآن فنحن بحاجة إلى العمل والاستعداد لذلك 


۷ 


وقد تغيّرت أساليب القتال» وتبدلت أسلحة الحرب» واختلفت قيادات 


هذه طريقة رسول الله َء وهو الموحی إليه من فِبّل الله سب مانه 
وتعالی : وما بطق عن الپ © ان ہُو إلا وی بو ©4 [النجم]. فیجب 
اتباعها تمامأء وكل طريقةٍ غيرها تُعدٌ ناقصةً بل وقاصرة إذ لا يكن 
الاعتماد على الدعوة العامة فقط كما یتبئیٰ ذلك الكثيرون» إذ يكون العمل 
دون جماعة» ولا نستطيع بهذه الطريقة بناء القاعدة الصلبة التي يمكنها أن 
تأخذ بزمام الأموز وتمسك بناصيتهاء وكذلك ينعدم التنظیم الذي يحتاج إلى 
السرية لنجاح العمل» ولو لم يكن في صحابة رسول الله يه مثل هذه النواة 
في ابي بکر» وعثمان» وعمر وعلي وسعد. والزبیر» وطلحة ۳ 
عبيدة» وعبدالرحمن» وسعيد بن زيد لضاع كثير من المسلمين ومناطقهم أيام 
الرَدْة». بل لما كان الإسلام خاتم الرسالات» وصاحبه خاتم الأذبياء 
والمرسلين» عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 


کپ ای سر ہر ہیں : 

یضیع الحکم بعد تسلمه بمدة وجيزة» إذ لا توجد الفئة الواعية التي يمكنها 
آن تسیر بالحکم إلى النهاية» والفئة المدركة لأوضاع العالم وما فيه من 
أساليبَ ماکرة لضرب الاسلام» وکل حركة تهدف إلى النهوض به. أ.. أن 
الأفراد الذين يتسلمون مركز القیادات سیختلفون بعضهم مع بعض» وتتتقل 
المعركة بينهم إلى داخل الصف. وکل يظنّ أن طريقه هي الصحيحةء وأن 
اجتھادہ رت والذي يتفق مع الخط الإسلامي الصحيح» وقد ح.ثت 
أيام صحابة رسول الله يه قضایا صعبت لو لم تكن فيهم التربية الإساامية 
القویة لاختلفوا فيما بينهم ء ولانقلب بعضهم علیٰ بعض وذلك قبل أن 0 
أبو بكر الصديق ظ4 الخلافة . وقد حدث في هذا العصرء أن" لے عفن 
الجماعات غير الإسلامية الحكم. ولكن ما أن تربّعت على كرسيه .حتئ 
ظهرت اتجاهات متناقضة حيث يعمل كل لتأمين هواهء وله اتجاهاته 
ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس؛ وبقيت تتكرّر الصدامات المسلحة بين 
الأجنحة المتعددة بين آونة وأخرى . 


۷ 


وكذلك لا تتخذ الجماعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسي» أو 
التخأص من أفرادٍ مُعيّنين لسبب من الأسباب. ولم يلجأ رسول الله عله لهذه 
ا زا وان اماه دف وبكل يُسرء إذ كان يستطيع أن يُكلف أحد 
الصحابة بقتل بعض قادة الكفر كالوليد بن المغيرة المخزومي أو العاص بن 
وائل السهمي أو آبي جهل عمرو بن هشام أو غیرهم» وكان أمره لا يُردّ؛ 
بل يُنفذ على أنه نوع من أنواع العبادة بطاعة رسول الله عَنْهِ. ولكن لم يفعل 
رسول الله عله مثل هذا الفعل. فان مثل هذا الفعل قد پُودي بالجماعة 
الإسلامية كاملة» أو يُعرقل على الأقل مسيرتها مدةً ليست قليلة من الزمن 
لد فعل من قبل آعداء الا سلام الذین یتکالبون على جر > بل وتجتمع 
قوی الشد في العالم اتید مثل هذا العمل وتا که و توبن وتدعمه بكل 
إمكاناتهاء ولا يمرّ یوم دون تحرّش بالمسلمین للقيام بمثل هذه الأعمال 
لیکون مسوغا للقضاء عليهم» أو إشارةً من جهات عالمية تحرّض المسوولین 
في الأمصار الاسلامية للإقدام على مثل هذه التصرّفات. ثم لا ندري فلربما 
يكون أشدّ الأعداء اليوم من الأنصار في المستقبل أو من الدعاة» وکثیراً ما 
حدث مثل هذا الانعطاف فى حياة الكثيرين من الرجال. ورسول الله يل 
كان یدعو لاعدائه بالهداية والعابيد» فهو یقول: اللي أبن الاسلام بأحد 
العمرین: عمر بن الخطاب. أو عمرو بن هشام». وعمرو بن هشام هو 
آبو جهل ألدّ آعداء الاسلای فلو کتبت له الهداية لكان آحد سيوف 
الإسلام. وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب. وخالد بن الولید» وعکرمة بن 
أبي جهل» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان (صخر بن حرب) رضي الله 
عنهم جميعاً. وما دام رسول الله يله لم يقم بمثل هذه الأعمال وحياته في 
مكة تشبه إلى حد كبير المجتمعات التي نعيش فيها اليوم» ونحن مُكلفون 
باتباع سئته» ومسؤولون عن مخالفتهاء لذا لم نقم بها نحن» ولا شجم 
عليها. وعندما بعث رسول الله يه إلیٰ كعب الأشرف من قتله كان 
للمسلمین دولة» ویستطیعون حماية المسلمین)؛ بل وقتال من تسول له نفسه 
بالاعتداء على أيّ فرد منهم . 


۷۷ 


ينعدم فيه الحکم الاسلامي على ظهر الأرض» وقائدها هو الأمير بالنسبا إلى 
الدولة الإسلامية» والأمير هو خليفة رسول الله عله وطاعته من طاعته 
وطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالی: ین يطع الرَسُول فقَذ 
أطاع 20 ومن رل فا أرسلتك عه حفیظا (4 [النساء]. فالسمع وجب 
للقائد» وطاعته فی طاعة الله فرض . وقال رسول الله عله : الا داعة 
لمخلوق في معضية ا وقال آبو بکر الصدیق كلق فی خطبة له: 
(آطیعونی 7 انت الله ورسمولة فان قصيت الله ورسوله فلا طاع. لی 
علیکم). ولنعد ال حدیث رسول الله ۴گ (آمرکم بخمس : اسيناف 
والسمع والطاعة :والهجرة والجهاد في سبیل الله وأنه من خرج من الجماعة 
قید شبر فقد خلع ربقة یت من مس | أن يراجع ؛ ومن دعا بد عویٰ 
الجاهلية فهو من جثيَ جهنم وان صلیٰ وصام وزعم أنه مسلم». 


والأمير هو إمام المسلمین ورئيسهمء وكما أن طاعته واجبة؛ فااقتال 
تحت رايته واجب أيضاً. وروی الإمام مسلم أن رسول الله يله قال: «اإمام 
جنة يقاتل من ورائه ويتّقى به». والهجوم عليه والكلام عنه بسوء محالفة 
لأمر الله ورسولهء وخلع للبيعة» وتهديم للعمل الإسلامي» وتفرقة للصف. 
وتقويض للمجتمع . وقد كان للخليفتين أبي بکرء وعمر ها هيبة» ولل لافة 
مركزها أيامهماء لأنه لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنهما بسوء أو يتحدّث نھما 
إلا بخيرء لعدم وجود أولئك النفر المنحرفين والخارجين على النظام بین 
الرعية» ولقرب العهد برسول الله َه حيث لم تكن السرائر قد فس.دت 
بعد ولم يندس أصحاب الأطماع بين الصفوف؛ ومن هنا كانت تنقية 
الصف يجب أن تتم بين المدة والأآخریٰ بالاختبار والابتلاءء للمحافظة على 
الجماعة 1“ والتأکد من خلوها من رب الي قد تتسلل إليها على 
حين غفلة من أهلهاء ولكن عندما تتسلاع بعض اليهود إلى الداخل» وبدأ 
الع وہ وهو (عبدالله بن سبأ) يتكلم عن الخليفة الراشدي الثالث عثماد بن 
عفان له وينتقل في الأمصار یروج الشائعات» ويزرع بذور الفانت 


)١(‏ متفق عليه. بلفظ : «لا طاعة فى معصیة؛ وانما الطاعة فى المعروف». 


۷۸ 


والمسلمون لم يعرفوا أمثال ذلك من قبل فجاءتهم من حيث لم يحتسبواء 
ووقع بعضهم في شباکھاء وكانت رحابة صدر الخليفة» وقوة إيمانه قد 
فسحت لهم المجال فحاول أن يُجنْب المسلمين المصيبة وأن يتلقاها هو 
بقلبه الكبيرء فكان أن زعزع المجتمع الاسلامي» وحدثت الفتنةء وذهب 
الخليفة نفسه ضحيتهاء وتفرّقت كلمة المسلمین» ولم تتوخد الا آوقاتا 
قصيرةً تهدأ فیها العواصف لاسباب وقتیةء منها قوة الخليفة» وسیره في خط 
سلیم بالنسبة إلى آسلافه وتان 2 رآب الصدع» وردم الهوة بين الأطراف 
المتباينة الآراءء وإما لوجود خطر خارجي داهم يقتضي توحید الجهود 
وإنهاء الصراع الداخلي وخاصة في أواخر العهد الإسلامي. وإذا كان 
المسؤول مُعرّضاً للحرب الكلامية أو النقد الدائم ضعُف مركزه وقل شأنه. 
وبالتالي تضعف معه قيمة إمارته. والأمير رئيس المسلمین» سمعته من 
سمعتهم» وقوته من فوتهم» وهيبته من هيبتهم . 

والحكم الإسلامي تطبيق لقانون الله في الأرضء وتنفيذ لمنهجه. وحمل 
لدعوته إلى العالم» وهذا غاية كل دعوة إسلامية» وأمل کل داعیةء وفرض 
على المسلمين كافة» ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لأميرء وقد قال 
عمر بن الخطاب 4#: سمعت رسول الله ييه يقول: «مَن خلع يدا من 
طاعة الله» لقي الله يوم القيامة ولا حُبّة له. ومّن مات وليس في عنقه 
بیع مات ميتةً جاھلیةا'''. ولا يصح أن يوجد إلا أمير واحد للمسلمین 
فإن نازعه أحد وجب قتالهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَن بايع ماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فلیطعه إن استطاع. فان جاء آخر يُنازعه؛ 
قاتا الا 

ولما لم توجد الیوم دار إسلام يُطبّق فیها شرع الله» فأمير الجماعة هو 
بمثابة الخليفة طاعته واجبة» والبيعة له حتمية» وان لم يستطع أن يُطبّق 
المنھج ء ویقوم رتفد الأحكام والحدود. يقول رسول الله عله : (من مات 


.)۱۸۵۱( : رواه مسلم‎ (١) 
.)۱۸٤ ٤( : جزء من حديث رواه مسلم‎ (٢( 


۷۹ 


وليس فی عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». وقد ثبتت بيعة المسدمین 
اسوك ل ان رق نكن مات ورلة ركف لكت الہ ودين 
منهج الله» فقد قال عبادة بن الصامت 4: (بايعنا رسول اللہ َيه لى 
السمع والطاعة في المنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول أو 
نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم)'''. وتكون البيعة على العمل 
بالكتاب والسئّة. ومتی أعطئ المبايع البيعة كانت أمانة في عنقه لا يحل له 
الرجوع عنهاء ولو أراد أن يرجع عنها لا يجوز له. إلا أن يخل الامير 
بشروط البيعة فعندها يصح عزله. وليس من شروط البيعة أن يبايع كل رد 
ولكن تنعقد بيعة الفرد للأمير بقبوله الانضواء فی الصف. ويجب ألا يغطر 
في بال إنسانٍ أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده في يد الأمير ویبایعه. .کل 
رغبة في تقويض الجماعة أو الإساءة إليها إنما تستهدف أول ما تستهودف 
القائد بالدرجة الأولئ» لذلك تریٰ التهم تكال للأمير» وتروج الشائات 
ضده وضدٌ جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارهاء تدعہ۔هم 
الصليبية العالمية والیھودیةء ثم أصحاب الأطماع من المسلمين وهم آصعب 
هؤلاء وأدهاهم. لذا يجب الحذر منهم ومعرفة القصد من كل كلمة قال 
في هذا المجال. وقد كان المسلمون الأوائل يُحافظون على تجمعهم فلا 
یتعزضون للقيادة إلا بخیرء ولا یتلقون إلا من المسؤول المباشر الذي كان 
فو ا ا گاو ول مش ی دن زتجكله لات اہی وات 
رسول الله له يُوجه اهتمامه وانتباهه الكبير إلى الأسرة التي تعد النواة 
الاولیٰ للمجتمع الاسلامي» ولم يكن القصد من اللقاء بها التلقّي وال‌طاء 
فقط بل الحياة بین أعضائها حياةً إسلامية» تصوّر الحياة في ظل الاولة 
الإسلامية المرتقبة التي يعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورةً عبلية 
عنهم حتی تتوضح لهم الحقيقة» ويعرفون صلاحية الدعوة» وبالتالي کس بھم 
إلى صفها. ولم تكن الأسر التي نشأت في دار (الأرقم بن أبي الأرقم) على 
يد رسول الله عله إلا صورةً حيّة لهذا الأنموذج . 


(۱) متفق عليه. من حديث عبادة بن الصامت ط8 4. 


۸۰ 


بدات دعوة تارف کا تأخذ و ان ھکریں وتجد فیها مستقزها 
ومستودعها ویزداد عدد آفرادها یوماً بعد یوم وهذا ما أخاف یسا 
وزعماءهاء خاف الزعماء على مصالحهم أن تنتهي؛ وعلی مراکزهم أن يُقضئ 
عليهاء ويأتي مکانهم من أصحاب محمد يله وخشیت قريش على عقيدتها أن 
تزول» وعلی أصنامها أن تتحطم وعلی وئنیتها أن تترك فأرادت أن تنقذ 
الموقف» وتحتفظ لها بشیء من الهيبة والعقيدة» لذا رغبت في المساومة لابقاء 
بو فاص ا و هر الاد ا ف و ور 
يطوف بالكعبة اعترضه بعض زعماء قريش» فقالوا: يا محمد» هلم فلنعبد ما 
تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمرء فان كان الذي تعبد خيراً 
IN‏ اخانا جد ينف رات کان ما تد کا ما ا کشت او 
أخذت بحظك منه... وجاء الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه 
العقيدة لله وحده ليس لمحمد فيه شيء» إنما هو أمر الله الذي لا مرد لأمره. 
ولا راد لحکمه فلا مساومةء ولا اتفاق» ولا لقاء. 


ہے ور 4 


قال الله سبحانه وتعالی: ون ا ا 6 لا دما بدو 
9 اثر عنيثوة مآ اد © ,لآ لا یڈ ا ہت 
عليدون ما 7 امد © نہ دینک ول دين 4 [الکافرون]. تاکن با تأکید 
عن آن هذه آول خطوة فی الطریق یجپ آن یسیر علیها رسول ال ل 
كما يجب أن تکون آول الشوط آمام کل داعية فيتميّز بها خطه. ویعرف بها 
طريقه في شعوره وسلوکه. ابتعاد عن درب الجاهلیة» وانعزال عن دربهاء 
ومفاصلة في طريقها وسلوكها. وإذا كانت بعض أعمال المنحرفين كثيراً ما 
تلبس بأعمال المسلمين وخاصة الجماعات التي نتحدث عنها على الرغم من 
أن الفارق بينهما بعيد» والبون شاسع» فإن السبيل الوحيد للتميّز والسير في 
الخط سس القويم وهو الخروج من الجاهلية بجملتها والسير في طريق 
الإسلام بجملته» والانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام 
کل ما فيه. 

والمفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية» إذ كان رسول الله عله 
في مكة يُعامل المشركين يبيع لهم» ويشتري منهمء يدعوهمء ويقبل 

۸۱ 


دعوتهم» فقد لب دعوة (عقبة بن“ أبي ۷ وكان جارا له وقد دعا 
الیها عقبة کبراء قريش وفیهم رسول الله عه وقال له محمد عليه الدسلاة 
والسلام : «والله لا آکل طعامك حتی تؤمن باشاء فتشهّد عقبة» ثم عاد 
فنكث» وبدأ یسخر من رسول الله عله . واذا كانت المفاصلة انعزال2 لا 
یمکن للمرء أن یقوم بالدعوة الاسلامية أصلاء وهل يدعو الا البعیدین عن 
الاسلام؟ فکیف یبتعد عنهم» ویدعوهم ویوجههم؟ ولکن يكفي المسل, أن 
یشعر أنه یختلف عن المحیط الذي یعیش فیه یختلف معه فى العة دق 
وفي التفکیر» وفي السلوك وفي جوانب الحياة کلها. وفي الاحتکال مم 
المجتمع یظهر سلوك المسلم وآهمية دعوته ومحاسنها فیؤٹر فیهم «هذه 
غايته» وکلما كان الاحتکاك والتطبیق سلیماً كان التأثیر واسعاً. 

وكثيراً ما يُحاول أصحاب الدعوات السائرة فى طريق الجاهلية التى ننهل 
من یسا وهي شریکتها في الدنیا والاخرة رل اصحاب هله الدعوات 
أن یکسبوا إلى صفهم بعض البسطاء من المسلمین» أو الذین ینتمون إلى 
لاسلام انتما» أو لهم مصالح وآطماع بتزیین جاهليتهم إليهم» بأن فیها 
كثيراً من تعالیم الاسلام وما يدعو له وآن ما في آعماله لا یخالفه» بل مما 
يَؤیّدہ وأنهم عندما يصلون إلى بعضص جع یکونون قد اقتربوا من 
الإسلام» أو يكونون قد قطعوا مرحلة انتقالية» وهکذا یتدزجون مرحلا إثر 
مرحلة حتئ يستطيعوا تطبيق مبادئهم التي يقرّها الإسلام. ذلك ما يقولونه 
بألسنتهم إذا التقوا بهؤلاء البسطای والله يعلم ما تخفي قلوبهم». ويعلم إنهم 
لکاذبون . 

بدأ رسول الله عله دعوته بتعریف الناس بخالقهم» ووجوب انقیادھم له 
الانقياد التام» حتیٰ إذا استقرّت هذه العقيدة في النفوس أمكن تطبيق حك الله 
عليهم» واستقرٌ معه النظام الذي ترتضيه هذه النفوس المؤمنة» وتستسلم كايا 


)١(‏ عقبة بن أبى معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس : من مُادمی 
قريش في الجاهلية. كنيته: أبو الوليد. وكنية أبيه: أبو معيط. كان شديد الأذىئ للم لمين 
عند ظهور الدعوة. آسره المسلمون يوم بدر » وقتلوه. ثم صلبوه» وهو أول مصلود. في 
الاسلام. 


۸۲ 


لەء وهذا هو الإيمان. وقد جاء العتاب الشديد لرسول الله يله عندما حوّل 
نظره عن (عبدالله بن أم مكتوم) ذلك الرجل الضرير الذي جاء يستوضح عن 
بعض الأمورء واتجه نحو قادة قريش (عتبة بن ربیعة)"" و(عمرو بن 
ہشام)''' و(أمية بن E‏ و( بن خلف) الذين طمع في إسلامهم. 
قال الله تعالیٰ: لضي وي © آن بء لقني 9 نا بدرك اعم ڑگ 
62 ےک فلنقعة الڈی لإي آما من اسفن قات له صدیٰ نا ما 
ی © وس ج14 کو © بر بت © کت عد کی © ۶ے 


(۱) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أبو الولید: کبیر قریش وأحد ساداتها في الجاهلية. 
كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل» خطیباء نافذ القول. نشأ يتيماً في حجر (حرب بن 
أمية). وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفِجَار (بين هوازن وكنانة)» وقد رضي 
الفريقان بحكمه» وانتهت الحرب بحكمه وعلیٰ يده. وكان يُقال: لم یِسد من قريش مُمَلق 
إلا (عتبة) و(أبو طالب)» فانهما سادا بغير مال. أدرك الاسلام» وطغیٰ فشهد بدرا مع 
المشركين. كان ضخم الجثةء كبير الهامة (الرأس). طلب خوذة يلبسها يوم بدر فلم يجد ما 
يسع هامته» فاعتجر علئ رأسه بثوب له. فتل يوم بدر إذ خرج للمبارزة بين أخيه شيبة بن 
ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة فشُتل ثلائتهم قتلهم: الحمزة بن عبد المطلب. وعلي بن 
أبي طالب» وعبيدلة بن الحارث› بالمبارزة . 

(۲) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي عله في 
صدر الاسلام وأحد سادات قريش » وأبطالهاء ودهاتها في الجاهلية . سودت قريش أبا جهل 
ولم يظهر شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الا سلام» وكان يقال له (أبو الحكم) 
فدعاه المسلمون (أبا جھل). ۱ 

سأله الأخنس بن شريق الثقفي» وكانا قد استمعا شيئاً من القرآن: ما رأيك يا أبا الحكم 
في ما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتئ إذا تحاذينا على الركب» وکنا كفرسَيْ 
رمان» قالوا: منا تی يات الوحي من السماء فمتی ندرك هذه؟ وله لا لسن به بدا ولا 
تصدقه! واستمر على عناده» پثیر الناس على محمد رسول الله عه وأصحابهء ولا یفتر عن. 
الکید لهم والعمل على إيذائهم» حتئ كانت معركة بدر الکبری» فشهدها مع المشرکین» 
فكان من قتلاها. ۱ 

(©) أمية بن خلف بن وهب. من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية» ومن 
سادانهم. آدرك الاسلام ولم پُسلم. وهر الذي عاب بلالاً لحبشي فن بداية ظهور 
الاسلام. آسره عبدالرحمن بن عوف یوم بدرء فرآه بلال فصاح بالناس یحزضهم على قتله؛ 


۳ 


رڈ ل( فن شه کرو ل9 فى حف مک ل تعن مُطْهرق کا بای مقرو 
کرام 7 ا [عبس] . 

ظنّت قریش في بداية الامر أن دعوة محمدٍ عه ستقتصر عليه وعلی 
آفراد قلائل تربطهم به بعض الروابط» وتجمعهم به بعض اللقاءاتء ولهذا 
فلن یکون لهذه الدعوة آثر في مجتمع مکت وآنها لن تخر شيا من م‌المه 
الواضحة. لأنها كانت تعلم أن آمر تغییر الدین شيء عظیم. وتبدیل ال قيدة 
آمر صعب مهما كان الدین الجدید. ولم تكن قريش تدرك حقيقة هذه 
الدعوة التي یحملها محمد ٹل . كما اعتقدت قریش في البداية أذ آمر 
محاربة هذه الدعوة الجديدة لن يطول وسینتهی بیسر» وستزول هذه ال قيدة 
بترکها من بل آنباعها القلائل المغرورین؛ وان آخذت هذه الحرب »ظهر 
الشدَّة منذ البداية وذلك لآن آحلام قريش قد سمهت منذ اللحظة الأولیٰء 
وآلهتها قد عيبت» وأصنامها قد استهزی بهاء والمرء لن یتأثر بشيء أكثر مما 
یتاثر لو آصیب بدینه آو آهین بعقیدته 21 الانسان گی بالفطرة مرتبط بدینه 
شد الارتباط» وان بدا في بعض المراحل غير مبال به. 

رأت قريش في دعوة محمد يله غير ما توفعت انيت مھا ار ىا 
كانت تظنّء فقد بدأت الدعوة بين مختلف الفئات» والطبقات» 
والمستويات» إذ دخلها عناصر من بیوتات قريش الأولی التي تقف بعتغي؛ في 
وجه هذا الديق الجدید. فکان بین صفوف المومنین الشریف والوضیم» 
بينهم السید المطاع والعبد المباع» بینهم الشیخ الهرم والفتی اليافع» إينهم 
الرجل الناضج والشاب في مقتبل العمر بینهم التاجر الثري والخادم 
المسكين» بینهم المرأة ذات المکانة والأمّة المغمورة بينهم السيدة الكبيرة 
والفتاة الصغيرة. 

وعندما رأت, قريش ما رأت غیّرت طريقتها الاولی فی الدعوة إلى کف 
عن هذا الأمر والرجوع إلى دين الاباء» ومحاولة لنصح وطلب الاتباع تاره 
باللين وأخریٰ بالحزم والتوعد» واستبدلت بذلك كله حرباً عامة شاملة 
شملت مختلف جوانب الحياة من دعاية» وآذی» وإجاعة» ومطاردقی 
وقطيعة» وملاحقة» ولننظر إلى جوانب هذه الحرب. 


۸٤ 


2 


وهي إطلاق صفاتٍ غير صحيحةٍ على شخص معیّن؛ إذ أطلق مشركو 
قریش عل محمد عله لقب (صابى). وكذا نعتوا كل من اتبع محمداً عليه 
الصلاة والسلام. ثم كانوا يُلقَبونه تارةً بالکاهن وأخرى بالساحر أو المجنون» 
ويظئُون جانا أنه يبعي الز عامة آو يريد الشهرة» ویحسیبون انخیانا آخری أنه 
له فی سبيل الحق والإيمان بالله واليوم الآخر. وقد كلف مشركو قريش 
(عتبة بن ربیعة) ليبذل جهده في محاولة يائسة لإقناع محمدٍ عه ليُغيّر خطه. 
ويترك دعو به » ویبدل طريقه. فذهب عتبة إلى رسول الله » وقال له : يا ابن 
أخي» إنك منا حيث علمت؛ من الشرف في العشيرة» والمكان في النُّسبء 
وانك قد أتيت قومك بأمر عظیم فرّقت به جماعتهم. سیت و 
مني آعرض عليك آمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال رسول اللہ له : قل يا أبا الولید أسمّع». 

قال عتبة: یا ابن خی إن کنت ترید بما حت به من هذا الا مالا» 
خا تسم الا سای کون اکا تا الا وان كمه ین تا سناڈ 
علینا حت لا نقطع آمرا دونك» وان كنت تريد مُلكا ملكناك علیناء وان کان 
هذا الذي يأتيك رَنيّا (أحد من الجن) تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك» طلبنا 
لك الطبّء وبذلنا فيه آموالنا حتول تبرئك مث فانه ریما غلب التابع علیٰ 
الرجل» حتیٰ یداوی منه. 
«أقد فرغت يا آبا الولید؟». قال عتبة: نعم. قال رسول الله يك : «فاستمع 
منی». قال عتبة : أفعل . 


فقال رسول الله لِل: ‏ «# نسم ار الق اليد حر (0) زيل 
س £ متام رو أ مس ےہ امام ےر م2 مر که 4 ہے رم ل 
من امن اليم ل كنب فلت عام فتاه عَرَبيًا قوم يعلمون © شرا 
2 د ور دم رم 


ٹم میم لا يسو و واوا فوا بف اسیک یا دعو 


Ao 


وی 1 


1ک ہڑھوھ م رو مو و م < 1ک 1 عه 
ال وف ادان ا وفر 8 بت ماب فاعمل إا عَنِلُونَ ل فل لدم أن 
ود 07 2 ہہ ہے ور 20 >ہ سم 1 م2 و ۶ صرسرے ظا . 
بشر لک دوج إل أثما جح ونجد فاستقيموأ لله واستغفروه وود 


لنترکت © ين کا یه ار رم بالخ هم کو @ ا أل 
۴ م6 ساسم کے ےہ 27 رو و وہ قار رر 
7 8 و 


الرس فى ومين ون له لدادا كلك رب ای © ول فا كلاس من 

مھا ور فيا ود فيا آفوعجا فه أب يأر سر مایت 9© ثم اه ال 

َم 3 مسان کَقَال کا رض انیا طرَعَا أو , اتا اسا طابیت © 
: 

دهم اسب سمت فى يمين وأو فی کی سے 7 ي اک از 

تيح وحفّا کلف قير ایر یم (0 فان سا فل ادرف مت 

یت 3 وتمود د 489 [فصلت]» لبمار بحل وه الله < ار 


و عد 
لاو سے 


ر 2 7 4 
رسول الله رز کے يقرأ السورة 49 پٹ 7 يديهم وت خلفع م ألا 
۳4 ےر مهس سے کہم و ہم ۶ھ ۳۲ 3 


لہ الوا لو ماه ریا ال 


محر رم مر 


ی عت کر الا جو ا ا کھتنا بعر © مسا کی رم 
ات نم ما لی فى اير ا وتاب اکر 
طلم  -‏ کم ایام را تفای خی بسك 
عليهاء یسمع منه» ثم انتهی رسول اللہ عله إلى السجدة منها» فسجد. ثم 
قال: «قد سمعت يا آبا الولید ما سمعت. فأنت وذاك». فقام عتبا إلى 
آصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالل لقد جاءکم آبو الولید بغیر 
الوجه الذي ذهب به. فلما جلس الیهم؛ > قالوا: ما وراءك يا آبا الولید؟ 
قال: ورائي ا قد. سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو 
بالشعر» ولا بالسّحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجه‌لوها 
بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه؛ فاعتزلوه» فوالله ليكونن قوله 
الذي سمعث منه نبأ عظيم» فان تُصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم» وان 
يظهر على العرب فملکه مُلككمء وعرّه عرّكمء وكنتم أسعد الناس به 


۸٦ 


قالوا: سَحرك والله يا آبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأيي فیه فاصنعوا ما بدا 
کم. 

ولم یقتصر رسول الله يه على دعوة قومه إذ لم تكن دعوته خاصة 
وت آو قبيلة آو جنس آو عرق کغیرها من الدعوات السابقة» وانما كانت 
للناس مها وعليه أن یقوم بها . 

قال اه تجاه تسسات یا ارس إلا وو لت 26 
اف 0ھ وقال سبحانه وتعالی: رتا تناک لا كافة ناس كت 
وکنا وک کنر آلناس لا بعلموت 402 [سبا]. 

كان رسول الله عله يغتنم مواسم الحج حيث تصل الوفود إلى مكة 
فيعرض نفسه على القبائل» ويدعوها إلى عبادة الله» ونبذ ما كانت تعبد من 
دونه» فرأت قريش أن تُسرع للوقوف في وجهه وتسد هذه الثغرة آمامه 
خوفاً من استمالة القبائل إليه أو التأثير علیٰ الأفرادء فكانت توجه رجالاتها 
للدعاية ضدّهء وتنظم أمر الدعاية وتحبك خيوطهاء وتحاول أن تحصر أمره 
فی مكة» وحتیٰ اح لح و مہ معي عم وہ اتی ہہ 
ویکذب بعضهم بعضاً: اقترحوا أن يقولوا عن سيدنا محمد مله أنه كاهن أو 
مجنونء ولكن هذه الاقتراحات لم تجد قبولا وأخيراً اتفقوا آن یقولوا: ان 
هذا الرجل ساحر البيان» وان ما يقوله سحر يُفرّق بين المرء وأبيه» وبين 
صاحبته وبنیه» وبين عشیرته التي توویه . وكلما جاء موسم الحج أسرع 
رجال قریش إلى القبائل یعلنون الدعاية ضد محمد عليه الصلاة والسلام 
ون الناس منه» وهنا يبدا الصراع الفكري المریر بين رجل وحده» 
یتحدی العالی ویسفه الاوثان» وبين مجتمع یستمد مکانته من هذه الأوثان» 
ویقیم صرح حياته الاجتماعية والافتصادية على أساسها. 

تلق المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وتحمل شدیدین» وهل آشذ 
کے و و و ار تت7 
يستطيع أن يفعل شيئاء ثم هو من المغرّر بھمء وأنه صابئ أو تابع لمجنون 
ولكن عليه الصبر ما دام يعتقد أنه على حقٌء وأن نهايته واضحة» ومصيره 
بين وهو الجنة مائلة بين عینیه فيلقي هذا وراء ظهره. ويستمر في الجهاد . 


۸۷ 


هذه الدعاية ضذ المسلمين منذ بداية الدعوة إلى اليوم لم. تتبدّل» وان 
اختلفت أساليبها لاختلاف الوسائل؛ وتغيّر الأساليب» وتطور الظررف» 
وتبدّل الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضد الدعاة بأنهم يدّعون الإسلاہ ولا 
يطبقونه. ويتظاهرون بالدين وهو منهم بريء » ولكن هذه الدعاية لم تلم أن 
تبدلت الدعاية ضد الأفراد ات وانتقلت 3۳ القیادات» لأن بت 
يعرفون الأفراد ويحتكون م ویعاملونهم ويعيشون معهم وبين ظهر نيهم 
فالكلام الكاذب عنهم لا بصدق مهما كان مصدره اد كانوا صالحين › ومن 
وت الأفراد رت ۱۳ كاملة لذا ۳ الدعاية ضد القادة الذيء لا 
خث میں فهذه التهم بالحواس» ولا تعرف آضدادها إلا بالاقاء 
ولا يوجد لقاء ومع هذا فقد فشلت التّهم كلهاء فالمسلم لا يمكن أن 
يكون إلا مخلصاء صادقاء ناصحاًء وفيا مهما كانت المغريات. والمسام لا 
يُقدم الا على حقّء ولا يعرف إلا الخیں ولا يحب لنفسه الا ما يحب 
تصدق أيّة تهمة على آخیه. ولكن ذلك ينطلي علئ الذين لا يعرفون الو سلام 
سواء أكانوا من أعدائه أم من الذين ينتمون إليه اسما إذ یظئون أن +ميع 
الناس أمثالهم يسعون وراء المادة» والمنصب والشهوة. وتفتنهم اأحياة 
بمباهجهاء بل لا يمكنهم أن یتصوروا أن هناك رجالا لا يمكن أن يفتنهم 
عن دينهم شيء مهما كانت الاسباب إذ ليس في الحياة الدنيا إلا متاع 
غیت 


وإذا کان المسلمون الأوائل قد تحمّلوا هذا الصراع بالصبر المرير فإن 

المسلمين الیوم يمكن أن يتحمّلوا كما تحمّل أسلافهم إذا استقاموا على 

الطريق» وآخلصوا النيّة. وان الفرد الذي يخشئ ما يُقال عنه» ويخاف على 

نفسه من الدعاية لا يصلح للعمل» وسيسقط على الطریق» ثم یکود. مع 

الاعداء تدريجياً حتیٰ ينحرف تماماء ويحق عليه القول» ویلقی جزاءه يوم 

الحساب» وان سقوط بعض الأفراد لیس دليل ضعف وظاهرة مرض» .نما 
۸۸ 


ظاهرة صحة إذ تُنقّىي الجماعة من الشوائب التي تعيق العمل» وتدفع إلى 
الكسل» وتدفع إلى المرض . 

وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوة الإسلامية الاولی» 
ووقف في وجهها خوفاً على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة» لذا أطلق 
الدعاية ضدها في كل ميدانٍ وبين القبائل جمیعھاء فان العالم اليوم بأسره يُحارب 
ويقف في وجه نجاحهاء متخذا الوسائل الحديثة والدراسات الفنية جميعها التي 
توضل لیها العلم» لأن نجاحها نهاية لمصالحه وخاتمة لسیطرته وسیطرة 
المهیمنین علیه» فالدول الاستعمارية تنتهي مصالحها في بلاد المسلمین بنجاح 
الدعوة الاسلامية. ويبدأ بعدها انتشار الفکر النيّر بين آبنائها للتخلص من الظلم 
ولنشر الاسلام كما حدث في الماضي . والدول التي يعيش في ربوعها مسلمون 
تقف في وجه الاسلام؛ لان معنی نجاحه هو القضاء على غطرسة وکبریاء الجبابرة 
المتغطرسين» وانهاء سيطرة آصحاب الهوی والمنافع» والتخلص من المفاسد 
التي يريدها آهل الشهوات» والتطبیق لمنهج الله في الأرض . 

قال اله سبحانه وتعالی: وا الگ لا ية ق سين ال رس یک 
ارب کال والولدان الین يَقُولُونَ ربت آخرجتا من كلذو القرية ال آهلها وأجَعل 
کا ین لک و واجمل کا من دنک نصا (69 ان متا کر ق سل أله 
صَعِيقًا €6 [الساء]. 

ويصبر الدعاة بإذن الله على كل دعاية مهما كانت» ويقفون أمام كل 
تحد لا يخشون کلام الناس» وإنما يزيدهم ذلك إيماناًء ويبغون رضاء الله 
وحده. ويعاملون الناس بسلوكهم وأخلاقهم الاسلامية التي يرضاها لهم 
دينهم» ثم يكون لهم النصر بإذن الله. 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: لان شال هم لتاس لو الئاس قد جمعوا لک 
وه دهم ایتک وَقالوا با اکٹ ونم لمكيل 4079 [آل عمران]. 

وقال الله سبحانه وتعالیٰ: #وينص الله من ينصرهة زک الله لقوگ 
د © الین إن متهم فى الَرّضٍ اقام الصكرة اتو كر 

ره مو ص قا ل ب 


دا امسر ل 9 [الحج] 
بالمعروي ونهوا عن ر ولله علق مور لاغ © [الححا. 


۸۹ 


۲ - الحرب الاقتصادية: 

لما رأت قریش أن آصحاب رسول الله يله قد هاجروا إلى الحبشة» 
وأصابوا بها أمنأء وأن النجاشي حاكم الحبشة قد منع من لجأ إليه منھم: وان 
الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل» اجتمع رجال قريش وتداولوا الأمر فيما 
بينهم» فاتفقوا على أن یکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب 
الذين يمنعون محمدأء رسول الله #۶ منهم على أن لا ينكحوا إليه, ولا 
ینکحوهم ولا يبيعوهم شیئا ولا يبتاعوا منهم ثم كتبوا ذلك في صحیفت 
وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة» توكيداً على 
أنفسهم» فلما فعلت قريش ذلك انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي الب 
(عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم) في شعبه» واجتمعوا إليه عدا آبي لهب 
(عبد العزی بن عبد المطلب د بن هاشم) حيث خرج إلى فريشء فأقام المس.مون 
على ذلك سنتین أو ثلاث ولم یستطیعوا الخروج من الشْعب الا فی الأشهر 
الحرم بسبب الحراسة علیهم ٠‏ حتیٰ جهدواء ولا يصل إليهم شيء الا :مرا 
مستخفیاً به من آراد صلتهم من قریش يرد عنهم غائلة الموت وقد ساءت 
صحتھم » وبلیت ملابسهم وجفت أثداء النساء من الجوع والعطش» وش حبت 
الوجوه. ودوت الأبدان» وذیلت الاعضاء وكان رسول الله عله يمر بینھم 
وهو يحمل أضعاف ما یحملون» فیری فوق هذه البطون الخاوية صدوراً دامرة 
ha‏ رت 
وقد كانت تطبه ظلمة رن وأوهام ال الجاهلية: فقاموا تی الصح فّة 
القربیٰ. ولكن المسلم لا يمكن أن يُبالى في مثل هذه الأمور إذ يعتقد عقیاء لا 
يداخلها شك فى أن الرزق مُقدّر له وهو بيد اللہ وكذلك أجله. 


رہہ 


م 3 ۰ کے NM‏ مخ ےر ھر تھے کے اس کپ ہہ 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: وف السو فد وما توعدون فورب الثم 


م2۵ کے ے رھ وم 17 >+ سر ۔ ص٠‏ 
وا لارض انا لح مُثل ما € نطقَونَ 2× و ین وقال سبحانه ونعای : 


مس و 


دو م مر رو ری مح عر مر عط 22 > ےی 
7 الله عندم ولم اسَاعة وبتكت الغیث ویغار م ما فى الارحام وما تدری ۳ 


۹۰ 


1 ہو وت 


ادا تکیت هذا کا کو تس اج اض تموت لد آنه مرن خ5 409 
[لقمان] . 

۱ وعن ابن عباس #89 قال: كنت خلف النبي ۳ فقال: «يا غلام إني 
أعلمك کلمات؛ احفظ الله یحفظك. احفظ الله تجده تُجِامَكء إذا سألت 
فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن با واعلم أن الامّة لو اجتمعث على أن 
ينفعوك بشیء لن ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك. وأن الم لو اجتمعث 
عفن أن یضرُوك بشيء لن یضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفعت 
الأقلام ركنت کت ۱ 


۳ - الحرب النفستة: 


حین حوصر بنو هاشم وبئو المطلب في شعب آبي طالب خرموا من 
الزواج فأوضاعهم المادية لا تساعد في كثير ولا قلیل على الاحتفاظ بمن 
ا ری رورسم للد سرت فصختهم أصبحت عَرْضَةَ للتلف. 
وأموالهم عرضة للضياع» ومنظر الفرد منهم مال إلى الذبول» والتضارة قد 
ذَْوَتْء أذهبها الجوع» وأسرعت بها 0 والبلاءء بل إن كل ما يعترٌ به 
الفرد قد سار إلى البوار فطوى الشباب والفتيات ما في قلوبهم من عواطف 
النفس وفطرة الإنسان. وهذا أيضاً شأن الشباب الذين سجنهم أهلوهم. 
ومنعوا عنهم المال» فأوضاعهم لا تختلف عن أوضاع إخوانهم في هت 

وحين كان أهل الشّعب ینزلون في الأشهر الحرم إلى مكة يرئ شبابهم 
صخبها فيذكرون أيامهم الماضية» وهم الآن بثيابهم البالية» وأجسامهم 
المقوّسة قد أضناها الجوع والألمء فيعافون هذا النعيم الذي يرونه» وينظرون 
إلى المستقبل فإذا هذا النعيم ينقلب في أعينهم إلى جحيم يتصوّرونه. 
ويتملاه المسلم يوم يقف الناس لرب العالمين فيخلد أهله في النار بينما هم 
في روضة یحبرون» فرحين بما آتاهم الله من فضله. فیری روضة الإيمان 
في ذلك الشعب البائس» في تلك المنطقة الموحشة التي لا یسمع فیها الا 


. رواہ اهيل والترمذي‎ (١) 


۹۱ 


بكاء الرضع الجياع» وصياح الأطفال مع بعض التأؤهات» یطغی :ليها 
دعاء الله وكلمات التوحیدء تنطلق من المسلمين الذين یقیمون مع أملهم 
سواء أكانوا علیٰ عقيدتهم أم لا 


١ عه‎ 


- الأذى البدني: 


غدت قريش على من أسلم من رجالها واتبع محمداً رسول ال عله 
فنالت مہ إدوٹیٹ کل قبيلة علق من كان منها من المسلمین» ف‌تعلوا 
یحبسونهم ویعذبونهم بالضرب والجوع والعطش برمضاء مكة إذا اشتذ حر 
سس ےو سوہ و بی فمنهم من یفتن من شدة البلاء الذي 
يصيبه »› ومنهم من کاب فرب ويعصمه اللہ منهم . 

فکان زا بن خلف) بُخرج بلالا إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مکت ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم 
يقول له: یلوناس سس يو عو وتعبد اللات 
وال فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد... أحدء. وبقي بلال على هذه 
الحال حتیٰ أنقذه أبو بكر به فاشتراه کے ۱ 

وكان بنو مخزوم يخرجون ب(عمّار بن یاسر)ء وبأبيه (یاسر)ء وبأمه («َمَيّة) 
۔ وكانوا هل بيت إسلام -» إذا حميت الظهيرة يُعذبونهم برمُضاء مكة» فيم' بهم 
رسول الله عله وهو لا يملك لهم إلا عبرة تغرورق في عينه» وحسرة في آلبده» 
فيقول لهم وهو حزين: «صبراً آل ياسرء فان موعدكم الجئّة)”"' . 

أما سُميّة أم عمّار فقد أصابها سهم في موضع عفافهاء فماتت» وكانت 
آول شهيدة في الإسلام. 

وكان آبو جهل (عمرو بن هشام) إذا سمع برجل قد أسلم ذهب إليه ٠‏ فان 
كان له شرف ومنَعَة آثبه وأخزاه» وقال: تركت دين آبيك» وهو خير منك 
سف حلمك» ,ولط رابك ولاضئز شرفك» وان كان تاجر قال: والل 
تن فان وهی وله وان كان معنا خر وا :به 


(۱) رواه الحاکم في «المستدرك»: ۰۳۸۸/۳ والطبراني في «الأوسط». 


۹۲ 


وقال ابن عباس 4#: إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه» ویعطشونه 
حتم ماارقدر آن ستوى جالساً من قذة: الضر التی نزل به. 


ولم یقتصر الامر على هولاء الرجال من المسلمین؛ بل نال الجمیع ما 
نالهم من العذاب حتی رسول اللہ عله فإضافة إلى الاهانة التي آصابته منهم 
من تکذیب. وسّخريةء ومُژی فیٔقال: إنه خرج يوماً فلم یلقه آحد من 
الناس إلا کذبه وآذاه من خر ومن عبد» إضافة إلى هذا فقد هموا بقتله عدّة 
مرّاتِء ولكنّ الله حفظه. وآلقوا الشوك في طریقه» والتراب على رأسه 
وفتات العظام وسلا البعير عليل ظهره فلا يستطيع القيام من السجود حتیٰ 
تأتي ابنته فاطمة قا وترفع سلا البعیر عن ظهره. وضربه عدد من آفراد 
قریش» فلم يُخلصه من آیدیهم إلا آبو بكر الصدیق ط4 وهو یقول : آتقتلون 
رجلا أن یقول: ربي الله؟ ويجب أن نلاحظ أن رسول الله عله لم يكن ذلك 
الرجل الضعيف الذي يستكين هذه الاستكانة» ولكنها حكمة الله سبحانه 
وتعالی» حت لا یقع القتال بين آطراف من قریش» ولم کن المسلمون قد 
تكاملت قوتهم ولا اکتمل الدين الاسلامي وليقضي الله أمراً كان مفعولا. 
وأصاب رسول الله عله ما أصابه في الطائف عندما سار إليهاء ولم يستطع 
دخول مكة عندما عاد حتیٰ أجاره (المُطعم 7 0.7 


وقائدهم في حرب (الفجار) سنة ۳۳ قبل الهجرة» وهو الذي أجار رسول الله عله لما 
انصرف من :الطائف وعاد متوجهاً إلى مكة» ونزل بقرب (حراء) فبعث إلى بعض حلفاء 
قريش ليُجيروه في دخول مكة فامتنعواء فبعث إلى (المطعم بن عدي) بذلك فتسلح 
فدخل مكة» وطاف بالبيت» وصلی عنده» ثم انصرف إلى منزله آمناً. وهو الذي أجار 
(سعد بن عبادة)» وقد دخل مكة معتمرأء وتعلقت به قريش» فأجاره (المطعم)ء وأطلقه. 
وكان أحد الذين مزّقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم. وأصابه العمل في كبره. 
ومات قبل معركة (بدر)» وعمره بضع وتسعون سنة. وفيه يقول حسان بن ثابت #5 : 

فلو كان مجد یخلد الدهر واحدا من الناس آبقین فة اليوم مطعما 

وفیه حدیث البخاري: «لو كان المطعم بن عدي حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنی - يعني 
آساری بدر - لترکتهم له». 


۹۳ 


كانت قريش تنال من المسلمين» وخاصة المستضعفين منهم» ولم يكن 
سی سے زر بت و یپ لحري تنال المشركين تتوءً دهم 
بالتار» تارة باسمهم وآخری بالتلميح إذ تشیر الآيات الكريمة إلى حادثة معینةف؛ 
فيُعرف. آشخاصها. وقد کان هژلاء المستضعفون یهابون الجلوس مع سادانهم 
وآشراف فرش سے بعد (سلامهم يتجرؤون علیهم بل ویتوعدونهم بال عاقبة 
الوحيمة كلما تلوا القرآن الکریم آمامهم وبغيابهم» بل وکل ساعة. 

إن أساليب التعذيب فيما بعد تفوق ما عرفته الجاهلية الأولین. لقد 
صبر المؤمنون الأوائل» وحققوا هدفهم في الحياة» ونرجو أن يصل 
المسلمون إلى مبتغاهم بما صبروا. 

قال الله سبخانه وتعالیٰ: و خی أن لوا ار 
رت حَلَوَأْ من تیک مم سم البأساه و رازوا حي یتو ا لدي :منوا 


ص ر ےر دو يقد 


معه مي نصر اله آل SEEN‏ 409 متا 
5 - اختلاف المفاهيم: 

کانت قریش تشکل مجتمعاً تجاری وتنظم رحلة الشتاء والصیف إلى اايمن 
والشام وتعیش حياة مادية صرفةً وتقيس الرجل بمقياس المادة. وتعد مر کزه 
بتجارته وغناه» وقيمته من قبيلته ونسبه. وعندما بدأ محمد عله دعوته دحت 
قریش أن ذلك لا يعدو أن یکون من هذا القبیل» يريد من ورائها عَرَضاً من 
آعراض الدنیا» ولکن عندما عرضوا عليه الملك» والجاه» والمال والنماء 
ورفض ذلك کله وآعرض عنه. استغربوا رفضه واستغربوا أن تنطلق د:نوته 
من غير هذه المنطلقات » فاتهموه بالکهانة» وبالجنون» ولما لم يج معه اميء 
حوله وجدوا أن الأمر غريب» وكيف يكون رسولا؟ وهل يختار الله فقيرا؟ فلو 
اختار الله رجلاً رسولاً لكان يجب أن یختار أحد الأغنياء أمثال (الولید بن 
المغيرة”'' فى مكة» أو (عمرو بن عمير الثقفى) فی الطائف . 


)١(‏ الوليد ؛ بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» ابو غ من من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. ویقال له: (العدل) لانه کان عدل قريش کلھاء - 


۹٤ 


قال الله تعالئ: الوا لوا رل هذا اراد عل رل من الین ع 
0 30 ورت 
ری سے و >> ره 5 ا پت مر مر 

قسمنا بينهم و ف الحوو الدنيا ورفعنا 
ہم سور و 7ے ہے پچ کی . کے محرو رو سر و < ے ص ب, 8 111 ہووڑ ی بر" 
سر یم و راف سس بس 


۷ الجهاد. والدعوة. والتضحية . والاخلاص. والعمل الصالح في 
الجاهلیین الحصول على المادة لا یتعذی الأمر ذلك . 


الفحش وهتك الأعراض؛ ودعوته إلى غض البصر. والعفة والأخلاق 
الفاضلة الكريمة لا مل عند . الجاهليين إلا أنه نے 3 الصلاحية 
کما پعللون عدم تعاطي المسكرات بعدم اکتمال الرجولة؛ وعدم سریان روح 
الشباب عند هولاء المومنین . 

واشتد أذىئ قریش علئ المسلمین» والشدة يعقبها يعقبها الفرجء وينبلج الفجر 
بعد مت ينه وكان من أثر هذا الأذیٰ آن أسلم (الحمزة ه بن 
عبد المطلب)"" عمّ رسول الله هله. إذ أدركته الحمیّة عندما عيّرته إحدیٰ 


نک ا ف و رمت ر 


= كانت قريش كلها تكسو (البيت الحرام)ء والوليد یکسوہ وحده. وكان ممن حرم الخمر 
في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على شربها. وأدرك او وهو سیت هرم. إذ ولد سنة 
٥‏ قبل الهجرة» أي قبل مو0 سو الله َه باثنتين وأربعين سنة. وكان عمره يوم بعثة 
رسول الله عله اثنتين وثمانين سنة. وهو الذي جمع قريشأء وقال: (إن الناس يأتونكم أيام 
الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف آقوالکم فیه. فيقول هذا: كاهن» ويقول هذا: شاعرء 
ويقول هذا: مجنون» ولا يُشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحر لأنه 
يفرّق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته). وهلك الوليد بعد الهجرة بثلائة أشهرء ودُفن 
بالحجون . وهو والد سیف الله خالد بن الولید. 

)١( ۰‏ الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مَرَة بن کعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فهر (قریش)ء الامام البطل الضرغام أسد الله» أبو غُمارةء وأبو یعلی : 
القرشي» الهاشمي» المكيء ثم المدني البدري الشهید. عم رسول الله يله وهو العم 
المسلم الأول» ولم یسلم من عمومة رسول الله عله سوى اثنين» وهما: الحمزة والعباس © 


۹ 


الجواري بإيذاء (أبى جهل عمرو بن هشام) لابن أخيه محمد بن عبدالله عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فتوجه الحمزة ذه مباشرةً إلى ذلك الشقيّ» وقد 
احتمله الغضب لِمَا أراد الله به من كرامته» فخرج یسعی ولم يقف عند أحدٍ 
على غير عادته» مُمذا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع بەء فلما دخل المس.جدء 
نظر إليه جالساً في القومء فأقبل نحوہء حتئ إذا قام على رأسه رفع ااقوس 
ھی تا نت که سکره ثم قال: أتشْيِمّه وأنا على دينه أقول ما 
يقول؟ فردٌ على ذلك إن استطعت. فقامت رجال من بنی مخزوہ إلى 
حمزة» ین جھلء فقال آبو جهل : دغوا آبا مارة» فاني واله قد 


= ولد بمكة سنة أربع وخمسين قبل الهجرةء أي قبل ولادة رسول الله عله بأقل من سنةء 


وهو أخوه من الرضاعةء إذ أرضعتهما (ثويبة) جارية أبي لهب (عبد العزی بن عبد المه‌لب) 
وذلك قبل أن تأخذ |(حلیمة السعدیة) رسول الله لله للرضاعة. 

وأم الحمزة له هي هالة بنت آهیب التي هي ابنة عم آمنة بنت وهب آم رسول الله ۳ 
وعمة سعد بن أبي وقاص ط4. 

وأحد صناديد قريش» وسادتهم في الجاهلية والإسلام» وكان أعرٌ قريش وأشدّها ش كيمة. 
ولما ظهر الإسلام تردّد في اعتناقه» ثم علم أن آبا جهل عمرو بن هشام تعرّض للنبی عله 
ونال منه» فقصده الحمزة» وضربه وآظهر الحمزة له إسلامه» فقالت العرب: الیرم عر 
محمد. وان الحمزة سیمنعه. وکف الجاهلیون عن بعض ما کانوا یسیئون به إلى المس مین . 

وهاجر الحمزة ذه مع رسول الله يله إلى المدينة» وآخی رسول اللہ عله بیز عمّه 
الحمزة ‏ ومولاه زيد بن حارثة ذ#به. وسار على رأس سرية تتألف من ثلاثين راکب من 
المهاجرين فالتقی مع حملةٍ يقودها أبو جهل عمرو بن هشام» وتضمٌ عشرة آمثال سرية 
الحمزة 49 ولكن. حجز بينهما (مجدي بن عمرو الجهني)» وكان موادعاً للطرفين. وشهد 
غزوة بدر» وقتل الأسود بن عبد الأسد قبل بدء المعركة» ثم كانت المبارزة فبارز (شيبة بن 
ربيعة) وقتله. وكان .شعار الحمزة طق في الحرب ريشة نعامة يضعها علئ صدره وقاذل يوم 
بدر بسيفين. واستشهد كه يوم أَحُدٍ سنة ۳ للهجرة» وكان عمره ستين سنة» فدفنه 
المسلمون في المدينة» وانقرض عقبه . 

وسمع رسول الله مه نساء الأنصار يبكين على قتلاهن فقال: الکن حمزة لا بواكي 
له». فبكين على الحمزة ذه عنده. فرقد رسول الله يله فاستيقظ وهن يب كين› 
فقال: «یا ویحهن اف هاهنا حتن الان» مرو فلیرجعن» ولا پک علین هالل بعد 
الیوم» . ۱ 

والذي قتل الحمزة 4# یوم أحدٍء هو حبشي عبد بني نوفل بحربة وقعت في (ْبٍّ») أي 


آسفل بطنه . 
۹٦‏ 


يكت :امار سے اسیا وثبت حمزة ذه على إسلامہ |۶4028 
حمزة ذه عرفت قريش أن رسول الله يله قد عز وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه» فكموا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وكان حمزة له أعر فتی في 
ری تال شكس 

أراد المشركون أن يُغيّروا طريقتهم بإعجاز رسول الله عه بطلب الآيات 
منه» فطلبوا منه شی القمرء فأعطاه الله هذه المعجزق وانشقٌّ القمر فرقتين» 
كل فرقة فوق جبل» وعندما رأیٰ ذلك المعاندون قالوا: لقد ارم ابن 
أبي کبشة" "۰ فأنزل الله تعالی: #أقَرَيتِ الساعة وانتق الم ل وی وه إن یروا 
ايد يعوا وولو خر شیر © وڪدو وأتَبعوَا هوه کل آتر 
مست تقر 4 [القمر] . 

عن عبدالله بن مسعود» قال: بينما نحن مع رسول الله ب(منیٰ) إذ انفلق 
القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله عي 
(اشهدو ۹0« 

وعن آنس بن مالك 4 أن أهل مكة سألوا رسول الله لله أن یرهم 
ی فأراهم انشقاق القمر مرتين” . 

ثم سألوا رسول الله عله بعد ذلك آيات لا يقصدون منها إلا التعنّتَ 
والعناد فقالوا له كما جاء في سورة الإسراء. 


7 ۲ 5 ہے كرو ہے م ص ے رم > 
7 ۸ سبحانه وتعالی : واا لن نے لو خی کر کا من الّض 
معو م ل u‏ دض م2 کے ہے ہے 
بو © أو کو لت جن ین بل ویس جر آلانهتر لها تفجرا 
© از ۶ معط 1 الک کنا رنت عبت کسنا آز تن بات رمکیظر یلا © 


و سح ن کے 
3 يک لك بت من تخرف أذ تق في التماه وکن مت لفات 


27 ره 


کٹا 78 ق سبحان رق هل کت 1 کر ول 49 [الإسراء] . 


ص رہم ر ر 
۶ 


حى تنزل علیّنا 


)١(‏ أبو كبشة: زوج حليمة السعدية مرضعة رسول اللہ ؛ فكانت قريش تقول عنه: (ابن 
أبى كبشة) . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) متفق عليه . 


۹۷ 


وبعثت قريش (النضر بن الحارث)"" و(عقبة بن أبي مُعَيط) إلى حبار 
يهود يثرب» وقالوا لهما: سَلاهم عن محمدٍء وصفا لهم صفته. وآخ‌راهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الاابیای 
فخرجا حتی قدما المدینة» فسألا آحبار یهود عن رسول اھ کہ ودصفا 
لهم آمره وآخبراهم ببعض قوله وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد 
جئناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم آحبار یهود: سّلوه عن لاث 
نامرکم بهن. فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسل» وان لم یفعل فالرجل ٥ُتقوّل‏ 
روا فيه رأيكم : 


1 - سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من آمرهم؟ فإذه قد 


۲ - وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 


نے واو عن الروح ما هى؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه. فإنه ہی » 
وان لم يفعل فهو رجل متقول. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف» من بني عبد الدارء من 
قريش: صاحب لواء المشركين ببدر» كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينوا. له 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم قرأ تاريخهم في الحيرة. وقيل: هو أول من غثیٰ على 
العود بألحان الفرس. وهو ابن خالة النبي گل ولما ظهر الإسلام بقي على : قیدة 
الجاهلية» وآذیٰ رسول الله عله كثيراً. وكان إذا جلس النبي لله مجلساً للتذكيم بال 
والتحذير من مثل ما أصاب الأمم الماضية من نقمة الله» جلس (النضر) بعده فحذث قريشا 
بأخبار ملوك فارس رستم وإسفندیار ويقول: أنا أحسن منه حديثاً! إنما يأتيكم »حمد 
بأساطير الأولين. وشهد غزوة (بدر) مع مشركي قریش فأخذه المسلمون أسيرأء وقتلوه 
ب(الأثيل) قرب المدينة بعد انصرافهم من الوقعة. وهو أبو (قتيلة) صاحبة الأبيات الما هورة 
التي منھا: 

ماکان ضرّك لو مننت. وربما ہے مرا وشن ال الت 

رثته بها قبل اسلامها. وعرضت قتيلة للنبی عي وهو یطوف بالبیت واستوقفته» و-ذبت 
رداءه حتیٰ انکشف منکبه» وآنشدته آبیات الشعن فرق لها حتیٰ دمعت عيناه» وقال : لو 
بلغني شعرها قبل أن آقتله لوهبته لها. ويُسمّيها الجاحظ (لیلیٰ). 


۹۸ 


فأقبل (النضر بن الحارث) و(عقبة بن أبي مُعَيط)» حتیٰ قدما مكة على 
قریشء فقالا: يا معشر قریش» قد جثناکم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد 
ا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو 
نب وان لم يفعل فالرجل متقوّل» فرَوْا فيه رأيكم . فجاؤوا رسول اللہ عله 
فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأولء قد كانت لهم 
قصة عجب. وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هی؟ 

فقال رسول ال ا آخبرکم بما سألتم عنه داه ولم یستئن» 
فانصر فوا عنه . 

فمکث رسول الله يله - فیما یذکرون - خمس عشرة ليلة لا بخدث الله 
إليه فى ذلك وخياء ولا يأتيه جبریل حتیٰ آرجف آهل مکت وقالوا: وعدنا 
مخمد غداً والیوم کس عشرة لیلك: قد اضبحنا منها لا لخر ا شی: هنا 
سألناه عنه» وحتین أحزن رسول الله عله مكحت الوحی عنه. وشقّ عليه ما 
گا به آمل مک ثم جات جبریل من اه گا سر الکهف؛ فیها معاتبته 
إياه على خزنه عليهم» وعلی قوله عليه الصلاة والسلام: «غدا» ولیس الأمر 
بيده » وانما لله كك . 


7 7 دح SA‏ س سم ثر a‏ رل جھے 
قال الله سبحانه وتعالی : ووا قولَنٌ لِمَایَ قء لي فاعل ذلك عدا 


ر ۵< س۔ ےد کے 


سم رصم مو رمسلا 
إلا أن دشاء الله وادگرز یلک إا وقل عسول أن هدین رق لاقرب من 
هذا رشا 409 [الكهف] . 

كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية . 


قال الله سبحانه وتعالی: ام حیبت أن أصحنب الكهق والرفیم کاو 
> سر صسے ہے2 م <> اا م سم أ ر حت مر 
سك سک آوی الْفِتَيَةَ إل ۲ فالا را او ا 
وه نا 2 آمرتا ردا © فصا عل 9 فى اَلْکھَو ہے عددا 


کو انتا أن 0 ۰ © تن نس 0م 
رع ES‏ ريه وزدتهمر هدی ل وريطتا عل فلوبهم لد اموا 


ے2 رعسل > ہس رم 


۳1۳ را 0 انت والارض لن دوا من دونه إلنها لقد قلنا إا 8ئ 


۹۹ 


۷ 6 


٢ 


وگ هتولاء وما ادوا من دونك هد ۳۲ لا یور عَليّهم سلطلن بان 
3 من طلم ممن أفْرَى على اک کہا للا راز أعَرلموهُمَ وما يعبدوت إل الہ 
اوا ال الكَهْفٍ يشر نم يد کی تق لك يذ ار یکا © 
وتری ألشَّمْس إِذا طلعت تور عن که 
الال وم فى جوز ین الق من لت من مقر هی ومن 
ِل کی یمد كم و نیت © رتم قاطا وم نفد رم 5ات 
یمن رات الا هر نات پا ا الى انف ولت هر 
ل 


همهم دات الیمینِ ولذا عربت رضم ات 


صید 


2 مر ٠‏ سمس < کر مس م > کی سم ره محر مم € 7 سے ور س < لير < 
فرارا ولملئت مهم را @ مك هم لیتساء‌لوا بینهم قال اپل سا 

ہم ہے2 ورد o3‏ اج جر ہے ہت رو سر ہم + مس ور و م۵ 9ئ > <وء 7 ميس وت 
کم نتم قلوا لیثنا یوما أو بعض ویر قالوا رکم اعار یما نتم فاص ٹوا 


ب7 


20 11 ضور لل در رو پل 7 ہے ہے ہے رو پ > 
أ رڪم بورق هد 2۵ ال المديتة فلمنظر اما از طعاما ناکم يرزي نے 


-. 


ررر > ۳ مرج ےت نوہ ےہ ہے ہے 7 مره مر وور کے 
ولتلطف ولا سعرب رڪم أحدا کیا انم ن يظهروأ | کک برجمود ر و 


بیو كم في ملتهم ولن تلخوا نذا آبدا ڑکا كنك | أعثرنا عم دملموا 
مو2 ود مر وه ۳ رمرم وم رصم ہے مور 2 ہم ہویم یہ و ہے ۶ ۵ 
آرک وعد ۳1 حق ون الشاعة اج رسب في ا ینشرعون بينهم مرهم فقالوا 


روه علد و راط را و 000 3 مہہ و یز 5 8 202 
بو E‏ بنیلنا زبهم أعَلم قال آلزت ہے لو ع تیم اذ 2 
رہ عر مر سے رلا ے 1 و وم موه مر م ۸ ۳ چم 

نجنا () سَیثل كلد ریم نهر یرت خنسة ساوممم طبهم ينما 


صرح و اہو 5 ور ہس روم کہہے ج م۳ س 24 > ا ۳۳ ک 
له ويقولورت سبعة وثام: کلہم قل ري اعل بعدتهم ا بعلم 9 
7 7 ۳ پر ہے مم و 5 ۳9 مس كر کے 
يل كلا ار نیم مه ظهرًا ولا سفت فيهم مَنْهُمَ أحذا (6)» 


[الكهف] . 
كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من آمر الرجل الطوّاف الذي بلغ منمارق 
الأرض ومغاربها. 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: #ويتسلونك عن ذى الْمَرَئَيْنِ فل سَأتلُوا علي مه 
سٹو اچ ا لئے اد یک ت کا و کے ہی 


حی إذا بل هوب اس مھا قري ف عن چٹ ووجد عندها 7 56 دا 
يہ ہس که گر یو ۔ ے صم 4 لل کہ 9 درس م وه ور ھے 
او لت آه دب ا ل گیا نیم خشكا © ل اا من کر شوک موم کر 

۱ صد 
وم 2 0032721 ہو وھ ےہ ےھ 2 چھے روس ہی ع۔“مۂ۔ رر کے ۰ << م 
برد إل رید عدبم عذابا تُکرا الا وأما من کو وَعمِل صللا ۲ جزام .سوم 
دم سيرع ہو و. کے ورگ تھے کب کے ۳ 2 ص ا و م اس رم 
وستقول لم من | : لسر 0۵ 3 الب سپا (كغ حول إذا بلغ مطلع الشمس مها 

5 0 01 و جھے ےر لل الل 004 


١ 
وه‎ 
5 
3 
5 
کے‎ 
دل یا‎ 
٤ 
1 
1 
۲۰ 
۳ 
م‎ 


کے سے 


دمع هه رم للح ¥ 1 عھ سمس موم IN‏ رص و م 
© هھ 28 + یہ اٰذا بلغ ۱ ۱ ۰ 
(ÇI)‏ 2 اع سیا 5 حى إذا بلغ بين سين وت مرن FEE‏ يک دون 
7 سے مم کے ہم > موس رو یر مے 


یفتهون فولا 9 الوأ ذا القرنين ك 0 ساح ہک ف مو 1 بجمل 8 


م2 2 تتعل محر موی وت َ‫ رس ن ہ7 0 ۶ و مر 
ol‏ ع ص ةو مدوم ا Sl‏ رر مم «م طط اير 2 رو2 کہ ۲ 1 ۹ ۲ مر او 
سو ویلنہم ر 9 ۳ نود فى ۳ ا حول إذا 2 ۷۰ بين اکن 0 انفخوا حو 


7 سے ار ۲ ی کی 1 2 . 2 رر > ہے 7 >> وہہ عو 70 
وا جل از ال عانق افع يو قا ل کا العا أن ظهروة ونا 
ھم رر 7 روم ماعط 

تھے لم نبا ت © ) قال هذا رد من ری فإذا 10 70 رق ار 7 وان و 


كما حاءه بحبر عن الروح وما هي؟ 


5 7 7 ۳ 1 ہے رھ کے أ ص هش عا و ۵ ےا ےک ر م رصم 
قال الله سبحانه وتعالی : # ومستلونك عن ارو قل الروح من مر فى وما 


7 


شر من اليلر الا ملا 49 الاسراء]. 
رأت الآيات والحق المبين» لذلك عادت إلى الأذیٰء وزادت فيه على كل 
أسلم محاولة صدهم عن اتباع رسول اللہ عله ولم يتركوا د 


عن ابن عباس 2 #8 قال: كان النبي يه يُصلي فجاء أبو جھلء فقال: 
ألم آنهك عن هذا؟ فانصرف إليه النبي و او عقال أو معو اھ 
ا ھپ“ اا ام ار ريت الى 


ول ہو 2 و م ےر رص و حو مس ر و یم 


SO‏ 7 7ت 0 رت 

۸ و م ص - :2 2 7 13 هیر سس rS‏ 7 2 1 م رد س 

يك پر که بل © زب 4 4 رد © ک یل ہے کت کے 
روف لل يلو 2 و و 0 1 4 ۶۸ 


وم ام ے.ہ۔ MM‏ ا 5 : 2 RMN OM‏ کل ۸۱3 
ڑا ناصيتر كفب حَاطِتَوَ لل فينع ناديم () سدع الربانية ل كلا لا نطعه 
7 ,0 [العلق]. 


© 
OS. AD OED OE AD OE DB 
EY 8 °. م4‎ EZ YS ۹ 


(١)‏ زبره : زجره. 


الهجرة إلى الحبشة 


لما رأیٰ رسول الله عله ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو عليه من 
العافية» بمكانه من الله کت ولمكانة عمّه آبي طالب» وأنه لا يمكنه أن بمنع 
أصحابه مما هم فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلیٰ أرض الحبشة فإن فيها 
ملكا لا يُظلم عنده أحدء وهي أرض صذق حتیٰ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله عله إلى أرض الحرشت 
مخافة الفتنة وفراراً بدينهم فکانت اول هجرة في الا سلام . 

ولكن المشركين لن یترکوا الدعوة تنطلق بحرية في أرض فيها الح یة 
بل اتخذوا الوسائل كلها للكيد لهاء وهذا في كل مكانٍء وفي کل وقتٍ 
تجد فيه الدعوة مجالاً للانطلاق» فأرسلت قريش إل الحبشة وفداً وض 
(عمرو بن العاص السهمئ) و(عبدالله بن أبى ربيعة المخزومی)» و(عمار: بن 
الولید المخزومي) ارت النجاشي") سلطان الحبشة علی تُزلائه. ویرغر 
صدره كان ضیوف بلده. کا الکذب والافتراء والد؛ وان لم کت 
ذلك لظهور الحق» ورجاحة عقل النجاشی» ومکانة الضیف» والخوف على 
سمعة الحکم. ولكننا تلاحظ عِدَة ملاحظات: 

أ إن الدعوة محاطة في کل وقتِ بالأعداء من كل جهت ولن ترك 
لها آعداژها الفرصة لتنطلق بحریةء فهم یراقبونها في کل مجال ویتتب‌مون 
آفرادها في کل بقع فعلیها أن تأخذ الحیطةء وتحتاط لكل آمر» وت طط 


)۱( النجاشي ایت( اضتئۃ) وقد آسلی وحسن إسلامه» وتوفي في حياة النبي يله 
فصل عليه رسول الله يه بالناس صلاة الغائب وذلك أنه مات بين قوم نصاری» ولم يكن 
عنده من یصلی علیه. لأن الصحابة الذین هاجروا لین الحبشة کانوا قد خرجوا منها. 


۱۰۲ 


لأمنها وسلامتهاء فلا تسیر مُعلنةَ عن مواقفهاء مبيّنةَ خط سيرهاء كما يتبادر 
لذهن بعضهم في أن تكون الدعوة عامة دون حذرء الأمر الذي يجعل 
الأعداء يُفسدون عليها الطریق . 

۲ لم تكن الدعوة لتنحصر في بقعة من الأرض أو في مساحة من العالی 
وإنما تنتقل إلى المكان الذي يتوفر فيه العمل والمناخ الملائم» وتنطلق منه. 
ولعل الهجرة الاولیٰ كانت إلى أرض الحبشة التي لا يسكنها العربء حتیٰ لا 
کر لبعض الناس آن الدعوة یجب آن تنطلق ٍلی کا الارض التي ظهرت 
فیها أول مرة وهي آرض العرب» وانما إلى مكانٍ تتهيّأ فيه الظروف وتساعد 
العوامل یجب أن ینطلق المسلمون؛ فلربما کانت الانطلاقة الثانية من غر آرض 
العرب» وان كان لا يمنع أن تکون منها بل الافضل أن تکون. 
۳ يجب أن تتجمّع جهود المسلمین في منطقة واحدة للاندفاع منها 
فإذا ما تهيّأت الاسباب انطلقت نحو هدفها تطبّق منهجها. فرسول الله عله لم 
يسمح للمسلمين أن ينتشروا في أرض الله الواسعةء ويتفرّقوا كيف یشاژون» 
يحاول كل منهم أن يجد المآوی یتخلص فيه من أُذیٰ قریش واضطهادها 
وإنما سمح لهم أن يُهاجروا إلى أرض واحدةٍ يعيشون فيها حياةً واحدة 
مجتمعین» فيها من معاني الاسلام مما تلقّوه من رسول الله عي في مکت 
يُساعد کل أخاه على حياة العُربة» والتمسّك بمبادئ الإسلام والعمل به. 

هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة» وكان عددهم عشرة رجالٍ وخمس 
سو رق 

١‏ عثمان بن عفانء ومعه زوجته رُقیّة بنت رسول اللہ قله . ۲ ۔ آبو 
خذيفة بن عُتبة بن ربيعة''', ومعه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو. 


(۱) أبو حذيفة الذي غلبت كنيته على اسمهء قيل: إن اسمه (قیس؛ وقيل هشيم) بن 
عبتة بن ربيعة بن عبد قيس. وأمه فاطمة بنت صفوان بن أميّة بن محرث الكناني. 

كان من السابقين إلى الإسلامء وهاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين. ولد قبل البعثة 
بئلائین سنةء فهو أصغر من رسول الله يله بعشر سنوات» نشأ في بيت عرّء وكان أبوه 
عتبة بن ربيعة یُعله ليكون سيد بني عبد شمس مكانهء فهو حليفته إذ أنه من أنبه أولاده. 
شهد بدراً» وطلب مبارزة آبیی و المشاهد كلها. 


۱۳ 


۱ ۱ 5 ۱ )۱( ا : 000 
۳ ۔ الزبير بن العوام. گان مصعب بن عم 1 6 عثمان بن مظعود : 
7 - آبو سلمة عبداله بن عبد لا ومعه زوجته أم سلمة هند بنت أبي 


= تزوج سهلة بنت سهیل بن عمرو» وأسلمت» وهاجرت معه إلى الحبشة وأنجبت له 
محمد بن آبي حذيفة الذي حرّض آهل مصر على عثمان بن عفان 

كان أبو حذيفة ‏ طویلاء حسن الوجه. أثعل (مرادف الأسنان)ء أحول. استش. يوم 
اليمامة سنة ۱۲ للهجرة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق» وعمره أربع وخمسون سنة. وقد 
انقرض ولد أبي حذيفة فلم يبق منهم أحد. 

وأخته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صخر بن حرب. أم الخليفة الأموي معاوية , بن أبي سة يان . 

(۱) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» تریح بدي موا لدان ص حابي 
شجاع من السابقين إلى الإسلام. أسلم في مكة» وكتم اسلامه. فعلم به أهلهء فأرثقوه 
وحبسوه» فهرب مع من هاجر إلى الحبشةء ثم رجع إلى مكة. وهاجر إلى المدينة» فكان 
آول من جمع الجمعة فيهاء وعرف فيها ب(المقرئ). وأسلم على يده أسيد بن دسيرء 
وسعد بن معاذء وشهد بدر وحمل اللواء يوم أحدء فاشتّشهد. وكان في الجاهلیا فتئ 
مكة» شباباً وجمالاً ونعمةً. ولما ظهر الاسلام زهد النعیم؛ کان بلقت ضیف المیر)ء 
ویٔذکر فيه وفي أصحابه نزلت الآية الکريمة ين این رال صدفوا ما عهدوا الله عله 
فینهم تن ی بم وَیتہُم تن ينظ وما با يد 402 [الأحزاب]. 

() عشمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي. أبو الساقت: صحابي کا من 

حكماء العرب في الجاهلية» يُحرّم الخمر. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى أرض 
الحبشة مرتين . . وأراد التبتّل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة» فمنعه رسول الله كله 
فاتخذ بیتاً يتعبّد فيهء فأتاه النبی له فأخذ بعضادتَئ البيت» وقال: «يا عثمانء إن الله لم 
يبعثنى بالرهبانية (مرتين أو ثلاث)ء وان خير الدين .عند اللہ الحنفية السمحة». وشهد ا 
ومات بعدها بأشهرء ولما مات جاءہ النبئ مله فقبّله ميت حتیٰ رؤيت دموعه تسيل علئ 
خدّ عثمان. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» وأول من دُفن في البقيع منهم. 

(۳) أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومی : ابن عمة رسول الله كله برّة بنت 
عبد المطلب؛ ہے و ياك الى ہے تفہ وأنجبت له (سلمة) فكي به حتى 
نسي التاريخ اسمه» وعرفه باسم (أبو سلمة). وكان ط4 من السابقين إلى الإسلام. وهاجر 
إلى الحبشة؛ ثم رجع مع من رجع بعد أن سمعوا أخبارا طيبة عن المسلمين في ۔کة. 
واستجار بخاله (أبي طالب) فأجاره. ثم كان أبو سلمة من آوائل الذين هاجروا إلى اله‌دينة. 
وعندما انطلق رسول الله عه إلى غزوة العشيرة استعمل على المدينة أبا سلمة. وكان 
أبو سلمة من أصحاب بدرء وأرسله رسول الله يه لغزو قومه بني أسد. 

وكان أبو سلمة ذه ممن جرح يوم (أحد)» ولكن اندمل جرحه. وعوفي» ثم ا تقضص 
عليه» فمات منه في بداية السنة الرابعة للهجرة ذنه. 


۱۰ 


أ 


سپ مہ ٠‏ ۳ 1 2و جم 1 و ه ٠ (١)‏ 
سودي ۷ - ابو سبره بن ابي ر العامري »> ومعه روجنه 
۲۸۰( : 
1 وپ بنت سهیل ی عمرو. ۸ - عامر بن ربيعة » ومعه زوجته ليلل 
COD, (۳)‏ 


(۱) أبو سبرة بن أبي رهم : عاش يتيماًء وتزوج عندما بلغ سن الشباب» وكان في طليعة 
الشباب المومنین ين إذ أسلم عندما بدأت الدعوة الإسلامية» وأسلمت معه زوجته آم كلثوم بنت 
سهیل بن عمرو التي آنجبت له محمداًء وعبدالله . وهاجر إلى الحبشة. وبقي هناك مع إخوانه ثلاثة 
أشهر ثم رجعوا إلى مکت لکن وجدوا أنفسهم غرباء نود جحل جر حاسم بے sag‏ 
آبي طالب آمر رسول الله لله أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر معظمهم وكانوا ثلائة وثمانين رجلاً 
وثماني عشرة امرأة» وكان أبو سبرة وزوجته أم كلثوم منهم. وبعد مدة بدأت تصل آخبار إسلام 
كثير من قریش. لذا أخذ عدد منهم بالعودة إلى مكة وكان منهم أبو سبرة وزوجته أم کلثوم. ثم 
هاجر إلى المدينة» وآخیٰ رسول الله عه بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة بن وقش من الأوس ء 
وشهد أبو سبرة المشاهد كلها مع رسول الله عله . وكان في بعث أسامة بن زيد» وفي قتال 
المرتدين» وفي فتح العراق» وقاد قوةً لقتال (الهرمزان) في الأهواز فحقّق النصر ۔ بإذن الله - وأسر 
(الهرمزان) وآرسله إلى الخليفة عمر بن الخطاب طہ كما فتح مدينة (َسْتَر) ولاحق الفرس 
وفتح مدينة (السوس) سنة ١١ه»‏ ثم قصد مدينة (جندیسابور) فدخلها وقد قبلت دفع الجزية» 
وبعدها عاد إلى مكة بإذن الخليفة» وتوفي سنة ۳۵ هجرية في آواخر خلافة عثمان بن عفان ب 

(۲) عامر بن ربيعة بن کعب العنزي: صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله 
واستخلفه عثمان بن عفان و سی المدينة عندما حجٌ. له ۲۲ حدی"ٹاً. 

أدرك الثورة على عثمان ط4 واعتزلهاء ومات بعد مقتل عثمان ظ4 بأيام . 

20 0 آبو محمد الزهري القرشی: 
صحابی » أحد العشرة شري بالجنة. وأحد الستة أصحاب الشورى الذین جم" 
الخطاب له الخلافة فيهم من بعده وهم: عثمان بن عفان على بن ای طالب» عبدالرحمن بن 
عوف» الزبير بن العوام» سعد بن آبي وقاص؛ طلحة بن عبيدالله. أحد السابقين إلى الإسلام» 
وقيل: هو الثامن» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه فی الجاهلية (عبد الكعبة) أو 
(عبد عمرو)ء وسماه رسول الله لله : (عبدالرحمٰن). ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات» فهو 
أصغر من رسول الله عله بعشر سنوات . أسلمء وشهد تدرا وأحداء والمشاهد كلهاء وجرح 
يوم أحدٍ ۲۱ جرحا. وأعتق في يوم واحدِ ثلاثين عبداء وكان يمتهن التجارة فاجتمعت له ثروة 
كبيرة» وتصدق ۳ بقافلة تضم سبعمائة راحلة تحمل الحنطة» والدقیق» والطعام . ولما حضرته 
الوفاة آوصی بألف فرس » وبخمسین ألف دینار في سبیل الله . له ٠٦‏ حدیثا وتوفي في المدينة 
سنة ۳۲ھ في خلافة عثمان بن عفان ظلہ وعمره ست وسبعون سنة. 

(4) سهیل بن البیضاء: وهو سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهیب بن ضَبّة بن 
الحارث بن فهر. 


۱۰۵ 


وكان أمیراً عليهم عثمان بن مظعون. فالركب يجب ألا يسير دون أمير» 
ورسول الله عه يقول: «إن كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم». فلا يصح أن :کون 
الدعوة دون أمير . 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب #ه مھاجرأء وتتابع المسلمون حتیٰ 
اجتمعوا بأرض الحبشة. فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معه» ومنھم من 
خرج بنفسه لا آهل له معه» فكان عددهم جمیعاً ثلائةً وثمانين رجلاً سوئ 
نسائهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراًء أو وُلدوا وهم فيها. 


المهاجرون من بني هاشم: 
١‏ جعفر بن أبي طالب» ومعه زو اسما ت عن 


و 
المهاجرون من بني آمیه: 
١‏ عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقيّة بنت محمد رسول الله کو 
ا 


مية. ۳ ۔ خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة» ومعه زوجته أمينة بنت .خلف 
من خزاعه . 


المهاجرون من بني آسد بن خزيمة: 

١‏ عبدالله بن جحش؛ وهو ابن عمّة رسول لله له أميمة. 
۲ - عبيدالله بن جحش» ومعه زوجته» آم حبيبة رَملة بنت أبي سەیان. 
۳ - قيس بن عبدالله» ومعه زوجته بركة بنت يسار مولاة أبی سفيان صذر بن 
خرب. 6 - مُعیقیب بن آبي فاطمة. ۱ 


المهاجرون من بني عبد شمس: 
۱ - آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. ۲ - عبداله بن قيس (آبو موسولا 


۱*۹ 


المهاجرون من بني نوفل: 


۱ - عتبة بن غزژوان. 


المهاجرون من بني أسد بن عبد العرّئ: 
١‏ الزبير بن العوام بن خويلد. ۲ ۔ الاسود بن نُوْفل بن خويلد. 
۲ - يزيد بن زمعة. ٤‏ - عمرو بن أمية بن الحارث . 


المهاجرون من بني عبد بن قصي: 
۱ - طلیب بن کر 


المهاجرون من بني عبد الدار: 


۱ - مصعب بن عمير. ۲ سویبط بن سعد. ۳ - جهم بن قيس» و معه 
٥‏ - خزيمة بن جهم بن قیس. ٦‏ ۔ ابو الروم بن عمیر. ۷ - فراس بن 


النضر . 
المهاجرون من بني زهرة: 


۱ - عبدالرحمن بن عوف. ۲ ۔ عامر بن آبي وقاص» ومعه زوجته رَمْلة 


المهاجرون من بني هُذيل: 


۱ - عبداللہ بن مسعود. ٦‏ عَقة ین سعود: 


المھاجرون من بھراء: 


۱۷ 


المهاجرون من تَيْم: 
١‏ الحارث بن خالد» ومعه امرأته رَيْطة بنت الحارث. ۲ - عمرد بن 
عثمان . 


المهاجرون من بني مخزوم: 
١‏ أبو سَلمة (عبدالله) بن عبد الأسد. ومعه زوجته أم سَلمة (نند) 
کت ای اک ٢ے‏ سناس و ان 


المهاجرون من حلفاء بني مخزوم: 


١‏ - مُعتّب بن عوف» من خزاعة. 


المهاجرون من بني جمح: 

الحارث» ومعه زوجته فاطمة بنت المجلل. ٦‏ ۔ محمد بن حاوعب. 
۷ - الحارث بن حاطب . ۸ - حطاب بن الحارث » ومعه زوجته أكيهة 
بنت پسار. ۹ - سفیان بن معمر. ۰ جابر بن سفیان. ۱ ۔ جنادة بن 
سفيان » ومعه زوجته حسنة. ۱۲ - شرحبیل بن حسن4. ١١‏ - عثماں بن 


مب 


ربيعة . 


المهاجرون من بني سهم: 

۱ - خنیس بن خذافة. ۲ - عبدالله بن الحارث. ۳ - هشام بن العاص. 
٤‏ - قيس بن حذافة. © عبدالله بن حذافة. ٦‏ ۔ الحارث بن الحارث. 
۷۔ معمر بن الحارث. ۸ ۔ سعيد بن الحارث. ۹ ۔ سعيد بن عرو. 
۰ السائب بن الحارث. ١١‏ ۔ عمير بن رئاب. ۱۲ ۔ محمية بن الدتزاء. 
۳ - أبو قيس بن الحارث. ١5‏ ۔ بشر بن الحارث. 


٩۸ 


المهاجرون من بني عدي: 
١‏ - معمر بن عبداله . ۲ - عروة بن عبد العزی. ۳ ۔ عدي بن نضلة. 
٤‏ ۔ النعمان بن عدي . ۵ عامر بن ربیعة؛ حلیف آل الخطاب» ومعه 


زوجته ليلل بنت حئمة. 


المهاجرون من بني عامر: 

۱ أبو سَبّرة بن آبي رهم ومعه زوجته أم کلثوم بنت سهیل بن 
عمرو. ۲ - عبدالله بن مَخرمة. ۳ - عبداللہ بن سهیل بن عمرو. ٤‏ - سلیط بن 
عمرو. ۵ السکران بن عمرو. ومعه زوجته سودة بنت زمعة. ٦‏ - مالك بن 
زمعت ومعه زوجته عمرة بنت السعدي. ۷ حاطب بن عمرو. ۸ - سعد بن 
ر 


المهاجرون من بني الحارث: 

١‏ أبو عبيدة (عامر بن عبدالله بن الجراح). ٢‏ ۔ سهيل بن البيضاء 
(البيضاء: دعد بنت جحدم). ۳ ۔ عمرو بن آبي سَرْح. ٤‏ ۔ عياض بن 
زهير. © عمرو بن الحارث. 5١‏ عثمان بن عبد غنم. ۷ ۔ سعد بن عبد 
قيس. ۸ ۔ الحارث بن عبد قيس . 

وبذا يكون عدد الذين هاجروا إلى الحبشة اثنين وثمانين رجلاء وست 
عشرة امرأة» مع أبنائهم» ومن ولد هناك. ویضاف عمّار بن ياسر بن عامر 
الكناني المذحجي القحطانی''' حسب بعض الروايات» فيصبح العدد ثلاثة 
وثمانين رجلا . 


)١(‏ عمّار بن ياسرء أبو اليقظان: أحد السابقين إلى الإسلامء وإعلان ذلك» هاجر إلى 
المدینةء شهد (بدرا) و(أخدا) و(الخندق) و(بيعة الرضوان)» وكان رسول الله عله بلقبه 
(الطیّب المطیّب). وقال رسول الله 2< «ما حير عمار بين أمرين الا اختار أرشدهها». 
وهو أول من بن مسجدا في الاسلام» بناه في المدینف وسمّاه قباء. وولاه الخليفة عمر طلڈ 
الكوفة مدةٌ ثم عزله عنها. وشهد الجمل وصفین مع الخليفة علي ظل4ء وفتل في الثانية 
وعمره ثلاث وتسعون رت وهو أصغر من رسول الله عله بأربع سنوات» ولد سنة لاه قبل 
الهجرة» وله ”5 حديثا. 


۱۹ 


هاجر المسلمون إلى الحبشة خوفاً على إسلامهم وحفاظاً على عقيدنهم. 
وكانوا قدوة الدعاة إلى الله» وأسوة المخلصين في سبيل الله . وهناك في ال حبشة 
ارت عن الاسلام (عبیدالله بن جحش) ابن عمَة رسول الله ئھ أميمة بنت 
عبد المطلب» ودخل النصرانية» وبداً يؤذي لمسلمین؛ ویسخر منهم وبعد أن 
كان قدوۃً للمسلمین آصبح بعیداً منهم غريباً عنهم > فالمسلمون لا يرت طون 
بالرجال» وإنما یرتبطون بالدعوة والمبداً» فقد ینحرف الرجل فیزول ءندها 
مرکزه من بين الضفوف. آما الدعوة فتستمر. فما إن ارتذ عبيدالله بن جحش 
حتی غدا في عداد الکافرین» وابتعد عنه المهاجرون الذین کانوا بالامس 
إخوانه» فالقرب والبعد نما یکون على آساس العقيدة» حتی زوجته (رَمْلة بنت 
أبي سفيان ‏ أم خبیبة) قد حرّمت علیه» وفارقته على الرغم من آنها ها-ترت 
بجر وفشّلت صحبته علی الحياة في مکة موطنها ومرتم صباها» ومقر امنيا 
وآبوها (آبو سفیان صخر بن حرب) صاحب الکلمة المسموعة والامر المدلاع . 
فضلت عِشْرَةَ عبيدالله عندما كان مسلماًء ومفارقته عندما ارتد . وقد حفة. لها 
رسول الله عله هذا الإيمان» وأراد إكرامها وعدم إضاعتهاء فطلب من النجاشي 
أن يخطبها لەء ففعلء وأمهرها آربعمائة دینار» ثم انتقلت إلى المدينة» «دينة 
رسول الله مله ودخلت في عداد آمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهذا غاية 
الإكرام. وهنا يجب أن نتوقف على ملاحظتين : 

١‏ الزواج لا يصح بين صاحبّي عقيدتين مختلفتين إلا إذا كانت الزوجة 

من أهل الکتاب ولا یصخ العکس. وإذا كان الزواج قائمأء وتب.لت 
أحدهماء حرم أحدهما علیٰ 02 وتجب المفارقة . 

؟ ‏ ترك المسلمون عبيدالله بن جحش عندما ارت أي عندما بدّل عقي -ته» 
ولكن لو تساهل فی تطبيق بعض الواجبات وضعف عن آدائها لوجبت عندها 
العناية به والاهتمام بشژونه» وزيادة الصلة به» وإظهار المحبة الزائدة» وتا کیره 
باليوم الاخرء والجنّة حتیٰ يعود إليه عقله. ويرجع عن غيّه . 

قال الله سی انا الین 9 وا بے کے 9 کا رش 


ی دمن 32 


یه ردو 72 0ط > و م ص 5 7 کو دن 8۶ھ 
4 1 و ۶ 5۶ صرص م ثيرو وي رم گرب سم 
7 02 ۳1 ا اڈ 7 2 2 ان کم 7 1 حورهن ول 


١٠ 


7 7 مہم۔ e‏ ولسوا ۳ کت 7 و 
تمیکو بعصم الکوافی وَسَعَلُوأ ما أنفقن ولستاوا ۳ تفقوا دک | و جک تک 
وا عم كيم 422 [الممتحنة]. 
إسلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه: 
رسول الله يله إلى الحبشة» في العام السادس من البعثة النبوية» وكان من قبل 
شديداً على المسلمین» كثير الأذىئ لهم» قالت ليلئ بنت أبي خثمة زوجة 
عامر بن ربيعة: والله انا لنرحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر فى بعض 
حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتیٰ وقف علی» وهو على شركه ۔ قالت : 
وکنا نلقئ منه البلاء» اذى وشدَةٌ علينا ۔ قالت : فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله؟ 
ا قالت: فقال: صحبکم اللہ ورأيت منه رقة لم أكن أراهاء ثم 
انصرف وقد أحزنه ‏ فیما أریٰ ۔ خروجنا» قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» 
فقلت له: يا أبا عبداللّه ‏ لو :وات عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا. قال : أطمعت 
في إسلامه؟ قالت : قلت : نعم“ قال : فلا يسلم الذي ریت حتئ يُسلم حمار 
الخطاب» قالت : يأسأ منه» لما كان ری من غلظته وقسوته على المسلمين. 
الخطاب أخت عمرء كما أسلم نُعیم بن عبدالله النخام من قومه بني عدي» 
فاطمة بنت الخطاب يُقرئها القرآن. فخرج یوماً عمر متوشحاً سیفه» يريد 
رسول الله له ورهطاً من أصحابه» وقد ذکروا له أنهم اجتمعوا في بیتٍ عند 
مسلما ومع رسول الله مه عمّه الحمزة بن عبد المطلب» والمسلمون الذين لم 
یخرجوا إلى الحبشة» فلقیه قریبه تُعيم بن عبدالله» فقال له: أين ترید يا عمر؟ 
فقال : آرید محمدا هذا الصابی الذي فرّق آمر قريش» وسفه آحلامها» وعاب 
دينهاء وسبّ آلھتھاء ورأیٰ نعیم الغضب یحتمل عمر» والشرر یتطایر من عينيه› 
أخته فاطمة ولو دی ذلك إلى قتلها هی» وزوجهاء وخبّاب بن الأرَتّء فان 
۱۱۱ 


تیرب ی سس یج سپ یئ فقال له 
قال : راق ل بيتى؟ قال : d=‏ واب ا 
فاطمة بنت الخطابء فوالله قد أسلماء وتابعا محمداً على دينه فعليك بإماء 
صدر من سورة (ظه) يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمرہ تغيّب خبّاب. في 
سر و ا ایا و سيا واي واي 
والہ لقد أخبرث أنكما تابعتما اه وبطش او سب - ختنه 
سعید بن زید» فقامت إليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتکفه عن زوجها 
فضربها فشجّها. فلما فعل ذلك قالت له آخته وختنه : نع قد آسلمنا وآمنا بالله 


فلما رأ عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع» فارعوی» قال 
لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرؤون آنف آنظر ما هذا .لذي 
جاء به محمد وکان عمر کاتباًء فلما قال ذلك» قالت له أخته: انا نخشاك 
عليهاء قال: لا تخافی» وحلف بالهته لیردتها إليها إذا قرأهاء فلما قال ذلك 
یت ی یم ظقالت تہ با ای ار کی غل رك رھ لا 
يمسّها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفیها سورة («له). 
فلما قرأ صدراً منهاء قال: ما أحسن هذا الکلام وأکرمه! فلما سمع ذلك 
خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء وال ٍني لارجو أن یکون الله قد 
خصّك بدعوة نبيّه» فاني سمعته آمس وهو یقول: «اللهم آیّد الاسلام بأبي 
ہجو سی أو بعمر بن الخطاب». فالله الله يا عمر فقال له عند 
ذلك عمر: فدلني يا خبّاب علیٰ محمد حت آنيه فأسلم, > فقال له خدب: 
هو في بيتٍ عند الصفا معه فيه نفر من آصحابه. فأخذ عمر سیفه 
فتوشحه. ثم عمد لین رسول اله لک وأصحابه» فضرب علیهم البابت» فلما 


۱ 


سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول الله گل فنظر من خلال البابء 
فرآه متوشحاً السیف؛ فرجع إلى رسول الله ئل وهو فزع» فقال: يا 
رسول ال هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف» فقال الحمزة بن 
عبد المطلب : فأذن لهء فان كان جاء يريد خیراً بذلناه له» وان كان جاء 
يريك فآ لاه ست فقا له + رسول اللہ له : «ائذن له فأذن له الرجلء 
ونهض إليه رسول الله 4 حتیٰ لقيه في الحجرة فأخذ بمجمع ردائه» م 
جبذه به جبذةً شديدةً» وقال له: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى 
أن تنتهى حتیٰ ینز الله بك قارعة»» فقال عمر: يا رسول اللہ جئتك 
ایت اھ ر ریا امه .عند الد کر رس لی ھک کے 
عرف أهل البیت من أصحاب رسول الله عله أن عمر قد أسلم. 
فتفرّق أصحاب رسول الله عله من مكانهم. وقد عزوا في آنفسهم حين 
أسلم عمر مع إسلام الحمزة» وعرفوا آنهما سیّمنعان رسول الله عله وینتصفون 
بهما من عدوهم. وقال عبدالله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء وان 
هجرته كانت نصراء وان إمارته كانت رحمة؛ ولقد كنا لا نصلى عند الكعبة 
حتیٰ أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قریشاء 29 یُٗ0 
وفي رواية لعمر نفسه عن إسلامه. يقول: كنت للإسلام مباعداً» وكنت 
صاحب خمر في الجاهلية أحنها واس بها وكان لنا مجلس يجتمع فيه 
رجال من قريش ب(الحزورة) عند دار آل عمر بن عبد بن عمران المخزوميء 
قال : فخرجت اا آرید جلسائي أولئك في مجلسهم ذلكء قال : : فجئتهم 
فلم أجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو آني جئت فلانا الخمار» وکان 
بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد عنده خمراء فأشرب منهاء فخرجت. فجئته 
فلم آجده قال: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين. قال: 
فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول اللہ يه قائم يُصلَيء 
وكان إذا صلئ استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مصلاه 
بين الركنين: الركن الأسود والرکن الیمانی. قال: فقلت حين رأيته: والّه لو 
ےس اع اللیلة حتیٰ أسمع ما يقول! فقلت: لعن دنوت منه 
أستمع لأروّعته» فجثت من قبل الججر فدخلت تحت ثياب الكعبةء »> فجعلت 


1۱1۳ 


أمشي ندا ورسول الله عه قائم يصلي يقرأ القرآن» حتیٰ قمت في قبلته 
مستقبله» ما بيني وبينه الا ثياب الکعبة. قال: مد ۵ رق قلبي 
له فیکیت ودخلني الاسلام» فلم آزل قائماً فی مکاني دلك» حتی ضی 
رسول الله عله صلاته ثم انصرف» و... :قال عمر #: فتبعته حتی اذا 
دخل دار عباس» ودار ابن أزهرء آدرکته» فلما سمع رسول الله ولا - عسي 
عرفني» فظنْ رسول الله عله أني إنما تبعته لأؤذيه فنهمني" ثم قال: ' 
جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» قال: قلت: جئت لأؤمن بالله 
وبرسوله وبما جاء من عند ال قال: فحمد الله رسول الك کا ثم نال: 
«قد هداك الله يا.عمراء. نم مسح صدري» ودعا لي الشات نم انص_فت 
عن رسول الله ٹل ودخل رسول الله عه بيته . 


رجوع المهاجرين من الحيشة: 


ترق الحياة للمهاجرين في الحبشة» إذ ابتعدوا عن رسول الله الله 
وقد اعتادوا الحياة بقزبه يتلقون من وهو الذي ارتبطت حياتهم به» وابة‌عدوا 
عن بلدهم الذي نشأوا فيه» وعن بعض إخوانهم الذين آمنوا معهم. كما 
وجدوا أنفسهم في مجتمع غريب عنهم في اللغة وفي العادات والتقاید 
وعددهم قليل في مجتمع واسع لا يستطيعون التأثير فیه فەم ینتظرون أقل 
إشارة لعودتهم» وبعد إقأمتهم ثلاثة أشهر في الحبشة وصل إليهم خبر اده 
أن بعض کے قریش کاو في الإسلام» ولم يڪن ا سویٰ عمر بن 
الخطاب له ففزر د بعضهم العودة» فرجع منهم ثلاثة ال في 
شهر شوال من السنة كو للبعثةء وکانوا قد غادروا مكة قبل ثلاثة شهر 
في شهر رجب من العام نفسه. وما أن وصلوا عائدين إلى مكة حتیٰ اا 
آمالهم» ولم يستطع بعضهم دخولها إلا بعد أن دخل في جوار بعض و جهاء 
قريش» فدخل بو سلمة عبدالله بن عبد الاسد في جوار خاله أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب)ء ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليا. بن 


)۱( النهم : صوت وتو عد ورجر» يقال : نهم ابله : زجرها. 
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المغیرة» ورأیٰ هؤلاء المهاجرون أن قریشاً لا تزال تؤذي المسلمين فيهاء بل 


ازدادت عتواء وسفاہةء وحقداء وحسدا. 


الصحيفة الجائرة: 
لما رأت قریش آن بنی عبد مناف لا یمکن أن یخذلوا محمدا ا 
وأن عمه أبا طالب ما ان اه و وان قومه قد رفضوا تسلیمه مقابل دِیة 
مضاعفت وآن عمّه قد آبین آن ياحد ذا من شبابهم بدل ابن أخيه الذي 
سيسلمه إليهم ليقتلوه ... إذ كان وجهاء قريش قد مشوا إلى آبي طالب 
ب(عمارة بن الوليد بن المغيرة) أخي کال بت الولو فقالوا له: يا 
آبا طالب» هذا عمارة بن الولیدء أنهد فتّی في قريش وأجمله» فخذه فلك 
عقله ونصره. واتخذه ولداء فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفه آحلامهم فنقتله 
فانما هو رجل برجلء فقال آبو طالب: وال لبئس ما تسوموننی! 


ی 


آتعطونني ابنکم آغذیه لکم وأعطيكم ابنی تقتلونه. هذا والله لا يكون أبداً. 

لما رات فریش .دل راک أن آصحاب رسول الله عله پزیدون یوما 
بعد یوم وأنهم قد وجدوا في الحبشة مکاناً آمنا لهم ومُستقراء وأن الاسلام 
قد بدأ ينتشر بين القبائل الخری وأنه قد امتنع في قريش إذ أسلم عمر بن 
الخطاب والحمزة بن عبد المطلب» وهما من آشداء قريش ووجهائهاء لما 
رأت هذا كله اجتمع وجهاؤها واتتمروا فيما بينهم علئ مقاطعة كل من ينصر 
محمداً مقاطعة اقتصادیةًء وقرّروا كتابة ذلك فى صحیفة على أن لا يُنكحوا 
الیهی ولا کر سد ولا ببیعونهم مھ ولا یبتاعوا منهم» ثم تعاهدوا 
وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الکعبة . 

فلما فعلت قريش ذلك انقسمت بنو عبد مناف قوم محمد تله إلیٰ 
قسمين: بنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلى أبي طالب ودخلوا معه في 
شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب (عبد العزی بن 
عبد المطلب) إلى قريش» فظاهرهم» والقسم الثاني وهو: بنو نوفل وبنو 
عبد شمس انضموا إلى قريش . 


۱۱۹ 
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هجرة الحيشة الثانية: 


لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب أبي طالب مع رسول الله عد 
آمر الرسول الكريم المسلمين بأن يُهاجروا إلى الحبشة» وینضموا إلى 
إخوانهم الذين بقوا هناك حتئ يكون عددهم كبيراء ويساعد بعضهم بعضاء 
وكان جعفر بن أبي طالب أميراً عليهم فهاجر معظم المسلمين من مكة 

لما رأت قريش ذلك آرسلت وفدا إلى النجاشى ملك الحبشة» يحمل 
إليه الهدايا ورسالةٌ من قريش تطلب فيها إعادة المهاجرين إليهم» إذ أنهم 
نابذوا قومهم العداء بعد أن سفهوا أحلامھم؛ وعابوا آلهتهم» وشتموا دين 
آبائھمء وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهميء وعبدالله بن أبي 
ربيعة المخزومي» وعمارة بن الوليد المخزومي. 


ركب الوفد البحرء وأتئ الحبشةء فلما دخل على النجاشي سجد آفراده 
له وسلموا عليهء وقالوا له: إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك 
مُحبُونَ وإنهم بعثونا إليك لتُحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك» لأنهم 
قوم رجل کذاب. خرح ۂ فینا يزعم آنه رسول الله » وا و و سا ۱ 
السقهاءء وکنا قل ضيقنا زین الأمر والجأناهم إلى شعب بارضا لا يدخل 
عليهم أحدء ولا يخرج منهم أحد حتیٰ قتلهم الجوع والعطش» > فلما اشتد 
وملکك» ورعيتك ؛ فاحذرهم وادفعهم إلينا لنکفیکھم . قالوا: وآبة ذلك أنهم 
إذا دخلوا عليك لا یسجدون لك» ولا يحيونك بالتحية التی يحييك بها 
الناس » رغبة عن دينك و ا قال : فدعاهم النجاشي » فلما حضر وا صاح 
جعفر بن آبی طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشی : مروا 
هذا الصائح فلیّعد کلامه» ففعل جعفر قال النجاشي: فلیدخلوا بأمان الله 
وذمّته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف یرطنون 
بحزب الله. وما أجابهم النجاشي؟ بارضا ذلك» ثم ا ولم 
لك. فقال لهم النجاشي: ما يمنعكم أن تسجدوا لي» وتحیُونی بالتحية التي 


۱۷ 


يُحيينى بها من آتیٰ من الافاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملّلك 
راكنا كانت العم تا سر جے الا ات بے الل نينا تنا اتا انت 
بالتحيّة التي نعتها الله لنا وهي السلامء تحيّة أهل الجئّة. فعرف النجاشي أن 
ذلك حق» وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الهاتف يستأذن ءليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال جعفر: إنك ملك من لوك 
أهل الأرض» ومن أهل الکتاب. ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الفلي 
وأنا أحبّ أن أجيب عن آصحابي» فمر هذين الرجلين فليتكلم أحاءهما 
وليسكت الاخر؛ فتسمع محاورتنا. 


فقال عمرو لجعفر: تکلم. فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الر-عل : 
أعبيد نحن أم أحرار؟ فان كنا عبیداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. نقال 
النجاشي: أعبيد هم أم أحرار؟ فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال 
النجاشی: خرجتم من العبودية. قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دماً بغير حقٌ 
فيقتصٌ منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. قال جعفر: سلهما هل آ-غذنا 
آموال الناس بغیر حى فعلینا قضاژه؟ قال النجاشی: يا عمرو ان كان قطاراً 
ا قفا مروت لآم رول ان تام ا ی فا ا 
منهم؟ قال عمرو: كنا وإياهم علی دين واحدِ وأمر واحدٍء على دين آبائناء 
فتركوا ذلك الدین واتبعوا غيره» ولزمنا نحن» فبعثنا إليك قومهم لتدفذغهم 
إلينا. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليهء والدين الذي اتبعتدوه. 
آصدقتی؟ 

قال جعفر: آما الذي كنا عليه فترکناه فهو دين الشیطان وآمره: كنا کفر 
بالله كَبْدَء ونعبد الحجارة. وآما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلامء جاءا به 
من الله رسول اللہ وكتاب مثل كتاب ابن مریم موافقاً له. 

فقال النجاشي: يا جعفرء لقد تكلمت بأمر عظیم فعلئ رسلث. 
ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. 
فلما اجتمعوا عندہء قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل «بلى 
عیسی» هل تجدون بين عيسئ وبين القيامة نبيا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نم 

۱۸ 


قد بشرنا به عیسی» وقال: مَن آمن به فقد آمن بي» ومن كفر به فقد كفر 

فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل؛ ويأمركم به وما 
ينهاكم عنه ؟ 

لل اتافل فا نیارد ىس ای 
ويأمر بحسن الجوار» وصلة الرحمء وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده 
لا شريك له. 

فقال: اقرأ علينا شيئاً مما كان يقرأ عليكم. فقرأ عليهم سورة العنكبوت 
وسورة الروم» ففاضت عينا النجاشي وأصحابه بالدمع» وقالوا: يا جعفر 
زدنا من هذا الحديث الطيّب. فقرأ عليهم سورة الکھف . 

فأراد عمرو بن العاص أن يغضب النجاشي» فقال: إنهم يشتمون عیسیٰ 
وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عیسیٰ وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة 
مريم» فلما أتى على ذكر مریم وعيسئ رفع النجاشي بقية من سواك قدر ما 
یقذی"" العینء وقال: وال ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. ثم أقبل 
على جعفر وأصحابه» فقال: اذهبوا فأنتم سيوم“ في أرضي - يقول: آمنون ۔ 
من سبّكم أو أذاكم غرم ثم قال: آبشروا ولا تخافواء ولا دهورة"" اليوم 
على حزب إبراهيم . 

قالوا: يا نجاشي» ومن حزب إبراهيم؟ 

قال النجاشي : هؤلاء الرهط» وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده. ومن 
اتبعهم. فأنكر ذلك المشركون وادّعوا دين إبراهيم. 

ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبَيّه المال الذي حملوه» وقال: إنما 
هديتكم ال رشوة فاقبضوهاء فان الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. 


)١(‏ يقذى العين: ما يسقط في العين والشراب. 
)۳( دهورة: خوفف. 


۱۹ 


قال جعفر: وانصرفناء فکٹا في خير دار وأكرم جوارء وأنزل ا كك 
ذلك اليوم في خصومتهم في إبراهيم على رسول اللہ عله وهو في المدينة. 
ہے ےھ و مس ب۱ چم 


قال له سبجانه وتعالی : ارک 6 ناس باتاهيم ادن اتبعوہ و هنذا ھٰذا اتی 
ولیک مدا وه ون میج 69* [آل عمران]. 
نقض الصحيفة الجاثرة: 

مكث بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب مدة ثلاث سنوات» وقد 
ضاقوا ا إلا د أفراداً شعروا بجور هذه الصحيفة» و جور 
رسعة ا کرس وو تو سرت کے مر 
عبد مناف» ثم أبا البختري العاص بن هشام الاسدي ثم زمعة بن الأسود 
الاسدي ثم اجتمعوا فتعاقدوا على تمزيق الصحيفة» وغدوا على أندية قرش 
فتکلم زهیر فقال: يا أهل مكة. أنأكل الطعام ونلیس الثیاب وبنو هاشم 
هلكيل › لا يباع ولا يبتاع منھمء والله لا أقعد حتیٰ تَمرّق هذه الصحيفة الظاامة 
فأيّده أصحابه» وقالوا: نتبرّأ مما جاء فيهاء وأنكر أبو جھل؛ وقال: هذا أمر 
فضي بلیل وتشاورتم فيه بغير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة 2 فو جد حيوانة (الأرضة) قد أكلتها إلا عبارة (باسمك اللهم) . 

وكان رسول الله عله قد قال لعمّه أبى طالب: لیا عمٌء إن ربي اش قد 
سلط (الأرضة) على صحيفة قریش؛ فلم تدع فيها اسماً هو (الله) إلا آبتته 
فيهاء ونفت عنه الظلم والقطيعة والبّهتان» فقال آبو طالب: أربك آخبرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. 

وعندما قام المطعم بن عدي ليُمزّقَ الصحيفة» كان أبو طالب جالساً في 
ناحية سك المسجد » ہو فقال : يأ معشر قريش ؛ إن خی آخي ی بکذا 
عن قطیعتنا 0 8 8 وإن یکن کاذاً دفعت إلیکم 7 اض زتَال 
القوم: رضینا فتعاقدوا کی ذلك؛ ثم نظرواء فإذا هي كما نال 
رسول الله عه فزادهم ذلك شرا. 


۱۳۰ 


ومزقت الصحیفةء وبطل ما فيهاء وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
مکكة؛ وبقي الاذیٰ للمسلمین من قریش التي كانت ترى زيادة عددهم 
فتزداد ضغناً ولؤماًء ولننظر إلى هذا المجتمع الإسلامي الصغير في مكة 
ونظرته إلى الجاهليين الذين حولهء والذين يُولفون معظم المجتمع» ثم لننظر 
عوامل الارتباط بين آفراده بعضهم مع بعض . 


المجتمع الجاهلي: 

جاء الإسلام» وقام رسول الله هُ يدعو إلى ترك العادات الجاهلية 
ونبذهاء والالتزام بمكارم الأخلاق وكريم الخصال التي تنبع من دعوة 
الإسلام» وقد بيّنها لهم بشکل دقيق» وأوضح لهم الطريق السوي» وآمن 
المسلمون الأوائل واتّبعوا النبي الأميّء وأسلمت آلسنتهم وقلوبهم وجميع 
جوارحھم؛ ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يعيشون ضمن ذلك المجتمع 
الجاهلي الذي كان یضغط علیهم ويضطرون للتعامل معه ما داموا قلة» 
فتکاد نفوسهم ترنو إلى بعض مطالبها وأهوائها في بعض الأوقات من 
الضعف البشری+ الذي يتاب النفوس اخیاناء فتحلو لها الزعامة أو كثرة 
المالء وخاصة عندما یرون أصحابها یتحکمون في المجتمع ویسیطرون على 
الناس بما لهم من مال أو بما عندهم من جا وسيادة» ویتدخل الشیطان 
ليريّن إلى تلك النفوس المؤمنة آثر هذا المال وعظمة تلك السيادة» وآن هذا 
لو كان للمسلمین لتمکنوا من تبلیغ دعوتهم» ولاأسلمت لهم النفوس 
وخضعت لهم الرجال» ودانت لهم القبائل» ودالت دولة الشرك» وزالت آثار 
الوثنية» ويُوحي بعضهم إلى بعض أنه یمکنهم السیر في هذه الطریق لیتم 
علیٰ آیدیهم هذا کله» ولیسیروا وراء هذه المطالب» وتکون لهم هدفا 
ومطلباًء فينعطف بهم المسعی» ويتغيّر الخطء ولكن الله سبحانه وتعالیٰ لم 
يكن ليترك عباده المومنین» يخضعون لضغط تلك الاثار النفسية وتزيين 
الشيطان لھم؛ وفتنته لهم» وصدهم عن سبيل الحق والطريق السوي 
المستقيم» ووسوسته الدائمة لهم وقيادتهم إلى الهاوية» وحملهم إلى 
الضلالة» فكان القرآن الكريم یتنژل على محمد مء ليقرأه على المسلمين» 
ويُبيّن لهم أن هذه المظاهر لا تزن شیثاً في ميزان اللہ وأن هذه الفترات من 


می 


الضعف البشري التى تنتاب النفوس إن هی إلا من وسوسة الشيطان الدائمة 
في الوقت الذي تنقطع فيه الصلة بين العبد وزبّه. ويسمو القرآن الکریم في 
النفوس المؤمنة لترتفع فوق مستوى ذلك المجتمع الجاهلي بالارتباط ا۔دائم 
ذاه ویحذرها من همزات الشیاطین؛ ویطلب منها اليفظة الدائمة والانتباه 
المستمرّء ویوضح لها كيف یوسوس الشیطان؟ وما هي طرقه ومجالاته؟ 

وقد حافظ الاسلام على آبنائه الذین عاشوا في مكة بين الجاه لیین 


وذلك د. 


١‏ - تذكير المسلمين بشكل مستمر بخط الإسلام ومقاییسه وموازینه. 

۲ ۔ تنبيه المسلمين إلى الأبواب والمداخل التي ينفذ منها الشيطان. 

۳ - استمرار اللقاء بين المسلمين» والسماع إلى النصائحء والتوجيهات» 
والتوصيات . 

ة ‏ الوعد بالجئئة» والتخويف من النار والعذاب . 

وليس المجتمع الذي نعيش فيه اليوم أفضل من ذلك المجتمع الجا:۔لي ؛ 


إن لم نقل إنه أكثر منه ترڈیاء وان ضعفه لأقوئ» وطريقته لأشدّ وأذکیٰ: 
وعلیٰ المسلمين الان أن يتذكروا تلك النقاط علئ الدوام. 


نظرة المسلمين للجاهلية: 


اتا نظرة مشركي قريش للمسلمين» وهي نظرة كلها عداء» وخصرمت 
وكراهية» ویرون من خلالها ضرورة القضاء على المسلمين والخلاص منهم 
وبينما كانت هذه نظرة مشركي قریش» كان المسلمون يريدون لمشركي 
قريش الخیر کله» ویطلبون لهم الهدایت وينظرون إليهم نظرة ملؤها ال طف 
والشفقة من العذاب» الذي ینتظرهم یوم الحساب» والجهل الذي يرين على 
قلوبهم. فیحجبها عن الهدی» ویمنعها من الایمان بحجب من الرادة» 
الو واا نکاس مرها )"َ۶ 0 


۱۳۲ 


الرغم من هذا كله فلا يدخل اليأس نفوس المسلمين ولا أفئدتهم» ويأملون 
المسلمون من إهانة واضطهادٍ على أيدي الجاهلیین» فهم يرجون هدايتهم. 
وأبلغ ما في ذلك دعاء رسول الله عله : اللهم اهد فومي فإنهم لا 
یعلمون» . 

وبینما پری الجاهلیون الدنیا جامدة مقفرت لا حياة الا ہما یحصلون 
عليه من متاع وشهوات. وبما یحققونه من متاع وشهوات وبما بحصلون 
عليه من مصالح وزعامات» یری المسلمون أن الدنیا حياة» تعجّ كلها 
بالمعانی والشعور بالراحة عندما يودي الانسان واجبه» ویرضی ری وآن کل 
ما في هذه الدنیا يخضع لله ویسیر حسب مشیئته » وعلین طبيعة فطرته التی 
فطره الله عليها. 

قال الله سبحانه وتعالیٰ : #أفْغَيرٌ دين الله يَبَعُورت وله الم من فی 
اوت وف زا وَحكَرْمًا ره رک 7 آل سس 

وقال الله و وم اسو ال اس وهی دخان 
أو کر اتا ایا ابیت 2> [فصلت]. 

فالوجود كله ساجد لرب العالمين» مسلم لأمره. والحياة كلها مستسلمة 
لله» فلما يكفر هؤلاء الجاهليون بالله؟ ومن هنا يأتي مصدر الإحساس 
بالشفقة عليهم والعطف نحوهم على الرغم من شدة بأس الجاهليين على 
المسلمين . 

هذه النظرة الا سلامة للناس < تختلف بين عنیهم وفقيرهمء فالناس 
كلهم سواءء فليس هناك من فروق في الطبقات أو الأجناس أو العروق أو 
الألوان أو الغنیٰ أو الأنوثة والذكورة. 

قال الله سبحانه وتعالی : تا با آلتاش انا لقت من کر ونی وج 
شب ای باتفا 4 اخیلز عند لله ات یه له عم م2 48 
[الحجرات ] . 

۱۳۳ 


وقال رسول الله يه في خطبة حجة الوداع: لیا أيها الناس کلکم +دم 
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم» لا فضل لعربی على آعجمی ولا 
لأبيض على آسود إلا بالتقوی». 

وليست نظرة المسلمين لأهل الكتاب إلا من هذا القبيل» فالأصل أن 
يكون أهل الكتاب أسبق الناس للاسلام؛ لما لديهم من کتب تدعو إلى 
الإيمان با وتبشر بمجيء رسول الله محمد وء ولكن أبعدهم عن 
الإيمان أحبارهم ورهبانهم الذين زيّنوا لهم السوی وصدوهم عن السبيل 
حسداً واستکبار وغیّروا كلام الله وبدلوه وحرّفوه بعدما عرفوه. 

وإذا كان المسلمون قد حاربوا هؤلاء الجاهليين فليسوا لأنهم أدداء. 
ولكن لأنهم ناصبوهم العداء وأصلوهم وابلا من الاتهامات» وعرّضوهم 
لأنواع الاذی» وحارب المسلمون الشرّ الذي في نفوسھم؛ والجهل المسيطر 
عليهم. فالمسلمون ليسوا خصوماً لأحد» فهم دعاة دين سماوي هو آخر 
الأديان ورسوله خاتم الأنبياء والرسل» ورسالته خاتمة الرسائل وناسخة لها 
والإسلام ليس مُلكاً لأحدِ فيتعصّب له. وإنما كل هم المسلمين أن يُؤمن 
الناس بمثل ما آمنوا به هم. وأن يُؤدُوا هذه الأمانة» والناس هم اليدان 
الذي يعمل فيه المسلمون دعاةً لربهم إرضاءً له وبأمر منه» فليس من الخير 
أن ينسفوا ذلك الميدان» أو يزرعوا فيه شوک أو يسقوا أهله سُمّاء اعلهم 
يُسلمون» فإذا أسلموا انتهی ما سبق» وأصبحوا إخوةً لناء فالإسلام يجبّ ما 
قبله» ولننظر إلى عمر بن الخطاب ذه إذ كان من أشدّ أعداء الإ لام 
فلما اعتنق الإسلام أصبح أحد دعاته» ومن أبطاله. وغرف آبو جهل 
عمرو بن هشام بعدائه الشديد للمسلمين» ومع ذلك كان رسول اأء عه 
يطلب من الله أن يهديهء وأن يُؤيّد الاسلام به» لما عرف من قوته» فكان 
رسول الله عه يقول: «اللهم أعرّ الاسلام بأحد العمرین)ء ويقصد بهما: 
عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وقد أسلم عمر بن الخطاب طف 
وتولی منصب الخلافة رجن الحا الان بعد آي بکر 
الصدیق 45. آما آبو جهل عمرو بن هشام فقد شهد معركة بدر مع 
المشرکین وقتل كافراً. وکذا عکرمة بن أبي جهل فقد كان مع الآلفارء 

١7 5 


وأهدر رسول الله عه دمه يوم فتح مكةء ففرٌ وابتعد آما زوجته أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام» وهي ابنة عمهء فقد جاءت إلى رسول اللہ عله مع 
ا الحارث بن هشام واشلهاء وطلبت من رسول الله لہ أن يسمح لها 
وال وراء زوجها والعمل على إعادته. وسینضم ۔ إن شاء الله - إلى 
المسلمين» فسمح لها رسول الله عله بذلك» واستطاعت اللحاق بزوجهاء 
وأقنعته بما تعمل له. فوافق» ورجعا إلى مكة» وسارا إلى رسول الله يله 
وأعلن عكرمة اسلامه بين يدي رسول الله عله وصدق الله في إسلامه. 
وحرج معدا هد فی سبیل اللہ وشهد معركة اليرموك سنة ۱۳ للهجرة. ونال 
الشهادة فى سبيل الله . 

وما دخل المسلمون معركة إلا طلبوا من أعدائهم ‏ مهما تمادوا في 
بغيهم وعدائهم قبل بدء القتال - طلبوا إحدى ثلاث : 

۱ 5 الإسلام. وعندها يصبحون إخوة لهم . 

۲ - الجزية» وعندها یدخلون في ذِمّة الله ورسوله. 

۳ ۔ السیف حتیٰ یحکم الله بينهم» والله خير الحاکمین . 

ومع مرور الأيام» وتبدل الاحوال لم تتغيّر نظرة الجاهلیین إلى 
المسلمین في الكراهية» والعمل على استتصال شأفتهم» وفي الوقت نفسه لم 
تثغيّر نظرة المسلمین أيضاً إلى الجاهلیین في الخیر والسعادة له وطلب 
027 ات الدعوة والإرشاد. ومع هذه النظرة فقد لا يمر عام دون 


حدوث مذابح للمسلمین على أيدي الجاهليين بتلفيق مختلف التهم. 


والدسائس ¢ والادعاءات ۱ 


المجتمع الإسلامي: 
لننظر إلى ارتباط المسلمين بعضهم مع بعض» وإلئ شعورهم تجاه 
آفرادهی وهل يمكن لهم أن يُؤسّسوا دولة تقوم على هذا المجتمع. 


۱۳۵ 


۔ الأخوة: 
يشعر المسلم منذ أن یعتنق الاسلام» ويدخل الإيمان إلى قله أن 


ےت ار يقول الله سبحانه وتعالی : ٭ نما الم منود 0 221 
سلوا بی پیک وا او الله لعل مون (* [الحجرات]. 


وقال الله سبحانه وتعالی : یبا الین اموا انوا کیا من الظنْ زک بعش 
لفن ےڈ ولا نش ولا ینب تنش با اٹ امسر آه بل لت 
ید سا رموه وا لله لن لَه ماب تی 402 [الحجرات]. 

وقال الله سبحانه وتعالیٰ: ##إدّ ما امو الین ءامَنْوأ پا ورسولو ذم لم 
ابا هدو باتولهم ونشهم في سیل الہ لیف هم ایرد (&€) 
[الحجرات ] . 


يرتبط الممنون بعضهم مع بعض آشذ الارتباط» ولا رابطة تجمع الفرد 
المسلم إلى المؤمنين إلا الإسلام أينما كانت ديارهم» ومهما كانت شع وبھم 
ولغاتهم. وأن الفرد بدخوله في الإسلام تك اکت تیه لین وا الست 
إليهاء وأنه قد خلع عند عتبتها كل ما كان يحمله من صفاتِ أو رو سب 
قديمة» وآن جميع آتباعها يبادلونه هذا الشعورء ویْحبُون له ما يبون 
لانفسهم. قال رسول الله مه : «لا یمن أحدكم حتیٰ يحبّ لأخيه ما حب 
,0۰ 

وأن هذه الرابطة هي آقوی من رابطة الدم والنسب؛ رار تماسکا من 
رابطة الجنس والحسب وأكثر انسجاماً من رابطة اللغة والمصالح ےگ 
والعلاقات المتبادلت وان المسلمین هم إخوته الحقیقیون لا آشقاژه ان کانوا 
من غير المسلمین . 


۲ - الشعور: 
یشعر المسلمون المؤمنون جمیعا آنهم مجتمع واحد ولو کانوا متفرقین 
بسبب الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو مبعثرین في مااطق 
)١(‏ البخاري: ۵۳/۱ في باب الایمان. مسلم: ٠٤‏ من حدیث آنس. 


۱۳۹ 


واسعة لقلتهم» أو يخضعون للضغط بسبب الأحكام الجائرة المستبدة بهی 
أو موزّعين بسبب الفكرة الطبقية الهدامة المتبئاة. ويشعر كل فردٍ مسلم 
أنه یؤڈی واجبا معيّنا تجاه مجتمعه الاسلامی» وبهذه الواجبات يتكامل البناء 
الاجتماعي» ویسیر نحو الافضل» ویقترب تدریجیاً من الکمال» یقول 
رسول الله عله : «مثل المژمنین في تواهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل 
الجسد الواحد اذا اشتکیٰ منه عضو تداعی له سائر البدن بالسهر 
وا 

وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفکرت 
منسجم بالشعور وأنه متکامل يَؤْدَي كل عضو فيه دوره المکلف به لآداء 
وظیفته» كما أن القيادة فيه - تشبه القلب الذي لا يُميّز عضواً عن عضو 
فکلهم إخوة متساوون بحاجتهم إلى الدم - هي الفکر المحرّك الذي يُعطي 
التوجيه إلى سائر الاعضاء» وهي الصدر الذي يتسع لكل المجتمع ومشکلاته 
ومتطلباته» وتَنقّي له الفكر من الشوائب خشية أن یزیغ» كما تنقي الرئة الدم 
للجسم» ويشعر المسلم أنه غريب في المجتمع إن لم يكن مسلماء إذ لا 
ينتمي إليه وإنما ينتمي إلى مجتمع آخرء وهو المجتمع الاسلامي ولو كان 
بعيداً عنه» فالفکر والعادات وحتیٰ الألبسة واحدة. 

فنری المسلم الذي يعيش خارج المجتمع الإسلامي» يشعر دائما 
بارتباطه بمكة مصدر الإشعاع الرباني» أكثر من ارتباطه بمجتمعه الذي يعيش 
بين جوانحه لأنه مجتمع غير إسلامي . 
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۳ التعاون: 

ليس التعاون فقط في آداء الوظائف وتکامل البناء» وانما في المادة أيضا 
وتکافل الحیاة» ولیس آکثر دلیلا على هذا التکافل المادي من اعطاء الزكاة 
للفقراء المسلمین إذ لا تصح لغيرهم» ومن إنفاق خدیجة سا لمالها الکثیر 
في سبيل الدعوة» ومن شراء أبي بكر الصديق ذه العبيد الذين أسلمواء 


۱( مسلم : (۲۵۸۲) في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدھم . 


۱۳۷ 


وعتقهم لتخليصهم من الرق والعبودیةء وقذ لامه أبوه (عثمان آبو قحفة). 
ولم يدر بعد طبيعة هذا الدين» فقال له: يا بني» إني أراك تعتق رقابا 
ضعافأء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمتعونك» 
ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر ذَبْه: يا أبت» إنى إنما أريد ما أريد لله كك . 
كما أن لالہ ہے جات الأموال كك رفس أموالهم. بين يدي 
رسول الله عله عند المحنة. وكان أصحاب رسول الله عله يُقدّمون الاموال 
بين المدة والمدة للدعوة» ولكل ما تحتاج إليه» وعندما سأل رسول ال عله 
أبا بكر طبه وقد آتیٰ بمالِ كثير : «ماذا أبقيت لعيالك؟» أجاب: أبقيت لهم الله 
ورسوله. أيّ كان قد قذم ماله كله. ويعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يؤتيه 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین . 


ولم یقتصر الامر على التعاون المادي» وانما زاد على ذلك» فقد یزهد 
بعض الرجال بالمادة» ولکنه وصل إلى الأذى البدني الذي لا یقبله حر 
ولا یقویٰ عليه إنسان. فقد صعب على بعض المسلمین أن يروا it‏ من 
الضعفاء يُعذّبون» ولم ينلهم هم الأذیٰ لقوة عشيرتهم ومركزهم أو لحه‌ايتهم 
من قبل بعض الأعيان» وقد کان الجوار هو السائد والمعروف» فمن دخل 
في جوار أحد حماه وان ہہ بأذّىء وقعت الإهانة على صاحب 
الجوارء وشعر أن الأذیٰ قد لحق به. فقد رویٰ ابن هشام أن ب همض 
المسلمين عادوا من الحبشة بعد هجرتهم إليهاء لم يستطع بعضهم الدخول 
إلى مكة حتي' حتیٰ دخل في جوار بعض أعيان فريش ء فأبو سلمة عبداد» بن 
عبد الاسد قد دخل في جوار خاله أبي طالب 87ھ سای ۵ في 
جوار الوليد بن المغيرة وات عثمان بن مظعون ما في أص حاب 
رسول الله 1 من البلاءء وهو يغدو ويروح في آمان من الوليد بن المنيرة» 
قال : والله إن عُدوّي ورواحي آمناً بجوار رجل من آهل الشرك وآصحابي 
و 
E PG ETE‏ 
ای قد رددث إليك جواركء فقال: لِمَ يا ابن أخي؟ لعله آذاك أح. من 
قومي؟ قال له: .لاء ولكني أرضئ بجوار اللہ ولا أريد أن أستجير ب یرہ 
۱۳۸ 


قال : فانطلق إلى المسجدء فاردد علىّ جواري علانية كما أجرتك علانية. 
فانطلقاء فخرجا حتیٰ أتيا المسجد. فقال الوليد: هذا عثمان قد رذ علي 
جواري» قال سے صدق» قد وجدته وفيا كريم الجوارء ولكني قد 
أحببت أن لا أستجير بغير الله» فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان. 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ینشدھمء 
فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. فقال 
عثمان: صدقت. وتابع لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: 
كذبت» نعيم الجنّة لا يزول. فقال لبيد بن ربيعة: يا معشر قریش» والله ما 
كان يُؤذىُ جليسكم فمتئ حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا 
سفيه في سُفھاء معه» قد فارقوا دینناء فلا تجدن في نفسك من قوله. 

فرد عليه عثمان حتئ شري آمرهما (عظم واستطار)ء فقام إليه ذلك 
الرجل» مر کھ مھ مات والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمانء فقال: آما والله يا ابن أخي» إن كانت عينك عما آصابها لغنيّة: 
كنت في ذمة منیعة . قال عثمان: بل وال إن عيني الصحيحة لفقیرة إلى 
مثل ما أصاب آختها في الله» وإني لفي جوار مَّن هو أعرّ منك وأقدر يا أبا 
عبد شمس٠‏ فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي» إن شئت فعُدْ إلى ما كنت 
‌۹۹ ۹۹۹ 


آما آبو بكر الصديق طط فقد ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها الأذئ» 


ورای من تظاهر فریش ۰ رسول الله ا وأصحابه ما رآ فاستآذن 


رس ا ا ا فأذن له فخرج آبو بكر مهاجر حتول إذ سار من 
مكة 27 أو يومين » لقيه (مالك بن الدغنة) آخو بني الحارث بن عبل مناه بن 
كنانة» وهو یومئذ سیّد الأحابيش . قال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ 


قال ابن الدغنة : ولم؟ فوالله إنك مین العشيرة» وتعين علیٰ النوائب» 
وتفعل المعروف» وتکسب المعدوم ارجع سر یں فرجع معه» 
حتین إذا دخلا مکت فام این الدغنةء فقال : يا معشر فريش» | آحرت ابن 


۱۳۹ 


آبی قحافة فلا د له الا بخیر فکمُوا عنه. وکان لأبی بکر 4 مسجد 
عند باب داره فى سی جمح» فکان صلی فیه» وکان رجلاً رقیقًء لها قرا 
القران بکی» فیقف عنده الصبیان والعبید والنساء» یعجبون لما ۷ من 
هيئته. فمشی رجال من قريش إلى مالك بن الدغنة. فقالوا له: یا ابن 
الدغنةء إنك لم تجر هذا الجر ليؤذينا! إنه إذا صلل وقرأ ما جاء به «حمد 
يرق ویبکیء وكانت له هيئة ونحوء فنحن نتخوف على صبياننا وذسائنا 
وضعفائنا أن يفتنهی ہے یت ما شاء. ومشی 
ابن الدغنة الیه: فقال له: يا آبا بكرء اني لم آجزك لتُؤذي قومك. انهم 
کرهوا مکانك الذي أنت فيهء وتأذوا بذلك منكء فادخل بيتك» فاصنم فيه 
ما أحببت» قال : أَوَأَردٌ عليك جوارك وأرضیٰ بجوار الله؟ قال: فاردد على 
جواري» قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنةء فقال: يا 0 09 
إن ابن أبي قحافة قد رذ علىّ جواري» فشأنكم بصاحبکم. فلقي آبا بكر 
سَفيه من سُفھاء قريش» وهو عامد إلى الکعبةء فحثا على رأسه تراباء فمر 
بأبي بكر الولیذ بن المغيرة أو العاص بن وائل» فقال أبو بكر: ألا تری ما 
يصنع بي هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. فكان أبو بكر طبه 
ردد: أي رب ما أحلمك!!! 


٤‏ - الطاعة: 
كان المجتمع الإسلامي يشعر أن له رسولاً قائدًء فكانت طاعته ١‏ اجبة 


بصفته رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالی: #مّن يطِع اَلرَُولَ فد أطاعَ ١‏ 
ول فما رمک عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 42 [النساء]. 


و 


ومن توك فما 

ويشعر كل فرد أنه أولئ منه بنفسه يقول اللہ تعالیٰ: لاو ول 
امین من ن آشیم وازونجدء مهم ۰ [الأحزاب: 5]. 

وكان رسول: الله َيِه المثل الأعلى وی 

تقول الله اه و ا و كان لك و گل ا 
کان ہو 7 واليوم لخر ویک الله كيرا 0 [الأحزاب] . 

كما أن طاعة رسول الله يه واجبة بصفته رأس المجتمع» وقائده. وبه 


۱۳۰ 


تتمثل الدعوة» فلم یکن مسلم يتصرف دون إذنه» وکانت إشارته أمرا 
ورغبته فرضاً يجب تحقيقه» وهذا ما يدعو إليه المسلم . وكذلك فالامیر 
الیوم تجب طاعته بصمته وتا یمثل المجتمع الااسلامی» ويقيم حدود الله 
بینهم » وهو يمثّل رسول الله عله . 
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 *‏ النتضحده: 


كان المسلمون یضخون بکل شيء في سبیل رسول الله عله ودعوته نتجية 
تقديرهم العميق له. وبصفته رفا لهذه الدعوة» وصاحبهاء وتتجلوا هذه 
التضحية عندما نام علي بن آبي طالب #5 في فراش النبي عه يوم الهجرة. 
وكان هدفاً للقتل» بل وتتجلی في كل معركة خاضها رسول الله يله حيث کان 
الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم» ويتلقون الضربات عنه. 


5 - الموقع: 

كان الفرد المسلم یعرف موقعه تماما في المجتمع الذي يعيش فيه. 
ویعرف التیارات التی تحيط به. ومن خلال هذه المعرفة یتخذ لنفسه موقفك 
اک را ا اسان وله تی اس بط و 
ذلك» فيراقبها من جهته مراقبة دائمة» ويعرف من خلالها تك الأعداء 
ويُبلغ قيادته بشکل دائم ومتصل لتتخذ الموقف المناسب الذي خبط عمل 
الخصم. ويحول دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه» وقد كانت أحوال 
قريش وتحركاتها اليومية تصل إلى رسول الله عيلهء ومن خلال هذه 
المعلومات يعطي الرسول الكريم أوامره» وقد ينقلها إلى بعض المسلمين 
الذين يرى ضرورة معرفتهم لها. 
۷ - النظرة الصحيحة: 

كان الفرد المسلم يُقدّر الرجال تقدیراً صحیحاً بعیداً عن كل هوى. 
فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المركز أو الطبقةء بل هو بمقدار 
قربه من رسول الله يه قائده وموجهه» وحسب تطبيقه للإسلام» وانقياده 
ووعيه . 


۱۳۱ 


2۳۷ 


- الحمایة: 

هذا المجتمع الاسلامي الصغیر الذي نشأ في مكة كان لا بُدَ له من 
حماية من المحيط الجاهلى الذي يعيش فیه» والذي يريد القضاء عليه ولا 
تتوفر له الحماية إلا إذا وُجد له التنظيم الدقيق والسرّيّة التائة وهذا لا 
يُضمن إلا إذا توفرت الطاعة التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول ال. عله 
ينظم العمل» ويقيم سِرًا لقاءاتِ تتم في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي 
تحدثنا عنها في البداية» فلا يعلم ما يدور فيها إلا الذين يدخلون الدار: ولم 
يعلم باللقاء إلا الذين یحضرونەء هذا بالنسبة إلى الذين لا تعلم :ريش 
إسلامهم. أما الذين يجهرون بالدعوة» وتعرفهم قريش فكان لا بُدَ من توفير 
الحماية لهم أيضاء وكانت تتم إما: 

أ- بدخول بعض المسلمين في جوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم 
بهم الصداقة أو القرابة» وقد تكون أحياناً من باب الشهامة أو حبّ الثهرة» 
وذلك في سبيل حمايتهم من الاضطهاد دون أن یمس ذلك شیئۂا في 
عقيدتهم آو سلوکهم الا سلامي» أو دفاعهم عن إخوانهم في الدين من 
المستضعفين . 

ب - الهجرة من البلد: والقيادة هی التى تؤمن ذلك لحماية آفرادها من 
وقوعهم في أيدي الجاهليين» وخوفاً عليهم من الفتنة» فكانت القيادة هي 
التي تشیر إلى بعض المسلمين بالهجرة إلى مکانِ مُعيّن كما حدد. في 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى يثرب» ولم يكن مسلم لیخرج إلى ية جهة 
يريدها كيفما اتفق» أو يخرج دون أن یستأذن القائد أو المسؤول الذي هو 
رسول الله 4ء فالقيادة هي التي تقذر الأمرء وليس الأفراد. 

ويتساءل بعضهم: هل يصح الانضواء في صفوف مؤسسة جاهلية ا"تخاذ 
مظلَةٍ يتقي بها شز الأعداء؟ ويعمل من خلالها لفكرته» ويستندون فى هذا 
التساؤل إلى دخول رسول الله ميه في جوار المطعم بن عدي بعد عوده من 
۱۳۲ 


الطائف» ودخول أبى بكر فل فى جوار مالك بن الدغنةء ودخول عثمان بن 
مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» ثم دخول رسول اللہ عه مع بني هاشم 
وبنی المطلب فى شعب أبى طالب» غير أن الأوضاع متباينة» فالجواب 


أ ۔ إن دخول فردٍ في جوار فر یختلف عن دخول فردٍ في حماية 
جماعة أو موسست إذ أن علاقة الفرد بالاخر تبقی علاقة» وربما تتوطد 
وتزداد أو تنفصم عندما یجد آحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع آفکاره 
ومبادئه» وهذا ما حدث عندما رد آبو بكر ذه جوار ابن الدغنة» وعندما رڈ 
عثمان بن مظعون جوار الولید بن المغيرة. آما العلاقة مع مؤسسة فما دام 
الفرد عضواً فیها فیجب أن یخضم لهاء ویسیر حسب نھجھاء ویتبع آفکارها 
ولو آنها تباين آفکاره وخاصة أنه ضعیف. 


تلمسلمین من غير أبناء هذین الاخوین (هاشم والمطلب) بالدخول معهم» 
وإنما طلب منهم أن یهاجروا إلى الحبشة (الهجرة الثانیة) وخاصة الضعفاء 
في قبائلهم › أو الذين لا یستطیعون حمایه آنفسهم ومعنیٰ هذا رفضص 
رسول الله عي دخول فردٍ مسلم في حماية جماعة على الرغم من وجوده 
هو فيها. ۱ 


تعن حول ول الله عله في شعب آبي طالب لم يكن دخول فرد» 
وإنما كان المحور الذي يدور حوله ذلك المجتمع» والعنصر المحرّك فيه. 
فكان إذا جِنّ اللیل» وآوی رسول الله عله .إلى فراشه» ورأیٰ الناس ذلك» 
طلب منه أن ينتقل إلى فراش غيره من أبناء عمومته» وينتقل صاحب الفراش 
الع مكان وسول الله عق خت لا صاب الرسرل: بائیق ان اراد أجل عه 
مکراً أو اغتیالاء بل يُصاب غيره. أما غير رسول الله لله فإذا انضمّ إلى 
مؤسسة ضاع بين أفرادهاء وخاصة إذا كانت المؤسسة ذات سلطة» وكان هو 
ضعیفاء وأراد أن يحتمي بهاء وهذا سبب دخوله أصلا إليها. 


۱۳۳ 


١‏ - كثيراً ما یتخذ الإنسان هذا الدخول لتحقيق بعض مصالحهء في اول 
أن يجد المسوّغات له وبعد المناقشة تتبلور المسوّغات فى ذهنه ۔حتیٰ 
تنقبة الصف: 

ولم يكن هذا المجتمع لیخلو من هراب تصیبه بين مدةٍ وآخری» فتَقيه 
من الشوائب التي یمکن أن تتسرّب إليه» وتصفیه من ضعاف الایمان عند 
وجودهم فدہ فما آن قوق مانيس ویسایروا الرکب» ویکونوا اعضاء 
عاملين فیه أو یسقطوا علیٰ الطريق» وبهذا یصبح المجتمع اکٹر ات کا 
وأفضل تجانساًء فان وجود عناصر مرضیٰ يُعيق السير» ویْخفّف من الحر کت 
وقد تؤدي إلى ضعف النموء وبالتالي إلى التخاذل وتوقف الحيوية. وان 
حادثة الاسراء والمعراج كانت (علی هذه الهژات التي آصابت المجنمم 
الاسلامی الصغیر» فعندما حدّث رسول الله عله بقصة اسرائه آنکرت قریش 
علية» نات الي ها الا ال اه إن الع اط تہ ان 
مكة إلى الشام مُدبرت» وشهراً مُقبلةَ» آفیذهب محمد في ليلة واحدق ويرجع 
إلى مكة؟ فارتد بعض من كان أسلم . 

صحيح أن الهرّات كانت تقلل العدد» فيضمر المجتمع» ولكن متیٰ كان 
للعدد تلك الأهمية؟ إن الأهمية كل الأهمية فى القلوب التى فى الصدرر 
القلوب التي يعمرها الإيمان» فتحرّك الرجال» وتدفعهم کي تخد مها 
المخاطرء ويتحمّلوا النوازل» ويتلقوا المصائب» ویستهینوا بقوة العدو «هما 
كانت أمام قوة الله» هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت سبب النصر في كل 
المعارك التي خاضها المسلمون علیٰ الرغم من قلة العددء وقلة العتادء وما 
انتصر المسلمون فى معركة بكثرة العدد» أو ضخامة العتاد» وانما انتے۔روا 
بالإيمان والتأييد 5 اڈ وقد هزموا فی معركة حنین في بداية الامر عدما 
أعجبتهم كثرتهم» وداخلهم شيء من الأمرء وظنْ بعضهم أن النصر بالکرق 
فخابت امالهم . 

قال الله سبحانه وتعالی : للد هکم اله في مَواطنَ ڪرو رثوم 


۱۳ 


22 دي ھ 


0 لذیه - ہس أن الكثرة لا قيمة لھا؛ بل النصر 
من الله . 

قال الله سبحانه وتعالیٰ: م رل ال سیت ل رسُولی۔ وَل 0 
وانزل جنودا : روا 2 ررح کا وڈللک 7 که 6 
سوت أله ین مد ذَللك عل م کو کار وله غفوثڑ بحم () [التوبة]. 

ویوم ان اعت المنافقون الصف الإسلامى. ونشروا الفوضى › نم 
انسحبوا من الجیش وهذا شأن ضعفاء الایمان فى كل معرکة» وفی کل 
مدال . 


e 


وفاة أم المؤمنين خدیجةء رضي الله عنها: 

بعد أن خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شعب أبي طالب بقليل 
وذلك في السنة الثالثة قبل الهجرة» توفيت أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد تا وهي أولئ زوجاته» ولم يكن لرسول الله عله زوجة غيرهاء 
وهی على قيد الحياة. وبقيت زوجة له مدة خمس وعشرين سنة» وقد 
أنجبت له بناته كلهن: زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة كما أنجبت له 
من الذكور: القاسمء وعبدالله الملقب ب(الطيّب) وب(الطاهر)ء أما الابن 
الثالث لرسول الله عله فهو إبراهيم وقد آنجبته له (مارية القبطية)» وقد 
مات الأبناء الثلاثة الذكور صغاراء آما البنات فقد تزوّجن کلهن وأنجبت 
منھن زينب وفاطمت رضي الله عنهن . 

وحزن رسول الله يله على خديجة تی حزناً کبیراء فهي أول من 
صدقه» ومن بذل ماله له وللدعوة» وآنجبت له الأولاد. وکانت العطوف 
عليه وقت الشدة. 
زواج رسول الله عله سودة بنت زمعة: 

بعد أن توفي (السكران بن عمرو) بعد عودته من الحبشة» إذ هاجر مع 
زوجته (سودة بنت زمعة) في الهجرة الثانية» فبقيت (سودة) سيا من غير 


۱۳۵ 


معيل لهاء وهي من بني عامر من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن :مرو 
أخو زوجها السكران بن عمرو. وكان سهيل من آشد الذين وقفوا فی وجه 
لمات فهي كر اليك وخالفت قبیلتها راے ا وهاجرت کل 
زوجھاء ولم یجد رسول الله عله بدا من أن يتزوجهاء إذ توفي زوجهاء ولا 
معيل لهاء وهي مسلمة» وأسرتها لم تسلم وفي الوقت نفسه هو له 
بحاجة إلى زوجة إذ توفيت خديجة كينها ا قبل شھر فتزوجها. 


وفاة أبي طالب: 

بعد وفاة أم المؤمنين ورس سو 1017 يبور ولي علا بي میں 
الذي وقف بجانبه» وحماه من نا وكان 00 الله عله يطمع في 
إسلامه اذ گان مصلاقت ولا یکذ آیدا فیما كم ولكنه لم ينطق بالشهادة . 
وکان رسول الله يله يقول له: «قُلّها ولو في أَذني) ولكنه رفض وخشی أن 
تُعَيّره قريش. وقد نالت قریش من رسول الله عله بعد وفاة عمّه ما لم تنله 
في حياته . 

لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله عله وعنده أبو .جهل 
وعبدالله بن أبي أمية» فقال: 51 و قل معي لا إلله الا الف أحاج لك 
بها عند اللّه». فقال أبو جھل وابن 7ے أمية : يا أبا طالب؛ آترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتیٰ قال آخر شيء کلمهم به: على بل 
عبد المطلب . فقال النبي عله : الأستغفرن لك ما لم أله عنه" لت 
الآية الكريمة: ما کات لِلنََيَ راب منوا أن یستففروا للمشرین ولو كان 
اف تقض ین كد ما بت که نب مب للحي )6 [التوبة] . 


وروي آنه لما اشتکی آبو طالب شکواه التي قبض فیها قالت له 
قریش : يا أبا طالب» آرسل إلى ابن أخيك فيرسل | اليك من هذه الجنّة التي 
ذكرهاء تكون لك شفاءً. فخرج الذي أ حت وجد رسول الله :لله 
زایا بکر السا معه فقال: يا محمد» إن عمك يقول: إني كبير ضايف 


. متفق عليه‎ )١( 


۱۳۹ 


سقيم» فأرسل إليّ من جثتك هذه التي .تذكر من طعامها وشرابهاء شيعا 
يكون لي فيه شفاء. فقال أبو بكر: إن الله حرّمها علیٰ الكافرين. فرجع 
إليهم الرسول» فقال: بلغت محمداً ما أرسلتموني به» فلم يحر إلى شيئاًء 
وقال أبو بكر : إن الله حرّمها علئ الكافرين. فحملوا أنفسهم عليه حتیٰ 
أرسل أبو طالب رسولا من عنده» فوجد الرسول في مجلسه. فقال له مثل 
ذلك» فقال له رسول الله ملله: «إن الله حرم على الكافرين طعامها 
وشرابها». ثم قام في أثر الرسول حتیٰ دخل معه بيت عمه أبي طالب 
فوجده مملوءا رجالاء فقال: «خلوا بينى وبين عمی». فقالوا: ما نحن 
بفاعلين» ما أنت أحق به مناء إن كانت لك قر ابة فلا قرابة مثل قرابتك. 
فجلس إليه فقال: «يا عم جُزیت عني خیرأء يا عم أَعِتٌي على نفسك 
بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة». قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له». فقال: إنك لي 
ناصح › والله لولا أن تعيّر بهاء فیقال : جزع عمك من الموت لأقررت بها 
عينك . قال: فصاح القوم: نا آبا طالب آنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ . 
فقال: لا تحدث نساء قریش أن عمك جزع عند الموت. فقال 
رسول الله یله : «لا أزال أستغفر لك ربى حتیٰ يردّنى». فاستغفر له بعدما 
۶ یی ۶ ۷ أن تعفر لیات وی د ہہ 
استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد يستغفر لعمه. فاستغفروا للمشرکین) 
حتئ نزل: اا کات لي ولیت اموا آن عفرا لمکم ولد کاو 
أؤلي کی .. .€ [التوبة: 1۱۳]. 


عقد رسول الله يله على عائشة مَیٌا: 


1 


! بعد وفاة عمه 


9 
ری 


عقد رسول اه علین عائشة بنت آبی بکر :الضا ن٢‏ 
أبي طالب بشهر تقريبأء وکانت صغيرةً فلم يَبّْن بها الا في المدينة أي بعد 
خمس سنوات من العقدء إذ دخل عليها فى أواخر السنة الثانية للهجرة. 
)١(‏ آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. المتوفئ سنة ۸٦٤ه.‏ 


۱۳۷ 


الإسراء والمعراج 


وقبل الهجرة 5 آکرم اللہ سبحانه وتعالیٰ رسوله باللوسراء والمعراج؛ 7 0 
سا که جد أن کا العتناء الآخرة» وقبيل TT‏ 
إلى بيت المقدش؛ فو جد هناك رسول اللہ (برآهیم» وموسی » وعيدسئى » 
عليهم السلام» وعدداً من الأنبياء معهم» فصلی بهمء ثم غُرج به إلى السماء 
حيث رأئ من آیات ربه الكيرق ما رأئ» وفرضست عليه الصلاة فك5كانت 
خمسين صلاةً ذ في الیوم ثم سال رنه التخفيف فوضعها عنهم إلا < مس 
صلوات في کل یوم وليلة فمن ا یماناً بهن كان له اکر خمسین اة 
الصبح . 


تقول (حدی؛ نسائه: ما آسري برسول اه ےھ الا وهو في بيتي. نام 
عندي تلك الليلة في بيتي» فصلی العشاء الاخرة. ثم نام ونمنا» فلما 
كان قبیل الفجر أهبّنا (آیقظنا) رسول الله لله فلما صلی الصبح و«سلينا 
معه» قال: لقد صلیت معکم العشاء الآخرة» كما رأيتٍ بهذا الوادي ثم 
جئت بيت المقدس» فصلیت فیه. ثم قد صليت صلاة الغداة معکم 
الآن كما ترين» ثم قام لیخرج فأخذت بطرف ردائه» فتکشف عن بطنه 
كأنه قبطية"“ مطوية. فقلت له يا نبی الله. لا تُحدّث بهذا الذس 
فيُكذّبوك ويؤذونك» قال: لأحدثنهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية : 
ويحك! اتبعي رسول الله ئل حتیٰ تسمعي ما يقول للناس» وما یقرلون 
له . 

فلما خرج زسول الله عله إلى الناس أخبرهم» فعجبواء وقالوا: ٠١‏ آية 
a‏ قال : اة ذلك أني مورت بعير 


هو 


(۱) القبطية: ثياب من كتان تنسج في مصرء نسبة إلى القبط . 


۱۳/۸ 


عليه وأنا موجه إلى الشام. ثم أقبلت حتیٰ كنت ب(ضجنان) مررت بعير بني 
فلان» فوجدت القوم نیاماء ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيءِ» فکشفت 
غطاءه» وشربت ما فیه. ثم غطيت عليه كما كان» وآية ذلك أن عيرهم الان 
, “ين تپ ثنيّة التنعيم يقدمها جمل أؤرق» عليه غرارتان» 
إحداهما سودای والأخرى برقاء. 

قالت: فابتدر القوم الثنية» فأول ما لقيهم الجمل كما وصف لهم . 
وسألوهم عن الاناءی فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ما ثم غطوه» 
وآنهم هوا فوجدوه ۱ کما غطوه > ولکن لم یجدوا فيه ماء. 
وسألوا الآخرین وهم بمکت فقالوا: صدق وال لقد أنفرنا في الوادي 
الذي ذكره» وند لنا بعير» فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه» حتئ 
آخذناه . 


1 


وحدّث رسول الله لله أبا جهل أيضاً بما جرئى. فقال أبو جھل: يا بني 
کعب بن لوّي هلمواء فأقبل إليه کفار قریشء فأخبرهم الرسول الخبر 
فصاروا بین مُصفَقء وواضع 7 - 6 0 
كان وه و این القلوب. وسعئ رجال إلى أبي بكر ط4 فقال: إني 
E‏ فسُمّي من ذلك اليوم صذیقاً. ۱ 

ثم أخذ المشركون يمتحنون رسول الله عه ويسألونه أن يصف لهم 
بيت المقدس؛ ومعهم رجال يعرفون ذلك البيت» ولم يكن رسول اللہ عه 
يعرفه قبل حادثة الاسرای فجلاه الله له» فصار يصفه لهم مكاناً مكاناء 
فقالوا: أما الوصف فقد آصاب. 

وكانت هذه الحادثة اختباراً للمسلمين نَقَْتْ صفوفهم من ضعاف 
الإيمان» فأصبحت أكثر تماسكاً وأشد ارتباطاً. والله غالب على أمره» وله 
في كل حادثة حکمةء وفي کل آمر شأن. 

. يصوب: ينزل من عل‎ )١( 

(۲) البيضاء: عقبة قرب مكة تهبط بك إلى فخ. 
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قال ال :سيجحانة رکا و ةم از 
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البحث عن قاعدة للدعوة 


رأئ رسول الله ہل أن القاعدة الصلبة للجماعة الإسلامية قد وجدت 
وأن عدد المسلمين غدا جيداًء وهم يزدادون يوماً بعد یوم وأن الدعوة قد 
زادت حمايتها بإسلام الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب 829ا وأن 
القبائل الثانية قد بدأ خبر الإسلام يصل إليهاء وأخذ یعتنق الإسلام أفراد من 
تلك القبائل . 

0 أسلم عبدالله بن مسعود من هذيل. وأسلم مسعود بن القاري من 
القارة. وأسلم عامر بن ربيعة من اليمن. وأسلم الطفيل بن عمرو من 
دوس . 

ووفد نصارى نجرانء وقد وصل إليهم خبره عن طريق المهاجرين إلى 
الحبشة. قدم وفد نجران» وكانوا ستين راکباء على رسول الله عي وفيهم 
أربعة عشر رجلا من آشرافهم بينهم ثلاثة رجالٍ يؤول إليهم آمرهم وهم: 

۱ 97 عبدالمسيح : امیر القوم . وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون الا 
عن رایه . 

انع او إمام القوم وصاحب رحلهم . 

E‏ حارثة بن علقمة: حبر القوم» وأسقفهم» وصاحب مدارسهم. 
وکان قد درس كتب النصاریٰء حتیٰ غدا عالما في دينهم. وكان ملوك الروم 
قد أعطوه المكانة والمال» وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده» وللعمل على 
نشر النصرانية . 

۱:۱ 


الكريم ہس ۰ وعلیهم و وثیاب سیر وعلی ابل 
وفداً متلهم. وقد 585 صلاتھمء فقاموا 0 فی مسجد رسول الله "۳ 
9 رسول الله : سو ه ا إلى وت فكلم عبد ہو 
اسلا فلك, 

قال رسول الله کذیتما منعکما من الا سلام (دعاو کما لله ولد 
وعبادتکما الصلیب. وأكلكما الخنزیر». قالا: إن لم يكن عیسی ابن الله 
فمن آبوه؟ وخاصموه جميعا في عیسیٰ . 


فقال لهم رسول الله کیل : آلستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا و بشبه 
أباه؟ قالوا: بلین . 
بلئ. قال: فهل يملك عیسیٰ من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا 

قال: فان ربنا صوّر عيسئ في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل» ولا 
یشرب ؛ ولا يحدث . قالوا: بلول . 


قال : ألستم اون ہی SG‏ سیت 
کیا تضع اا ولدهاء ثم غڏي کما تی الصبي؛ > ثم کان یط مم 
ویشرب؛ ويحدث . قالوا: بلول . 


قال: آلستم تعلمون أن ربنا حیْ لا یموت. وأن عیسیٰ آتیٰ عليه الا۔ناء. 
قالوا: بلئ. قال: كيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل اللہ س,حانهہ 


وتعالىى صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانین 0+291 

لما ری رسول اللہ لَه ما صار إليه أمر المسلمين بدأ يُفكر في تأمیس 
الدولة التى تحمی الدعوة» وتعمل على حملها وانتشارهاء وقد بدأ هذا 
العمل منذ الهجرة إلى الحبشةء إذ كانت الغاية منها إضافة إلى حماية الذين 
أسلموا دراسة أوضاع الحبشةء فإذا كانت التربة صالحة والمناخ ملائماء 


۱: 


انتقل رسول الله عه بعد المهاجرين الیها» يعمل هناك لنشر الدعوة وتأدية 
الرسالة» إلا أن ظروف الحبشة لم تكن مناسبة لذلك. إذ اختلف البطارقة 
مع النجاشي» كما نازعه رجل على المُلك» ولكن الله نصره عليه» وعاش 
المسلمون عنده في خير منزلء إلا أن الوضع كان على حالةٍ لا يناسب 
انتقال رسول الله لہ إليهاء لان الخلاف مع البطارقة يمكن أن ينفجر معه 
الوضع في كل وقت . 


الهجرة إلى الطائف: 

وفكر رسول الله عله فى مدينة الطائف» فهى قريبة من مكة لا تبعد 
عنها أكثر من ثمانين كيلومتراء وهي مكان مرتفع» وسكانها من قبيلتي ثقيف 
وهوازن وهما قبيلتان مشهورتان عند العرب» وذاتا مَتَعةء فإذا زجدت هناك 
الحماية والمّنعة للمسلمين من قريش التي اشتد آذی مشركيها عليه وعلیٰ مَن 
أسلم بعد وفاة عمّه أبي طالب» هاجر إلى هناك فإذا تم ذلك ربما أمكن 
اتخاذ الطائف مكاناً يكون قاعدة الدعوة. 


عمد رسول الله يه إلى نفر منهمء وهم آل عمیر و ا 
ثقیف إلا أنهم ردوف مع أن دعاهم إلى اللہ وکلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام» فلما یٹس منهمء طلب منهم أن يكتموا عنه. إذ خشي 
أن يعلم قومه من قریش بما قام به» فيزداد أذاهم له روجو المسلمين» 
ولكنهم لم یفعلواء وإنما آغروا به سفهاءهم وعبيدهم» یسبونه ويصيحون 
به» حتیٰ اجتمع الناس عليهء وألجؤوه إلى بستانٍ لختبة وشيبة ابئّي ربيعة من 
فریش» فرجع عنه سفهاء ثقیف ؛ وابنا ربيعة ينظران إلى محمد لله وما فعل 
به» وعمد رسول الله إلى ظلّ شجرة عنب» فلما اطمأن هناك توجّه بالدعاء 
إلى ربه قائلا : «اللهم إلنك آشکو ضعف تی وقلة حيلتي وهواني علی 
الناس» يا أرحم الزاحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من 
تكلني؟ إلئ بعيدٍ ينجهّمني؟ أم إلیٰ عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي» لکن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
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غضبك ‏ أو يحل علی سخطك» لك الغتبیٰ حتیٰ ترضول» ولا حول ولا قوة 
الا بك». 
غلامهما (عذاس)» وهو من آهل نینوی بالعراق إلى الشرق إلى المودمل . 
فلما بدأ رسول الله يه يأكل من العنب» قال: بسم الله الرحمن الر<یم. 
فاستغرب (عداس)» وظهرت عليه الدهشة . 

فقال رسول الله گل لعداس : ما لك؟ قال عداس : لأول مره آسمع 
هذه العبارة فی هذه البلاد . فقال رسول الله : من آین آنت؟ قال عداس : من 


کو .ا 


نینوی . 
نعم وأكبٌ على رأس رسول الله عله يمَبّله» وعلئ يديه وقدميه. وقال ابنا 
إليهما. قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تُقَبْل رأس هذا الرجل ویذیه وقدميه؟ 

قال عدّاس: يا سيدي» ما فى هذه الأرض شىء خير من هذاء لقد 
آخبرنی ار ما تعلمه الا نبی قالا له: رخف يا عذاس! لا يصرفتك عن 
دينك» فان دينك خير من دینه . 

انصرف رسول الله َه من الطائف راجعاً إلى مکت إذ يئس من ثقبف» 

تى إذا كان ب(نَحْلَة''' قام من جوف اللیل يُصِلَّيء فمرٌ به نفر من ال من 

فاستمعوا إليه» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد .منوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. 

وعندما وصل رسول الله عله إلى مکت وكان خبر رحلته إلى الطائف 
قد وصل إلى قريش» فلم يستطع دخول بلده مكة حتیٰ أجاره المطعم بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف . 


(۱) نَحْلّة: اسم واديين إلى الشمال الشرقي من مكة على طريق الطائف؛ يُقال لا<دهما 
(نخلة الشامية)» وللآخر (نخلة اليمانية) . 
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وأنزل الله کک علیٰ رسوله سورة الجن : 
قال اله سبحانه وتعالی: ليل وی 2٥0‏ اتمم و اوت 


2 و سا ام و r‏ چک سه 5 42 > 2 طط مه ےہ 27 چھے مرو 
سعنا فرءاتا ا هی إلى ارشد فامنا بو ولن شرك ربا أا للا وانه 
کے و س ا ل ماي مک مدوم چک چاو سام عو 1 رس میس كد 
تعدلٰ جد رسن ما اتد صلحبة ولا ولدا ۹3 وأنم کان يقول سفمتا الله شططا 


e‏ مر تسم یه نی مارم ورد رمج ا مم صر ہے 
وان ظنناً أن لن تقول آلاش وكين على اس کنبا © ...۹ [الجن]. 


دعوة القبائل: 

لما يئس رسول الله عي من إيمان قريش في مكة» وثقیف في الطائف. 
بدا یذهب لئ المواسم التي تقام في الأسواق ل (مکاظ) و(ذي م 
و...» وتحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع إلى ما یلقی فیها من 
شعر. فکان رسول الله عه يعرض نفسه على هذه القبائل یدعوها إلى ال 
والی نصرته ومنعته حتین يُؤدّي رسالته» وکذلك كان یعرض نفسه علی هذه 
القبائل في موسم الحجء فیقول: لیا بني فلان إني رسول الله إليكم» یأمرکم 
آج ها ای لات کرات شتا وان ارا ها نکر نسم دوه مد 
0ئ 0 تُومنوا بي» وتصدقوا بي» وتمنعوني حتی ۹ ال ما 
بعثنى به) . 

ولكن قريشاً لم تكن لتتركه وشأنه مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفرادا 
منها يُحذرونها منه» ويرمونه بالسحر والكهانة أو الجنون حتئ إن عمّه 
آبا لهب (عبد العُْرٌیٰ) كان يسير وراءه في كثير من الأحیانء ويرد أقواله 
فيقول: يا بني فلانء إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا (اللات) و(العرٌیٰ) من 
أعناقكم» وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أُقَيْشء إلى ما جاء به من 
البدعة والضلالة» فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه. 

ومن هذه القبائل من كان یرد ردًا لطيفاًء ومنها من كان یرد ردًا قبیحك 
وربما أقبح رذ ما كان من بني خنيفة قوم مُسيلمة الکذاب. أما بنو عامر بن 
صَعْصعةء فقد قال كبيرهم فراس بن عبدالله: والله لو آني أخذت هذا الفتیٰ 
من قريش لأكلتُ به العرب» ثم قال: أرأيتَ إن نحن بايعناك على آمرك 
ثم أظهرك الله على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 

١ 


قال رسول الله عله : «الأمر إلى الله يضعه حيث یشاء). 


قال فراس : أَثْهُدف تكورنا اللغرسة.وونك» فاذا أظيرك الله كان الأمر 
لغ تاب لا حاحة لنا یام هه فاا عله 

سس صدر الناس» رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم. قد كانت أدركته 
السّنّ» حتی لا يستطيع أن يوافي معهم المواسم فکانوا إذا رجعوا إليه 
حدئوه بما في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام» سألهم عما 
كان في موسمهم » فقالوا: جاءنا فتى من قریش؛ ثم أحد بني عبد المطاب 
يزعم أنه نبيّ » يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادنا. 
فوضع يده على رأسهء ثم قال: يا بني عامر» هل لها من تلاف؟ هل 
لذناباها"؟ من مَطلب؟ والذي نفس فلانِ بيده ما تقوّلها إسماعيلي قط" 
وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنکم؟ 

وهكذا يبدو أن رسول الله عله لم تكن غايته جمع الناس حوله وماتلة 
خصومه» وعند نجاح أمره» يُطَبَّق المنهج الذي يريد» وإنما كانت ايته 
تثبيت العقيدة فى البداية والسير على هدی هدي الله من أول الطريق» فیس 
هناك من مراحل في الدعوة» وليس هناك أنصاف حلول. فالحکم لله یاسعه 
حيث يشاء» لا مزاودة فيه» ولا عمل من أجله بحد ذاته» وإنما هو و.میلة 
لتحقيق منهج الله في الأرض 

وجاء وفد من يثرب من الأوس إلى مكة» يبغون نصرة قريش لهم على 
إخوا: نهم الخزرج. وعليهم أبو الحَيْسر (أنس بن رافع) فسمع بهم 
زرل اللہ ےا فأتاهم فجلس الیهم فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له؟». فقالوا له : ذاك؟ 

قال: «آنا رسول اللہ بعثني الله إلى العبادء أدعوهم إلى أن يعبدوا لب 
ولا پشرکوا به فا ات علي الكتاب». ثم ذكر لهم الإسلام. تلا 


)١(‏ هذا مثل يُضرب لما فات» وآصله من ذنابی الطاثر إذا آفلت من الحبالت فعالبت 
ات رص 


(۲) أي ما ادّعیٰ النبوة كاذباً أحد من بنى اسماعیل. 
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عليهم القرآنء وكان معهم غلام حدث هو (إياس بن معاذ)ء فقال: أي 
قوم» هذا والله خيرٌ ما جنتم له. فأخذ آبو الحَیٔسر (أنس بن رافع) حفنة من 
تراب البطحاء فضرب وجه (لیاس)» وقال: دعنا منك» فلعمري جتنا لغير 
هذاء فصمت إياس» وقام رسول الله يله عنهم» وانصرفوا إلى يثرب. 


وكانت وقعة (بعاث) بين الأوس والخزرج» وأتت علئ أكثر رؤسائهم إذ 
لم يبق من زعماء الخزرج سوی عبداله بن آبی بن سلول» ومن الأوس 
سوى أبي عامر الراهب. وربما كان ذلك مقدمة لمقدم رسول الله عله إذ أن 
الوجهاء عادةً يقفون أمام كل مصلح خوفا على مصالحهم. وهذا ما كان في 
مکت وكذلك فی يثرب إذ نلاحظ أن هذين الرجلين (عبدالله بن أبيّ بن 
سلول) و(آبي عامر الراهب) کانا من آشذ 9 ا ون ار 
أولهما الإسلام» لكنه کان راس المنافقين لا يترك تایه الا دحاول شھا 
الوقيعة بين المسلمين» أو شی صفوفهم› أو نقداً لرسول الله عله . أما الثاني : 
وهو أبو عامر الراهب فقد عادیٰ رسول اللہ ِء وخرج 60ھ یی .. 
وسار مع آبنائها القتلة» ومات كافراًء أما إياس بن معاذ فلم يلبث أن مات 
رت أنه بات سلما اذ ادا حه كر الہ سنہ اون تیه 


وجاء موسم الحجء وبينما كان رسول اللہ عله يعرض نفسه على میم 
التق بجماعة من الخزرج عند العقبة . فلما سألهم مَن أنتم؟ قالوا: 
الخزرج» قال: آمن موالي يهود؟ قالوا: نعم إذ كانت سی یی وی 
لليهود. وذلك أنه لما كانت حادثة خراب سے مأرب وتفرق العرب من 
حولهء وساروا فى مختلف الجهات. إذ سار آزد عمان نحو عمان» وانتقل 
آزد شنوءة الیل بلاد ۳ب واتجه سی إلى العراقء وحطت رحال 
الغساسنه في بلاد الشام» شمال شرقي دمشق وعلیٰ مقربة منها» وتوقف 
حارثة وولداه الأوس والخزرج في يثرب» وقد حارب العرب في البداية 
يهود» وانتصروا علیهم» وأصبحوا أصحاب النفوذ في يثرب» ثم تفرّقت 
كلمتهم . ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس والخزرج» أثارها اليهود ليعود 
نفودهم الیها» وليستفيدوا من بیع السلاح للفريقين كعادة يهود علیٰ مدار 
التاریخء وكان بين الحيين أيام وحروب. كان آخرها یوم (بعاث) الذي كان 
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للأوس على الخزرج› وقد حالف بنو قینقاع وبنو النضير من يهود الخزرجء 

: «أفلا تجلسون أ 5 فان 2 ا ی ات ا 

0 : 1 شا 
من يهود في بلادهمء كلما كان بينهم شيء أن نبياً مبعوث الآن» وقد أظل 
زمانه» وتقول یهود: اننا نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وارم . فلما كامهم 
رسول الله عله ودعاهم إلى ال قال بعضهم لبعض: يا قوم. تعلموا وال 
إنه للنبي الذي توغدکم به يهودء فلا تسبقنکم إليه. فأجابوه فیما داهم 
إليه» بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من الاسلام. وقالوا: إذ' قد 
ترکنا قومنا» ولا قوم بینهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسی أن 
آجبناك إليه من هذا الدین» فان یجمعهم الله علیه» فلا رجل أعرّ منك 
وواعدوا رسول الله عه العام المقبل في الموسم. 


ثم انصرفوا عن رسول الله عله راجعين إلى بلدهمء وقد آ«نوا 
وصدقوا» وعدد هؤلاء النفر ستة. فلما قدموا إلى المدينة ذکروا لقومهم ما 
كان معهم » وحدئوهم عن رسول اللہ عه ودعوهم إلى الااسلام فازتشر 
بينهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا ويُذكر فيها اسم رسول الله عه . 
بيعة العقبة الأولیٰ: 

استدار العامء وأقبل الناس إلى الحج» وكان بين حجاج يثرب إثنا عشر 
رجلاء عشرة من الخزرج» وإثنان من الأوس وهم : 

١‏ - آسعد بن ژرارة. ۲ - عوف بن الحارث. ۳ ۔ معاذ بن الحارث. 
٤‏ - عبادة بن الصامت. ۵ - يزيد بن تعلبة. 1 - رافع بن مالك. 
۷- العباس بن عبادة. ۸ ۔ ذکوان بن عبد قيس. ٩‏ ۔ عقبة بن عابر. 
۱۰ ۔ قطبة بن عامر. 

وهولاء من الخزرجء آما رجال الاوس» فهما: 

۱ - آبو الهیثم مالك بن التیهان . ۲ - عویم بن ساعدة. 
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وقد التقوا حسب الموعد مع رسول الله يه عند العقبة» وأسلمواء 
وبایعوا رسول الله ك ویقول عبادة بن الصامت لت کنت فیمن حضر 
العقبة الأولی» وکنا ائنی عشر رجلاء فبایعنا رسول اللہ يله على بيعة 
النساءء وذلك قبل أن 5 القتال» على أن لا تُشرك بالله شيئاًء ولا 
نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا 
ولا من خلفناء ولا نعصيه في معروفٍ. فقال رسول الله ئل : فان وفيتم 
فلكم الجئة. وان غشيتم من ذلك شيئاء فأمركم إلى الله عز وجل؛ إن شاء 
عذب» وان شاء غفر». 

وعندما غادره القوم آرسل معهم مصعب بن عمير طف وأمره أن 
بُقرئهم القرآن» ویُعلمهم الاسلام» ویفقههم في الدين» فسار معهم» فلما 
وصلوا الین پثرب نزل غل آسعد بن زرارة گت وکان مصعب یسمی الا 
ب(المقرئ). وقد صلی مصعب بالمدينة الجمعة لول مرت ولم يزد عددهم 
علین الاربعین. 

وذهب یوماً آسعد بن زرارة ومعه مصعب بن عمیر إلى بستان من 
بساتین بني عبد الاشهل - آحد بطون الأوس - فجلسا فيه واجتمع حولهما 
عدد من الذین أسلمواء فرآهما سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وهما 
یومئذٍ سيدا بني عبد الأشهل» ومن سادة الأوس أيضاًء فقال سعد بن معاذ 
لأسيد بن حضير: لا آبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دازینا 
مها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارّيناء فإنه لولا أن أسعد بن 
زرارة منی حيث قد علمت» کفيتك دلك» هو ابن خالتي ولا أجد عليه 
مقدماء اف ےھ سا فلما راہ أسعد بن 
زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه» 
قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما مُتشتماًء فقال: ما جاء بكما 
گنا مها ا اعھ لان آن كانت کا بات کا ساجة فال له 
مصعب : أوَتجلس فتسمع» فان رضیت آمرا قبلته» وان كرهته کف عنك ما 
تكره؟ قال: آنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه مصعب 
بالإسلامء وقرأ عليه القرآنء فقالا: والله لعرفنا فی وجهه الإسلام قبل أن 
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يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين» قالا له: تغتسل فتطهر» وتطهر 
ثوبيكء ۳ تشهد شهادة الحق» فقامء واغتسل» وكير یہ وتشهد «مهادة 
الحق» ثم قام فركع رکعتین» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعک‌ا لم 
يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الان وهو سعد بن معاذء ثم 
أخذ حربته وانصرف إلى سعدٍ وقومه» وهم جلوس في نادیهم» فلما نظر 
إليه سعد بن معاذ مُقبلاء قال : أحلف بالله لقد جاءكم أَسَیْد بغير ا وجه 
الذي ذهب به من عندکم > فلما وقف على النادی» قال له سعد: ما فءلت؟ 
قال: کلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأسأً. وقد نهيتهماء فقالا: نفعل 
ما احبیثء وقد خدثت: أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن :رارة 
لیقتلوه» وذلك آنهم عرفوا أنه ابن خالتك» لیٔخفروك. فقام سعد مهيا 
مبادر ا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من یده» ثم تال : 
والله ما آراك آغنیت شیتاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مُطمئنین عرف 
آن آسیدا إنما أراد أن یسمع منهماء فوقف عليهما مُتشتماء و قال لأسع. بن 
زرارة: يا آبا مامت والّه لولا ما بینی وبينك من القرابة ما رمت منی مذ 
eae GS‏ 
مصعب» جاءك والله سَیّد مَن وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف .منك 
منهما اثنان. فقال له مصعب: أوّتقعد فتسمعء فإن رضیت أمراً ورغبت فيه 
قبلته» ون كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة 
وجلس؛ فعرض عليه الاسلام» وقرأ عليه القرآنء قالا: فعرفنا وال في 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهّله» ثم قال لهما: كيف تصعون 
إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهرء وتُطهّر ثو.ك». 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل» وطهّر ثربه. 
وتشهّد شهادة الحقء ثم ركع ركعتين» ثم أخذ حربته. فأقبل عامدا إلى 
نادي قومه» ومعه أَسَیْد بن خضير. 


فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إليكم سعد غير 
الوجه الذي ذهب به من عندکم فلما وقف عليهمء قال: يا ني 


١6 


عبد الأشھلء كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدناء وأفضلنا رآی 
وآیمننا نقیبڈء قال: فإن کلام رجالكم ونسائكم علی حرام» حتیٰ تَومنوا بالله 
وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسئ في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
۳ تسل ورجع آسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
مضعت غلك أسعد يدعو الناس إلى الاسلام» حتیٰ لم تبق دار من دور 
الانصار الا وفیها رجال ونساء مسلمون. الا ما کان فی دار بنی آمية بن 
زیدء وخطمتة ووائل» وواقف» وتلك أوس اللہ 55 من الأوس بن 
حارثة» وذلك أنه كان فیهم: آبو قيس بن الاسلت» وهو صيفي وکان 
شاعراً لهم قائداء يستمعون منه ویطیعونه» فوقف بهم عن الإسلام . 


بیعة العقبة الثانية: 


رجع مصعب بن عمير #5 إلى مکة. وجاء موسم الحجّء وخرج من 
خرج من يثرب مسلمين ومشرکین» ولما قدموا مكة واعد المسلمون 
رسول الله هُ العقبة» يوم أوسط أيام التشريق ليلا بعد الكُلْثِ منه» وقد 
أمرهم ألا يُنبهوا نائمأء ولا ينتظروا غائباً حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته والنصر لنبيّه» وإعزاز الاسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله. 


فلما فرغ الحبجّاج من حجّھم؛ ونام أهل يثرب في رحالهم» مسلمهم 
وکافرهم» ومضئ ثلث الليل من يوم الموعد خرج المسلمون من رحالهم 
لمیعاد رسول الله عق وتسللوا تسلّل القطا حتیٰ اجتمعوا في الشعْب» 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا منهم اثنان وستون من الخزرج» وأحد عشر من 
الأوس» ومع الرجال امرآتان هما: نسيبة بنت كعب المازنية من بني 
النجار» وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. ووافاهم رسول الله عله ولیس 
معه إلا عمّه العبّاس بن عبد المطلب» وكان لا يزال على دين قومه» جاء 
یستوثق لابن أخيه» فقال العبّاس: يا معشر الخزرج» إن محمداً منا حيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من 
قومه» ومَنعةِ في بلده» وإنه قد أبئ إلا الانحياز إليكم» واللحوق بکمء فان 
كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما 
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سی ےو ۳ وان کنتم ترون أنكم مُسلموه ه وخاذلوه ه بعد الذروج 
الیکم فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومَتَعَة من قومه وبلده. 


فتكلّم رسول الله عله فتلا القرآن ودعا إلى الله» ورب في ا : 
ثم قال: «اشترط لربي أن تعبدوه وحدهء ولا کو کی ا ولنفسي 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متیٰ قدمت علیکم». فتقدم ال 
مَعْرور"'' فأخذه بيده» ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعتك مما 
نمنع منه نساءناء فبایغنا يا رسول الله» فنحن والله أبناء الحروب» «أهل 
السلاح» ورثناھا كابراً عن كابر ... . فاعترض القول آبو الهيثم بن التیهاد "۳ 
والبراء يُكلّم رسول الله عله فقال: يا رسول اللهء إن بيننا وبين الرجال 
حبالا TEU Ey‏ مد SI‏ > ثم 
أظهرك اللہ أن ترجع إلى و وتدعنا؟ تیم رسول الله َه ثم نال : 
«بل الدم الدم» والهدم الهدم”" . آنا منكم وأنتم مني» 55 من حاربتم 


وأسالم من سالمتم) . 


)١(‏ البراء بن مغزور بن صخر بن خنساء بن سنان: السيدء النقيب» أبو بشر الأنه ماري 
الخزرجی؛ أحد النقباء ليلة العقبة» وهو ابن عمّة سعد بن معاذ. وكان نقيب قومه 
بني 039 وكان أول من بايع ليلة العقبة الأوليل» وکان فاضلا تقی فقيه النفس» مات في 
صفر قبل قدوم رسول الله عله المدينة بشهر . 

)۲( آبو الهیثم ؛ بن التيّهان: مالك ب بن التیهان الأنصاري الاوسي. آبو ای صد ابي . 
كان يكره ه الأصنام فی الجاهلية» ویقول بالتوحیدء هو وأسعد بن زرارة» وكان آول من أسلم 
من الأنصار بمكة» وهو أحد النقباء الإثني عشرء شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلهاء وتوفي 
في خلافة عمر طبه وقيل : شهد صفين مع علي طبه وقتل فيها سنة ۳۷ه. وكان ش عرل 
له قصيدة في رثاء النبي عله يقول فيها: 

لقد جدعت آناننا وأنوفنا ا ا مها 

(۳) عبارة تقولها العرب عند عقد الحلف والجوار» آي دمی دمك وهدمی هدمك فما 

هدمت من الدماء هدمته أنا. ۱ ۱ 


۱ 


ثم قال لهم رسول الله تله : «أخرجوا إليَ منكم إثني عشر نقیباً ليكونوا على 
قومهم بما فیهم»» فاخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس» وهم: 

٦‏ البزاء برخ رور ۲ - أسعد بن زرارة. ۳ ۔ سعد بن الربيع. 
اعا ود هر عدا مر ار فا ر السا 
۷۔ رافع بن مالك . ۸ ۔ عبدالله بن عمرو بن حرام. ۹ ۔ المنذر بن عمرو. 
۰ أسيد بن خضیر. ۱۱ ۔ سعد بن خيُئمة. ۱۲ ۔ أبو الهيثم مالك بن 
التيهان . 

التسعة الأوائل من الخزرج» والثلاثة الأواخر من الاأوس 


وبك ال فان لآ مر 0" إلى رحالکم». فقال له 
سعد بن عبادة: والذي بعثك بالحق» شتا سان علق أهل منی غداً 
بأسيافنا؟ فقال رسول الله عله : «لم نومر بذلك ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم». فرجعوا إلى مضاجعھمء فناموا حتئ الصباح . 


فلما أصبح الصباح جاء وفد من قريش» فقالوا لهم: يا معشر 
الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذاء تستخرجونه من بين 
أظهرناء وتبایمونه على حربناء وإنه والله ما من حيٌّ من العرب أبغض إلينا 
أن تنشب الحرب بيننا وبينهم» منكمء أما اا صمتواء وكان ينظر 
بعضهم إلى بعض » وأما المشركون فقد اندفعوا يحلفون بالله أنه ما كان من 
هذا شيءء ولا ولون كينا هر ها . ثم انصرف وفد قريش» وقد 
صدقوا ما قیل لهم وذهبوا إلى عبدالله بن م بن سلول» فسألوهء فقال: 
والله إن هذا الأمر جسیم ما كان قومي لیتفوتوا على بمثل هذاء وما علمته 
كان... ثم انصرفواء ولما سافر حجاج يثرب... انتشر الخبر في مكة 
کثیرأء فوجدت قريش أن الأمر قد تم فخرجت في طلب القوم» فأدركت 
سعد بن عبادة» وكان أحد النقباءء فأخذوه أسيراً إلى مكة» وأفلت منهم 
المنذر بن عمرو و... وقد عذب سعد بن عبادة في مكة ثم أجاره جبير بن 


(۱) ارفضوا: أي تفرّقوا. 


رت 


المُطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أميّة إذ كان سعد يُجير لهما 
تجارتهما في يثرب . 


فلما رجع مسلمو يثرب إليهاء آظهروا الاسلام فيهاء وكان عمرو بن 
الجَمُوح قد اتخذ في بيته صنماًء إلا أن من آمن من أهله كان يُلقي ا صنم 
في الليل على المزابل فيُعيده عمرو بعد أن یغسله» ویطهره» ويُطيّبه» ولما 
تكررت الحادثة أدرك عمرو ما قيمة الصنمء فألقاه وأسلم. وكان آخر 
الأنصار إسلاماً. 

آما مکت فقد اشتدً أذئ مشركيها على من أسلم بعد أن علمرا أن 
محمداً يله قد حالف أهل يثرب عليهم. وعندها أمر رسول الله عه آهبحابه 
إلى المدينة والهجرة إليهاء والالتحاق بإخوانهم من الأنصارء أي أهر أن 
يجتمع المسلمون كلهم في مكانٍ واحدٍ حتئ تقوى کلمتهم ويمكن إقامة 
الدولة الإسلامية لتطبيق منهج الله في الأرض . 


بك .2 سب٣‏ گے وه 
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بدأ المسلمون ينتقلون حسب أوامر رسول الله مله إلى يثرب» لحاقا 
بإخوانهم المسلمین وفراراً بدينهم» وكان أول من هاجر من مكة إلى يثرب 
أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمّة رسول الله عله وقد هاجر 
قبل بيعة العقبة الثانية بعام تقريباًء إذ اشتذ أذئ قريش عليه بعد أن رجع من 
الحبشة» وعلم بدء انتشار الإسلام في يثرب فانتقل إليهاء وكانت معه زوجته 
أم سلمة (هند بنت أبي أمية) وولدهما (سلمة)» الا أن أهل هند قد حالوا دون 
خروج ابنتهم مع زوجهاء ثم لحقت به بعد مدق وتتحدث هي عن هجرتها 
فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رخخل لي بعیره» ثم حملني 
عليه» وحمل معي ابني (سلمة) في حجري» ثم خرج بي يقود بعيره» فلما رأته 
رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قاموا الیه» فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علامَ نتركك تسیر بها في البلاد؟ 
قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. قالت: وغضب ذلك بنو 
عبد الأسدء رهط أبى سلمت فقالوا: لا وال لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها 
من صاحبنا قالت : فتجاذیوا ابنی (سلمة) بينهم» حت خلعوا یده. وانطلق به 
بنو عبد الاسد وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي (آبو سلمة) إلى 
المدينة. قالت : ففرّق بيني سخ زوجي وبين ابني . قالت: فکنت آخرج کل 
غداة فأجلس ب(الأبطح)» فما آزال أبكي حتی آمسي وذلك مدة سنة أو قریبا 
منهاء حتیٰ مر بي رجل من بني عمي٬‏ آحد بني المغيرة» فرآی ما بي فرحمني» 
فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدهاء قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت . قالت: ورڈ بنو عبد الأسد 
إلى عند ذلك ابني» فوضعته في حجري ثم خرجت ایو زوجي بالمدينة. 


۱ ۵ ۵ 


قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلّغ بمّن لقیث حتیٰ أقدم 
رہ عو و یر سو و ہبہ بن أبي طلحةء ا أخا 
بالمدينة. قال: ار قالت: فقلت: لا وا إلا الله وبٔنیْ هذا. 
قال : والله ما لك من مَُترك: ۶ 090 فانطلق معي يهوي بی فوالله 
اي ۱۳۳ اری أنه كان أكرم منەء کان [ذا بلغ امنزل 
آناخ بي » ثم استأخر عني » حتیٰ إذا تلبت استأخر ببعيري » فحط عنه» ٹم قیده 
بالشجرة» ثم تنحی عني إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواحء و م إلى 
بعيري» فقدمه فرخله» ثم استأخر عني» فقال: اركبي» فإذا رکبت واستويت 
علیٰ بعيري» آتیٰ فأخذ بخطامه فقاده حتیٰ ینزل بي . سی ہیں جس 
حتیٰ أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف ب(قباء)ء قال: 


زوجك في هذه القرية ۔ وكان ابو سا ھا ن ل د اع اغا ألأه» ثم 
انصرف راجعاً إلى مكة. 


کڈ رو .ا وزوجته بی وعبدالله بن جحش وأخوء عبد 
7 و ۱ 
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la (0)‏ من بنی النمر بن قاسط: صحابي» من آرم ل العرب 
سان لاس وهو أحن السائقين الع تہ كان أبوه من أشراف الجاهلییر . ولا 
کمریٰ علیٰ (الأبلّة) موقع البصرة» وكانت منازل قومه في منطقة شمالي العراق» وها ولد 
صهيب» فأغارت الروم على ناحيتهم» فسبوا صهيبأء وهو صغيرء فنشأ بينهم» فكان (ٴلکن)؛ 
واشتراه منهم أحد,بني کلب وقدم به مکت فابتاعه عبدالله بن جدعان التيمي» ثم آعتقه 
فأقام بمكة يحترف التجارة» إلى أن ظهر الإسلام» فأسلم (ولم يتقدمه غير بضعة _ثلائین 
رجلا). فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة كان صهيب قد ربح مالآ وفیراً من جارتهء 
فمنعه مشركو قريش» وقالوا له: جئتنا صعلوكاً حقيراء فلما کثُر مالك هممت بالرحيل” فقال: 
أرأيتم إن تركت مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم جميع ماله. فبلغ الابي ل 
ذلك. فقال : (ربح صھیب؛ ربح صهيب). وشهد بدراء وأحدا والمشاهد كلها. + ۳٣۷‏ 
أحاديث» وتوفي في المدينة سنة ۳۸ھ؛ وكان يُعرف ب(صهيب الرومي). وفي الحد ث «أنا 
سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة» . 


٥| 


تمكنهم حالتهم من الهجرة. ولما آراد آبو بكر الهجرت قال له 
رسول اللہ عق : (علیٰ رسلك فإنى أرجو أن پوذن لى» . فقال آبو E‏ 
رسول الله مله لیصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورف الجر استعداداً 
لذلك . 


ولما أراد صهيب الهجرت قال له كفار قریش : أتيتنا صعلوكاً حقيراًء 
فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك 
والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لکم ما لي أتخلون 
سبیلي؟ قالوا: نعم. قال: فاني قد جعلت لکم مالي. فبلغ ذلك 
رسول الله عه فقال: «ربح صهیب» ربح صهیب». 

وأقام رسول اللہ لے بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن بُوذن 
له في الهجرة» ولم یتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا مَن حبس أو 
فتن إلا عليّ بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق ##. 

أما قریش» فقد علمت وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتماع في 
دار الندوة لتبحث ہما هي فاعلة. فتشاوروا في الأمرء فاقترح بعضهم أن 
يتركوه يخرج لتستريح منه مكة وأبناؤهاء فرفض هذا الاقتراح» إذ قالوا: 
تجتمع هناك حوله رجال القبائل» وربما رمانا بهاء واقترح بعضهم أن يُصَمَدَ 
بالحديد ویٔتركء حتیٰ يقضي عليه الموت. فرّفِض آیضا هذا الاقتراحء 
وقالوا: ربما حاول أتباعه أن يُنقذوه فتقع الحرب بینناء ونحن في غنى 
عنها. ثم تم الاتفاق على رأي اقترحه طاغيتهم أبو جهل إذ قال: أن نأخذ 
من كل قبيلة فتى» شاب جلداء نسیباء وسیطاً فيناء ثم عطي كل فتى 
منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه ضربة رجل واحدٍ. فيقتلوه. 
فنستريح منه. فإنهم إن فعلوا ذلك» تفرّق دمه في القبائل جميعاء فلم 
يستطع بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاًء فيرضوا منا بالعَّل (بالدية) 
فعقلناه لهم . 


ا أله كك نه پا جو اف هذا الندوت زامرة آلا انيت هذة 
و عو الو الم كىن كان 559 لامر 


۱۷ 


الليلة علیٰ فراشه » 7 له بالهجرة. فأسرع رسول الله ف خبر 
آبا بكر بذلكء وأنه صاحبه في الرحلة» فَعَرَضٌ عليه أبو بكر ف4 
إحدى راحلتيه اللتين كانتا معدتین لذلك. فجهزهما أحسن الجبازء 
ووضع الطعام في جرابء فقطعت أسماء بنت أبي بكر ها قطعة من 
نطاقھاء فربطت به فم الجراب. 


واستأجر آبو بكر الصديق ف ذه (عبدالله بن آریقط)» وکان مشرکا علیٰ 
دين كفار فريش ؛ فأمناه» ودفعا إليه الراخلتين › وواعداه (غار ثور) بعل ا لاث 
لیال» وكان عبدالله بن أريقط دلیلا ماهر وخویتا في الطریق . . ثم نارق 
سر الله حیلم ابا بکر» وواعده الالتقاء بعد منتصف اللیل خارج مك في 
مکان حدداه بدفه وكانت هذه ليلة التتفير لد فريس فتل رسول الله 
ولما. كانت ظلمة اللیل اجتمعوا آمام داره پراقبونه حتی ینام ناد فعل 
انقضوا عليه. فلما 7 ذلك رسول الله آمر ابن عمه على بن بن 
أبي طالب أن ینام على فراشه» وآن یتسجی ببرده» کعادته هو إذا نام. 
وكانت وظيفة على ظ4 التمويه عن رسول الله له ليلا وتأدية الودائع التي 


وحان موعد الخروج» فخرج رسول اللہ َه من بث وهو يتلو 
© ولد تتکر © ل نے اتسين © عل مل 4 یر © یل 
التپز الحم 2©) انید فما کا أنَذِرَ اباؤشم هم فلو (© تد حى القول 
با انچ و از اد في إل و و 


سے سک 
ری 


رہ © جس فألقن الله النوء 807 حتئ لم يره أحدء 1 
رسول الله يله لموعد الصديق له فالتقياء وانطلقا إلى غار ثورء ذأقاما 


شه . 


مه 


۷ 


آما قریش فبقیت تنتظر» وینظر رجالها من خلال ثقوب الباب فبرون 


۱۸ 


لحاجته. فأسرعوا فنظروا من خلال ثقوب الباب فرأوا النائم مکانه» فلم 
يُصدّقواء وانبلج الصبح؛ واستيقظ علي 4 فلما رأوه سألوه عن 
محمدٍ يله فقال: لا أدريء فانطلقوا مسرعين من كل جهة يفتشون عن 
رسول اله 02 وقادهم الطلب حتیٰ غار ثورء الا أن الله سبحانه وتعالیٰ 
آعماهم عنهماء وقد بکی آبو بكر الصدیق #. إذ لاحظ أنه لو نظر 
آحدهم إلى موضع قدمیه لرآهماء فقال له رسول الله گل : الا تحزن 
إن الله معنا) . 


5 7 1 7 ست مير و ھ2 ى s94‏ م سے 
قال الله سبحانه وتعالیٰ : ٭ الا تصروه فمد ا لله اذ مر الزبن 

ہے 0 1 4 9 5 صرح 7 ويم ہي مر مت 
سے ۱ 1 کے انين 31 هه 1 ۱ الغار اد قو لص جےء لا کر ارک 
مور مم عد ےچ و 7 4 0 . ۔ 1> 
الله مَعَنا فان الله ڪيه رادم بجئور لَمْ تروها وجصل 


یت کا اشنا ڪرت ال سے اقلا وال عرز 
كيم 429 [التوبة]. 

وأقام رسول الله عله وصاحبه أبو بكر ظ4 في الغار ثلاث لیال» حتیٰ 
عندهما بالسحر» فيصبح مع قريش في مكة كأنه نائم بها وفي المساء يأتي 
إليهماء ومعه أخبار مكة وأهلها جميعا. كما يغدو ويروح عليهما عامر بن 
فهيرة» مولئ آبي بكرء ومعه عدد من الأغنام يرعاهاء ويتبع أثر عبدالله بن 
وقد جاءهما الدليل صبح ثلاث مضت . 

آما قريش فقد ذهب بعض أعيانها إلى دار أبى بكر الصذّيق طا 
خدّها ضربة قاسية. 

خرج رسول الله گل من الغار مع صاحبه أبي بكرء ومعهما عامر بن 
فهيرة» والدليل عبدالله بن أريقط. وانطلقوا يسلكون طريق الساحل» وكانت 


۱5۹ 


أصحاب الأطماع یُفتشون وبینما كان سراقة بن مالك“ يجلس في نادي 
لقد اد ثلاثة ما اظن إلا آنهم محمد وصحبه» فأوماً الیه آن اشت ت 
رسول الله گل من مكة مهاجرا إلى المدینة. جعلت قریش فيه مائة ناقة لمن 
رده علیهم . قال: فبینما آنا جالس في نادي قومي إذ آقبل رجل منا» حتی 
وقف عليناء فقال: والله! لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علی آنفأء إني لا راهم 
عو فلان» a‏ ضالة هم قال: لعل و بحت قال: ثم م کشت 
قلیلا ثم قمت فدخلت بیٹی » ثم امرت بفرسی » فقيل یی ا بطن الودي. 
أستقسم بھا نم انطلقت» فلیست ل ثم أخذت قداحی فاستقدسمت 
بهاء فخرج السهم الذي أكره» فال و کشت أرجو أن أردّه علیٰ قرش 
فاحل المائة ناقة. قال: فرکبت علین آثرہء فبینما فرسی يشتد بی» عثر ہی 
فسقطت عنهء قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحی فاستق سمت 
بهاء فخرج السهم الذي أكرهء قال: فأبيت إلا أن آتبعه» فركبت في ثره» 
فلما بدا 7 القوم ورأيتهم. عثر بی فرسی؛ فذهبت یداه تی الأرض» 
وسقطت عنه» ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان کالاعصار. قال: 
فعرفت حين رایت ذلك أنه قد منع منی » و آنه ظاهر . قال : فناديت اأنوم» 
فقلت : أنا سُراقة بن جُعْشُم انظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم» ولا ی تیکم 
منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لی کتاباً يكون آية بینی 


)١(‏ سُراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» آبو سفيان: صحابي» له شعر؛ كان 
ينزل قديداً. له في كتب الحديث تسعة عشر حديثاًء كان في الجاهلية قائفاً (افتضاضر الأثر 
وإصابة الفراسةء اشتهر بها في العرب آل كنانة» واختصٌ بها من كنانة بنو مدلج). اخرجه 
أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله عله حين خرج إلى الغار مع أبي بكر 4ء وأسام بعد 


بت 


غزوة الطائف سنة ثمانِ للهجرة» وتوفي سنة آربع وعشرین للهجرة. 


کہ 


00 له له ومن معه و ا (قاء)ء ار ا یں 
الثاني عشر من شهر ربيع E‏ الثالثة عشرة للبعثه یوم الائئین) . 


أقام رسول الله عي ب(قباء) في بني عمرو بن عوف مدة خمسة أيام إذ 
سار يوم الجمعة» وبنیٰ هناك أول مسجدٍ في ہیں ووضع رسول الله عله 
أول حجر باتجاه القبلة» ووضع أبو بكر 4# حجراً بجانب حجر 
رسول الله عله وأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف إذ صلاها في 
بطن وادی (رانوناء) وکانت اول جمعة صلاها بالمدينة. وسار نحو 
المدینت» وکانت القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ینزل عندهاء وتتعهد بحمایته 
واکرامه» ولکنه عله كان یقول: «دعوا الناقة فانها مأمورة»» فبقیت تسیر 
حتی برکت في حي بني مالك بن النجار مکان مسجده ئل الیوم في مکانِ 
كان سس افيه اضر گات سا ھتاہ زهو مان شم ها سوا 
وسهیل ابنا عمرو» فنزل رسول اللہ تكله عن الناقة» ونزل بدار خالد بن زید 
ذأ ایرت اهاري » واشتگری ال ا مر اش مرو ہلا بسا 
المسجد» وغرفت (یثرب) باسم (مدينة الرسول) ثم (المدينة المنورة). 


ونلاحظ في هذه المرحلة الثقة التامة من الناس برسول الله عله والثقة 
التامة من رسول الله عله بنصر الله وتأییده. فأهل مكة من المشرکین على 
الرغم 3 عدائهم لرسول الله عله یضعون عنده آماناتهی وعلی الرغم من 
اتهامهم له سل بشتیٰ آنواع التهم من جنود» عو وكهانة. وتمريق بين المرء 
وروجه كانوا لد يجدون مکاناً لودائعهم إلا عنده» فأية آمانة وأية ثقة ثقة آکبر من 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (أبو أيوب الأنصاري) من بني النجار: صحابي» 
کید اکا ,دودر ھا E‏ امو کاہ EE‏ سار سار مہا 
للغزو والجهاد. عاش إلى أيام بني أمية» وكان یسکن المدينة» ورحل إلى الشام» ولما غزا 
يزيد بن معاوية القسطنطینیة في خلافة أبيه» صحبه آبو أيوب غازیاء فحضر اوت 
ومرض» فأوصئ أن يوغل به في أرض العدوٌء ثم توفي سنة أربع وخمسين للهجرة» وذفن 
في فی أصل حصن القسطنطينية . وله (۱۵۵) حديثاً. 


۱۱ 


هذاء عدو مأمونء ومكروه محبوب؛ وعلئ الرغم من أن المسلمين قد 
تركوا آموالهم في مكة» ودورهمء وأملاکھم؛ وأن المشركين قد «نعوا 
خروج صهيب حتیٰ يترك ما جناه لنفسه عندهم من تعبه وعرق جبينه. فإن 
رسول الله عله لم یستحل درهماً واحداً مقابل هذاء فأبقئ رسول ا جل 
ابن عمه عليًا ظ4 ثلاثة یا عن رسول الله» فأدّىئ مُهمّتهء ثم لحق برسوله 
الكريم» ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله عله فیها. 

عندما مضت الایام الثلائةء ورسول الله عله تج في الغار ج ءهما 
الدليل عبدالله بن أريقط بالراحلتين» فقدم أبو بكر ذه أفضلهما لرسول اللہ 
فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا أركب ما ليس لی فقال له أبو بكر غه 
يا رسول الله» فداك أبى وأمى. الراحلتان لك؛ فقال له: «لاء ولكن أركبها 
بالثمن». 1 8080" القولء فأبو بكر #5 قد قذم جل ماله في 
سبيل الدعوة» وهو يعطي الكثير الكثيرء والان وفي هذا الموقف الحرج 
يقول رسول الله عله ما یقول» ولكن الأمر أبعد فير ذا کی واعيق2 
فرسول الله کل جلى الرغم مما هم فيه من موقي حرج وشدة في الطلب لا 
ینسیٰ أنه المعلی وأنه الأسوة الحسنة للمسلمين على مدی الأيام» فیربد أن 
يُعلّم الناس» ويُعرّف الدعاة أن المسلم يجب ألا يكون عالة على أح. في 
حياته كلها مهما اشتدت به الحال» وعليه أن یسعیٰ ویجد ليحصل على 
حاجياته كلهاء ومتطلبّاته. وأن رسول الله عه سيوفي ثمن الناقة عندما يتهياً 
لديه المالء وأنه إذ أصابها. شيء فهو صاحبها والمسؤول عنها. 


انطلق رسول الله عله من مكة مطارد خائفاً یترقب مهددا بالاتل» 
مُعرّضاً للأسرء ولکنه كان واثقاً من نصر الله وتأييده إلى أبعد الح.ودء 
فعندما أدركه سُراقة بن مالك يُريد ردّه لقریش؛ قال له رسول الله علُ: «يا 
سُراقة» ما رأيك بسواري كسرئ؟» وهو في تلك الحالة يُمتي الذي يااحقه 
بانهیار آکبر |مبراطورية وقتذاك وهي [مبراطورية فارس وان یأخذ ذلك 
البدويّ من بني مُدلج الطامع في مائة ناقة من قريش مقابل رد رسول الف 
أن یجلس مکان کسری» وآن یلبس سواریه . . . ولقد صدق الله وعده ونصر 
عله . 


۱۳ 


ونلاحظ أنه بهجرة رسول الله يله إلى المدينة» التي غدت دارا للإسلام 
وجب على كل مسلم أن يُهاجر إلى دار الاسلام» إذ تجب الهجرة إلى 
البلاد التي يستطيع المسلم أن يُؤدَي فيها شعائر دينه إذا كان في موطنه لا 
يستطيع ذلك. كما تجب الهجرة إذا اقتضت الظروف لجمع المسلمين 
والإفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم المادية» والعسكرية» والمعنوية. أما إذا كان 
غير ذلك بحيث يستطيع المسلم تأدية شعائره والدعوة إلى عقيدته» فمن 
الأفضل أن يبقئ في موطنه حيث هو؛ ليقوم بدوره في إبلاغ الإسلام 
والدعوة إلى الله . 


وان وجود دار الحرب يفتضى وجود دار لا سلام» فقبل هجرة 
رسول الله عله لم تكن توجد دار اسلا وبمقتضی الحال لا توجد دار 
للحرب» فلم تكن مكة دارا للحرب وعندما بدأ تطبیق الاسلام في المدينة 
أصبحت مكة دار ی وكانت الهجرة واجبة على المسلمين منهاء حتیٰ 
إذا 555 أصبحت دارا للوسلامء ولم تعد الهجرة واجبة منهك لذلك قال 
رسول اللہ گل : الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد Es,‏ 


ودار الإسلام هي البلاد التي يُطبّق فيها شرع الله» ولو لم يكن أكثر 
أهلها من المسلمين. ودار الحرب هي البلاد التي لا يطبق فيها شرع اللہ 
ولو كان سكانها جميعهم من المسلمين. وعلئ هذا فإن الزمن الذي لا 
يوجد فيه مكان فيه الإسلام لا توجد دار للحرب وبالتالي لا توجد دار 
للإسلام» وعلیٰ كل مسلمء وعلئ المسلمين جمیعاً في أي مصر کانوا 
أن يعملوا للإسلام» ويدعوا له» ويُجاهدوا في سبيل الله حتیٰ إذا أمكنهم 
قامة دولة إسلامية وُجدت داران إحداهما للاسلام» وآخریٰ للحرب. وفي 
ية بقعة لا يتمكن مسلموها من إقامة شعاترهم فعليهم أن يُهاجروا إلى بلاد 
يمكنهم فيها تأدية شعائرهم وتطبيق شرع الله . 


۱ 
ا 


وفى أيه بقعة احتاجت منها دار الإسلام أخصائيين أو فنيين أو قادة أو 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة ديسا . 


۱۳ 


أفراداً مُخضصینء فعلی المسلمين أن يُهاجروا لتتقوّئ دار الإسلام» ونعمل 
علیٰ دشر الإسلام والدعوة له في گل مکان حتیٰ يزول الظلمء ودلتهي 
الطواغيت من سطح الأرض . هذا مع الحذر والانتباه إذ يظهر المنافقون 
بصور شتیٰ ومنها الويمان. 


ےرس 4 2e‏ ہے ے سره رص ہر عل 0 رض ۳ 
قال اللہ تعالیٰ: #وَإدًا لقوا آلنن ءَامنوأ قالوا ءامنا وَإِدَا علزا إ1 
27 ے کہ ص ص 4 2 و سه ۳ ۳۹ سج سر 
مَیطینهم تا إا مک ۸ نما ن هزون 69 اله تر ہم وہ ف 
سے ۳ 5 .م گرا و 
2 


طْیهم 7 تعمهون @ اوليك الذي ۳۴ XE‏ دی 70 رح 
اور و مهد 0 ا [البقرة] . 


عن ابن عباس © أن هذه الایات نزلت في عبدالله بن أبيّ بن ملول 
وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا ذات یوم فاستقبلهم نفر من أص حاب 
رسول الله عله فقال عبدالله بن أبيّ: انظروا كيف أردّ هؤلاء الس فهاء 
عنكم. فذهب فأخذ بيد أبي بكرء فقال: مرحباً بالصذيق سیّد بني تَیْم 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغار» الباذل نفسه وماله. ثم آخذ بيد 
الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم آخذ بيد علی» فقال: مرحباً بابن عم 
رسول اللہ وختنه سيّد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقواء فقال 
عبداله بن ا بن سلول لا ها نف + كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيت وهم 
فافعلوا كما فعلت . فأثنوا عليه حيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله ۳ 
وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الایة . فیجب أن لا يهتم المسلم بالمذاهر. 


“ري وي وي “نري 
٣2 gî‏ ےج ZS‏ 


۱٤ 


پا 


دولة الإسلام في المدينة 


> 


عندما وصل رسول الله عه إلى يثرب (المدینة)ء كان فيها مجمودات 
من السكان متباينة فى عقيدتهاء مختلفة فى أهدافهاء متفرقة فى اجتماعانهاء 
کما کانت لدیهم خلافات» بعضها قدیم موروث وبعضها حدیث عوجر 
فکان هناك : 


۱ - المسلمون من الاوس والخزرج الذین دانوا بالاسلام» وعاهدوا الله 
ورسوله على نصرة نبيّه» واقامة شرعه وهم یتعاونون من الناحية المادیق 
وهذا أمر طبيعي في کل 

۲ - المسلمون المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعقيدنهم 
مع رسول الله ی وبأمر وتوجيه منه محافظة عل عقيدتهم. وجمعاً لابناء 
دينهم» وتأسيساً لدولة الإسلام في سبيل تطبيق شرع الله ودعوۃً ان 
وللجهاد في سبيل الله. وقد تركوا أموالهم وأملاكهم في موطنهم الأول» كما 
تركوا أقرباءهم الذين لم يقبلوا الإسلامء وحافظوا على شرکهم وکفرەم. 
فالأخوة بالإيمان والدولة على أساس الإسلام» وهم فقراء لما تركوا في 
موطنهم الأول وبحاجة إلى دعم إخوانهم من سکان المدينة. 

۳ - أناس أظهروا الإسلام عندما وجدوا قومهم قد دانوا به» «قد 
أظهروا الإسلام محافظة على مرکزھمء وعلئ الدعم القبلي» ومن مزلاء 
بعض الوجھاءء أمثال عبدالله بن ابي بن سلول"" الذي كان قومه يهيئوذ له 


)١(‏ عبدالله بن 2 بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي؛ أبو الخباب؛ المش هور 
ب(ابن سلول)ء وسلول جدته لأبيه» من خزاعة: رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدبنة. - 


۱۹۹ 


التاج لیسودوه عليهم. » فلما جاء الإسلام فقد ذلك المنصب الذي جعله يحقد 
عاق و رت بے بی ےو جو لبد ہی 
الوجاهة تُمكنه من العمل ضد ما يحقد عليه فأظهر الإسلام بعد غزوة بدر » 
وفي نفسه حقد وشيء خفي . 


١‏ - المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الاسلام بعد. 
وكان لكل قبیلة ناد خاص يلتقون به. 
اليهود» وهم عدة فل موا بنو النضير» بنو قريظة» وکانوا 
يتحكمون في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدوم الرسول محمد عله إليهاء 
مستغلين أوضاعهم المالية» ويوقدون نار الخلاف بين الأوس والخزرج 
فِيُعطون السلاح لكلا الطرفين» فيتاجرون بالسلاح» ويمصون دم الحيين» 
ويشعرون بالسعادة حين يرون هلاك الآخرين من غير دينهم» وزيادةً في الكيد 
فقد حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج» وحالف بنو قريظة الأوس» وذلك 
ليتمكنوا من إثارة الخلاف» وإيقاد نار البغضاء. وإضافةً إلى هذه القبائل 
اليهودية وُجد أفراد آخرون من اليهود لا ينتمون إلى القبائل التي ذکرناها. 
وكان اليهود حينما يصطدمون مع سكان یثرب» ويخسرون الجولة. 
يستفتحون عليهم» ويقولون لهم: لقد أظل زمان نبي من هذه البلاد» نتبعی 
ونحاربكم معهء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حقداًء وحسداء ولژماً إذ 
ليس منهمء فلعنة الله على الكافرين. ومن حقدهم بدأ تكذيبهم للرسول 
الكريم عله وإعلانهم للمسلمين أنه ليس هذا هو النبيّ المنتظرء ثم بدؤوا 


- كان سيّد الخزرج في آخر جاهليتهم . وأظهر الإسلام تقية بعد انتصار المسلمين في غزوة 
بدر. ولما تهنا رسول الله ئل لغزوة آخد انخزل ابن أبِيّ . وعاد بثلائمائة رجل إلى المدینق 
وفعل ذلك یوم السیر لی تبوك. وكان كلما حلت بالمسلمین نازلة مت بهم» وكلما سمع 
بسیئة نشرها. سو یی ا وہ سرت ولم يكن ذلك 
من رأي عمر ذه فنزلت الاية الکريمة ولا صل عل اعد : م کات ابدا ولا لم عل کرو 
لهم کفروا بل ورسولو. مان وه فیقوت 469 [التوبة]. 

وكان عبدالله بن أَبِيَ بن سلول عملاقاء يركب الفرس فتحط ابهاماه في الأرض 


۱۷ 


م 


قال الله تعالی : وه سو کت ین چند اه 2 مُصَدَقٌ لما مهم واوا 


مني مه مه ہے 7 ۔ و م ههه صہ ے۔ پت دم 

من بل سَنَنْيِوَْ ڪل ای کفروا فلا جاهءهم ٿا عرفو کمروا يه العنه 
الو عل الكفريت ل( [البقرة] 

5 7 ۳ 1 51 ۔ ہے ہو رس إب, ص ہے ا رص وس 7 سو 

ہی 3 بي ا لذبن رق كنب يعرفوتم 53 يعرفون ان 3 إن 


ریا ینیم یکنو الع وفم يتك رد 46 0 الیقرتا۔ 
و م رور و یر سے سی سار ر ر کے سصم 7 و 
۰ الله تعالیٰ: 0 ءاتدتهم الكتب يعرفونم كما یعرفوبت أبناءهم الَيِنَ 


ے7 78 سس ف 1 


8900 لا ومو € [الانعام]. 
۔ كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس والخزرج» وكانت بینھم أيام 

وحروب في الجاهلية» وآخرها يوم (بُعاث)ء ولا يزال في النفوس شيء 
منها . 

كان علیٰ رسول الله عله أن يحل هذه المشكلات جميعها بأن يُزيل آثار 
الماضي» وبُوحُد قلوب المسلمين» ويُوجد حلاً للمعضلة المالية» ورف 
بين سكان المدينة من مسلمي الأوس والخزرج والمهاجرين» ويجعلهم كتلة 
واحدةً تقف في وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدرء وهو ديدنهم في الياة» 
وأن يعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء . 

كان أول عمل قام به رسول الله کل أن بنیٰ المسجد العام في اغناء 
الذي بركت فيه ناقته» وذلك بعد بناء مسجد قبای وكان الفناء مربداً لام 
وفیه فبور» وفیه شجرات نخل» وجذوع هرمة» وحفر مور فن,شت 
القبور» وفطعت الجذوع وسوّیت الخفر» واشترك المسلمون جميعاً في هذا 
العمل بما فيهم رسول الله لَه وكانت تشد الأراجيزء وكان أول عمل 
تعاونی عامء وخد بین القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل. 

وكان لكل حي في المدينة مكان يلتقون فیه» يسمرون ویسهرون. 
یتقایضون» ويتشدون الأشعار. فكانت هذه الحال تدل على التارقة 
والاختلاف» فعندما تن المسجد كان مركن المسلمية جمیعا وه‌کان 
اجتماعهم بلتقون به کل حین» یسألون رسول اله E‏ فیأخذون دنه 
پرشدهم ویوجههم یبیعون ويشترون» ویستقبلون ویجتمعون» حتی لذا 


۱۸ 


حدثت أصوات تُزعج المصلين خصّص جانب من المسجد لأعمال الدنياء 
وآخر للصلاة والعبادة. وبهذا تجمّعت الأندية» والتقت الأحياء» واقتربت 
القبائل» وتحابّت البطونء وانقلبت التفرقة إلى وحدة» وانقلبت التجزئة إلى 
انسجام» ولم تعد في المدينة جماعات بل جماعة و ولم تعد زعامات 
بل قائد واحد هو رسول الله له يتلقئ من ره وْعلم آئتہ. 


دل يكن اللسحد مركا لحيّ مُعیْن أو أسرة خاصّةٍ كدار الارقم بن أبي 
الأرقم نه في مکت وانما أصبح عاما للمسلمين عامة» يأتي إليه المسلم 
في الوقت الذي يراه» ولم تعد ضرورة لوجود جماعة إسلامية معينة ولا 
للدعوة السَّرّيَّة التي كانت موجودة في مكة» وانما أصبح المسلمون كلهم 
صفاً واحداً ترعاهم الدولة مُتمتَلة بقيادة الجماعة التي كانت ترعیٰ جماعة 
مكة. وقد خفي هذا الامر على الكثيرين» فأنكروا قيام جماعة بعد أن اكتمل 
الإسلام في المدینة» وأنه لا ضرورة لوجود الجماعة بعدها حيث لم تكن 
في المدينة جماعةء ولكن العصر الذي كنا فيه إنما يتمثّل بمكة حيث لا 
توجد دار إسلام ولا دار حرب. 

إننا نعيش في المجتمع المكي بكل ما في هذا المجتمع من مقومات 
ومعانء لذا فإننا نستفيد من خطوات رسول اللہ ئل في مک ونسیر على 
نهجه. وهو القدوة الحسنة لنا؛ ولکننا وان کنا نعیش في مجتمع مكة الا 
أننا لا تطبّق ما كان یُطبْقه المسلمون في مکةء ولکننا تُطبّق الاسلام الذي 
اکتمل في المدينة قبيل وفاة رسول الله عله بقلیلء أو آمر به رسول 9 3 
أو فعله» قال الله تعالیٰ: الوم لت لک دبنگ وَأَمَمَتُ علخ مَس 
لغ الك را کی افر فى عنصو سے نج اکر کن ۲ ا کت 
رَحیم لت [المائدة]. نأخذ طريقة رسول الله يه التي استطاع بها أن 
یتغلب على المجتمع الجاهلي في الوقت الذي تُطبّق على آنفسنا. ونلزمها 
تعالیم الاسلام كافة. 

كان من نتائج العمل الأول لرسول الله مه وهو بناء المسجد أن امتزجت 
النفوس والعقلیات» وتقوّت الوحدة وتالفت الارواح» وتعاونت الاجسام فکان 
المسجد مرکزا لعملهم» وندوةٌ لهم إن صح التعبیر - ثم جاء عمل رسول الله مه 


۱۹۹ 


الثاني تأكيدأ للأول وزيادةٌ في مفهوم وحدة النفوس» فكانت المؤاخاة. ولم تكن 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وإنما بين المسلمین» ولم تكن الغاية منها 
مادية بحتةء واقتصادية صرفة» وهو المتعارف عليه والمشهور وعلیٰ هذا بُرگز 
المؤرخونء إذ لو كانت كذلك لكانت فعلا بين المهاجرين والأنصار فقط» ولكننا 
نجد أن رسول الله عله قد آخیٰ بینه - وهو سیّد البشر ‏ وبين ابن عمه على بن 
أبي طالب ط4 وكلاهما مهاجر. وبين عمه الحمزة بن عبد المطلب وبين «ولاه 
زيد بن حارثة وكلاهما مهاجر #2. وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن م عود 
وكلاهما مهاجر ©#ها. وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 689 وجعفر غاب . 
وبين بلال وعبدالله الخثعمی 689 وكلاهما مهاجر. وكذلك بين أنصاري وآخر فلو 
کانت الغاية افا م .لما کانت المواخاة بهذا الشکل . . 


وکذلك لو كانت الغاية من المواخاة اقتصادية لکانت بين مهاجر «عدد 
من الأتضاز عیٰ یمکنهم مساعدة آخیهم. فالانصار آکثر من المهامترین 
ويُشكلون أكثر من ثلاثة ئة آمثالهم ثم لو كانت الغاية من المؤّاخاة اقتدمادية 
فحسب لاخیٰ رسول الله َه بين أغنياء الأنصار وفقراء المهاجرین 
ولكن هذا لم يحدث آبدا. ولكن إیثار الأنصار رضوان الله عليهم وبعض 
المظاهر والحوادث هي التي جعلت المؤرخين ينظرون إلى هذا الجانب 
فقط» ویٔرگزون عليه؛ الأمر الذي جعل المستشرقين يعتمدون على نذا 
ويبحثون في الجانب الاقتصادي» ويدفعهم فكرهم المادي ليستنتجوا أن 
المادة هى رائد کل موقي من مواقف المسلمين» وان كانت الاخوة 
الإسلامیة وسلوك الإخوان يكذبهم إذ كتب الحمزة بن عبد المطلب ظ4 
وصيّته قبل غزوة آخد لأخيه زيد بن حارثة #. وعندما أنشأ عمر بن 
الخطاب له الدواوين» وسأل بلالاً بن رباح ۰ عن حقة» ولم بکن 
لبلال عقب قال: هو لأخي عبدالله بن عبدالرحمن ن الخثعمي أبي رودحة. 
ولننظر إلى سعد بن الربيع يقول لأخيه عبدالرحمن بن عوف: (إني أكثر 
الأنصار مالأ , فاقسم مالي نصفينء ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلب.ك. 
فسمها لي ا فإذا انقضت عدتها. تزوجها). فأجابه عبدالرح من : 
(بارك الله لك في أهلك ومالك» ولكن لني على السوق فاني ,جل 


۱۷۰ 


تاجر). هذا الإيثار من الأنصارء والمساعدة التى قدّموها دون مِنّة» والعون 
الذي لا ترفع فيهء إنه الحقّ الذي يدفعه الرجل لأخيه فيُريح به نفسه. 
والامانة التي یُذیها فيرفعها عن کاهله وقد قال الله سبحانه وتعالی : 


مرحم سح کے وم 


<3 م مرسم ص 
# لاه المهاجرن يِن رجا من ريرم لیر جود فضلا من الله 


وضو ونصرونَ الله 0 یک هم افو وال کے آلذاز 
الیش ین هر يبوت من ہاجر للم ولا دود فى خدوریم حا اجه ما 


2 ی0 مرحم 


۶ یرون م 6 شح ول كن ع حَصَاصَة ومن توق سح نفيك فا 
هم المقلحونَ واا او من مدوم ولوت رتا أَغْفِرَ تا 
مگ الب سا اشن ولا کلت فلوبعا غلا لب E‏ 
روگ رح € [الحشر]. 

لقد كان الأنصار رضوان الله علیهم یتسابقون لاستقبال المهاجرین 
ا حتیٰ آصبحوا یقترعون فيما بینهم لا خذ |خوانهم القادمین» ولا 
يوجد أجمل جع هذه المحبة وأحسن من هذه الأخوة وهذا الإيثار» كما أن 
المهاجرين لم يعيشوا عالة على الأنصار - كما يتصوّر بعضهم - بل انصرفوا 
کرت کی ال راع الات ,ونون الكسي العلال مهن نالرت 
والنشاط + وكرم |خوانهم الأنصان ولم یقبلوا أن یکونوا عالاً غلن المجتمم» 
إذ المسلم لا يقبل إلا أن یکون بتّاء ومنتجا في المحيط الذي يعيش فيه. إنه 
كرم الأنصارء وعفة المهاجرين» وأخوة الإیمانء وهكذا يجب أن يستقبل 
المسلمون إخوانهم الذين يأتون إليهم في أي وقتٍ إما لدعم مجتمعهم 
الناشئ أو فراراً 5 حكم غاشم يريد أن يفتنهم عن دينهم ويسومهم سوء 
العذاب . 

إن هذه المؤاخاة قد جعلت المسلمين من مهاجرين وأنصارٍ من أوس 
کے أمة واحد وكتلة واحدةٌ متراضة ود | ی أن 
يقفوا وقفة واجدة أمام يهود إذا ما حدثتهم أنفسهم بالغدر. ولم تق 
للأحلاف بين يهود وسكان يثرب من الأوس والخزرج إلا أثر خیوط واهية 
آوهین من خيط العنكبوت. كما لم تعد هناك خلافات بين الأوس والخزرج 
أو بين قبيلة وثانية فالاسلام يجبّ ما قبله. وغدا الجمیع أسرةً اسلامية 


۱۷۱ 


واحدة كالجسد الواحد إذا اشتکیٰ منه عضو تداعیٰ له سائر الجسد بال سهر 
والحمیٰ. وأصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس؛ وتسمو علیٰ كل 
رابطة سواها من روابط الدم» والنسب. ۳۹ والقوم» والولاء «غدا 
المسلمون من سکان المدينة إخواناً متحابین في الله» وکان الرجل منهم 
مجرد أن یدخل في الاسلام يترك قبل انتسابه إليه کل رواسب الجاهلية من 
خلافب» وتناحرٍ» وعصبية» وتفاخرء ویدخل إليه نقي القلب» طاهر النفس 
ليرفد المجتمع الإسلامي. ويزيده عضو ویکون لبنة من م لبناته پساهم في 


اب 
ہے 


دعمه وبنائه پشعر بالراحة حين يرى اسان تخيم سے تید وما 
استدار العام حتیٰ لم تبقّ دار من دور الأنصار إلا E‏ أهلها إلا ما كان 
من خطمة. وواقف. ووائل» وأمية» وتلك أوس اللہ وهم حیْ من الاوس 


بقوا علیٰ شرکهم. 


ولم تكن تلك المؤاخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسب. ولا كامات 
قاع اسان نظ ضا کاتت دهان سل عم مات ا 
وارتبطت بشغافه» فكانت أقویٰ من التدوين الذي يمكن أن یُووّلء و متن 
من الکلمات التي یمکن آن تفس وتر كانت آسمی من كل مع هدة 
سطرها البشر نی سجله منذ أن وجد البشر» وأسمی من کل اتفاق یکن أن 
یعقده ٍنسان» |نها کانت عهداً آمام رسول الله 8ه کلمات خرجت من 
القلب» شهد علیها الله سبحانه وتعالی وشهد علیها رسول اللہ يه و کفی 
بهما شهیدین نها مواخاة في القول والعمل» في المال» والنفس؛ والمناعء 
والأملاك في العسر والیسر . 


وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الله يله ليُوادع یهود؛ لتکون اله‌دينة 
كلها مسلمها وکافرها يدا واحدةً آمام الأعداء من الخارج» إذ أن قریشاً ریما 
تفكر بالقیام بعمل ضذ المدينة» ومن ناحية ثانية حتئ یمکن تطبیق اانظام 
داخل هذه المدينة المنبعثة من جدید. وکتب رسول الله 4 كتابا بين 
المهاجرين والأنصار وادع فيه يهودء وعاهدهم. وأقرّهم على دی نهم 
وآموالهی وشرط لهم واشترط علیهم. وهذا الکتاب : 


۱۷۲ 


یو لسن ہت این ہے تی یی عن کہ 
ویثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 
الناسء المهاجرون من قريش على رتهم" يتعاقلون بينهم. > وهم يفدون 
عانیھم''' بالمعروف والقسط بین المؤمنين» وبنو عَوْف على ربعتهم» يتعاقلون 
معاقلهم الاوئی» کل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بین ل 
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث علی ربعتهم یتعاقلون 
يجاتلب الأولن» وکل طائفة كن کس ادها بالیس زو مات 
المؤمنين. وبنو جَشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولئ» وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المومنین» وبنو النجار على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأوليل» وكل طائفة منهم تفدی عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی 
وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنینء وبنو النبيت 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی» وکل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط جن الممنین» وبنو الأوس عن ربعتهم یتعاقلون معاقلهم 
الأولن» وكل TT‏ غاا الروت بو ت م 0 


وان المؤمنين لا يتركون مُفْرَحا " بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو 
عقل. وأن ای مؤمن مول مؤمن دونەء وان المؤمنين المتقين على 
من بغ منهم شعن “ ظلمء آو نی أو عُدوانء أو فساد بین سی 
وأن أيديهم 302 ولو كان ولد آحدهم ولا یقتل مؤمن مؤمناً في 
کافرء ولا ينصر کافراً على مؤمن» وأن ذِمَّة الله واحدة» يُجير عليهم 


(۱) الربعة: الحال التي جاء الإسلامء وهم عليها. 

(۲) العاني : الأسير. 

(۳) المفرح: - بوزن معدم وهو المثقل بالذین والکثیر العیال . 
(6) الدسيعة: العظیمة. 


۱۷۳ 


أدناهم , وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من 
يهودء فان له النصر والاسوق غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وان سلم 
المؤمنين واحدة؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللہ؛ إلا 
على سواء وعدل بينهم راتاگل عازن خرف معنا ی بعضها ا وإن 
پت رے ہی شن ہچ يوا تال سامح رہ تس وان 
المؤمنين المتقین على أحسن هدى وأقومهء وإنه لا يجير مشرك مالا ريشن 
ولا سا ولا يحول دونه علیٰ مؤمنء سن مؤمناً قتلا عن 
بیّنف» فإنه قوذ به إلا أن یرضیٰ ولي المقتولء وإن المؤمنين عليه كافة . ولا 
پل فی تار ما و وس ان وات تیه 0 
وآمن بالله والیوم الا خر آن 7 ما ها أو يُؤويهء» وأنه مرخ نصره أو واه 
فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. وإنه لا يؤخذ منه صرف ولا عدل» 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فان مردہ إلى الله عز وجلٌ» رال 
محمدٍ گل . وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وان يهود 
بني عوف امد مع المؤمنين» لليهود دینھم وللمسلمين دینھم ء مواليهم 
وآنفسهم. الا من ظلم أو أثم فانه لا یُوتَخْ ۳ الا نفسه وأهل بیته. وان 
لیهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف. وان لیهود بني الحارث مش ما 
ليهود بني عوف؛ وان لیهود بني ساعدة مثل ما لیهود بني عوف. وان يهود 
رس شم عثل ما رید رین عوفه وان کرد ہی الاوس ملل ما یهد بي 
عوف» وان ليهود بني ثعلبة مثل ما لیهود بني عوف. الا من ظلم أو أثم. 
فانه لا یوتغ الا نفسه وأهل بیته. وان جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهمء ولد 
لبني الشطيبة مثل ما لیهود بني عوف» وان البرز دون الائم؛ وان موالي تعلبة 
کأنفسهم. وان بطانة يهود کأنفسهم وانه لا يخرج منهم آحد الا بإذن 
محمد َه وانه لا ینحجز على ثار جُزح» وانه من فتك فبنفسه فك 
وأهل بیته» الا من ظلی وان الله على أبر هذا" . وان على الیهود نة نتهم 
(۱) اعتبطه : قتله دون جناية منه توجب قتله . 


(۳) على آبر هذا: أي راض کل الرضا عن هذا. 


۱۷ 


وعلیٰ المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة» وان بينهم النصح والنصیحةء والبڑ دون الاثٹی وإنه لم يؤثم امرؤ 
بحلیفه» وان النصر للمظلوم» وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» وان يثرب حرام جَؤْفها لأهل هذه الصحيفة» ون الجار كالنفس 
غير مضاز ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإن ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده» فان مردّه إلى الله 
عر وجل. والی محمد رسول الله عير وإن الله أتقئ ما في هذه الصحيفة 
وأبزه» وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وان بينهم النصر على من دهم 
يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه 
وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك» فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في 
الدین» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبَلهمء وان يهود الأوس» 
مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البرّ المحض مع 
أهل هذه الصحيفة. وان الب دون الإثمء لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه. 
وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبرّهء وإنه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم وآئم» وانه من خرج آمن» ومن لله آمن بالمدینة» الا من غل 
أو آئی وان الله جار لمن بر واتقی» ومحمد رسول الله ۶ ۳. 

وبهذا أصبح أهل المدينة على اختلاف فثاتهم يدأ واحدةً ضدّ الاعداء 
الخارجين علیٰ تطبيق النظامء ویبدو من هذه الموادعة والمعاهدة: 

1 - إن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية» ومن حقها أن تُوْمَن 
المطيع» وتعاقب المفسد. 


؟ - الحرية الدينية مضمونة للجميع ما لم یحصل من طرف ظلم أو إثم . 


- على سکان المدينة من مسلمين وغيرهم أن يتعاونوا مادی 
وغشگریا وأدبی وعلیهم آن پرذوا متساندين أي اعتداء قد پوجه إلى 


مب 


مدينتهم . 
(۱) «سيرة ابن هشام»: ۵۰۱/۱ - ۵۰. 


۱۷۵ 


و - الامة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدة واحدةً بغض النظر عن ال جوار 
أو القرابة أو الأرض أو النسب أو المصلحة أو اللغة أو الھویٰ. 


فكل هذا يُداس بالأقدام أمام العقيدة» فالمسلمون يُوّلفون أمةً واحدق 
ویولف اليهود أمة واحدةً على الرغم من الجوار» واللغة» والأحلاف 
السابقة . 


هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة أو ما یسمی الیوم الجبهة الداخلیق 
آما الجبهة الخارجية فعلی المسلمین أن يُخضعوا القبائل التی تعيش .حول 
المدينة والتي یحالف بعضها سکان یثرب» وکلها تعرف مداخل المدبنةه 
وعلی اتصال بن دائم بمن في داخلها وتفاعل تام معهم دو لا و لا 
يكونوا أعوانا للأعداء الذين هم خارج المدینة فإن 3 ملموس» وان كان 
آقل تهنا من أثر الذين يعيشون داخل المدينة» وفي الوقت نفسه فعليه, أن 
تبرز قوتهم , خارجيا حتئ لا تطمع بهم القبائل» وتسعی قريش في الضاء 
عليهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان القوة تساعد على انتشار الاسدم 
ووصول آخباره إلى بقية القبائل» وفى كل الاتجاهات إذ أن الضعیف لا 
يهتمٌ به آحد» ولا یسمع به أده راف الناس أن یعتنقوا فكرةً أصدابها 
على درجة من الضعف» هذا عموماًء وخاصة فی ذلك الوقت من الجاهلية 
التي كان فيها يأكل القوي الضعيف» ويسطو عليه ويغزو أرضهء وشن 
الات عا وار ورن ا كت ا مس اال ااا 
أطراف المدينة ؛ لاثبات الوجود - حسب الاصطلاح الحدیث - وحتیٰ يععل 
قریشاً تعترف بالوضع الجديدء وهذا يُشبه ما يحصل هذه الأيام عندما تتسلّم 
فئة ما الحكم في بلدٍء فإنها تسعیٰ إلى أن تثبت وجودها حتیٰ تعارف 
بحكمها بقية الدول. 


بدأت الآيات القرآنية تنزل بالتشريع لهذا المجتمع الجدید. ويُطبّق في 
مجالاات الحياة جمیعها وعاشت المدينة المنورة الحياة الفاضلة التي حلم 
بھا بنو اش 80۳۵ صادقف وصدق في المعاملاات والحياة. وتكافلٍ تام 


۱۷۹ 


بين الأفراد جمیعك وبقيت هذه المدينة أنموذجاً لکل من يريد السعادة فى 
الدتياوالاخزة. ووضم رسول :الله 4 الأسس السياسبة والاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الجديد» وأصبحت المدينة المنورة تعيش في إطار 
واحدٍ في ظل نظام واحدٍ هو النظام الإسلامي» ورسول اش محمد بن 
عبدالله له هو القائد الأعلين لهء لذا كان السكان یولفون فى المدينة 
مجتمعاً خاصاً هو المجتمع الاسلامي. ۱ 


پات و با من سی و ۲۳۳ واحد» نوہ مت 
واحد ولیس من الضروري آن یکون کل من یحضع فن مؤمناً ب4 
ساسا لصي یں تراک تدر تراکیاً يعتقد 
ويؤمن بصحة النظام ويدعو ل وخ هذا يعد ضمن ان الرأسمالیء 
ویعد ذاك في عداد المجتمع الا شتراكي . 

في المجتمع الواحد تختلف العقيدة» وتتباین الارای والنظام الذي يسود 
الاسلامي في المدينة فانما یشمل کل من كان يسكن المدينة آنذاك ویخضع 
لنظامها العام على الرغم من وجود عدة فئات متغايرة في الفکرة متباعدة 
فى الهدف» ففی المدینة: المسلمون» وآهل الکتاب من الیهود. والأعراب 
فیها وما حولها الذین لا یزالون على الوثنیةء إضافة إلى المنافقین الذین 
يتظاهرون بالإسلام. وهم ضذه» ولكن النظام الإسلامى هو الذي كان يلف 
هولاء یع اد کان محمد رسول اللہ عله هو الرئیس الأعلى لسكان 
خکم الله » افد على کلیهما آما ادا وفع بين يهوديين. فلهما أن يتحاكما 
آمام لجنة يهودية» أو يُحكما التوراة» والاعراف بينهماء وفي الوقت نفسه 
لهما أن یتحاکما إلى الشريعة الاسلامية» ولهذا نقول عن المجتمع إنه 
اسلامي لأنه يخضع لنظام الاسلام. 


وإذا كنا قد قلنا عن جماعة المسلمین في مکة: انهم يُشكلون مجتمعا 


۱۷۷ 


إسلامیاء ولم تكن هيمنة على مكة» بل لم تكن لهم سلطة» فذلك لأنهم 
کانوا يؤلفون مجتمعا خاصا منفصلا شعوریا تمام الانفصال عن المجتمع 
المكي الوثني» ویعدُون لأنفسهم كياناً خاصاً» ويخضعون لنظام خاص 
يُطبّقونه على أنفسهم» ولم تكن مفهومات قريش وأحكام لتُطبّق عليهم» أ 
لم يكن للجاهلية أي تأثير عليهم» ولهم رئيس أعلئ يرجعون إليه في كل 
أمر» وتَنفذ أحكامه بیفقت ولا يجدون حرجا مما يقضي» ویسلمون الت مليم 
كله . 

لما ظهر رسول الله يله بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الام 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما آشبه هذه المدينة بصفة هدينة 
الب الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي مء عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا: أنت محمد؟ قال: نعم. قالا: وأنت أحمد؟ قال: ذیم. 
قالا: انا نسألك عن شهادة. فان آخبرتنا بها آمنا وصذقناك. فقال اهما 
رسول الله ۶: سلاني. فقالا: ہے و تسش ی بلس 
فأنزل الله تعالیٰ على نبيّه #سّهد الله أت لآ إله الا هو والملتيكة وازلوا الیار 

و 


َيِا بالیس لا ره إلا ہُو الْمبِيرٌ الْعَجیم )4 [آل عمران]. 
فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله لل . 


ظنْ بعض المسلمين آنهم قد حصلوا على الراحة التامة بعد المؤ'خاة 
التي تمّت» والموادعة التي حصلت مع يهود. ظنُوا ذلك حسب الارنياح 
النفسي والقناعة الذاتية» بأنهم سيعيشون حياةً فاضلة بما لاحظوه في الم حیط 
الجديد مع إخوانهم الذين يشكلون أعضاء المجتمع» ولكن رسول الله مُه 
ومن بعده أصحابه الكرام طك الذين عرفوا حقيقة الدعوة وطبيعتهاء عرفوا 
أنهم سيخوضون معركة قاسية طويلة مع المجتمع الذي يعيشون فيه» و 
المحيط الذي حولهم ثم مع العالم المعروف آنذاكء والمأهول كله 
وقتذاك. علموا آنهم سيحاربون على عدة جبهات» بعضها داخلية في الەدینة 
ذاتهاء وبعضها خارجية مع قريش وبقية القبائل العربية الجاهلية» ثم مع 


۱۷۸ 


الدول الكبرى يوممذٍ والقريبة إمبراطورية الروم الشرقية (بيزنطة). 
والإمبراطورية الفارسیة . 

سيحاربون على الجبهة الداخلية العداوة المتاصلة في طبيعة بعض الذين 
يشكلون جانبا من مجتمع المدینةء ويعادون كل شيء ليس لهم فيه نصیبء 
آو لیسوا رأس السلطة فیه حسدا وعيطاء. آلا وهم اليهود. حدّثت صفية بنت 
خيي بن آخطب. آم المؤمنين نی فقالت: كنت أحَبٌ ولد آبي إليه» والی 
عمّي ابي یاسر فلم آلقهما قط مع ولدٍ لهما الا آخذاني دونه. قالت : فلما 
قدم رسول الله عله إلى المدینة» ونزل قباء في بني عمرو رون غدا 
ےج كانا مع غروب الشمس» e‏ قاتا کالین تون 
ساقطين» يمشيان الھویناء قالت: فهششت إليهما كما كنت اصنع فوالله ما 
التفت إلى واحد منهماء لما بهما من الغمّء قالت: وسمعت عمي أبا یاسر 
يقول لأبي خيي بن أخطب : 


آهو هو؟ ر يعني النبی عله . قال: نعم والله . قال : ا وتثبته؟ قال : 
نعم . قال : فما فی نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقیت . 


و عبداللّه بن 1 5 ا یهودیا ‏ ۳ جات 
زس ہی رس وتغيّبني 0 تسالهم عني » ا 


(۱) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» آبو يوسف. صحابي» قيل: إنه من نسل 
بو سفت تن بو مات أسلم عند قدوم رسول الله عله إلى المدينة» وكان اسمه 
ہت فسماه رسول ونزلت فيه الاية #فل أَرَءَيَشْرَ إن كن من نی 

4 کے وکفرم بو وشهد سَاهِدٌ من بی سیل عل َل فاس واستکرم اگ 2 لا دی الوم 
© [الأحقاف] والآية: EE E‏ سات e‏ سلا فل ڪين بال 
هيدا بني وڪم وَمَنْ یندم لم الكتب @) [الرعد]. 

- وشهد مع الخليفة عمر ۳ نت بيت المقدس والجایق ولما كانت الفتنة بين علیٗء فوب 

ومعاوية 5 اتخذ سنا من خشب» واعتزل الفتنة . وأقام بالمدينة حتول توفي سنة ثلاث 


وأربعين للهجرة. وله خمسة 0 حدیثاً. 


۱۷۹ 


كيف آنا فيهمء. قبل أن يعلموا إسلامي؛ فإنهم إن علموا به بهتوني. 
وعابونى» قال: فأدخلنى رسول الله ئل فى بعض بيوته. ودخلوا لعدهء 
وكلموه» وسألوه» ثم قال لهم: «أيّ رجل الخصین بن سلام فيكم؟» قالوا: 


سيدنا وابن سيدنا» وخبرناء وعالمنا. 


قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت علیهم» فقلت لهم: يا دشر 
يهود» اتقوا الله» واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسرل 
دو مکتوبا عندكم في التوراة ب(اسمه) وصفاته» فإني أشهد أنه رسول اللہ 
وأؤمن به وأصدقه وأعرفه» فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي» قال: فقلت: يا 
رسول الله» ألم أخبرك آنهم قوم بُھُتء آهل غدر وكذب وفجور؟ 


وعن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم. وجلس يهردي 
في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج؛ فأنشد شعراً قاله أحد الحیبز في 
حربهم في الجاهلية» فكأنهم دخلهم من ذلك» فقال رجال الحی الآخر: 
شاعرنا في يوم كذاء كذا وكذاء فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعا كما 
كانت فنادی هو لا ء : یا آل آوس ‏ ونادى هؤلاء : يا آل خزرج » واجتم‌وا 


0-4 
رم 


وأخذوا السلاح» واصطفوا للقتال فأنزل الله سبحانه وتعالی: ای ان 


و 4 و ہے سر پم AL‏ ×س ا 0 , کے 
مثا إن ییٹرا تابن این را الككب ينم بد پیت گنر © :1 
س م t2‏ 


تَكْفرُوتَ وام تل علیہ انث الله وفیم رسوله ومن يعنصم يالو مد نی 
إل زط مسقي )€ [آل عمران]. 

فجاء الل ۳ حتیٰ قام بين الصفين › وقرأ الایت ورفع صو به » فلما 
بعضهم بعضاء وجعلوا يبكون. 

وقال زید بن آسلم: مر شاس بن قیس اليهودي» وکان شیخا قد غبر 
فی الجاهلیة عظیم الکفر شديد الضغن على المسلمین» شدید ال تسد 
لی فمر على نفر من أصحاب رسول اللہ ۳ من الأوس والخزرج في 

۱/۸۰ 


مجلس جمعهم یتحدئون فیه. فغاظه ما رأیٰ من جماعتهم. وألفتهم. 
وصلاح ذات بينهم في الإسلامء بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوق فقال: قد اجتمع ملا بني قيْلة في هذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا اجتمعوا من قرار» فأمر شابا من يهود كان معه. فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهمء ثم ذكرهم بيوم بعاث وما كان فیه» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار. وكان بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرجء 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك» 
فتنازعوا وتفاخروا حتئ تواثب رجلان من الحيين: آوس بن قَبْظي أحد بني 
حارثة من الأوس؛ وجابر بن صخر أحد بني سلمة من الخزرجء فتقاولاء 
وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت رددتها جذعاء وغضب الفريقان جمیعك 
وقالا: ارجعاء السلاح السلاخَء موعدكم (الظاهرة) وهي حَرةء فخرجوا 
إليهاء فانضمّت الأوس والخزرج بعضها على بعض على دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله عه فخرج إليهم فيمن معه من 
المهاجرين حتیٰ جاءھم؛ فقال: «يا معشر المسلمين» أتدعون الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالاسلام وقطع به عنكم أمر الجاهليةء 
وألف بينكم» فترجعون إلى ما كنتم عليه کفارأء الله الله»» فعرف القوم أنها 
نزغة وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبکواء وعانق اوت 
بعضأء ثم انصرفوا مع رسول الله عله سامعین مطیعین» وکانت الاية: 
واا الین امثوا إن یما نبا ین الین آوثوا التب ی مد بیج 
گی © کیک تک وم نل لیک “ينك ے الہ کم ر سول ومن یلیم 
اک فد هی إل سط شم ()» لال عمران]۳". 


ولكن يهود لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم یتر کوا استغلال الفرص 
والمناسبات لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الإسلامي وتقويض أركانه. 


علم المسلمون آنهم سيحاربون على الجبهة الداخلية رجالا همهم 
الزعامة» والمصلحتة والجاه. هولاء یظهرون وقت السلم والرخاء 
(۱) «آسباب النزول»: آبو الحسن علي بن آحمد الواحدي النيسابوري. 
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ویتنطحون للفيادة>. ویختفون وقت اة لیعملوا من الخلف ویته جموا 
عليه القائد وأصحابه وأنصارہء کان علیٰ رأس هؤلاء عبدالله بن ا بن 
سلول رأس النفاق» وهو من الخزرج» وقد اتهم رسول اللہ عه یو بدر 
بالغرور - وقد نصح أصحابه بعد معركة بدر - أن يُعلنوا اسلامهم» حي قال 
مشیراً إلى اشتداد شوكة المسلمين: هذا أمر قد توجهء فلا مطمع في إزالته» 
: ثم أعلن إسلامه. وتبعه على ذلك فئات المنافقين» فتظاهروا بالوس.لام. 
ولکٹھے مع هذا 20 في الباطن يتربصون به الدوائر» وقد سبقه جماعة 
أظهروا الإسلامء والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد بلغ بهؤلاء المنافقين الوائل 
أن شيّدوا مسجدا ضرارا للتفريق بين المسلمين» وهو على طبيعته العبادة» 
وحقيقته التجزئة. وإمكانية الحركة للمنافقين» وتنسيق جهودهم. 
وار رسوا © بحقيقة آمره. فأمر بهدمه. 


9 ہہ 8 ہے 


قال الله تعالیٰ: کت ی مسجدا ضرارا وکفرا ورو برت 


لے 7 ES‏ کا و ا ان رہ وا وس 
اک تد لبم لکذوت للا گا لا لہ نے 1 مد تی ارات 
5 م لل ل كم یز ند وڈ سے آن يلها ہیں ہیی 
© اتس اسے یم سیا ہا ام رک نع اس 


E‏ بسن عل مُا جرفي هار مار به 
لبيرت 8 1 مال يكوه الى با رم و 3 کن فا 
وڈ ليم کی 4€ [التوبة]. 

وبعد تهديم مسجد الضرار عاد المنافقون يجتمعون في المسجد ال بوي 
بعضهم مع بعض ‏ ویسخرون من ۳ »> ويهزؤون» ويشيعون 
الاکاذیب» وقد رآهم رسول ال پوما یتحدئون فيما بينهم» خافضي 
رژوسهم. وقد لصق بعضهم ببعضء فأمر بهم فأخرجوا من الم جد 
إخراجا عنيفاء ولکن المنافتین لم ینقطعوا عن الفتنة» ولم یترکوا استنلال 
المناسبة لاثارتها. محاولین تهدیم المجتمع. الاسلامي» وتقویض آرکانه وراء 
مصالحهم» ولم يفت تصرّف المسلمین وحكمة رسول اللہ يله في عض دهم 
کثیرأء بل استمرُوا في غيّهم. 

۱۸۲ 


علم رسول الله يله أن المسلمين سيحاربون على الجبهة الداخلية 
الأعراب الذين في المدينة وما حولهاء هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون من 
الحق إلا ما يتفق مع مصالحهمء ولا يسيرون إلا وراءه» ولا يسعون وراء 
البينة لذلك يقودهم هواهم. وفوق ذلك فهم جهلة سذج يستطيع أقل الناس 
أن يُغيّر آراءهم» ويُعدّل مواقفھم؛ وقد آفاد اليهود والمنافقون من هذه 
السذاجة» فكانوا يُحرّضونهم ضد المسلمين لأخذ أموالهم» والإغارة على 
أملاكهم وبيوتهم» فلم يكن للأعراب موقف محذد يسلك المسلمون مقابله 
سلوكاً معیناء وهذه خطورة الجهلء لذا كان الاسلام حرباً على الجهل وكل 
ما يمت إليه بصلة. 


وقد استطاع المسلمون بفضل الله» ورعاية رسول الله عله وإيمانهم. 
وحُسْن تطبيقهم» وتصرفهم وانقيادهم لأوامر رسول الله ُء أن يبقوا على 
تماسکھم؛ وأن يحفظوا وحدة صفهم وبفضل هذا التماسك استطاع 
المسلمون أن يقفوا في وجه هذه العداوات كلهاء وأن يخرجوا من معاركهم 
ظافرین بادن الله . 

آما الجبهة الخارجية فكان القصد منها ‏ كما ذكرنا - فرض الهيمنة على 
القبائل والأعراب المجاورين للمدينة» وإثبات الوجود حتیٰ تعترف قريش 
بوضع المسلمين في المدینةء وإظهار القوة حتیٰ ينتشر الإسلام بين القبائل 
وليشعر الفرد المسلم أينما کانء ومن أية قبيلة كان أن هناك قوة تحميه. 
وینتسب إليهاء اد الضعيف لا ينتشر اسمه ولا يعرف خبره» ولا ينتمي إليه 
آحد بعید عنه» والدعوة بحاجة إلى انتشار خبرها وحماية آتباعها. وکانت 
هذه الغاية ‏ في هذه المرحلة - من 07 الدولة. وكانت تتمثل هذه الجبهة 
بالدرجة الاولی في قريش التي اضطهدت رسول الله عله والمسلمين معه 
اضطهادا يدل على غطرستها وتكبرهاء حتول خرجوا من بلدهم مكة» ثم 
هناك القبائل العربية التى كانت جزيرة العرب مجال تنقلهاء والتى كانت تدين 
بالوثنية» وتخضع لأحكام جاهلية كقريش» هذا إضافة إلى كل دول العالم 
المعروفة آنذاك» والتي طغیٰ عليها الكفرء وغرفت بالظلم» وخاصة دولتّي 

۱۸۳ 


على بعض قبائل العرب المجاورة لهماء كما لا توجد بقعة: في أرض المرب 
لا ينظر سكانها إلى هاتين الدولتين نظرة الاحترام والتقدير من جهة» ونظرة 
الخوف والخشية من جهة ثانية» وتنظر هاتان الدولتان إلى العرب ظرة 
الازدراء والامتهان» وتعذهم متأخرين» يعيشون في بواديهم وقراهم على 
الشح والقلّة» لذا فان بدرت منهم بادرة أسكتوهم بحفنات من الما أو 
الطعام يعودون بها إلى فيافيهم شاكرين حسن الصنیعء الذي لا یضیع «عهم 
للوفاءء فيكونون أعواناً أوفياء» أو أنصاراً عملاء. 

وإذا حدث خلاف بين قبائل العرب» تقوی طرف على خصمه بإ۔عدی 
الدولتين» فالغساسنة أعوان للروم» والمناذرة أنصار للفرس» وامرؤ النيس 
يلحق بقيصر الروم ليستعيد ملك أبيه المغتصب . 

كان رسول اللہ له مطمئناً إلى أن أول صدام سيكون مع قريش عدو 
المسلمين الأول» والتي لا تزال تسعئ للقضاء على الإسلام» وتظر أنه 
بإمكانها ذلك» فتحبس المستضعفين في مکةء وتحول دون التحاقهم بال كب 
الاسلامي في المدینة . 

وكانت قريش تُشكل مجتمعاً تجاریأء ينتقل أفرادها إلى بلاد الشاه في 
جهة الشمال وإلى اليمن في جهة الجنوب» في رحلتي الصيف والشتاء 
وکان ذفابهم شمالاً في الصیف یتم عن طریق المدينة آو المسالك الذريبة 
منها» فکانت هذه البقعة نقطة التماس بين الجانبین» أو ستکون ذلك» ١‏ فيها 
یمکن آن تدور رحین المعركة المرتقبة» لذا كان علی المسلمین أن یه رفوا 
هذه الأرض معرفة جيدة إذ لا یمکن لجماعة أن تخوض معركة فی آرض 
لا تعرف معالمها» هذا بالاضافة زی أن سکانها یمکنهم آن یلعبوا دور في 
هذه الحرب. أو تکون لهم يد في التحرّش بين الطرفین بسبب غدو قافل 
فریش ورواحها مبها. 

مضیٰ على الهجرة ما یقرب من ستة آشهر» وطهّر القائد عليه الدسلاة 
والسلام خلالها الجبهة الداخلیةء ونظم آمورها» وبدا یستعذ بعدها للدميهة 
الخارجية والقتال. المنتظ فأخذ يُسيّر السرایا. وینطلق مع الغزوات» وان 
كانت استطلاعية بالدرجة الأولی غايتها معرفة الطرق التي حول المدبنت 
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والمسالك المؤدية إلى مکت وفجاج المنطقة التي هي ممر لقوافل قريش» 
ثم معرفة القبائل التي تقیم على تلك الأرض لإمكانية كسبها للإسلام» أو 
لصف المسلمين في البداية أو لضمان حيادها على الأقل» فيما إذا اندلعت 
نار الحرب بين المسلمين وقريش في مواطن تلك القبائل ومنازلهاء ثم إن 
استطاعت هذه السرايا التعرض لقوافل قريش» ومنعهاء أو أخذها لاضعافها 
اتاد رقات الان الاس واجیار فويس عا الافتات بهذا 
الكيان» ثم نشر تلك الأخبار بين قبائل العرب كلها لمعرفة قوة المسلمین 
وضعف قريش» وإظهار أن المسلمين قد أصبحوا أكبر قوة فى بلاد العرب؛ 
وإسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك - إن استطاعوا - ار هذا الدين 
الجديد» ومبادئه السامية التي تتماشئ مع فطرة البشرء وأنه تنزيل من رب 
الالو حال 'اليقيوة وس الك قتل عليه الاس ولا بون 
طواغيتهم إذ أن وراءهم قوة رادعةء وبهذا تنتشر الدعوةء هذا إضافة إلى 
رفع الروح المعنوية لدیٰ المسلمين الذين هم في بداية الدعوة وقيام الدولة. 


بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزواتٍ وأربع سرایا''ء ابتدأت 
في شهر رمضان من السنة الأولئ للهجرة وانتهت في شهر جمادیٰ 
الآخرة من السنة الثانیة للهجرة» أعقبتها سرية عبدالله بن جحش 2# في 
شهر رجب لاستطلاع آخبار سد عقر دارهم بین مك والطاتف في 
موقع (نخلة)ء وذلك عندما بدأ انتهاء التعرّف على ساحة المعركة المنتظرت 
وظهر اکتمال استعداد المسلمین نفسيا لخوض أن قتال ینشب ین 
الخصمین . 
آرسل رسول الله عله عمّه الحمزة بن عبد المطلب ف في ثلائین 
رجلا كلهم من المهاجرین» لیعترض طریق قافلة لقریش عائدة من الشام 
بامرة آبي جهل عمرو بن هشام مع ثلائمائة رجل فوصل الحمزة ذه إلى 
)١(‏ الغزوة: هي التي يشهدها رسول الله عي ویکون قائدها. والسرية التي لم یحضرها 
ویقودها آحد الصحابة بأمر رسول الله لٹ . 


۱۸6 


ساحل البحر الاحمر من جهة (العيص) إلى الغرب من المدينة المذورة» 
شمال ميناء (ینبع البحر)ء والتقیٰ ب(عير قریش)ء ومع الفارق في عدد 
الخصمين الا أن الحمزة به قد أصرّ على المواجهة مهما كانت النتائج إذ 
لا بد من تنفيذ آمر رسول الله عله واصطف الطرفان للقتال إلا أنه حجز 
بينهما أحد آفراد قبيلة (جهینة) وهو (مجدي بن عمرو الجهني)» ورضخ 
الطرفان للتسوية» وانصرف کل إلى مقرّه. وقد شكر رسول الله يه لم‌جدي 
صنيعه هذا لقلة عدد المسلمين يومذاك بالنسبة إلى المشركين جماعة أبی جهل 
عمرو بن هشام . 


وأرسل رسول الله عه ابن عم أبيه (عبيدة بن الحارث بن الط 
في شهر شوال من العام نفسه في ثمانين راكباً كلهم من المهاجرين لیعنرض 
سبيل قافلة لقريش » وكانت تضم مائتي راكب فالتقی بها قرب ميناء (ر بغ)» 
وابتدأ القتال رمياً بالنبال» إلا أنه لم يستمرّء إذ انهزم المشركون رغم 
کثرتهم» حيث خافوا أن يكون المسلمون قد نصبوا لهم كميئاً إذ لم یت_قعوا 
أن ينازل ثمانون راکباً مائتي راكب حيث لم يعرفوا بعد الروح المعنوية لدیٰ 
المسلمين. وكانت قافلة قریش بإمرة عكرمة بن أبي جھل'''. وفز رجلان 


)١(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» أبو الحارث: من أبطال قریان فى 
الجاهلية والإسلام» ولد سنة اثنتين وستين قبل الهجرة» أي قبل ولادة رسول الله له بتسع 
سنوات. آسلم قبل دخول رسول الله 4ء دار الأرقم بن آبي الأرقم» وهاجر إلى ال .دينة» 
وعقد له رسول الله يله ثاني لواء عقده بعد أن قدم إلى المدينة. ثم شهد معركة بدرء 
واستشهد فيها. 

(۲) عكرمة بن أبي جهل: ولد سنة تسع وأربعين قبل الھجر؛ أي أنه بعد ولادة 
رسول اللہ يه وكان كأبيه من آلذ أعداء الاسلام. ولما فتح رسول اللہ يه مكة أهد. دماء 
رجالٍ من المشركين منهم عكرمة» فغادر مكة متجهاً نحو الجنوب الغربي يريد البرء أو 
اليمن. غير أن زوجته ابنة عمه أم حكيم.بنت الحارث بن هشام» قد جاءت مع أبيبا إلى 
مكة» وأسلماء وطلبت من رسول الله گل أن يسمح لها باللحاق بزوجها عكرمة» وإعادته 
إن استطاعت» وقد أدركته» واستطاعت إقناعه بالعودة» وعندما وصلا إلى مكة قابلا 
رسول اللہ هك وأعلن عكرمة اسلامه. وانطلق مجاهداً فى سبيل اللہ وشهد معركة اايرموك 
۳ ,9 ۱ 


۸٦ 


من المسلمین کانا مع المشركين ؛ وھما: المقداد بن رر وعتبة بن 
و وال: لتحقا با لمسلمین : 
المهاجرين إلى (الخْرّار) إلى الجنوب الشرقي من ميناء (رابغ)ء وعلی بُعد 
آربعین کیلومتر | منهك غير أنه لم یلق عدوًا فعاد. 

وخرج رسول الله عه بنفسه بعد أن استخلف علیها سعد بن عبادة ط4 
وسار حتول وصل إلى (وذان) شمال شرقي ميناء (رابغ)ء وذلك مر من أجل أن 
یعترص غا لقریش» غير أن العير قد فاتته» وهناك صالح بی ضمرة» 


وعقد معهم ا على أن ينصر بعضهم نضا هم والمسلمون» تزجع 
رسول اللہ عو بجماعته ار المدينة بعد غياب دام خمس عشرة ليلة . 


لم یمکٹ رسول الله مه فی المدينة إلا قلیلاً حتیٰ بلغه أن قافا 
لقریش آيبة من الشام بإمرة أمية بن خلف؛ ومعه مائة رجلء وتضم هذه 
القافلة ألفأ وخمسمائة بعير» فخرج رسول الله مله مع مائتين من المهاجرين 
باتجاه جبل رضوى» فلما وصل إلى ثنية (بواط) في منتصف الطريق بين 
المدينة المنورة والبحر الأحمر رأیٰ أن القافلة قد فاتته. 


ولم يمض غير وقتٍ قصير من وصوله إلى المدينة حتئ علم أن قريشا 
قد أرسلت قافلة لها إلى الشام بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب» وليس معه 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» ويقال له: 
المقداد بن الأسودء أبو معبدء أو أبو عمرو: ولد سنة ۳۷ قبل الهجرةت أي أنه أصغر من 
رسول الله عله بست عشرة سنة. من السبعة الأوائل الذين أظهروا الإسلام» وأول من قاتل 
ہے فسوی سا سی وأقام بالمدينة› وتوفي حولها سنة ثلاث وثلاثين ن للهجرة في 
خلافة عثمان بن عفان ڪه میب له ثمانية وأربعين حدیثاً. 

(۲) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني» أبو عبدالله» باني مدينة 
البصرة» قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة» ووجّهه الخليفة عمر بن الخطاب #5 والیاً على 
البصرة» وفتح بعض المناطق» ورحل إلى المدينة» وقابل الخليفة عمر هبه ثم عاد فمات 
في الطريق سنة سبع عشرة» وعمره سبع وخمسون سنة» إذ كان قد ولد سنة أربعين قبل 
الهجرة . 


۸۷ 


إلا عدد قليل من الرجال» فخرج إليهم رسول الله يله في مائة وخمسین من 
المهاجرين» وذلك فی شهر جمادی الاولی من السنة الثانية من هجرته عليه 
لصلاة ماف واستخلف علی المدينة ابن عمته آبا سَلَمة عغتاھ بن 
عبد الاسد المخزومي» فلما وصل إلى (العشیرة) شمال (ينبع النخل) وجد 
القافلة قد فاتته» فحالف بني مُذْلحء ورجع إلى المدینةء ولکنه أبقئ سءبد بن 
زيد وطلحة بن عبيدالله لیخبراه عن عودة تلك القافلة» ووجههما كما" إذ 
لاحظ رسول الله يه أن الخروج والعودة دون قتالٍ لا يمنع قوافل بريش 
من التحرّك نحو الشام» كما أن إيقاف تجارتها لا يُجبرها على الادتراف 
بوضع المسلمين في المدينة المنورة» ولا يرتفع ذكرهمء فلا ت نتشجم القبائل 
للدخول في الانلای إذن يجب مراقبة القافلة؛ بل وکل قافلة آثناء نو 
وفي أي مكانٍ تکون کل یوم. 
ولم یلبث رسول الله عله فی المدينة الا قلیلا حتی آغار على اامدينة 
(كُرْرُ بن جابر الفهري)» وهرب. فلحقه رسول الله 7 في جماعة مز قومه 
بعد أن استخلف على المدينة زيد بن حارثةء وتابع (كُرْرُ بن جابر ال هري) 
حتیٰ ناحية (سَفُوان) وهو أحد أودية بدر» ولکنه لم يكرك وتسا هة 
الغزوة (بدر الاولی) . 


وعندما رجع رسول الله عله إلى المدينة من بدر الأولی» بعث فو شهر 
رجب ابن عمته عبدالله بن جحش مع ثمانية رجال من المهاجرین» وکتب 
إليه کتاب وأمره ألا ینظر فيه حتئ يسير یومین» ثم ینظر فیه» فيمضي لما 
أمره بەء ولا يستكره من أصحابه أحدا . 
فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الکتابء فنظر فيهء فإذا فیء: إذا 
نظرت في كتابي هذا فامض حتیٰ تنزل (نخلة) - وهو اسم لوادییز على 
طريق الطائف» يقال لأحدهما: نخلة الشامية» وللآخر: نخلة اليدانية ‏ 
فترصد بها قريشأء وتعلّم لنا من آخبارهم. فلما نظر عبدالله بن جحں في 
الكتاب» قال: سمعاً وطاعةء ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله الله أن 
أمضي إلى (نخلة)ء أرصد بها قریشاء حتیٰ آتيه منهم بخبر» وقد نهني أن 
۱۸۸ 


أستكره أحدأ منكم» فمّن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن 
كره ذلك فليرجع + أما آنا فماض لأمر رسول الله يله فمضی ومضیٰ معه 
أصحابه» ولم یتخلف منهم ا . وفي الطريق أضل سعد بن أبي وقاص 
وعُتبة بن غزوان بعيرهما الذي كانا يتعاقبان عليهء فتخلفا عن الركب. وسار 
أمير السرية عبدالله بن جحش فب وبقية أصحابه إلى (نخلة) فنزلوا بهاء 
فمرّت بهم قافلة لقريش لحمل زبیباً وجلودأء وتجارةً من تجارتهم وعليها 
عبدالله بن الحضرمي. . . فلما رأوا ذلك» وكان آخر يوم من شهر رجب. 
رغبوا في الفافلت ۳ أن من فيها أقل منهم عددا وتشاوروا في الأمر 
فقال بعضهم: إن ترکتم القافلة الیوم فإنها ستدخل الحرم» وستمتنع فيه 
وتکون قد آفلتت غنيمة منکم وقال الاخرون: لئن آخذناها لنکونن قد 
انتهکنا حرمة الشهر الحرام. وهذا ما آحدث التردد» وهابوا الاقدام» ثم 
شجعوا أنفسهم . وقرروا الهجوم على القافلة» وقتل من يمكن قتله وأخذ 
العير غنيمة لهم. فتقذموا نحوها ورموهاء وأصاب سهم أميرها فقتلء وأسر 
عثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي › "0" بن کَیْسان: وفز توفل بن 
عبدالله بن المغیرة. وسار عبدالله بن جحش له بالقافلة والأسيرين إلى 
رسول الله عله بالمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة قال لهم رسول اللہ مَل : 
ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»» ورفض أن يتسلم شيئاً من القافلت 
وظنْ القوم أنهم قد مَّلكواء وعثفھم إخوانهم المسلمون على ما صنعواء 
واتخذت قريش ذلك ذريعة فشنت هجوما اعلامیاً علین المسلمین نان سخمدا 
يستحل الشهر الحرام؛ فقد سفك آصحابه الدم فيه» وأخذوا الأموال فيه. 
وأسروا الرجال فيه. أما المسلمون المستضعفون فی مكة فكانوا یرذون على 
ذلكء بأن الحادثة كانت في أول شعبان. ۱ 
ولما كثر حديث الناس في هذا الشأن جاء كلام الله كبك . 


قال الله سبحانه وتعالی : سكوك عن الب العرار فا فيه فل قِتَالُ 
فو کر وصَد عن سيل اله وف بو الج الا ونر هيده ينه 
کر عند ار رای اڑب اليل وآ ل كيفام کی يك ع 
يڪم إن ال وت يَرْكَدِدٌ ینگم عن دییه. ینت وَھُو کا 5 ڪا وليك 


۱۸۹ 


م م 4 سا : کے روح رعا رع > ويب طط ۳ 7 
حيطت أَعملَهمْ في دیا والْأجِرَةَ وَأوْلِيِكَ أصحب نار هم فيها خلا رت 
69 زد لت اما رالزین ماعوا وجَهذوا فى سیل الم 


مە م ے بیو ٤رر‏ >> ور 


لت 
رحمت الله والله عفور رحيم لھا [البقرة]. 


وعند ذلك تسلم رسول الله يله الأسيرين والعيرء ولم يقبل بنداء 
الأسيرين بناء على طلب قريش حتئ رجع سعد بن آبي وقاص وعتبا بن 
غزوان» إذ خشی: رسول الله َيه أن يكونا قد أسراء وخاف عليهما من قتل 
قريش» فلما رجعا قبل فداء الأسيرين» فأما الحكم بن كيسان فقد أسلممء 
وحسن إسلامه» واستشهد فی بئر معونةء وأما عثمان بن عبدالله فقد مات 
کا كاك سن ھا قبي یی لسن ک ,كان E‏ 
الحضرمي أول رجل قتلوه» والحكم وعثمان أول أسيرين أسروهما. ركان 
عبدالله بن جحش قد وزع على صحبه أربعة أخماس العیر» وعزل الخمس 
الباقی للّه ولرسوله» وجاء تقسيم الفيء على هذا النحو فيما بعد. 


عم 


7 : مم اسهم و 5 ہی مد وه 
قال الله سبحانه وتعالیٰ: #واطموا نما غنمتم من شیر فان الو حسم 


2 
کے مرج سے 2 م لمج 


ی 3 > ہب 22 ہہ ل 2ے ال م سس سك ہی 5 
یر (» [الأنفال] . 


وبذا یکون هذا الصحابي الجلیل عبدالله بن جحش ده قد وقع على 


110 ہے وح رم رقم چم ضرع 7 ۶ ہرے زر و 
ولاسول ولزی اقرف ولتي ولسکن وب الیل إن کتم ءامنثم بال 


۶۶ 


وکان آفراد سرية عبداللہ بن جحش 4 الثمانية هم: سعد بن آبي 
وابو حذيفة بن عتبة بن ربیعف» وسهیل بن بیضاء» وعامر بن ربیعةء ووافا. بن 
واما افراد قافلة فریش فهم : عمرو بن الحضر مي » والحکم ین کیان 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة» ونوفل بن عبدالله . 
وربما كانت سرية عبدالله بن جحش 4 آهم السرايا السابقة لهاء إذ 
كانت غزواً لقریش في عقر دارهاء وذلك أنها وفعت على مقربه من مک 
۱۹۰ 


eS‏ وحدث أسرء وذهبت قافلة كاملة غنيمة للمسلمین 
فبعد صداهاء وشعر العرب بعوة المسلمين وارتفاع معنوياتهم ٠‏ وكثرة 
إمكاناتهم . وهذا ما پریده المسلمون؛ وأخذت فريش صورة مغايرة ۳ 
الارض بين مكة والمدينة» وتدرس الطرق والفجاج» وكانت كلها من 
المهاجرين لأن الأنصار إنما بايعوا في العقبة على أن يحموا رسول الله عه 
لا أن يخرجوا معه في قتال خارج المدينة» أو يتعرّضوا للقوافل بعيدا عن 
كانت الجماعة الإسلامية تتکامل شخصیتها ویتنزل التشریع بحدد المنھج ء 
ويرسم لها الطريقة التي توصلها إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

وقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوةء ثم فكروا أن 
يجعلوا بُوقاً يأتي المسلمون إلى المسجد حين یسمعونه» ثم كره رسول الله يلل 
ذلك لأنه تقليد لليهود. ثم فكروا بالناقوس › ولكن كره ذلك» وبيلما هم 
کذلك » اد أت حد الانصار وهو ( عبداللّه بن زید) وقال : يا رسول اش 
إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مر بی رجل عليه توبان أخضران» یحمل 
ناقسا في يدهء فقلت له: يا عبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إلله إلا اللہ آشهد أن لا إلله الا اش أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد 
أن نخدا رسول ایب جى علیٰ الصلاة» حي على الصلاة» حي علیٰ 
الفلاح» حيّ على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله. فقال 
رسول الله علا : «إنها لرؤيا حق» إن شاء اللہ فقُم مع بلال » فألقها عليه 
فلیؤڈن بهاء فإنه آندی صوتاً منك». فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن 
الحمد على ذلك». وبهذا كان للمسلمين شخصيتهم المتميزة في الدعوة إلى 
العبادة. 


۱۹۱ 


مصور رقم ۷( 


۱۹۲ 


۱ ثم اتجه یتو في صلاتهم إلى البيت الحرامء بعد أن كانوا يتجهون 
لیٰ بيت المقدس مدة ستة عشر شهراً في المدينة» وکان رسول الله عله 
#9 ا الكعبة قبلته. وكان يقوم في الصلاة» ويدعو ربه بدلك» 
وبينما كان ذات یوم يصلي إذ جاءه الوحي بتحویل القبلة إلى الکعبة فتحوّل 
وتحول من وراءه؛ وقد فتن بعض المسلمين بهذه الحادثة ممن كانوا ضعفاء 
لایمان ‏ واکثر اليهود الحدیث عن هذا الأمرء فکانوا یقولون: هل صلواتکم 
السابقة غير صحيحة؟ ولماذا هذا التحول؟ فانزل الله سبحانه وتعالی : 
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۰ ٤ھ‏ تو کے ے 
تیا چیه کی هبل مر نتم (© الت جنك اه رک 
4 4 سم ع 7 
لنبكووا کے > الگا 0 2م و ھ4 رم صا ہے م قد 
2 سېك + o‏ ۰5 2 0 ەع 2 _ > سس 
م سم عل 75 ویکون الرسول 8 ۱ و جعلنا ۱ يد اله 
لنعلم ۰ مرو 
A‏ م ایمیک اہ 7 
که 62 مَنَ کی تمت وني ETE‏ روف 
2 لگا بر 21 57 07 ق اا ا لے او ےم e‏ رعلا شان 
کر و ص ا م2 007 اج ی 7 7 فلنول > ضلها فول 
ُه كَظر المنجد الحاو و ما کشر ولوا وجوكم تر ول انت أوفوا 
کے کے کہ وهو عی۔-ھ 1 کے ۶ ود اب ودوا 
الکتب لو أنه الَحَقٌ من رهم وما الله يفل عَمَا يَعَمَلُونَ (9) رک 56 
7 2 5 3 مر ےی 8 ہے 
ال ۳۳ 241 رس اڈ پہ وه ہہب 2 ںات 7 ا ون انيب 
5 2 بکل ءاية ما تيعوا يلتك وما أف تاش و م2 
۰٠‏ سی کے ہے ع <( 2 ير جه رصم م ج أ و بعصھم 
م قيبله 0 5 4 2 ۳ م مه صم م پچ ٹچ 
ےيے 1 مس م هو کت 7 ا أهواء هم دن A,‏ ما سا 5۶ مر 1 : ا 1 
اذا لمن ۱ 1 2 گے مرا ہمے ووم م 2 مو 2 
5 7 سے ([۵) | بن نيهم 256 ہم رمصو صص ہمہ ھے کے وط راي ب ے 
ہہ 1 5 ہے ۹ 1 A a‏ ے 93ع 85 ۵ ۱ ےد بعرِٹوں 1 ی إن ہے 
سے نها یم نل ل ن اح 1 ل 22 م2 7 رم مھ تھے کے 
ارده صلق ہہ WS‏ 5 رك فلا تکوس دن الممترسن لگا 
لکل 9 ۳ 3 ۹ فا 2 الم 6 همع موس ج کے ۳ سو وه 00 ر تج 
ر وجهه هو مو سنبقوا الحخيرات أن ما 7 نوأ ےہ 0 24 مسو مس عر ۹ 
وم ہے 5 7 2 سے جم ے۔ ۸ ہہ 9 لله جمیعتا ان 
الله ١‏ 13 شىء قدي ومن 7۹ 0 Fda‏ 1 سے محر سم ہو م2 3 
2 ۳ سم - حي = رجت ها 7 2 6 ور < ماس ب 
کا کہ 2 س.ر سه کو ص ١‏ :2 ۱ 3 - . ۱ 7و الحرام 
وه للحق و زنك ما 211 يغلفل 7 ل 0 ]2015 ہے ۶ و سے یں عزعز ر 
ہں۔ہ ے٠‏ لسسع ا ره ل ومن حَيّث حرجت فول وجهك 
الم چد الحراوِ وحیث ما کتم ھولواً وجوه مڪ E‏ گلا کن للئّاس ےہ 
وء 1 ااذ رہ هو کو ل 5 ۾ لکلا یحون للناس یک 
0 بت ظلموا موه کی د ا شل 1 
با ظلموا مہم حسوهم واخشونی لاب 1 کے عاء ۲ ۳ ۷ 


ہم مر 


هدور )> [البقرة] . 
وبهذا كان للمسلمین قبلف وتوجه فی الصلاة متميزين عن غيرهم . 
وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض على المسلمين صوم 


۹۳ 


شهر رمضان» ومن قبل كان رسول الله عله يصوم في الشهر ثلاثة أيام» 
وصام عاشوراء» وهي ذكرى خلاص موسی غللا من فرعون» وقال 
للیهود: «نحن آولی ب(موسی) لل منکماء ثم قزر صیام التاسع من شهر 
المحرم إضافة إلى العاشر تمییزاً عن یهود» ولکن الله سبحانه وتعالی أرجب 
صوم رمضان» وأصبح للمسلمين شخصية متميزة فی صومهم. كما أ حب 
زكاة الفطر عقب. صیام رمضان. 


بی ‌ 


فال الله سبحانه وتعالی : «یانها این عامقا کب عه السا کا 
2-1 ین قلعتم لعلکم تَنَفُونَ اڑا ايام ڈوک ف کت 
مه سفر فيد َه من ايام آخر و الذبت يطيفوته فذية طعام 
مشک کر کل کا کو کل واد تاه لسكا به کر انل 
ليها 0 ی و ی ازل فيه انت هدک لاس وب پیش من ادى 
لكان دس شید یک ابر تشن وی ما تریشا آذ عل کر تب 
رو 2 و مه ےے 


و کاو کر يي ا م و جد شب یڈ بكم لهس وتکملوا الْعدَّة 
و ا اه عى هدنک و اک کم تنروت 9 [البقرة] . 

كما أن الزكاة قد ُرضت في ذلك العامء وهذا النظام خاص أيضا 
بالمسلمين» وقد بيّن الشارع الوجوه التي تنفق فيها. قال الله تعالی : نما 
لصَدَقتُ للفقراء. والمسكين رالمتملت عليه ون فلوم وف آلرقاب 0 
قف سیل ۳1 ون ۱۳ ره مر ؟ 1 وا و ڪيم ' 
[التوبة] ولا تنفق الا في هذه الوجوه الثمانية. أما الصدقات الأخرى 

وكذلك قامت الحدود» وفرض الحلال والحرام . 


وفي هذه المدة جاء إلى المدينة المنورة رؤساء نجران وهم من 
النصاری» وصلوا فی مسجد زسول الله عَلله» وکائٹ صلاتهم إلیٰ جهة 
المشرق» وأسلم ملکهم وحسن اسلامه وأما هم فقد اختلفوا فيما بنهی 
ورفضوا الملاعنة» وطلبوا رجلا یحکم بينهم. فارسل رسول ال عه 
آبا عبيدة بن الجراح له معهم . 

١05 


وفي هذه المدة توفي من المهاجرين : 

1 - عثمان بن مظعون 9 وهو آخو رسول الله لپ من الرضاعة؛ 
وقد كان من المسلمین الأوائل» وهاجر الهجرتین» وکان أمير المهاجرین 
الأوائل إلى الحبشة. 

وتوفي من الأنصار: 

ااا بو رة ای انت ال قاف اتی 

؟ ۔ البراء بن معرور» وهو اس نقباء العقبة ےت والناطق باسمهم 
0۳۷" 

أما من المشركين فی مكة فكان قد مات : 

ات العاص بن وائل السهمي. 7 عمرو بن العاص . 

سح الو سين ا ای کالہ سد زامن 


٠ے‏ .° .® .22 .® 
حل.- 0 © اه جب O‏ جک مد 


۱۹۵ 


میاوو رین 


صل َلك وس 


َء الما 


ظهرت دو له الا سلام ف المدينة المنورت و قد رسخت جذورها ۳ بادن الله - 
وثبتت قواعدها فقائدها رسول الله كت هو القدوة الحسنة لكل مخلوق على 
الأرض» فالد آعدائه یسمونه (الصادق الامین)» وآشذ خصومه یحفظون عنده 
اماناتهم . 

أما أصحابه فيمفدونه بکل غال من روح ومال» ویسعون 0 عل 
نهجه » ومن خطا خطوة على أثره فهو السعيد» ومن نال فهو الفائز . 

بطولته تفوق كل بطولة» ونهجه المثل الاعلی لطلاب العُلاء وأخوته 
رضاه الداعی إلى الخیرء وصحبته الأمل هی الأمل المرتجيل» وكيف لا 
يكون ذلك وهو رسول الله ونبيه» وحبيبة وصفيه. وهو الأسوة الحسنیٰ 
للخلق وأمل کل داع لله صادق فى دعوته. 

وبالاقتداء برسول الله کانت الأخوة الصادقة گی مجتمع المدینة 
المثالی» وفى أبناء دولة الإسلام کافةٌ لا ناقد ولا معترض» لا مخالف ولا 
مبتدع . 2 بل هو الأسوة الحسنة لمن کان پر جو الله والیوم الا وأحبٌ 
الناس إليه آقربهم له في جنّة النعیم. 

آنزل الله سبحانه وتعالین على رسوله تشریعا لهذه الدولة فکانت الصلات 
والزكاة. والصيام وأركان الدو له کافت فکانت آسمین دولة. وقدوة لکل دولة 
نسعیٰ للسمو والعلیاء» والخیر والاتباع . 


إضافة إلى ذلك فقد قويت الدولة إذ أرهبت من حولها من الاعراب» 
وأخافت قریشاً وما قرت من إمارات فخدا الا سلام ینتشر » وتتحالف مع دولته 
الأعراب . 


۱۹۹ 


ولقد آبدی المسلمون روحاً معنوية عالية في تلك السرايا التي بعذوهاء 
والغزوات التى خاضوها بقيادة رسول الله عه فحقّقوا انتصارات» وأبدوا 
حسنات رائعة» فأقبل بعض الناس علی الاسلام فارتفعت المعنویات وزادت 
الدعایات الحسنة. 

وشملت دولة الاسلام المهاجرین والانصار ومن أسلم في المدينة ومن 
حولها من الاعراب» ولکن كان بعض من آسلم إنما آظهر الاسلام ب سانه 
خوفاً علا مصلحته وحرصا علین مکانته ولکنه آضمر الاساءت وأخفین 
العداوة» وهو ما يملا القلب» ویشغل الصدر وان كان مکتوم عن 
المسلمین؛ مخفیاً عن العامة» ولکن إذا سنحت له الفرصة سعی في الاأرض 
فساداً. وعمل على طعن المسلمین والاساءة إليهمء والی مجتمعهم ودولاهم. 

س الله تعالی: ##وَمِنَ الئاس من يفول ءامنا باه الیو ال وما 
هم يمو ینید 09 یعون اله وا اموا وما دعوت 1 سو وا 
ود 46 [البقرة] . 


7 2 2 ميس ۔ 27 م“ رمرم م ر و 
وقال تعالئ: وين الاس من يتجبك فول فى الحيوة لیا ویشهد ] 
4 ما فى لبو وهو ألد الخصام و ولدّا ول سك فى الارض لد فيها 


یک الحزت وال ون لا یی الاد 42 [البقرة]. 


وقال تعالیٰ: ييا ابی جهد لگنا َو واغلظ عم وه وهم 
ہر ہر ہیں باو ما کالوا وَلَقَدَ الوا كمه لکفر 

فا بد إِسليهِز ونوا يما کر یلو رما توا إلا أن أمتدهم أنه وتا 
ين فصل کان يووا یف کر کم رن ولوا يمَذِييُمْ الہ عَدابا آیکا فى ال 
اة ا ف ق الات من ول ولا ضر ©4 اتل 


رد ۰ 0 ان لكيفة © کن نما لا ری 9ي 
نصروتهم وین مر هم لور دسر کر لا رو 4 سر 
وا المسلمین أن یعذروا المنافقين (النين آظهرواالاسلام هم 
+ + ۲ 


وبقيت قلوبهم مرتبطة بأهل الكتاب الذين كانوا منهم). ومن هؤلاء المنافقين 
عبدالله بن أبي سلول. وكثيراً ما يكون للمنافقين آدواراً فيجب الانتباه إليهم 
والحذر مهم في كل وقت . 


غروة بدر: 
شعرت قريش أن طریق قوافلها إلى الشام قد أصبحت مُعرّضة للخطر 
والتجارة عماد حیاتها» وآرباحها سبب سیادتها وقوتها. وآکبر من هذا فان 
المسلمین هم خصومها الالذاءی وآعداژها الأوائل وقد آصبحوا على درجة 
من القوة» حیث آصبحوا یبعثون السرایا والدوریات إلى قرب مكة بالذات» 
وبلغت بهم الجرأة إلى أن يقتلوا من أفراد قوافلهاء .0 أسلابهم. 
ويسوقوا ما تحمله القوافل غنائم لهم كما فعلت سرية عبدالله بن جحش التي 
7 إلى موقع (نخلة) بین مكة والطائف . وهذا ما جعل قریشاً تفكر في 
يقة للقضاء على خصومها المسلمین الذين يتحكمون في طريق القوافل» 
ولیتخلصوا منهم بل أن یشتدٌ ساعدهم ویقوی عودهم آکثر مما آصبحوا 
عل وم جهة ات فان المسلمین لا پزالون كارن اع برغاها الا 
بعنایته e‏ في آمورها رسول الله عله فکان لا بد لها من دروس 
لتستكمل الإيمان» وتستوعب طريق الاسلام. | 
إن المواخاة ای تمت بين المسلمين على يد رسول اله گلا عة 
وصوله إلى المدينة قد أعطت صورءةً صادقة عن الأخوة الحقّة» وعن 
الاستعداد الکبیر للتضحية بالمال والایثار في كل شیء واذا كان المال يعد 
مُعادلاً للنفس في غالب الاوقات» وقد يُقدّم علیها أحياناً في التضحیت 
وذلك لما يبذل الانسان من جهدٍ لتحصیلهء ويدفع به عن نفسه غوائل الأيام 
والأحداث الزمان. 


قال الله تعاليل: ایا الین منوا ہل أل عل تر ہر ین عي ألم © 
ومن باه ورسولی. 22 في سیل ال 20 ریک کر کب لک إن 2 سن و 
27 178 2 مود 


2 ۲ #۶ م و عم رر ےم يم مر گم 
دغفر 9 00 تن ہر رد من عا ار ہے طبه 4 ج عدن 7 
العو > ص2 جم ام مر د 


ں۲۷ 


إلا أن بعض الرجال يجودون بالمال إلا أنهم یضتُون بالنفس» ويصسعب 
عليهم الجود بهاء وخاصة في الجاهلية التي غرف فيها الكثيرون ممن وصلوا 
إلى الإفراط في الكرم والإسراف في بذل المال. والإسلام يُطالب اله‌سلم 
أن يبذل فی سبيل الله كل شیء» يجود بالمال ويجود بالنفس معاء ولا 
یبخل بجانب من جوانب الحياة» ما دام يصل بهذا البذل إلى حياةٍ آخریٰ 
هي النعيم الدائم» والاستقرار الخالد والطمأنينة الأبدية. ولقد .جح 
المسلمون في بذل المال يوم المواخاة فلا بُ من أن يخوضوا تجربة في بذل 
النفس» هذا من جانب ومن جانب آخر فالدعوة لا بد ۔ كما ذكرنا ‏ من أن 
تعترضها العقبات» ولا بذ من أن تخوض معارك في کل ميدانٍ. 

نصّت بيعة العقبة بين رسول اللہ عله والأنصار على أن يحموء فی 
0 " خارج المدينة فلم ف علی ذلك. وقد امح الا جب غار 
المسلمین من آنصار ومهاجرین على حذ سواء أن یخوضوا معرک؛ مع 
خصومهم في کل ساحة تفرضها المعركة وتقتضیها الدعوة لذا يجب أن 
یتبدل المعنی الذي نصت عليه بيعة العقبة عملیا لا نظریا. وکانت .ناتان 
الناحیتان مهمتین : 

1 - أن يُمتحن المسلمون في خوض معركة البذل بالنفس. 

۲ - أن يُبدَلوا دورهم في المعركة وآن لا يتقيّدوا بنصوص بيعة ال قبة 
وانما المعركة هي التي تفرض ذاتها وتحدّد دورها. 

وکانت الجماعة الاسلامية تنمو وتسیر برعاية الله» وکان لا بذ من أن 
تع فی فیها لبذل النفس وتحدید الدور والمکانة. وکانت هذه الم مر كة 
المرتقبة بأمر الله وتقدیره» لا بتخطیط من الجماعة. 


ترکوا کل ما کانوا یملکون من مال وأملاكِ في سبیل عقيدتهم» وقد أ.خذت 
فريش هذه الأملاك والأموال» وان للمسلمین أن يعوّضوا ما فقدواء وقد 
أصبح بإمكانهم ذلك ما دامت قوتهم قد بدت» وقوافل قريش تغدو ونروح 
بالقرب من ديارهم. وها هي قافلة أبي سفيان تحمل بضائع قريش» رفیها 


۲۰۲٢ 


أموال 0 وأثريائهم الذين سطوا على آموال المسلمین؛ فرأیٰ 
رسول اللہ ی آن یتعر ضص لھا وقد فاتته أثناء سيرها إلى الشام وقد راتا 
كيف ترك رسول الله عله طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زید 59 يرصدانها حين 
عودتها. وجاء إلى رسول الله لله خبر عودتهاء وفيها أربعون رجلا بينهم 
عمرو بن العاص 022 فندب المسلمين إليهم. وقال عه ۳ (هده عير فریش 
قل أقبلت» وفيها أموالهم. > فاخرجوا إليها لعل اللہ أن يُنُفلكموهااء کیا 
بعضهمء وثقُل بعضهم وذلك لأنهم لم يظنوا أن رسول الله يله یلقیٰ 
حربا إذ لم يجعل الخروج واجبأء فلم يكن التأمهُب للقتال» وإنما لأخذ 
القافلة» وليس فى القافلة سوى أربعين رجلا. هذا ما راہ المسلمون» وهذا 
ما أرادوه» ولكن الله سبحانه وتعالیٰ أراد من المسلمين الجهادء لاحراز 
النصر على الأعداءء وإظهار القوة لنشر الدعوة. 


قال الله سبحانه وتعالئ : «كمآ أحرجك ریک 3 4 ك الح وَإِنَّ فرقا من 
موم لکرفود ا وتك فى ۳ مدنا بن كما ماف رت 
رم۶ 2 


وه هم ينظرونَ لو پا واد رد پیلک 1 إِحَدَى الطابفدین 3 20 کک ونودورے أ ١‏ ن غير 
۳ الکو سے کرت لک ویر اله أن لْحَقَّ یکلمیه. فطع دایز 


4 


الکفرین لق الى وبّطل الیل و کره الْمُجرمُوت )€ [الأنفال] . 

كان آبو سفیان (صخر بن حرب) عند عودته ولما اقترب من الحجاز 
يرسل الطلائع أمامه» ويسأل الرکبان» يتحسّس الأخبار» ویتلمّس آحوال 
الطرق» خوفاً على قافلته. فأصاب خبراً من بعض الرکبان أن محمداً قد 
استنفر أهل المدينة للقافلةء فخاف عليهاء فاستأجر أحد رجال القبائل» وهو 
ضَمضم بن عمرو الغفاري» وأرسله إلى مكة يستنفر أهلها إلى أموالهم. 
ويخبرهم الخبرء وما سيؤول إليه الأمر إن تأخروا في نفيرهم. فخرج 
ضمضم سریعاً حت وصل إلى مكة. 


وفى هذه الأئناءء حدث أن رأت عمّة رسول الله يله (عاتكة بنت 


(۱) النصر فى الحرب أو القافلة. 
(۲) غير ذات الشوكة: القافلة. 


۳ 


عبد المطلب) رؤيا أفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضمُضم بثلاث لیال» وبدشت 
إلى أخيها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لله تحدثه بھاء فةالت 
له: يا آخی. والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتنى» وتخوّفت أن يدخل على 
قومك تا شر ومُصيبة» فاکتم عني ما أحدّثك بەء فقال لها: وما رأدت؟ 
قالت : رایت راگا أقبل على بعير لەء حتیٰ وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى 
صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث» فأری الناس اجتمعوا إليه. 

ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبینما هم حوله» مثل (قام) به بعيره علیٰ 
و ره ثم صرخ بمثلهاء ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاثِ. ثم 
مثل به بعيره على ة قمة جبل أبي فَبَیسء فصرخ بمثلها. ثم آخذ صخر 
فأرسلهاء فأقبلت تهوی حتیٰ إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (تكسّرت)» فما 
بقی بیت من موت مکةت ولا دار الا دخلتها منها فلقت قال العباس لكيه 
عاتكة : اکتمي ذلك ولا تذکریها لأحد. 


ذکر العباس هذه الرویا لصدیقه الولید بن عتبة بن ربيعة» واستکتمه على 
ذلك» وذکرها الولید لأبيه» ففشا خبرها في مكة» وتحدّث الناس به في 
الأندية» فقال أبو جهل للعباس : e‏ مت حدئت نیکم 
هذه النبيّة؟ آما ی أن تا چھ اوہ ا نساژکم؟ ی امیس أن 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاری» وهو یصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعیره » وحول رخله » وشق قميصه › وهو يقول: اللطيمة اللطیمة أموالكم 
حاقدین» وهم یقولون: آیظن محمد وأصحابه أن تکون کعیر ابن 
الحضرمي"*۰ كلا والله لیعلمن غير ذلك. فکانوا بين رجلین اما خرج؛ 


)١(‏ عمرو بن الحضرمي: أمير القافلة التي التقت بسرية عبدالله بن جحش عند نخة بين 
مكة والطائف؛ وفتل ابن الحضرمى فيها. 


۳۰ 


وإما باعث مكانه غيره» فخرجت قريش كلهاء فلم یتخلف أحد من 
أشرافهاء إلا أن آبا لهب (عبد العرّئ بن عبد المطلب) تخلف؛ ولكن أرسل 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. 

ولما تجهزت قريش تذكرت أن بينها وبين قبيلة كنانة ثاراتء فخشيت 
إن اتجهت: فل ھی المديتة آن انها كات من خلفها من الحرت الا أن 
الشيطان قد آغراهم بالخروج إلى المدينة» إذ ذكروا أن الاسلام قد حجز 
بینهما» -وأنة- العدو المشترك ليها فساروا نحو الشمال. 

وکان رسول الله ئل قد خرج من المدینة» يريد قافلة أبي سفیان» وقد 
استعمل على المدينة عبداله بن أم مکتوم يُصلي بالناس» وخرج مع 
رسول الله عله ثلائمائة وأربعة عشر رجلا من المسلمین؛ ومعهم فرسان 
وسبعون بعيرأء یتعقبون عليهاء آما الفرسان فهما للزبیر بن العوام» 
والمقداد بن عمرو. وکان خروجه عه یوم الجمعة لثمانِ خلون من شهر 
رمضان في السنة الثانية للهجرق واتجه نحو الجنوب الغربي» حتی إذا قطع 
ثلانة وأربعين فبلا وکان ب(الروحاء) آعاد آبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر 
ليكون آمیرا علیٰ المدينة. وكان الجیش الإسلامي سے 0 + ولا هه 
للمهاجرين» ويحمل لواءها علي بن أبي طالب ظط و نيفاً وسبعين 
رجلاء وأخراهما للأنصارء ويحمل لواءها سعد بن معاذ ظل4ء وتضمّ مائتين 
وأربعين رجلاء وقيادة الكتيبتين العليا كانت بيد رسول الله ُء ويحمل 
لواءها مصعب بن عمير ذه وكان على ميمنة الجيش الزبير بن العوام ضيه 
وعلی ميسرته المقداد بن عمرو ذه وعلئ مؤخرته قيس بن أبي 


أرسل رسول الله عه الاستطلاع أمامه» وأمر بقطع الأجراس من أعناق 
الإبل حذراء وعندما غادر الرّوحاء وصل إليه خبر خروج قریش؛ وأنها بعد 
ليلتين ستكون في بدر. وکان عدد جيش قريش تسعمائة وخمسين رجلاء 
ومعهم مائه فرس ۰ وسبعمائة بعير . 

آما آبو سفیان فبقي یسیر مسرعاً نحو مكة» وبطریقه الطبيعي نحو 


۳۰ 


ا ولكنه کان درا متيقظأء وكاد قبل أن يصل إلى (بدر) لتقي 
بجيش المسلمین إلا أنه لقي (مجدي بن عمرو) فسأله عن و 


نے 


رسول اللہ فقال له : ما أن أحدا آنکرہ الا اتی رآیت راكبين نا 
إلى هذا التلء ثم استقياء وانطلقاء فأسرع آبو سفيان إلى مناخ Pê‏ 
الرجلین» وتفخص بعراتهم فوجد فیها نوی المدینة فعلم آنهم من 
باتجاه الساحل» ونجا بما معه» ولما تأكد من النجاة آرسل إلى ةريش 
رسالة یقول فیها: نکم قد خرجتم لتمنعوا عیرکم» ورجالکم وأموااكم. 
وقد نجا اللہ فارجعوا. وقد وصلت رسالته إلى قریشء وهم 9 
(الجحفة) جنوت شرفي ميناء (رابغ) وعلیٰ بعد ثلاثين لرا منها 
ولكن أبا جهل (عمرو بن هشام) قل رفض هذه النصيحة . وأصد ۳۷ 
متابعة ال وقال: والله sS‏ (بدراً) فثقیم بها ثذثاً: 
نذبح الجزور» ونطعم الطعام ۲ سق الخمرء وتعزف لنا القيان» و:سمع 
بنا العرب؛ وبمسیرنا٘ 06 ۲تس فلا" لا يزالود یهابوننا آبد فامضوا. رلکن 
(الأخنس بن شریق الثقفي) حليف بني هرق وقائد حملتهاء قل ع رض 
أبا جهل. وقال: يا بني زهرة قل نجل اللہ لکم آموالکم» وخلص 
صاحبکم (مخرمة بن توفل)'' وانما خرص ھکس ه وماله. فاجعلو لي 
جبنهاء وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بان تخر جوا في عيز ضیعة؛ ا١‏ ما 
يقول هذا يعنى أبا جهل -. فأطاعه قومه ورجعوا من (الجحة) 
وکانوا حوالي تنلائمائه رجل . 

آما رسول الله عله فقد شعر بحراجة الموقف فعندما بلغه مسیر قربش 
فإنه قد خرج بأصحابه يريد العیر» ولا يريد القتال: إذ لم يكن المسامون 


)١(‏ مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشی؛ أبو صفوان: صد ابی 
عالم بالانساب. أسلم يوم الفتح» وكان رسول الله مه يتفي لسانہ ویداریه بعد أن 55 
عاش طويلاء قيل: مائة وخمسة عشر عاما. وكف بصره في عهد خلافة عثمان بن 
عفان طأبه . ومات في المدينة المنورة سنة أربع وخمسين للهجرة» في خلافة معاوية بى أبي 
مات 


۳۹ 


قد استعدُوا لذلك. حتیٰ لم یخرج عدد من سراة القوم من المدينة المنورة 
لعلمهم أن الخروج إنما كان للقافلة وليس للقتال. والقافلة لا تحتاج لأكثر 
من جزء ممن خرج» ولو علموا القتال ما تخلفوا. فأراد رسول الله عله أن 
يستشير القوم» وان كان يعلم علم اليقين أن الله لن يُضيّعهء وقد أفلتت عير 

جمع رسول الله عه كبار الصحابة» وقال: «أشيروا علي أيها القوم». 
فقام آبو بكر ب فقال وآحسن. ثم قام عمر بن الخطاب #5 فقال 
وأحسن. فأثنئ عليهما رسول الله عله وقال: «أشيروا علیْ أيها القوم». 
فقام المقداد بن عمرو ط4 وقال: يا رسول اللہ امض لما أراك الف 
فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : #فَذْهَبٌ ات 
وَربلک فقي ایا ههْتا قتیذوت؟». ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معکما فان فوالذي بعثك بالحق لو سرت ها إلى 77ل الغماه)) 
لجالدنا معك من دونه حتيل تبلغه فقال له رسول الله له خیرل ودعا له 
به. ثم قال رسول الله عله : «آشیروا علی أيها الناس»۰ وذلك أنه كان ل 
يريد أن يعرف رأي الأنصارء فهم أكثرية الجیش ۔ كما رآینا - وهم أهل 
المدينة» وأنهم حينما بايعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله. انا برءاء من 
ذمامك حتیٰ تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فی ذمتناء نمنعك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله له یتخوف أل تكون الآنصار 
تریٰ نصرته خارج المدينة» وأنه ليس عليهم أن يسيروا معه إلى عدو بعيدٍ 
عن ذلك. فلما قال رسول الله عل : «أشيروا علیْ أيها الناس» وقف سعد بن 
مُعاذ به قائد كتيبة الأنصارء وسیّد الأوس فقال: والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الّه» فقال رسول اللہ گل : «آجل». 

فقال سعد بن مُعاذ #: قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة. 
فامض يا رسول الله لما آردت» فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق؛ لو 


)١(‏ برك الغماد: ناحية باليمن في آقصی شبه جزيرة العرب. 


۰۷ 


استعرضت بنا هذا البحر فخضته › ای تا معك » ذا ات نا رجل واحد.». 
وما نکره أن تلقین بنا عدونا عدا انا تھا فی الحرب» د الاناء. 
لعل الله يريك منا ما تقرٌ به عينك» فَسِرْ بنا على بركة الله. 


فسُرّ رسول الله یله بقول سعدء وتشطه ثم قال: «سيروا وآبش وا 
فان الله تعالی قد وعدني إحدیٰ الطائفتین» والله لكأني الآن أنظر إلى مهمارع 
القوم» . 

تابع رسول الله یه باتجاه بدرء ثم نزل قریباً منهاء فرکب هو وأبو بكر 
الصدیق. فالتقیا بشیخ من العرب يقال له: سفیان الضمري فمأله 
رسول الله عه عن قریش ء وعن محمدٍ وأصحابه» وما بلغه عنهم. قال 
سفيان: لا أخبركما حتیٰ تخبراني مَن أنتما؟ فقال رسول ال ْله : «إذا 
أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: «نعم». 


قال سفيان: فإنه قد بلغنی أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وٴلذاء 
فإن كان صدق الذي أخبرني» فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به 
رسول الله يله فعلا» مما يدل على صحة تقدير الرجل - وبلغنى أن ق یشا 
خرجوا یوم کذا وکا فان کان الذي آخبرني مداق م الیوم بمکان کذا 
وكذاء للمکان الذي كانت فيه قريش» فلما فرغ من خبره قال: ممن آذتما؟ 
فقال رسول الله يله : «نحن من ماء». قصد رسول الله عله من الجنس الذي 
ENE 9 9 ۰) 9‏ 7 
[الأنبياء] وظنّ سفيان آنهما من آهل ماء معین 


وانصرف رسول الله گل وأبو بكر ذه إلى المسلمين. فلما كان الساء 
أرسل رسول الله مله علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص مع نمر من الصحابة يتحسّسون آخبار قریش علئ ماء بدر» فو- ,دوا 
رجلين يسقيان لقريش» فأتوا بهماء ورسول الله گل قائم يصلي» فسألوهماء 
فقالا: نحن سُّقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء. 0 القوم منھما ما 
قالاء ورجوا أن یکونا ای سفيان» فضربوهما حتیٰ أوجعوهماء فقالا: 
نحن سقاة لان سفيان» فتركوهما. 


فلما انتهی رسول الله عله من صلاته» قال: (إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء والله إنهما لقریش 
آخبراني عن قریش؟) قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوی. 

فقال لهما رسول الله عله : «کم القوم؟» قالا: کشیر. قال: ! 
عدتهم؟» قالا : لا ندري. قال: «کم ینحرون کل یوم؟» قالادے تا سنا 
ویوماً عشراً. 

فقال رسول الله ْله : «القوم بين التسعمائة والألف». ثم قال: ! 
فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربیعة؛ 8 
البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خویلدء والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعَیمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف» ونبيه ومُنبّه ابنا الحجاجء 
وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد وَدّء فأقبل رسول الله َه على الناسء 
فقال: «هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ كبدها». ثم سار رسول الله عه 
بالمسلمين حتیٰ نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة المنورة بعيداً عن الماء 
في أرض سبخةء فأصبح المسلمون عِطاشاء بعضهم على غير طھارةء 
ووسوس لهم الشیطانء بأن المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظمأء 
فأرسل لهم الغيث» فشربواء وسقواء واغتسلواء وتوضؤواء وملؤوا 
أسقيتهم» وثبتت الأرض تحت أقدامهم» على حين كان هذا المطر بلاءَ على 
المتر كر اد صصخت أرضهم وحلاء فلم يستطيعوا الحركة والانتقالء فبقوا 
في مكانهم . 

قال الله تعالیٰ: #إدٌ یکم الا اة اول یکم ۳ ۳۹ 
4 رک بده ذهب عَم رن القیعلن لبتي عل ويم تک , 
الام 4 7الأنفال] . 


ثم تحرّك رسول الله يه نحو ماء بدر ليسبق عدوّه إليهاء قبل أن 
یمنعوه» فلما وصل إلیٰ أول بئر نزل بها. فقال له الخباب بن المنذر 


۲۹ 


۷ 


الانصاري": کا رسول الّه» آرآیت هذا افخ آمنزلا آنزلکه اھ لیس لنا 
أن نتقدمه ولاانتأخر عنئنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ مال 
رسول الله گل : «بل هو الرأي والحرب والمکیدة» . 


فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتیٰ نأتي 
آدنی ماء من القوم» فننزله» ثم تُغوّر ما وراءه من القُلّب» ثم نبني ا 
حوضاً فنملؤه ماءً» ثم نُقاتل القوم» فنشرب ولا یشربون. فقال 
رسول الله عله : «لقد أشرت بالرأي»» فنهض رسول الله عله بالمسله‌ین 
وسار إلى آدنی ماء من القوم» فتزل علیه» ثم آمر باللب» فعُوّرت» ربنی 
حوضاً على القّلیب الذي نزل عليهء فملؤوه ما ثم قذفوا فيه الآنية . 


بناء العريش: 

وقال سعد بن معاذ 4 لرسول الله كهُ: يا نبيّ اللہ ألا نبني لك 
عریشاً تکون فيه» ونُعِدٌ عندك ركائبك» ثم نلقئ عدوّناء فان أعرّذا الله 
وأظهرنا على عدوّناء كان ذلك ما أحببناء وان كانت الأخرئ جلست على 
ركائبك» فلجقّت بمن وراءناء فقد تخلف عنك آقوام» يا نبي اللہ ما نحن 
بأشدّ لك خُباً منهم» ولو ظنُوا أنك تلقیٰ حرباً ما تخلفوا عنكء يمنعك الله 
بهم» پناصحونك» ویجاهدون معك. فائنین عليه رسول الله غیرا او 
العریش» وجلس فيه رسول الله عه . 

وفي صباح يوم المعركة السابع عشر من شهر رمضان من السنة ااثانية 
للهجرة تحرّكت قريش نحو بدرء فقال رسول اللہ عله : «اللهم هذه ة یش 


)١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي: صحابي من ال عراء 
الشجعان» يقال له (ذو الرأي). وهو صاحب المشورة يوم بدر. أخذ النبی عله برأیەء ونزل 
جبريل له فقال لرسول الله يله : «الرأي ما قال خباب». وكانت له فى الجاهلي: آراء 
مشهورة. وهو الذي قال يوم بيعة أبي بكر الصديق كه يوم السقيفة: أنا جذيلها المُحَئك» 
وعذيقها المرجب. فذهبت مثلاً. توفي سنة عشرين للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب غلب 
وقد زاد عمره علی الخمسین. 

الجذیل: أصل الشجرة. المحکك: تحتك به الابل. العذیق: تصغیر العذق وهو 
النخلة . المرجب: الذي له دعامة. 


۳۰ 


قد آقبلت بخيلائها ہووت تحادله وتکذب رسولكث» اللهم فنصرك الذي 
وعدتني ؛ اللهم أَحِنْهُمْ م الغداة»). ورأئ رسول الله مله عتبة بن ربيعة على 
جمل أحمر» فقال: إن يكن في أحدٍ من القوم خيرء فعند صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا». 


المعرفة والجحود: 

قدم أحد بني غفار هدايا لقریش مع ولد له. وهی إبل» وطلب الأب 
من ولده أن يسأل رجال جيش قريش او کات سرت را آز سا 
آمذهم بما یطلبون» فأجابت قریش : وصلتك رحم» قد قضيت الذي عليك 
فلعمري لین كنا نما نقاتل الناس فما بنا من ضعفٍ عنهم ولئن كنا إنما 
نقاتل الله كما يزعم محمدء فما لاحد بالله من طاقة. 


الخيرة والرأي 

آرسلت قريش أحد رجال استطلاعهاء بعد أن استقرٌ بهم المقامء وذلك 
ليتعرّف على أحوال المسلمين وجیشھمء فانطلق» وهو عُمير بن وهب 
الجمحي ٠‏ فدار حول معسکر المسلمین 3 رجع فقال: ثلاثمائة رجل 
يزيدون قلیلاً أو ینقصونء ولكن أمهلوني حتیٰ أنظر أللقوم کمینْ أو مدد؟ 
فضرب في الوادي حتئ قطع مسافةً خلف جيش المسلمين فلم یر أحداً. 


() عمير بن وهب بن خلف الجمحي ‏ آبو أمية : صحابي » من الشجعان. أبطأ في 
قبول الاسلام» وشهد معركة بدر مع المشركين» فأسر المسلمون ابنه وہب فرجع إلى 
مكة» فخلا به صفوان بن أمية بالججر؛ وقال له: ما عليك من دين فهو علی» وعيالك 
علي آمونهم ما عشت وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت الیل محمد فقتلته. فوافقه 
عمیر» ورجع لین المدينة المنورة» فدخل بسیفه على النبي عو وهو في المسحك :فال 
«لما قیمت؟» قال: آرید فداء ابني. فقال: ہما لك والسلاح؟» قال: نسیته عليّ لما 
دخلت. قال: فما جعل لك صفوان بن آمية في الحجر؟ فآنکر فآخبره النبی لله بما 
کان» فدذهش وأسلم» وعاد إلى مكة فأشهر اسلامه. ثم هاجر إلى المدینة» وشهد مع 
لمسلمین معركة أَحُدٍ وما بعدهاء وتوفي سنة ۲۳ للهجرة في آواخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه . ۱ ۱ 
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فرجع إليهمء فقال: ما وجدت شيئأء ولكني قد رأيت يا معشر قربش 
البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس »عهم 
مئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما آری أن يُقتل رجل منهم» حتئ بقتل 
رجلاً منک فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فما خير العيش بعد ذلك؟ فَرّوا 
رأيكم . 

وهب » فمشیٰ بين الناس » فأتىل عتبة بن ربيعة» فقال له: يا أبا الولید إنك 
کبیر: قريش وسيّدهاء والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر 
قال: قد فعلت» أنت على بذلك إنما هو حلیفی» فعلىّ عقله (ديته)» وما 
أصيب من ماله» فأتِ ابن الحنظلية (يعني آبا جهل) فإني لا أخشى ألا 
یخالف غیره. 


الحکیم الذي لا نطاع: 

وقف عتبة بن ربيعة» فقال: يا معشر قریش؛ نکم والّه ما تصنعون بأن 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئأء والله لئن آصبتموه لا یزال الرجل ینظر في وجه 
رجل یکره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله» أو رجلا من و 
فارجعوا وخلوا بين محمدٍ وبين سائر العرب» فان أصابوه فذلك الذي 
أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 

سار حكيم بن حزام إلى أبي جهل عمرو بن هشام» فقال: يا 
أبا الحکم إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وکذاء فقال: انتفخ وال 
سحره (ظهر خوفه وجبنه) حين رای دا وأصحابه» كلا والله لا ذرجع 
حت يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» ولكن رأى مۃنمدا 
وأصحابه أكلة جَرُورء وفيهم ابنه فقد تخوّفكم عليه. 


)١(‏ كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مسلماء وكان مع قوات المسلمين يوم بدر. 


۲۲ 


ثم بعث آبو جهل إلى عامر بن الحضرمي» فقال: هذا حليفك يريد أن 
يرجع بالناس وقد رأيتَ ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل 
e‏ 

فقام عامر بن الحضرمي» وبداً يصرخ: واعمراه... واعمراه» فحميت 
نار الحرب» واجتمع الناس» وظهر الشرّء وأفسد الرأي الذي اقترحه عتبة بن 
ربيعة وهو الرجوع بالناس . 


بدع القتال: 

بينما كان المسلمون في غنّى بالماء ولا یحتاجونه» فحوضهم مليء 
وبئرهم وافرة المیاه» كانت قريش بحاجة ماسه إلى ذلك فقد ظمئ 
أفرادهاء وخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي - آخو أبي سلمة 
ال :اه ع وسؤل: اه ما تن ضف المظطلى )اد وکا ولا 
شرساً سيّئ الحُلقء فقال: أعاهد الله لاشرین من حوضهم. أو لأَهْدِمَهُ 
أو لأمُوتَنَ دونه. فلما خرج من بين قومه حتئ خرج له الحمزة بن 
عبد المطلب طبه فلما التقيا ضربه الحمزة ضربة أطاحت بنصف ساقه 
فوقع على الأرض» ومع هذا فقد بدأ يحبو نحو الحوض» فأتبعه بآخریٰ 
أودت بحياته . 


خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» يدعو إلى 
المبارزة ردأ على أبي جهل الذي اتهمه بالجبن والخوف من المعركة» فخرج 
لهم فتية من الأنصارء» هم: عبدالله بن رواحة» وعوف بن الحارث». وأخوه 
معوّذ بن الحارث . 


قال عتبة بن ربيعة: مَن آنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قال القرشيون: 


)١(‏ قتل عمرو بن الحضرمي يوم نخلة بأيدي قوات عبدالله بن جحش قائد السرية» 
وعمرو بن الحضرمي اخو عامر بن الحضرمي . 


1۳ 


ما لنا بكم من حاجة. ثم نادی منادیهم: يا محمد اخرج إلينا اکفاء | من 
قومنا. 

فقال رسول الله عله : افم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة بن 
عبد المطلب» وفم يا علي بن أبي طالب». 


عبد مناف 
المطلب هاشم 
۱ ۱ 
الحارث عبدالمطلب 


فلما قاموا ودئوا من خصومهم قال الخصوم: مَن آنتم؟ فعرّف الط حابة 
آنفسهم. فقال المشرکون: نعم آکفاء کرام. 

وقف عبيدة وکان آکبر المبارزین المسلمین سنا آمام عتبة» ورقف 
الحمزة آمام شیبة» ووقف علي آمام الولید. 

آما الحمزة وعليّ فلم یمهلا صاحبیهما أن قتلاهماء وآما عبيدة وعتبة 
فقد ضرب کل منهما الآخرء فأسرع الحمزة وعليّ فضربا عتبة فقۃلاہ 
وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمین وکان جریحا ینزف الدم من ر-بله» 
فأضجعاه إلى جانب رسول الله يه فأفرشه رسول الله عله قدمه الشربفت 
فوضع خده علیها» وبشره عليه الصلاة والسلام بالشهادة» فقال : وددت والله 
أن آبا طالب كان حياً لیعلم آننا أحقّ منه بقوله: 

ودسلمه حتی تُصرّع حوله وتذهل عن آبنائنا والحلائل” 2 


(۱) من قصيدة طويلة لابي طالب عدد أبياتها ۹۸ بيت من الشعر. ومطلعها: 
ولمارآیت القوم لا ود فیهم وقد قطعوا کل المرا والوسائل 


"١ 


ثم لم يلبث عبيدة ذه أن فارق الحياة. 


وتقام كل جيش من الآخرء وأمر رسول الله يه أصحابه ألا يحملوا 
حتیٰ يأمرهم» وقال: «إن اكتنفكم القوم» فانضحوهم عنكم بالتّبل2. 

وخرج رسول اللہ عله يسوّي الصفوف؛ وفي يده سهم يعدل به القوم 
فمرٌ ب(سّوّاد بن عُرَيّة)» وهو بارز قلیلاً في النسق الأول» فمسّه السهم فقال 
له رسول الله عله : «استو يا سَواداء فقال: يا رسول الله أوجعتنى وقد 
بعثك ف بالحق وافقال فأقدني. فکشف رسول اف تلد عن بطنه وقال: 
استقد. فاعتنقه سواد فقبّل بطنه. فقال رسول الله هه : «ما حملك على 
ذلك يا سواد؟» فقال: يا رسول اللهء»ء حضر ما تریٰ؛ فاردت أن یکون آخر 
العهد بك أن یمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله عله بخیر. ورجع 
رسول الله يله إلى العريش بعد أن سوّئ الصفوف. 
الجيشان: 

رأينا أن جيش قريش منقسم على نفسه» بعضه يريد العودة إلى مكة 
دون قتال» وبعضه حاقد» ناقم» متغطرس يريد القتال. بعضه يتهم الاخرین 
بالجبن والخور. الحكيم فيهم غير مُطاع» والسيد غير مسموع الکلمت 
وأبو جهل عمرو بن هشام يفرض نفسه على الجيش وأشراف قریش. أما 
المسلمون فكتلة واحدة يأتمرون بأمر رسول اللہ عله وهم على السمع 
والطاعة كأحسن ما يكون جندي لقائده» بل إنسان لنبيّه وسيّده وحبیبه 
۷۹ بأنفسهم وأموالهم» لا يصدر أمر إلا عنه» ولا يتكلم متكلم إلا 
بأمره» ولا يشير مشير إلا بإذنەء وهو في منتھیٰ التواضع والتقدير. 


مناشدة الرسول رته: 

عاد رسول الله عله بعد أن عدّل الصفوف إلى العريش» ومعه آبو بكر 
الصديق كه يُؤنسهء فكان رسول الله يُناشد ربه» ويقول: «اللهم إن بات 
هذه العصابة اليوم لا تعبد». ويقول له آبو بكر: يا نب الله بعض مُناشدتك 
ربك فان الله مُنجرٌ لك ما وعدك. ثم أخذت رسول الله يله سنة من 
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النوم» ثم صحاء فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر اللہ هذا جبريل ءل 
۳۹ بعنان فرسه یقوده» علین ثنايا النقع» . 


وخرج رسول الله مله من العريش إلى الناس يُحرّضهم على القنال 
فقال: «والذي نفس محمد بیده. لا یقاتلهم الیوم رجل فیٔقتل ابر 
محتسباء مُقبلاً غير مدب إلا آدخله الله الجلة». فقال عُمير بن الخبام 
وفي يده تمرات يأكلها: بخ بخ آفما بيني وبين أن آدخل الجنة ١!‏ أن 
يقتلني ھؤلاء ثم قذف التمرات من يده» وأخذ سيفهء فقاتل حتیٰ اتل. 
وبهذه الروح المعنوية خاض المسلمون المعركة فانتصرواء وخاضوها في بقية 
المعارك» فكتب الله لهم النصرء ولكن عندما أضاعوهاء وأهملوا الابمان 
كانت عاقبتهم - فاعتبروا يا أولي الالباب - فالجندي المؤمن عندما ي.خل 
المعركة لا يهاب الموت» بل یطلبه» ولأن المشتاق إلى الجنّة لا يمكن أن 
تقف الرجال أمامه» ولا تحدً الأسلحة من زحفهء ولكن إذا رخ الجندي, في 
الميدان زجُاء وليس له هدف» ولا رغبة» فإنه يُدافع عن ترابء أو ؛ٍماتل 
من أجل أمورٍ زائلة» وشعاراتِ فارغةٍ فلن يثبت في الساحة» وإنما ونتھز 
رع ان عنه ليُولي الادبار» لا يسأل نش کین لأن الذي يعمل 
من آجله زائل» يُعوّض ويُستبدل . 

ولما التقیٰ الفريقان» قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحمء وآتانا ببا لا 
يُعرف» فأحئه الغداةً. فكان هو المستفتح . 

ثم إن رسول الله يه أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريشاً. ثم 
قال: «شاهت الوجوہ)؛ ثم نفحهم بهاء وأمر آصحابه» فقال: «شدرا»؛ 
فكانت هزيمة قريش - بإذن الله -. وقال رسول, الله عله لأصحابه یوەئذ: 
(ٍني عرفت آن تالا من بني انم بیع قد ات كرهاً لا حاجة لهم 
بقتالنا» فمن لقي منکم آحداً من ؛ بني هاشم فلا یقتله. ومن قي 
أبا البختري بن هشام بن الحارث بن ا فلا يقتله» ومن لقي العبامر, بن 


)۱( أبو البختري : العاص بن هشام بن الحارث بن افد بن عبد العزیٰ من زعماء 
قريش فى الجاهلية» كان ممن نقض الصحيةة التی تعاقد فیها مشرکو قريش على مة اطعة - 


۳۱۹ 


عبد المطلب فلا یقتلهء فإنه إنما أخرج مُستكرهاً». قال أبو حذيفة”'' : أنقثل 
آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشیرتناء ونترك العباس» والله لئن لقيته لألحمئه بهذا 
السيف . 


بلغ رسول الله عه ما قال أبو حذيفة» فقال لعمر بن الخطاب: يا 
آبا حفص» آیضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه بالسیف. فوالله لقد نافق. يقول عمر ط: وال إنه 
لاول يوم كثاني فيه رسول الله کل بأبي حفص . ويقول أبو حذيفة: ما أنا 
بآمن من تلك الكلمة التي فُلٹھا يومئذِء ولا آزال خائفاًء إلا أن ثکفرها عني 
الشهادة . وقد استشهد ن یه في اليمامة آثناء قتال المرتدين وذلك سنة ۱۲ه. 


وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن ترفع معنویات المسلمين» فقد رأیٰ 
رسول الله عله المشركين في المنام قلّة» ممّا شجّعه على المضي في القتال 
وقد حدّث المسلمين بذلك فارتفعت معنوياتهم لأنه لو رآهم كثرة لكثر 
النقاش في الموضوع المتعلق بالحرب» ولأنهم نما خرجوا لقافلة أبي 
سفیانء ثم رأئ المسلمون المشركين قلةّ أثناء اللقاء للسبب نفسه» فكان كل 
فرد منهم مقداماًء وفي الوقت نفسه فقد رأئ المشركون المسلمين قَلَةَ حتیٰ 
يندفعوا أيضاً للحرب إذ لو رأوهم كثرةً لهابوهم ولاستمعوا إلى کلام عتبة بن 
ربيعة في ترك القتالء كل ذلك لتكون النتيجة التي آرادها الله للفريقين» لتتم 
بايدي الطرفين لا بمعجزةء فالإسلام يُطبّق بأيدي آبنائه» لا بالمعجزات 
هكذا أراد الله لدینه . 


۱ 7 سس صر ۰ ر ی اہ 3 
قال اللہ تعالیٰ: لد بریکهم الہ فی متایلک قليلا ول دهم کیب 


= بني هاشم وبني المطلب حتی یُسلموا إليهم محمدا عله واتفق مع آخرین علیٰ تمزیقھاء 
فشقوها ولم يعرف عنه إيذاء لرسول اللہ بل كان في بدء الدعوة يكف الناس عنه» وحضر 
معركة بدر مع المشرکین» ونحر لهم على ماء بدر عشرة جزورء ونهی رسول الله عن فتله 
إلا أن المجذر بن زياد البلوي قتله . 

)١(‏ أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة» كان آبوه عتبة على رأس المشرکین» وقتل 
بالمبارزة» قتله الحمزة وعلی 59 بعد أن تبادل عبيدة وعتبة الضربات. 


۳۷ 


C74 


لماك مئر ف لمر وة اه صلم لِکۂ عي بِدَاتٍ ألصُدور © 
ود برد موف إذ ا يک ف یکم قيا لحم فى آمینهم ليقضى الله أُمَرا 
كات ول زاگ أله جع 2 لکد یا۴ [الانال]. 

وكذلك فقد أنزل الله سبحانه وتعالئ ملائكة ليطمئن المسلمون ونثبت 
أقدامهم لا لیقاتلواء إذ لو كان ذلك لكفئ ملك واحد لیهلك ما شاء اده أن 
يُهلك. بل لکفی أن تكون إرادة الله في قتلهمء ليقتلوا جمیعا ولو كان 
عددهم عدد الحصیٰ... ولكن كان إنزال الملائكة بهذه الأعداد لرثبت 
المسلمون» وتطمئن نفوسهم . 

قال اللہ سو لد تین ريك فَاستَجاب لکم 
الْملتيكة مردفیرے لگا وما کے 5 إل E‏ ار ۳ 25 
۷ ˆ عر کی لی (الآفاد]. 


اضر ا سب 


وقال الله تعالیٰ: لد نوی ربك إِلَ المکپیگو أن مم فو وکا ااذ یک کا 


ا 


سے 


21 


سای فى کلوب الیک كُمَيُواْ اقب اضرا موق بی کے 
سا کاو © كك بلك كلا له نکیا ری كلق لله ومنل کا 
که سيد یقاب © لم نَدُوفوَهُ وک لکنین عَدَابَ نار ()»* 
[الأنفال] 


وكانت معركة بدرء وفاز المسلمون جقيقةء ونجحوا في بذل النفؤس» 
وتحقیق معاني الأ الضحيحة. كات فوق القرابة والأرحام» وفوق کل 
ما يمت بصلة غير صلة العقيدة» فقد قتل المسلم آباه المخالف له بالعةبدق 
وقتل آخاه المغایر له في العقيدة» لم يقتله في الحرب فقط» وهو ثائر 
سس لا سی ول ره وي فلن ية ع آن اة وف 
الاعداء ورماحهم: قبل آن ترتفم کلمة الہ وهو بحیا فان وانما آیضاً ية 
قتله وهو أسير بین يديه قبل نهاية المعركة» وهو ینظر إليه نظرة الضع.ف 
وتنبعث في نفسه ذکری الأيام الخالية قضياها معا أو ربّئ فيها أحدهما 
الآخرء وكان العطف يغمر نفسيهماء ولكن هذا كله يُداس ,ذلا 
يجتمع الإيمان مع الكفر. لقد قتل أبو عبيدة بن الجراح 4 أباه» «قتل 

۳۸ 


الصديق ذه منازلة ابنه عبدالرحمن قبل إسلام الابن» ولكن هذا الابن كان 
یفز من وجه أبيه . 

كانت عركة بدر تشير إل أن الجماعة المومنة ان استقامت غل 
الطریق» وأخذت بأسباب النصی لا بد من أن يأتيها نصر الله بغض النظر 
عن العدد وتکافؤ السلاحء كانت معركة بدر أول معرکه في الا سلام و کانت 
الاشارة لهذه الحقيقة. 


5 سے جا دي صصے ی 27 عھ ر سل هو م ہے ره 

قال الله تعالیٰ: ##قَلمًا جَاوَرْمٍ هو والزبک ےامثواً محة فالوا لا طاقة 
دس ههور واس ر ا ےہ م م 94 42 رم يي م مي 7 
تا الوم یجالوت مَِمَعُودوه قال الب يطنوت انهم مُلكقوا الو كم ين 
یود 4 ۳4 ال چے گم 7ص.ہ۔ > م ےتا ےک“ ۳ 4 EO‏ ور م 
فكت ہلل عبت فة كثيرة بدن اللہ وال مم الصیری‌ولما برووا 


مر 32 ے گر ۵ مریم سم مه 2 مم م چگ ی ٭ 4 ۳ و 
لجالوت نویه قالوا رش افرع عبتا صتا وت أقدامنا وانصتا 


و مه مع ےا سے 7 2 هو ر كر م 
ع١‏ م الگلزرری فهزموهم باذ الله ول او جا نكت و ےہ 
7> و2 د 7 دي ر ر 2 كر > سے ۷ وھ مي 1 ہس 
اله الْمللك وله وَعَلمۂمُ معا ياء ولولا دقع او الئاس تََصَقم 
او کے سے 9 ۶7٤ر‏ رص ۳ کے 7 >> ے ر CS‏ 
يعض لنَسَدَتٍ آلازش وڪ اله ذو صب عل اكيت ©4 


[البقرة] . 

الذين فقدوا في ساحة المعركة أكثر من سبعين قتیلاء بينهم زعماؤهم والذين 
وقفوا فى وجه الدعوة الإسلامیةء وآذوا رسول الله عَيْنْهِه كما تركوا ثلاثة 
وأربعين أسيرا بينهم بقية زعمائهم والقادة. 


فكان من بين قتلیٰ المشركين: 

١‏ عتبة بن ربيعة. ۲ الوليد بن عتبة.  ”‏ شيبة بن ربيعة. 5 حنظلة بن 
ای ۲ ٥‏ ۔ عقبة بن أبى معيط. 5 عبيدة بن سعيد بن العا ص . 
۷ العاضن تح شخ كن العاضن: ۸ ابو جهل عمرو بن هشام. 4 ابو 
۹ او فى به الو نیا اکر خالا ين تر لیا ۳ التفص ين النخارت تین 
كلدة. ١5‏ ۔ نوفل بن خويلد أخو أم المؤمنين خديجة. 


۲۳۹ 


وكان من بين الأسرى: 

١‏ العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله. ۲ ۔ عقيل بر آبي 
طالب» أخو عليّ. ۳ ۔ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عم 
رسول الله. ٤‏ - عمرو بن أبي سفيان. © ۔ أبو العاص بن الربیعء ختن 
رسول الله» زوج ابنته زینب. ٦‏ ۔ أبو عزيز بن عميرء آخو مصعب بن 
عمیر. ۷ سهیل بن عمرو. ۸ - عقبة بن الحارث. ٩‏ - عمرو بن الا وق: 


التباين 
الرجال ۳۱ ۹0۰ 
الخیل ۲ ۱۰۰ 
الابل ۷۰ ۷۰۰ 


الخسائر: 
المسلمون المشركون 
الشهداء ١‏ 3 
القتلیٰ 5 ۷۰ 
الأسرئ ۲ و 
الخاتمة: 


إنما هي في الآخرة حيث تبدو نتائج الأعمال في الحياة الدنيا. 
قال الله تعالیٰ: «فل یشک بِکبر من 5لکم لين انا عند ربهر جلك 


04 ےا قر 


گے مد وم 4 2س ور 7 4 7 أ 7 
تجری من نحيّها الانهتر لر کا فک وه اج مطيسرة ی ھی والله 
فم 
بص پالیسباد 4*9 [آل عمران]. 


۳۳۰ 


وأمر رسول الله عله بنقل قتلی المشركين» فنقلوا من مصارعهم التي 
كان رسول الله يه أخبر بها قبل المعركة إلى قليب بدر فدفنوا فيه» ثم قام 
على ظهر راحلته على شفة القليب» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 
ایا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلانء أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله 
ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً؟» فقال عمر بن الخطاب ظل4: يا رسول الله» ما کلم من أجساد لا 
أرواح فيهاء فقال: «فوالذي نفس محمد بيده» ما آنتم بأسمع لما آقول 
منهم». وتقول أم المؤمنين عائشة که إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حق». 

وروي أنه لما شحب عتبة بن ربيعة إلى القلیب نظر رسول الله عله في 
وجه أبى حذيفة بن عتبة» فإذا هو كتيب فق تحر ارم افلا تا اس 
تعانق کات سے شان امك شن اتال ات راف نا وموك ال با 
شككت في أبي ولا في مصرعه. ولكنني كنت أعرف من أبي رأياء وحلماء 
وفضلاً» فكنت آرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلامء فلما رأيت ما أصابه. 
وذكرت ما مات عليه من الكفرء بعد الذي كنت أرجوه له. أحزننى ذلك» 
فدعا له رسول اللہ گل . ۱ 

ثم آرسل رسول الله يله عبدالله بن أبي رواحة إلى المدينة المنوّرة 
مُبشراً أهل العوالی» وزيد بن حارثة مُبشرا أهل السافلةء وقد وصلا إلى 
المدينة وقت انصراف المسلمين من دفن رُقيّة كيا بنت رسول الله عله 
وكانت زوج عثمان بن عفان ظ4 فسرٌ المسلمون من سكان المدينة بما 
حمله المبشران. آما المنافقون والکفار والبهود فقد بدووا ترحضون 
برسول الله عله والمسلمین» ویقولون: لقد عاد هذان منهزمین من المعرکة. 

وساق رسول الله لَه الاسری آمام وعاد باتجاه المدينة» وکان قد 
ترك آربعة عشر شهيداً من المسلمین في معركة بدر. وعندما آمر أن یجمع 
ما حواه الناس من الغنائم اختلف المسلمون في ذلك» اختلف الجامعون 
والمقاتلون» اختلف الذائدون عنها والذائدون عن رسول الله عله . . 
فجعل الله ذلك كله لله ولرسوله ثم آمر أن تورّع بالتساوي على أن تکون 

۲۱ 


أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين والخمس الباقي لله ولرسوله. یُوژعها 
رسول الله عه على الفقراء وقد جعل رسول الله ُ بين المقاتلين 
أشخاصاً لم یحضروا معركة بدر» منهم: سعيد بن زيد وطلحة بن 
عبيدالله لا وكانا ينتظران عودة قافلة أبي سفيان من الشام» وقد كلذهما 
بذلك رسول الله لَه عندما فاتته القافلة» وهي في طريقها إلى الام 
وأبو لبابة» ف4 وقد خلفه رسول الله يله أميراً على المدینةء والحارث بن 
حاطب» وقد كلفه رسول اش عله بمهمة في بني عمرو بن عوف. 
والحارث بن الصمّة» وقد کسر بالروحای ولم يتمكن من السير» وعثماد. بن 
عفان * وكان رسول الله يله قد تركه عند زوجته المريضة» رقية نت 
رسول الله عله وعاصم بن عديّء وكان أميراً على أهل قباء والعالية من 
قبل رسول الله عله ثم شهداء معركة بدر وهم أربعة عشر شهيداً. 


من. المهاجرين: 
۱ - عبيدة بن الحارث بن المطلب. ۲ عمیر بن أب وقادس . 


. صفوان بن بيضاء . 1 - ذو الشمالین» (حلیف)‎ - ٥ 


من الأنصار: 


: سعد بن خیئمه . أ فشو تع فيك لار ۳ ۔ يزيد بن الحارث‎ ١ 


٤‏ - عمير بن الحمام. ٥‏ ۔ رافع بن المعلیٰ. 1 حارثة بن سرافة. 


قال الله تعالیٰ: #واعلموا أَنَما عنمتم ين کیو فان لو سے وللرسول :ری 


الثرق ولیت والسکن وان الیل إن کر ءامنثم باه وم نا عل 
کرای لا کاو E‏ رامد عل گر قزر کٹ O‏ 
َو ایا کر ارد اھت اکھت ان منم ولو وده 
ع بے وی من رتم نز وإركت أله اسيع عم 69* [الافال]. 


95 خر 


و 


أعظرا اھ سيحاته تال المسلمين درشا بات المعركة كانت فرفنا 
وهي أعظم بكثير من هذه الغنائم والأموال التي مآلها إلى الزوال: بينما هذه 
المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلهاء وقد تمّت بأمر الله وتدبيره» 
في کل حركة وکل خطوة حدثت فيها ليقضي الله من وراء ذلك أمرأ أراده 
هوء فلم يكن هذا النصر وما وراء» من عظائم الأمور دون تدبیر» وسواء 
أتلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلها من أمر الله وتدبيره. 

وصل رسول الله عله إلى المدينة المنوّرة» وتبعه الاسری بعد یوم 
فاستشار لد أصحابه فيما يفعل بالأسرئ. فقال أبو بكر الصديق ذله: يا 
رسول اللہ هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر علیهم. أریٰ أن 
تستبقيهم» وتأخذ الفداء منهم فيكون ما آخذنا منهم قوةً لنا على الكفارء 
وعسیٰ أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب ذ#ه: يا 
رسول الّه» قد کذبوك وقاتلوك» وآأخرجوك فاری آن تمکننی من خالی 
(خالد بن هشام بن المغیرة)» فأضرب عنقه» وتمکن الحمز: 2 
العباس» وعلیّا من آخیه عقیل» وهکذا حتی یعلم الناس أنه ليس في قلوبنا 
مودة للمشرکین» ما آری أن یکون لك آسری فاضرب آعناقهمی هولاء 
صنادیدھم وأئمتهم. وقادتهم. ووافقه على ذلك سعد بن معاذ طوبه 
وعبدالله بن رواحة نه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لیْلیْن قلوب أقوام 
حتیٰ تكون ألين من اللبن» وان الله ليْشدّد قلوب أقوام حتئ تكون أشذ من 
الحجارة» وان مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عل إذ قال: #فن يعن َم 
0 وَمَنْ عصان و عَفُورٌ تم )6 [إبراهيم] وان مثلك يا عمر مثل 
نوح ته إذ قال: رن لا ر على الْأَرْضٍِ من الکفرن دیانا لا إِنّكَ إن نذه 
را ععادک ولا توا الا را کارا € [نوح]». 

آخذ رسول الله لله برآي آبي بكر الصدیق ط4 ثم قال لاصحابه: 
(أنتم اليوم عالة فلا يفلتنَ أحد من أسراكم إلا بفداء». ووصاهم غ 
بهم» وكان قد فرّقهم بين أصحابه» وقال: «استوصوا بالاساری خيرا». 

اتی جس کات اس لات خی اس سی رن عدن 
ورجل من الانصار يأسرني» فال تل۱ رن فان أيه ذات متاع لعلها 


۳۳۳ 


تفديه منك» قال: وكنت في رهط من الأنصار حين آقبلوا بي من بدر. كانوا 
إذ قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبزء وأكلوا ا ری 
رسول الله عله إياهم بناء ما تقع في ید رجل منهم کشرة خبزٍ ا نفحني بها. 

قال : فأستحيي » فأردّها علیٰ آحدهم فیرڈھا علي ما يمسها. وكان 7 عزيز 
زرارة بن عمير صاحب لواء المشركين بعد النضر بن الحارث» وقد أسره 
ااال وعندما قال مصعب بن عمير لأبي اليسر ما قال» قال له أخوه 
آبو عزيز: يا آخی هذه وصايتك بى» فقال له مصعب: انه أخى دونك: وقد 
فدته أمه بأربعة آلاف درهمء وهذا المبلغ أعلئ مبلغ فُدي به قرشي في باءر. 


وصول خبر بدرِ إلى قريش: 

ووصل خبر معركة بدر عن طريق الحَيّسمان بن عبدالله الخزاعي فإنه 
آول من قدم مكة بذلك الكر». فقالوا: ما وراءگ؟ قال: قل عتبة بن ربیعق 
کات نت رات ہے ہیں وأمية بن خلف» فلما صار هده 
أشراف قريش لم کے دف مخ ده إليه» وظنوا أنه مجنونء حتن أن 
els‏ وكان جالساً في الحجر قال : سلوه عني» لعلي 

بين القتلول» فلما سألوه عنه» قال لهم : ها هو ذاك جالساً في الحجر. وقد 
رأيت والله أباه وأخاه حين قتلا . 

وعندما تأكدت قريش من الخبر ناحت على قتلاهاء ثم قالت: لا تف تلو 
فیبلغ محمدا وأصحابه فیشمتوا بکم ولا تبعثوا في فداء آسراکم» الکن 
تأخروا في ذلك» کی لا يشتذ محمد في الفداء فیطلب الکثیر . 

ثم بعثت قريش في فداء آسراها ولم یبالغ رسول الله يه في الفداءء إذ 
لم يكن المال شاغله ولا شاغل آصحابه» وانما كان يشغله هداية الذاس» 
واعلامهم رأيه لیجذبهم إلى الدین» وابلاغهم دعوة الله. فعندما جاء مکرّز بن 
حفص في فداء سهيل بن عمروء سس سرپ ید و 
يا رسول الّه» دعني آنزع ٿنيتي سهیل بن عمرو» فیدلع لسانه» فلا يقوم -عليك 


خطيباً في موطن آبد فقال رسول اللہ ال : 1 آمتل ب4 فیمثل الله بی وان 
كنت نبيًا) . وروي أنه قال له: (إنه عسیٰ أن يقوم مقاماً لا تذمّه عليه». 


۲۲٤ 


فلما قاولهم (مکرز بن حفص)۰ وانتھیٰ إلى رضاهم»ء قالوا: هات الذي 
لا قال : اجعلوا رجلي مكان رجله. وخلوا سبیله کےا 000 بقدائه » 
اش سیل > وحبسوا (مكرز) مكانه عندهم حت أرسل سهيل الفداء . 


ورفض آبو سفیان أن يفدي ابنه عمرو» وکان ابنه الآخر وهو (حنظلة) قد 
فتل» فصعُب عليه أن یفقد الولد ویدفع المال» وبقي ابنه في الأسر حتیٰ 
هرمأ فافتداه رسول الله مله بالسماح لعمرو بن أبي سفیان بالرجوع إلى مكة. 
عندہ زينب بنت رسول الله » وهو ابن خالتها هالة نت خویلد » وتزوجها قبل 
البعثة وعندما أوحى لآبيها محمد ۳ اشامت وبقی زوجھا علیٰ ششرکە؛ 
من اضطهاد. وبینما طلق عتبة بن أبي لهب زوجته رقية بنت رسول الله عي 
وترك آخوه عتيبة بن أبي لهب روحته آم کلثوم بنت رسول الله عله بناء 
علی رأي ب مشركي قریش في سبيل إضعاف مو الله عو وزيادة 
ولكن ماس بن ار ۳۳ ذلك وقال : لا آرضوه بدیلا برینت . 

تااس 0 مات وقلادٌ كانت قد آمدتها لها آمها خدیجه 
بنت خويلد مها : فلما رأئ رسول الله عله ذلك رق لها رقة شدیدة 
«إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتعيدوا لها مالها فافعلوا)ء فقالوا: 
ہس ر0 U a‏ ا ae‏ سا 
مكة؛ لتلحق بأبيها في المدينة حيث لا يجمع بينهما دی 
وکان رسول الله عه قد أرسل زيد بن حارئة ورجلا من الأنصار لیصحباھا 
في الطريق» وقبل أن تصل إليهما مع كنانة بن الربيع أخي زوجھاء روّعها 
هبّار بن الأسود» وكانت حاملاً فأسقطت» وأصابها النزیف» واضطرت أن 


۳۳۵ 


تعود إلى مكة» وتخرج ثانية على حين غفلة ممن تعيش معھمء وذلك لأنها 
خرجت في المرة الأولئ علانية وعلئ رؤوس الأشهادء وهذا ما جعل 
هبّار بن الأسود وغيره یتبعونها» ووصلت إلى أبيها في المدينة مريضة . أما 
زوجها فقد بقي على شرکه في مكة على حين مكثت هي عند آبیبا في 
المدينة إذ فرّق الإسلام بينها وبين بعلها. 


وخرج أبو العاص فی تجارة لقریش إلى الشام» وأثناء عودته 7 في 
قبضة سرية لرسول الله لله فأخذت ما" معه وف هو مارب حتیٰ إذ! كان 
الليل دخل المدينة سِرَّاء ولجأ إلى بيت زينب» واستجار بها فأجارته» نطلب 
رسول الله عله من السريّة التي أخذت ماله أن تردّه عليه إن شاءت. وان 
أبت فهو لهاء فردّ رجال السريّة كل ما كان لدیھمء فاحتمله آبو الع'صء 
وسار به إلى مكة. فلما وصل إليها أعطيل كل ذي حى حقّه من أهل مکت 
ثم قال : يا معشر قريش» هل بقي لأحدٍ منکم عندي مال لم یأخنه؟ 0 
لا فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفياً كريماً؛ قال: فأنا آشهد أن ۲ اله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الإسلام عناهه الا 
تخوف أن تظنُوا أني إنما أردت أن آكل آموالکم» فلما آذاها الله إلبكم. 
وفرغتٌ منهاء آسلمث. ثم خرج حتیٰ قدم علئ رسول اللہ لله مسلماً فرد 
رسول الله عله عليه زوجته زينب بعقد نكاح ثانٍ. 


وكذلك قد منّ رسول الله يله على بعض الأسریٰ الآخرین من غير 
فدای فقد أطلق سراح المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي» وكان قد 
آسره خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري» وصیفی بن 7۳ رفاعة المخزومى. 
وأبا عرّة عمرو بن عبدالله الجمحی؛ وكان دا بنات» وقد أخذ ۳ 
عهدا ۶ٰ۶ 

أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لله وهو أحد الأسریٰء فقد 
أمره رسول الله عه أن يفدي نفسه» وأن يدفع الفداء عن ابئّي أخيه» وهما: 
عقيل بن آبي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ كما آمره أن 
يدفع عن حليفه عتبة بن عمرو بن جحدم. فاعتذر العباس مُحتجا بأنه 


۳۳۹ 


لا مال له» فقال له رسول الله عله : «أين المال الذي وضعته عند أم 
الفضل» وقلت لها: إن آصبت فللفضل كذاء ولعبيدالله کذا)ء قال: والذي 
ول يه اخ غيري وغیرها. وانی ي لاعلم أنك رسول اللہ 
وفدیٰ نفسه وابئئ آخویه» وحلیفهء وكان سے جج | أربعين أوقية 
من الذهب من العباس بن عبد المطلب أثناء غزوة بدر عند أسرمء وعندما 
جاء عند اطلاق الاسری. فطلب العباس من رسول اھ ان یحسب کمية 
الذمب التی أخذت منه من الفداء» فرفض رسول الله عله ذلك» وقال: 
«لاء ذلك 58 آعطاناه الله ك١‏ أي آصبح غنيمة للمسلمین المقاتلین بعد 
أخذها منه أثناء القتال . 

وقد جاء عتاب من الله سبحانه وتعالیٰ لرسوله الكريم في شأن فداء 


۰ بل یه ے ۳ ر لے کپ ہہ ےی “ جح کے تا 
قال الله تعالیٰ ما E‏ دن أن د ن له اسریٰ حون یا فى الارض 
هر ےر للا مش ہے+یو و هم سم 2 ل ف SEA HE‏ و ےہ 20 
تریدوت عرض الد 2 رید تن 5 + وله عزیر یم () كناب من اله 


۰ ن سل 9 ر سج ع برس لابج ص سرح لماي و ہے مه ۳ 
قال الله تعالیٰ: ہا فكوا یکا متم حلا طِيَبا وائْقوا الله ایک اله عَفُورٌ 
یز 9 ییا الک قل لن ف ایدیم نت الأشرت إن یل ال في فلویک 
0ھ ۶۴ حرا کا ۹ ونڪ وتعفر تک ۳ عمو ھا © [الأنفال] . 


لم رس یس AE‏ دخلت علیٰ 
رسول الله عله بعد أن قضی بافتداء الأسری» فإذا رسول الله عله وأبو بكر 
قاعدين يبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرنى من أي شیء تبكى أنت 
وصاحبك؟ فاٍن وجدت بکاء بکیت» وان لم آجد بكاء تباکیت لبکائکما. 
فقال رسول الله عه : «أبكي للذي عرض علي أصحابك من آخذهم الفدای 
لقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه الشجرة» (شسجرة قريبة من 
رسول الله #) . 


۳۳۷ 


مصور رقم (۸) 


حقّق المسلمون في معركة بدر النصر فشعروا بالسعادة والطمأنينة بما 
نالوا من فوز» سی ہہ أن راحتهم لن اہر ہی 
الأعداءء وأخذوا کرت تاسلرت الاستعداد للقوة والعمل للانتقام من 
المسلمین» واذا كانت معركة بي بن المسلمین ومشرکي اف فقط للا 1۱د 
المعركة فل تفتحت عیون بقية الأعداء من منافقين › ويهود. وأعراب» ومنهم 
أولئك الذين يُقيمون في المدينة المنورة» ويتربصون الفرص للنيل من 
المسلمين وتحقيق أهدافهم منهم. 
وفندما وصل کے خا مرکا نتر ال الیل السنووة ان لت 
اتقاعات :فين المسلمین من الیهود والمنافقین [ذ لم یتوقعوا ما حدث» 
انت الاراجیف» وبداً السخر من الذي نقل الخبر» فقالوا: هذا زید بن 
جار بی بت على كانه محمد بحت ار وسل مس ونر 0 8۴ 
خرست بعض الالسن» ولكن استمرّت آلسن آخری تذعي هزيمة المسلمين» 
ووصول فلولهم الواحد إثر الاخرء ولكنهم شدهوا عندما وصل الجيش 
الإسلامي يسوق أمامه سادة قریش أسارى مُکبّلین فانقدحت نار الحقد فجأةً. 
آظهر اليهود ما في نفوسهم من کرو للمسلمين» وبدت البغضاء من 
آفوامهم وما تخفي صدورهم أكبر» فانتهكوا حرمة سيدةٍ من نساء الأنصار 
قدمت بحليٌ لها لتبيعه في سوق بني قینقاعء ولما وقفت عند صائغ هناك 
اجتمع حولها عدد من اليهود يتحرّشون بهاء ويجرحون شعورهاء وأرادوا أن 
تكشف عن وجهها رغبة بإضعاف الإيمان من النفوس بترك جزء بعد جزء 
تھاوتاً في كانه وعدم أهمية ذلكء ولكنها رفضت؛ فعقد أحد هؤلاء اليهود 


۳۳۹ 


انکشف جزء من أسفل جسدهاء فبداً اليهود يضحكون ویسخرون. 
ويقولون: ترفض كشف الوجه ولكنها تکشف العورة» فاستغاثت؛ فإذا أحد 
المسلمين وكان حاضرا ذ فى السوق يثب على اليهودي ويقتله. سو ہیی 

على المسلم واغتالوه» وهکنا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمین _بين بین 

وسار رسول الله عله مع بعض آصحابه إلى سوق بني قينقاع» ف ممع 
تلك الفئة من اليهودء وقال لهم: لیا معشر الیھود احذروا من الله #5 أن 
يُنزل بكم مثل ما أنزل بقریش» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل 
تجدون ذلك في کتابکم وفي عهد الله إليكم». 

قالوا: یا محمد ٠‏ إنك ۳ آنا ھی لا وھ أنك لقيت لا 
الناس . فأنزل لله سبحانه ;ا 7 خا من قوم وہ 7 | 
عل سوا ل الله لا يِب لين 4*2 [الأنفال]. 

فلما فرغ جبريل یل من هذه الآية» قال رسول الله ئل : «إني آ-ناف 
من بني قينقاع». فسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة أي بعد 
معر که بدر باقل من شھرء وكانوا قل اعتصموا في حصونهم» فحاصرهم مده 
خمس عشرة له ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح رأس المنافقین عبدا بن 
اش بن سلول الخزرجي› وقد كان بنو فينقاع حلفاء الخزرج. ٠‏ ثم آمر 
بإجلائهم عن المدينة بعل أن نزلوا علل حكمه بإجلاء الذراري» وع یمه 
ہیے> والعتاد» ولم تكن لهم أراض » وانما كان عملهم الصياغة . ودانوا 
آشجم يهود المدينة. ولم یجرؤ بقية يهود المدينة علیٰ مساندتھم کر تا من 
المسلمین» ا علی الرغم من کرههم الشدید للمسلمین» > وحقدهم اللفين: 
وکان الذي قاد حصارهم آبو لبابة بشیر بن عبد المنذر" والذي سانهم 


(۱) آبو لبابة بشیر بن عبد المنذر الانصاري: وقیل: إن اسمه (رفاعة) وقیل: (مرو ن)» 
وهو آحد النقباء ليلة العقبة. ورد رسول الله عله آبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن -ثرجا- 


۳۳۰ 


خارج المدينة عبادة بن الصامت'''ء وقد انتقلوا إلى أذرعات (درعا) من بلاد 
الشام» ولم يستدر عليهم العام حتئ هلكوا. وكذلك فإن كعب بن الأشرف 
آحد زعماء بني النضير حيث كانت آمه منهم. اف ھت این 
معركة بدرء فقال: بطن الأرض خير من ظهرهاء وكان أحد الأغنياء 
المعروفين» وعرف أنه من كبار المرابين» ولم یتعظ ہما أصاب بني قینقاعء 
ولم يحسب أي حساب للمعاهدة التي بي بين المسلمين ويهود والتي تنص علئ 
عدم مظاهرة قريش آو تأییدها بل تکث بالعهد» وخرج من المدينة يحرّض 
قبائل العرب على رسول الله گل ويدعوهم إلى حربه» حتیٰ وصل إلى 
مکت فشجع قریشاً .على قتال المسلمين» وأثار حقدهاء ووعد بدعمهاء 
وأجاب آبا سفيان في مكة بأن قريشاً أكثر هداية من المسلمين» فأنزل الله في 

: الم کر رل ایک لوا يبا من التب بوثو یلت وللت 
وولو ادن کفروا هلول نے 7 7 منوا میا () أوليك الذي لمهم 
21 ومن لعن اللہ فلن جد لم 9 نصِيرًا 4*9 [النساء]. ور من رجات فأقام 
تالعدينة دعن گار فال ایوہ ويتغرّل بنساتهم» ویذکر آسماء‌هن 
صراحة» الأمر الذي آذی المسلمین اشد الایذاء» وبهذا لم تعد له ذْمَّة ولم 
يبق له عهد. والتف حوله جماعة من اليهود لكريم بماله تا وی ویظهروا 
حقيقة ما في نفوسهم» وأصبح خطرا على المسلمين» يُخشى بأسه» ویجب 
القضاء سو سامت فارسل له رسول اف اللہ E‏ ا حم ور 
مسلمة الأنصاري"" مع جماعة من الأنصارء قاموا بقتله خارج حصنه المنيع 


= معه إلى غزوة بدرء فأمّر أبا لبابة على المدينة» وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع 
أصحاب بدر. وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح معهء وتوفي في خلافة علي بن 
أبي طالب َه 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجی؛ أبو الوليد» صحابی» وصف 
بالورع» شهد ل وکان آحد النقباء» وشهد بدراً وساثر المشاهد. ثم حضر فتح مصرء 
وهو آول من ولی القضاء فى فلسطین» وتوفی بدالرملة) أو ب(بیت المقدس) سنة ۳۶ للهجرة 
في E‏ علا لاطو E‏ یار وان مو ساذات: اصحاق 

(۲) محمد بن مسلمة الأوسي الحارثي الأنصاري» آبو عبدالرحمن» صحابي من الامراء: 
ولد في المدينة المنورة سنة ۳۵ قبل الهجرة» فهو آصغر سِئًا من رسول الله عله بثماني - 


۳۱۳۱ 


فى ضواحی المدينة المنورة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
لیهود لی اشکرکت وخافوا من آن یقوموا اکا حادثة» وأظهروا آنهم علی 
عهودهم وموائیقھم . 

آما المنافقون فقد آجمعوا کیدهم» وأعلن رأسهم عبداله بن آی بن 
سلول أن الامر قد توجّهء فأظهر اسلامه ودعا آعوانه لاظهار اسلاه‌هم 
واستمرّ عملهم الخفي لتهدیم المجتمع الاسلامي» ونسف جذوره. فقد 
شعروا بمصیرهم؛ وهم على علم بما يُبطنون من حقدٍء وبما تخفي نفوسهم 
من شرّء فالایمان لم یدخل قلوبهم وبقي في نفوسهم شيء يريدون آن 
یفعلوه ضدٌ المسلمین عندما تتهيّأ لهم الثرصء وقد آظهروا الاسلام خوفا 
وتخطیطا» وعملوا بجانب الیهود» فلما نزل يهود بني قينقاع على .حکم 
رسول الله عله قام إليه عبدالله بن أبيّ بن سلول فقال: يا محمد امن 
في مواليّء فأبطأ عليه رسول الله عله بالجواب. فكرّر عبدالّه بن آبي بن 
سلول طلبه» فأعرض عنه رسول الله عَكهء فأدخل ابن أبيّ يده في -عيب 
درع رسول الله عله فتغيّر لون النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: 
«آرسلني» وغضب رسول الله عله حتیٰ رأوا لوجهه ظللاء ثم أعاد 
رسول اللہ وهو مغضب: «آرسلنی ویحك)؛ فقال ابن آبی: لا واله لا 
أرسلك حتیٰ تحسن في موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع قد مد.وني 
من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداةٍ واحدةٍء إني والله امرؤ أ-.شئ 
الدوائر» فقال رسول الله عله : «هم لك». 

هذا ما كان داخل المدينة المنورة من اليهود والمنافقين» أما خارجها 
فالأعراب في المدينة وما حولها ساءهم انتصار المسلمين في معركة درء 
لأن هذا الانتصار معناه سيطرة المبدأ الإسلامي الذي سيحول بينهم ربين 


= عشرة سنة» شهد معركة بدر وما بعدها إلا غزوة تبوك» واستخلفه رسول الله عله على 
الس ی وا لہ چو سر الخطانه لعل تفای ی روھال ات 
أيام علي هه فلم يشهد معركة الجمل ولا معركة صفینء وكان عند الخليفة عمر له معدا 
لكشف آمور الولاة في البلاد. توفي في المدينة. المنورة سنة ”5 للهجرة» في ۔نلافة 
معاویة ظ4 وعمره سبع وسبعون سنة. 


۳۳۲ 


السلب والنهب الذي اعتادوا عليهء أو قانون الغاب الذي يُطبّقونه على 
آنفسهم» ولم يكن أثر انتصار المسلمين عند هؤلاء الأعراب يحمل وجهة 
نظر سياسية أو عقیدیةء وانما فقط خوفاً من أن يُحرموا ما اعتادوا عليه. 

وقد بدأت بعض القبائل تتجمّع بعضها مع بعض» وتشکل أحلافاً ترید 
غزو المدينة» واظهار قوتهاء بعد هزيمة قبيلة قريش سيدة العرب» ولسلب 
آموال المدينة ای غدت هخ بعد انتصارهاء وغدت محط آنظار القبائل التی 
اعتادت أعمال الاغارة. ۱ 


وقد حذر الله سبحانه وتعالی رسوله عليه الصلاة والسلام من المنافقین 
وأعوانهم. وأولیائھم من أهل الکتات . 


شاه لحيو سا وس ۶ ے_ وء صا 

قال الله تعالیٰ: «یتایها الرَسُولُ لا زنك الب سرغو فى الکفر 

ر 0 مه کم رم رو ور ۳۳ 7 3 7 بے 
من آلذبت قالوا ءامنا بافوهھم ور تومن فلوبهم ویر اليب هادوا سَمَْعُونٌ 
e‏ ر ہر ہے ۱ ہے ری ب اضر 52-1059 سر مرے صمح رکے سے 7 2 
إلكذب سکعوں لقو ارين لر يأنوك روڈ الجر مِنْ بعد مُواضِعِهء 
۶ م4 رم رھ f‏ 7 ۳ ميو ابسو ہہ 


يقولونَ ان وتدتم هذا دو وإن لم کون فاحذروا 


تمت لم مت أله ا اوقلت الزن ل برد أنه 
في دیا پیا خر ول فى الآجِرَةِ عدَادك عطیمٌ © 1 [المائدة] . 


غزوة بني شلیم: 

بلغ رسول الله عه أن قبائل غطفان وسْلیم قد شکلت جلفاً فيما بینها 
تريد غزو المدينة» وقد أخذت بالاستعداد لذلك» فرأئ أن پداهمها فى عقر 
دارها قبل أن يشتدٌ ساعدهاء فسار إليها بمائتیٔ فارس؛ وداهمها ف کات 
تحشّدها في (قرقرة الكدر) على الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشام» 
ففرّ الأعراب الأعداء بعد أن علموا کا المفاجئ؛ وتركوا فى الوادي 
خمسمائة بعیر فغنمها رسول الله عه فاعطی أربعة آخماسها رین 
فکان لکل رجل منهم بعیران» وبقي في أرضهم ثلاثة أيام . ثم عاد إلى 
المدينة» ولما ينقض شهر شوال من السنة الثانية للهجرة. وما كان هذا البقاء 
إلا لإظهار قوة المسلمين. 


۳۳ 


غروة دي آمر: 

احتشدت جموع من بني ثعلبة» وهم فرع من غطفانء وجموع مز بني 
محارب في (ذي أَمَر) بریدون الاغارة على المدينة» فسار إليهم رسول الله عله 
على رأس حملة قوامها آربعمائة وخمسون مقاتلا بين راکب وراجل» وخلف 
على المدينة عثمان بن عفان ظل4ء ولما علم الأعداء بمسیر المسلمین إليهم 
فرُوا إلى قمم الجبال» ووصل المسلمون إلى مکان تجمعهم في (ذي أَمَرْ) 
فلم یجدوا أحدأء فمکثوا مده لیرهبوا الأعدای ولتسمع الأعراب بقرتهم 
فیخافوهم فلا تحدئهم آنفسهم بغزو المدینة. وهطلت الأمطار على تلك 
الدیار فابتلت ثیاب رسول الله لله فانزوی جانباً یْجففها على شرت 
واضطجم ینتظر جفافھاء وکان جنده في شغل کل بأعماله الخاصة. ویظهر 
أن الأعداء کانوا یرقبونهم من بعض التلال. فلما رأیٰ ذلك قائد جیش لعدوٌ 
وهو (دعثور بن الحارث الغطفاني) تسلل بين صفوف المسلمین على غفلة 
منهم» ووصل إلى رسول الله عله فرآه مضطجعاًء فوقف عند رأسه باهرا 
سیفه يريد الفتك به. والنبي ۳ أعزل لسن في يله سلاح» فقال دعنئور: 
من يمنعك منی الآن؟ فقال له رسول الله لت : «الله»» وبینما هما کذلك ‏ اذ 
وقع على ظهره» وسقط السیف من يدهء فأخذه رسول الله يه ورقف 
على رأس دعثورء وقال له: «مَن يمنعك مني الآن؟» فقال دعثور: لا خد. 
ثم أعلن إسلامه» فأعاد له رسول اللہ سیفه» وتوجه دعثور إل قومه يد:بوهم 
إلى الإسلامء وأخبرهم بما حدث معه وأن الذي أوقعه على الأرض رجل 
طويل» دفعه في صدره ولا شك أنه ملك... وعاد المسلمون إلى ال مدينة 
المنورة يحملون الروح المعنوية العالية. 


غزوة بحران: 
وبلغ رسول الله به أن بني سُلیم عادوا لحشد قواتٍ لغزو ال دینة 
المنورة» فأسرع إليهم بقوة قوامها ثلاثمائة مقاتل» فلما بلغهم ذلك تنرقوا 
في الجبالء فبقي في ديارهم شهرين إخافةً لهم» وإرهاباً لبقية الأعراب. 
وأما مشركو قريش فقد بدؤوا بالاستعداد للأخذ بالثارء والانتهاء من 


۳۳ 


الاسلام ورسوله اة ا أقرب طريق إلى ذلك إنما هو 
اللخلضى. :من وسول الله ات وذلك قبل البدء بالمعركة . قد کان شرب 
وهب من شياطين قریش ومن الذين آذوا رسول الله يله وقد وقع ابنه 
وهب بن عُمير في أسر المسلمين يوم بدرِء فجلس يوماً في الججُر يتحذث 
مع صفوان بن 0 الذي فتل آخوه وأبوه يوم بدرء فقال عمير: أما وال 
لولا دين علي ليس له عندي قضاءء وعیال آخشین علیهم الضيعة بعدي؛ 
لركبت إلى محمد حتیٰ أقتله» فان لي قبلهم عِلة ابني أسير في آیدیهم (أي 
له في ذهابه إلى المدينة حيلة هي فكاك اف ابنه4)؛ ذلك صفوان»› 
وقال له: دينك عليّ» أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء 
لا يسعني شيء ویعجز عنھم فقال عمیر : فاکتم ۷ قال : أفعل . 

ثم آمر عمير بسیفه فشجذ له وسم ثم سار حتی آتی المدینة» فرآه 
عمر بن الخطاب ‏ حتیٰ آناخ على باب المسجد متوشحاً السیف. فقال : 
هذا الکلب عدو الله عمير بن وهب. وال ما جاء الا لش وهو الذي 
حرش بیننا. وحزرنا للقوم یوم بدر . 

ثم دخل عمر ذه على رسول اللہ َه فقال: يا نبيّ اللہ هذا عدو الله 
عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه» قال: «فأدخله علی»۰ فأقبل عمر إلى 
ضيرع واخذ بحتالة سیفه في عنقه کات بها» وقال لرجل ممن کانوا معه 
فق ات ارام وم که نکطلہ خن تخد روا عليه ره 
هذا الخبيث» فانه غير مأمون. 

ثم دخل علئ رسول الله يه ومن معه» فلما رآهم رسول الله عله قال 
لعمر له : «أرسله يا عمرء ادن يا عمير»»ء فدنا ثم قال: أنعموا صباحاً. 


فقال رسول الله عله : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمیر 


(۱) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجُمحي القرشي المكي› أبو وهب : صحابي» 
فصيح جواد. كان من أشراف قریش في الجاهلية والاسلام وكان يا أسلم بعل الفتح 
وكان من المؤلّفة فلوبهم . شهد الیرموك مات في مكة سنة 5١‏ للهجرة. في خلافة 
معاوية نه له في كتب الحديث ثلاثة عشر حديثا. 


۳۳۵ 


بالسلام: تحية أهل الجنّة». قال عمير: أما والله يا محمدء إن كنت بها 
لحديث عهد. قال رسول الله عله : «فما جاء بك يا عمیر؟». قال عدير: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم» فأحسنوا فيه. قال رسول الله ئل : «فما 
بال السيف فى عنقك؟». قال عمير: قبّحها الله من سیوف» وهل أغنت عنا 
شيئاً؟ . قال سل الله عله : «أصدقنىء ما الذي جئت به؟». قال عمير: ما 
جئت إلا لذلك. ۱ 


قال رسول الله عله : «بل قعدت أنت وصفوان بن أميّة فی الح‌جر 
فذکرتما أصحاب القلیب من قریش؛ ثم قلت: لولا دين علىّء و:ىیال 
عندي» لخرجت: حتیٰ أقتل rE‏ فتحمل لك صموان ديونك وعياالك» 
على أن تقتلنی له والله حائل بينك وبين ذلكث». 

كال شیب آقے ان وول اف قن کتا جا سرت الله نک ناف 
لم يحضره الا آنا وصفوان. فواش إني لاعلم ما أتاك به الا اللہ 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق. ثم شهد مير 
شهادة الحق . 

قال رسول الله عله : «فمهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآنء وأطلةرا له 
أسيره». ففعلوا ذلك . 

قال عمير بعد أن عزم على السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله» إني 
كنت جاهدا على إطفاء نور اللہ شديد الأذیٰ لمن كان على دين الله كك . 
وأنا الآن أحب أن تأذن لي فأعود إلى مکت فأدعوهم إلى الله تعالی» والی 
رسوله والی الا سلام لعل الله یهدیهم» وإلا آذيتهم فی دینهم » وقد 
كنت أؤذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله عله فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج 
عمير بن وهب. يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة 
بدر» وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتیٰ قدم أحد الركبان فأخبره عن 
إسلامه» فحلف ألا يُكلمه أبدأء ولا ينفعه بنفع أبداً. 


۳۳۹ 


غزوة السويق 

لقد تأثر أبو سفیان صخر بن حرب كثيراً لغزوة بدرِء وخاصة أنه لم 
يحضرهاء وقد فتل ابنه (حنظلة). ا ولده الثاني (عمرو). فاقسم الا تفت 
سس ببس میں لماي فخرج في مائتي راكب من 
درك وار وم سے پت من المدينة» فانتظر حتیٰ أقبل الليل» فدخلها 
تحت جُنح الظلام خائفاً یترقب» وقد اتجه إلى خيي بن أخطب أحد زعماء بني 
النضیر من اليهود» فرفض استقباله. فسار إلى سلام بن ِشکم؛ وکان سید بني 
النضیر فاستقبله وآکرمه وأخذ منه آخبارا عن المسلمين» > ثم عاد في لیلته إلى 
آصحابه وهم ینتظرونه خارح ماکان وبعث رجالاً من قريش ليُفسدوا في 
الأرض› فحرقوا بعض النخل فيهاء وور ارا من ال فار ا ولو 
هاربين» وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يلوون علی شيءِ» وقد تخففوا من 
كل شيء حتیٰ من آزوادهم وكان أكثرها من السّويق» وهو من الحنطة 
المحمصة المطحونة» وبعضها e‏ بال والعسل» أو مجبولة بالماء 
ووصل الخير إلى رسول الله عله فتبعهم مسرعاً بمائۃ ٿتي مقاتل وترك علیٰ 
الجدينة أنا لاس و كين الا راج اوہ وعم ے اللہ رن کات رنه 
الزاد (السویق)ء الأمر الذي جعل الغزوة تعرف بذلك» وكانت هذه الغزوة فی 
آوائل شهر ذي الحجة من السنة الثانیة للهجرة النبویة . ۱ 


مہ م ۰ دہ (۱ 
سرية زید بن حارثة(): 
خافت قريش من إرسال قوافلها إلئ الشام عن طريق الغرب القریب من 


ہیں ھی و اس یلق صحابي . اختطف في الجاهلية 
یت ان واشترته خدیجة بنت خويلد دی فوهبته الیل رسول الله عله حين تزوجهاء فتبنّاه 
رسول الله 3 قبل 0" ہی وزوجه عمته ریشب بنت ت جحش تی ار 
تعلموأ ءاباءشم نم في الان و 7 10 1 پا ۳ 7 7 
تممدت قلوبکم ران اه شا | تَحِيمًا 2©* [الأحزاب]. 

وهو من أقدم الصحابة إسلاماً. وكان رسول الله له لا يبعثه في سرية الا أفرہ عليهاء وكان 
بحبه ویقدمی وجعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيهاء وذلك فى السنة الثامنة للهجرة . 


< 


۲۷ 


البحر الأحمر بعد ما كان من غزوة بدر» وهذا ما جعلها تجعل الطريق 
الشرقية مسلكها إلى الشام» وهذه الطريق على مقربة من منطقة نجد. 

۱ أرسلت قريش قافلة كبيرةً»ء فيها أبو سفيان صخر بن حرب؛ وصفون بن 
کمیات من الفضة. وعلم رسول اللہ ئل بخبر هذه القافلة فأرسل لها سرية بامرة 
زید بن حارثة فلقیهم على ماء (القزدة) من میاه نجد وما إن وجد رجال قافلة 
قريش سرية رسول الله ع الا ولوا هارن رد گرا ال غیت هه 
تخد زنك اير وسار بها إلى المدینةء فخمّسها رسول الله عله . 


غزوة أحد: 
بعد معركة بدر والمعارك واللقاءات التي سبقتها والتي تلتها والتي فيها النصر 
والتوفیق للمسلمین» ظنْ بعضهم آن التصر سیکون حلیف المسلمین - اتآ 
ما داموا على دين الله وآعداژهم مشرکین» فالنصر للمسلمین سواء استعاوا آم 
لم یستعدوا» آخذوا بالاسباب أم لم يأخذوا فان الله ناصرهم ومؤيّدهم بدعم من 
عنده» وخاصة أنهم قد رأوا الملائكة يوم بدر بجانبهم تبّتهی وتطمئن نفوه هی 
پر سات یر سور لے تو تر هد 
بالأسباب والاستعداد للقتال» واقتضت إرادة الله سبحانه وتعالیٰ أن يكون العليم 
بالدرس العملي وذوق المرارة. فقد كانت معركة أحُد درساً عملياً قاسو ذاق 
المسلمون مرارته. فقد خلفوا في ساحة المعركة شهداء كراماً منهم 
۱ - الحمزة بن عبد المطلب 5ه أسد الله وأسد وهو 
رسول الله عله . ۲ - عبدالله بن جحش" فك ابن عمّة رسول الله جل 
أميمة بنت عبد المطلب. ۳ ۔ سعد بن الربیع'''' ذه أحد وجهاء الأنهمار. 


)١(‏ عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الاسدي ابن عمة رسول الله عه قديم 
الإسلام» هاجر إلى :الحبشة» ثم إلى المدينة» وكان من آمراء السراياء قتل في معرک. أَحُْدِ 
شهيداً في سنة ثلاث للهجرت وذفن هو وخاله الحمزة ة بن عبد المطلب في قبر واحدٍ . 

(۲) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك من بني الحازث من الخزرج. آخیٰ 
رسول الله عله بينه وبين عبدالرحمن بن عوف» كان أحد النقباء يوم العقبة» شهد «عركة 
بدر» واستشهد يوم أَخْدِء أي في السنة الثالثة للهجرة. 


۳۳۸ 


بلك 


أخو سعد بن معاذء سيد الأوس ط4 . 

وخمسة وستون آخرون» كما جرح أكثر من مائة وخمسين» وفوق هذا 
کله. وأصعب من هذا كلهء فقد جرح رسول الله لے وکسرت رباعیته 
ودخلت حلقتان من حلقة المغفر في وجنته الشريفة» ووقع في الحفرة 
وكان من نتائج هذا كله هرّة في النفوس» وصدمة لم تكن مُتوفعة بعد النصر 
الطيب في بدر حتیٰ لقد قال المسلمون حين أصابهم ما أصابهم: (آنی هذا؟ 


عندما هزمت قريش في معركة بد. ولحقها من الخزي والعار ما 
لحقها» قررت الأخذ بالثار والقضاء على المسلمین» وغزوهم في عو جار 
وذلك لاعادة هیبتها واستعادة مرکزها بين قبائل العرب» وزادها تصمیما على 
ذلك غنيمة المسلمین في سرية زيد بن حارثةء للعیر التي سلكت الطریق 
الشرقية بعد آن قطعت فريس الال بالطریق الغربية السهلة القريبة من 
المدينة» وبهذا توقفت تجارة قریش إلى الشام تماما إذا لم تقم بعمل 
حاسمء وهذا ينطبق على ما قاله صفوان بن أمية عندما قرّروا التحوّل إلى 
الطريق الشرقية» إذ قال: إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرناء فما ندري 
ماذا نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعوهم 
ودخل عامتهم معه» فما ندري 72 نسلك؟ وإن أقمنا في ديارنا هذه أكلنا 
رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاءء وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى 
الشام في الصیف. والیٰ اليمن في الشتاء» ولكن ذلك لم يفدهم شيا إذ 
وقعت قافلتهم. وهو فيهاء وقد فرّ من زيد بن حارثة ظل4ء وذلك عندما 
انتقلوا إلى الطريق الشرقية - كما ذكرنا -. 
بدأ الاستعداد لمعركة مقبلةء وكان أكبر المتحمسين لها بنو مخزوم 
وعبدالله بن أبي ربيعة» إضافة إلى أبي سفيان صخر بن حرب» وصفوان بن 
اہ فقد حرضوا قريشاً ون جاورها من نقلي وکنانة. واجتمعت قریش 
في دار الندوة» وقرّر المجتمعون بالاجماع أن یکون تجهیز الجیش المرتقب 
۲۳۹ 


إرساله إلى المدينة من أموال قافلة أبى سفيان التى نجت من قبضة المسلممين 
قبيل غزوة بدرء لذا فقد احتجزت تلك الأموال في دار الندوة» ولم يُدفع 

انطلقت قریش تحرضص القبائل الأخرئ» وخاصة كنانة» وقد نجحث. فى 
مسعاها إذ تطوّع عدد من آفراد هذه القبيلة للقتال» وتکامل الجیش ركان 
عدده ثلاثة آلاف مقاتل آلفان وتسعمائة مقاتل من قريش والأحابيش مر بنی 
المصطلق» وبني الهون ومائة من کنانة» ومع الجیش ثلاثة آلاف بعیر أي 
أنهم جميعاً ٠‏ من الركبان» ومع الجيش آیضا مائتا فرس ۰ لم یمتطوها حتی 
وصلوا إلیٰ 5 إضافة إلى سبعمائة درع» وقد أخرجوا معهم النساء 
تشجيعاً له وظناً منهم أن ذلك ٤‏ للثبات. وكان قائد الجيش أبو فيان 
صخر بن حربف» وحامل اللواء طلحة وق أبن طلحة العبدري» وفائد نف 
الفرسان خالد بن الولید وعكرمة بن أبي جھل؛ وخرج مع الجيش أبو عزة 
الجمحي"" - وقد حرّضه على ذلك صفوان بن آمية - الذي وقع أسيراً في 
الأوسي الذي و المدینة ۷ لرسول | 9 ۳ وخرجت مع قرش تيان 
عبد المطلب ظل4 یر ا 


)۱( أبو عزة عمرو بن عبداللّه بن عثمان الجمحي : شاعر جاهلي» من أهل مكة» أدرك 
الاسلام اسر ئن كا يوم بدرء فأتي به إلى رسول الله عِِْ» فقال: يا رسول الث لقد 
علمت ما لي من مال. وإني لذو حاجة وعیال» فامنن علي» ولك أن لا أظاهر :ليك 
أحداء فامتن عليه» فنظم قصيدةً یمدحه بهاء منها البیت المشهور: 

فإنك من حاربته لمحارب للقن سا ات 

ثم لما كان يوم أخدٍ دعاه صفوان بن أمية» سيد بني جمح للخروجء فقال: إن 
محمداً قد من علىّ وعاهدته أن لا أعين عليهء فلم يزل يُطمعه حت خرج وسا في 
بئی كئانة» وشارك فى استنفار القبائل» وار فی المعركة فقال : يا رسول 0 من 
علي فقال النبي ا : دلا يلدغ المومن من جحر مرتین» لد ترجع إلى مكة امسح 
عارضيك» وتقول خدعت محمدا مرتين» ثم آمر رسول الله عله به عاصم بن ثابت 


۳:۰ 


الحسن لذا دعا جبير بن مطعم بن عد رع ۰ اه تیاعر 
(وحشی)''ء وكان يرمي بالحربة وقلما يخطيع بهاء وطلب منه أن يرمي 
الحمزة فا وآنه خر ان قتله . 


انا“ قریش لین عسفان (شمال کت وعلین بعد سبعین اها 
منها) ومنها إلى (خلیص) ف(الححفة) فميناء (رابغ) بين جدة ميناء مكة وينبع 


صخر بن حرب قائد جيش قریش أن تنبش قبر آمنة بنت وهب أ 
رسول اللہ عله الموجود في بلدة (الأبواء) حيث دفنت هناك أثناء زيارة لها 


للمدینة؛ ومعها رسول الله عله وکان ون السادسة من عمره » غير أن هذا 
الاقتراح قد رُفض . 


وصل إلى رسول الله يله خبر مسيرة جيش قريش إلى المدينة عن طريق 
عمّه العباس طبه الذي لم يخرج هذه المرة ۳9 متدرا مها اضات 
يوم بدر. وقد قرأ رسالة العباس لرسول الله لله أبي بن كعب”"» وكتم 
الخبر عن سكان المدينة علئ الرغم من استعدادهم... وبعد التأكد استنفر 
المسلمون؛ وکانوا علیٰ حذر » فلم یتر کو | سلاحهم حتول أثناء صلواتهم › كما 


)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عدي: صحابي كان 
من علماء قريش وسادتهم. كان من كار النسانین» توفي بالمدينة المنورة سنة تمع 
وخمسين» له ستون حَدیقاً . 

(۲) وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة» مولئ بني نوفل» من سودان مكة» قتل حمزة 
عمّ رسول الله عه يوم آخد إذ رماه بالحربة» ثم وفد على رسول الله عه مع وفد أهل 
الطائف بعد أخذهاء وأسلم. فقال له رسول الله عله : «غيّب عني وجهك يا وحشيّء لا 
أراك» وشهد الیرموك وشارك في قتل مسيلمة الکذاب؛ ويزعم أنه رماه بالحربة التي رمئ 
بها الحمزة ذه وسكن مدينة حمص؛ ومات فيها سنة ۲۵ للهجرة. 

۵ انين كس بر اس بی امعد ابو اود هم ا سای » ری کان 
قبل الإسلام حبراً من آحبار الیھودء يكتب ويقرأء ولما أسلم کان من كتّاب الوحي» شهد 
زا واا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله وشهد مع عمر بن الخطاب فوب 
معركة الجابیةء وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وأمره عثمان بن عفان ظ4 بجمع 
القرآن» فاشترك فی جمعه» وله في الصحاح )١18(‏ حديثاً. 


۲٤١ 


نشطت دوريات المدینة 0 وجاءت بخبر قدوم جيش مكة عن 
طريق وادي العقيق حتئ إذا وصل إلى (ذو الحليفة) تحرك نحوه في :نربي 
الحرّة الغربية» ثم استقرّ في السبخة من وادي قناة الواقع شمالي اله‌دينة 
بالقرب من جبل الرماة. 

: ورأئ رسول الله عه في المنام رؤيا تشیر إلى وفوع أشياء كثيرة» نال‎ ٠ 
«رأيت بقراً لي تذیح؟ انث فی ذباب سيفي مر وزارت أني أدخلت يدي‎ 
في درع حصینة». فأوّلها بقوله: «آما البقر فهم آناس من أصحابي يُقتاون»‎ 
. وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتي يُقتل» وأما اا فهي المدينة»‎ 


مشاورة المسلمین: 

استشار رسول الله عه أصحابه عن المكان الذي سيواجهون فيه قر شا 
وقد كان رأيه أن يبقوا فى المدينة» وأن تكون هی وشوارعها ساحة 
المعركة. فقال: «فإن رأيتم أن تقيهوا في المدینة وتدعوهم حيث نزلواء 
فان آقاموا آقاموا بشر مقامء وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». ,كان 
عبدالله بن أبن بن سلول رأس المنافقین یحضر هذه المشاورت بصفته آحد 
زعماء الخزرج» ویر هذا الرأي فقال: یا رسول ال آقم بالمدينة لا 
تخرج الیهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا آصاب مناء ولا 
دخلها علینا الا آصبنا منه» فدغهم يا رسول الله فان أقامواء آقاموا بشر 
محبس» وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم. ورماهم النساء والص بيان 
بالحجارة من فوقهم وان رجعوا رجعوا خائبین كما جاووا. 

آما الصحابة الذین فاتتهم معركة بدرء فقد کانوا مُتحمّسين للخروج 
ولقاء المشرکین خارج المدینةء وکذا غالبية الشباب وخجتهم في ذلك حتیٰ 
لا يرموا سای وکان على رأس الذین یرون الخروج حمزة بن 
عبد المطلب ذه إذ قال لرسول الله عله : والذي آنزل عليك الکتاب لا 
أطعم طعاماً حت أجالدهم بسيفي خارج المدينة» ومالت الأكثرية إلى هذا 
الرآی او کانوا یرون أنهم منصورون لا محالة - باذن الله - ومن يستشهد في 
سبیل الله فيا حبذا الجئة» ومن لا یطلبها من المسلمین؟ وهذا الأمر اذي 


۳:۲ 


كان يدفعهم لطلب الخروج» فهي اخدی الحسنيين ۶ الشهادة لمن تشهد 
والنصر لمن يبقئ لیجاهد في المستقبل . 

رأیٰ رسول الله عه أن أكثرية المسلمين ترئ الخروج» وعلیٰ خلاف 
رآیه ‏ فعدل عن رأيه» واستجاب للأغلبية» وأعلن أنه خارج لمقاتلة العدو 
حيث هو في وادي قناة. وکان یوم جمعة الرابع عشر من شهر شوال من 
السنة الثالثة للهجرة» وبعد أن صلین رسول الله عله الجمعة بالمسلمین» 
وصلی على جنازة مالك بن عمرو النجاري» دخل بیته وتسلح. فلبس 
درعاً فوق درع» وخرج على المسلمین وأذن فیهم بالخروج إلى العدو. 
ونهرهم آولئك الذین آلخوا عليه بالخروج حيث شعروا آنهم استکرهوه على 
ذلك» فآبدوا طاعتهم له وندمهم على ما ظهر منهم» آنهم ترکوا الامر لله 
ولرسو له وآنهم على استعداد للتنازل عن رآیهم والعودة إلى رأیەء فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: «ما ينبغي لنبی إذ لبس لامته أن یضعها حتی يحكم الله 
بينه وبين عدوّه» وقد دعوتکم إلى هذا الحدیث فأبيتم الا الخروج» فعلیکم 
بتقویٰ اللہ والصبر عند البأس» وانظروا ما آمرکم به فافعلوا». 

جتمع سپ وتجهز» اعت فقشم رسول الل فل المقاتلین ان 
ثلاثة کتائب : 


ے كتنية المهاجرين : وأعطا لواءها لمصعب بن عمیر . 
۴ - كتيبة الأوس: وتسلم لواءها أَسَیْد بن خضیر"". 


۳ - كتيبة الخزرج: وتسلم لواءها الحباب بن المنذر. 


00 اس اف بو مداه ین عت لاس اوه یس تایه كان ا قي 
الجاهلية والاسلام فده في قبيلة الأوس من أهل المدينة» یعد من 9 العرب دوك 
الرأي فيهم» وکان یسمّی (الکامل) شهد العقبة الثانية مع السبعین من الانصار» وکان آحد 
النقباء الاثني عشر. شهد معركة أَحُدٍ فجرح سبع جراحات» وثبت مع رسول الله عله حين 
انکشف الناس عنه» وشهد معركة الخندق» والمشاهد کلها. . وفي الحديث : 0 الرجل 
أسَيْد بن الخضیره. توفي في المدينة سنة ٠‏ للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب ضيه وله 
(۱۸) حدیثاً. 


۳:۳ 


وكان عدد الجيش الإسلامي ما یقرب ألف مقاتل معهم مائة ولم 
يكن معهم من الخيل إلا فرس الزبير بن العوام 485. 

وسأل الأنصار رسول الله ػُ فقالوا: با رسول اللہ ألا نستعین 
بحلفائنا من يهود ضدٌ هؤلاء الأعداءء فقال: «لا نستنصر بأهل الکفر على 
آهل الشرك». فالکافر لا يمكن أن يُقاتل بإخلاص إذ لا إيمان یدفعه» وهو 
عدو ظاهر للإسلام» وإنما يُقاتل لمصلحت فان وجد في قتاله مصلحا في 
الغنيمة أو في شيء آخر جالد وإلا ترك ساحة المعركة وانصرف؛ وعندها 
يكون عامل إضعافٍ وخذلان إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين الآخرين» 
بل وربما يتعاون مع أهل الشرك ضد الإسلامء وأثناء احتدام المعركة ينلب 
ظهر المجنْ؛ وينتقل إلیٰ صفوف الأعداءء وعندها تكون الطامة الكبرئ کمن 
يستجير من الرمضاء بالنارء إذ لا يمكن الاستنصار بأهل الكفر أبداً» وحاصةً 
إذا وجد المسلمون في أنفسهم الإمكانية التامة» والروح المعنوية العاليت 
والاستعداد لمجابهة الخصومء وهذا ما كان أثناء سير رسول الله تل لنزوة 
5 أما إذا وجد المسلمون في أنفسهم ضعفاء وأمنوا أهل الكفر كليأ. 
ولم يكونوا في فتال لقريش هؤلاء الكفار بالذات» فيمكن الاستعانة بهم مع 
بقاء الحذر. 

استعمل رسول الله يه على المدينة عبدالله بن أم مكتوم ظ4 واذطلق 
بالجيش نحو العدوء وفي الطريق استعرض الجند فأجاز مَن أجاز» وأعاه مَن 
آعاد إلى المدينة إذ ری في بعضهم صغراً في السَنْ لا تلهم لخوض مبركة 
قاسية تحتاج إلى صلابة في العود ومراس علئ الصبرء وصبر على الشدت 
وتحمل المشاق. إلا أن الروح الا يمانية کانت تدفع هؤلاء الشباب لطلب ااقتال 
دما 2-2 في الشهادة ورغبة في قتال أهل الباطل. وعندها قال 
سُمُرة بن جندب» وهو من الذين استصغرهم رسول الله عَلهُ: يا رسول الله 
إني أصرع رافعاًء فطلب رسول الله عو منھما المصارعة» فصرع 7 


)۱( سمرة بن جندب بن هلال الفزاري : من علماء الصحابة» نزل البصرة؛ کان صا وقأ 
أمينأء وکان زياد بن آبیه یستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة» ویستخلفه على الكوفة 
إذا سار إلى البصرة وکان شدیداً على الخوارج توفي سنة ۵۸ه. 


۲: 


رافعاًء فأجاز رسول الله سَمُرة. وقال رافع بن خدیج"" أحد هؤلاء الذين 
طلب منهم رسول الله عله العودة: يا رسول الله إني ماهر بالرمي» وشهد 
بذلك من يعرفه» فأجازه. 

وأعاد رسول الله عله عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ وأسامة بن زيدء 
وزید بن تایآ رات سر انب اط کر سے 
حزم“ . 

وبات رسول انه ا مع المسلمین بین المدينة المنورة قد 
وصلّی هناك المغرب والعشاء. وقام خمسون من المسلمین بحراسة المعسکر 
ليلا بامرة محمد بن مسلمة على حين تولیٰ حراسة القيادة الخاصة 
برسول الله عله ذكوان بن عبد قيس . 

وانطلق رسول الله عله قبل الفجرء واقترب من العدوٌء وأدركته هناك 
صلاة الفجرء فصلیٰ بالناس» وعليهم السلاح» حيث كانوا على رژية من 
العدوّ إذ يرئ كل منهما الآخر. وفي هذه الساعة الحرجة انخذل عبدالله بن 


(۱) رافع من خدیج بن عاق الانصاري الخزرجی: شهد أخدا» واصابه يرنه سمه 
فانتزعه» فبقي النصل في لحمه إلى أن مات وشهد صفین مع علي #ه. 

كان يُفتي في المدينة أيام معاوية بن آبي سفیان 4 

توفي في أوائل سنة أربع وسبعين للهجرة» وهو ابن ست وثمانين سنة. 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» أبو خارجة» صحابي» ولد في 
المدينة سنة ۱۱ قبل الهجرة» ونشأ بمكة» وهاجر مع رسول ال وتعلم» وتفقّه» وكان ابن 
عباس ## يأخذ عنه» وكان الخليفة عمر ## يستخلفه على المدينة إذا سافر وهو من 
كتاب الوحی» وأحد الذين جمعوا القرآنء وتوفى سنة 55 للهجرة. 

(۳) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» آبو عمارة: قائد صحابي؛ اسلم صغیرآ 
وغزا مع رسول الله يله خمس عشرة غزوة آولها غزوة الخندق. ولما ولي عشمان بن 
عفان ب الخلافة جعله أميراً على مدينة الريّ ب(فارس) سنة ۲۶ للهجرة. ففتح (آبهر) 
و(قزوین) و(زنجان) من بلاد فارس» وتوفي سنة ۷۱ه۰ وروی له البخاري ومسلم ثلاثمائة 
وخمسة من الأحادیث . 

)٤(‏ عمرو بن حزم بن زید بن لوذان الأنصاري» آبو الضحاك. وال من الصحابة» شهد 
غزوة الخندق وما بعدها واستعمله رسول اله 2ه علین نجران» رکب له عهداً مطولا فیه 


يب 


توجيه وتشریع. وتوفي سنة 07 للهجرة. 


۳ 


ی بن سلول بثلث الناس عن المسلمین ر في آن تضعف المعنوبات» 
وینزل الوهن» ویحل الضعف» وقال: آطاعهم وعصاني ما ندري علام 
نقتل آنفسنا هاهنا آیها الناس» فرجع بمن تبعه من قومه آهل النفاق والریب» 
فلحق بهم عبداش بن عمرو بن حرام الانصاري يطلب منهم العودة 
والانضمام إلى الجیش قائلاً لهم : آذکرکم الله ألا تخذلوا قومكم ونبكم. 
عندما حضر عدوهی فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكننا لا 
نرئ أن يكون قتال» وأصرُوا على الانصراف» وعندها قال لهم: أبعدكم الله 
يا أعداء الله فسيّغني الله نبيّه عنكم. وهذا شأن المنافقين في كل زمانٍ» وكل 
میدانؤء یسیرون مع من يرونه قویأء فإذا أحسُوا منه ضعفاً ترکوه» ویکونون 
مع الحاكم ما دام يقبض على السلطة بِيدٍ قوية» فإذا لاحظوا ضعف النبضة 
تراخوا فی مساندته ودعمه» حتیٰ إذا 7 ضعفه انقلبوا عليه» وتركوه حتیٰ 
یسقط » فإذا قام عهد جدید انتظروا حتیٰ إذا لمسوا منه قوةً ساروا عه» 
مظھرین الطاعة والخضوعء كما فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ عبدالا» بن 
72 بن سلول والمنافقون بے نالھ وکن اکن عددا وآکثر دة ومناعاء 
وهذا عندهم سبیل النصرء فخافوا أولا علیٰ أنفسهم فانخذلواء وفي الوقت 
نفسه ظَنُوا أنه سیکون لهم أيادٍ بیضاء عند المشركين الذين سيكون اانصر 
بجانبهم على هذا الانسحاب الذي جاء في الوقت المناسب» هذ مع 
ملاحظة الكراهية والحقد الذي في نفوسهم على المسلمین» وربما يكون 
خذلانهم سببا في الانتهاء من المسلمين في المدينة على الاقل وعودة 
الزعامة لزعیم المنافقین عبدالله بن آبي بن سلول الذي كان کم نا لان 
يكون ملكاً على يثرب» وما منع الأمر أن يتم له إلا انتشار الإسلام وهجرة 
رسول الله عله من مكة إلى يثرب» حيث أصبح سيّدهاء بل وأصبح اسم 
يثرب المدينة المنوّرة برسول الله يه وبالإسلام» وقد حاز رسول الله على 
درجةٍ من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا يحلم بها أحد. هذا ما أراد 
المنافقون وزعیمهم ابن 7 بن سلول؛ وكادوا ينجحون إذ هم بنو حارثا من 
الأوس وهم بنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة. 


> کے و یں ےی 


قال الله تعالیٰ: ##وَإدٌ عَدَوْتَ من اهلك وئ المؤمن 


۰ سے 


مَقَدهد لِلْقِمَالُ واه 


۲٤“ 


4 <+ ص 


دو کے تن منم أن تفتكا وه ولا ول اک توکي 
وود €6 [آل عمران]. ولكن الله أراد غير هذاء أراد أن یمیز الخبیث 
ص لطیب: وأن يُصمي قلوب ال ا 0700" 
نقية» سليمة» مومنف خارجة في سبيل الّه» تقاتل في سبيله» لا تبغي عرضا 
من آعراض الدنیاء ولا تختلف أثناء القتال ولا تفترق ساعة المعركة. 
وع کا 36 یه یکر الْموْمنِنَ عق ما اش عليه سی یمه 
یت ین ال ل ہ۸ ' لس ولک ال جى من زسلو. من 
و کا ۳۱ و 27 جر عَظیم 9©)* [آد عمران]. 


کے 
مرو مر ص ووم مر ہے سے ہر ےہ 


وقال الله تعالی : # لِم أله الْحَِيتَ من الطیب وصل الْحَِيتَ بعصضه عل 


ا 
٠‏ 
1 سے 
۹ 
ا ج 
۷ 
مگ 
بش 


حير الله 8 
نض مرسمه ييا جع فى جم کبک هم الكيئرت ©4 


[الأنفال] . 


وبعد هذا الانشقاق وقع خلاف بين المسلمین» ففریق ری أنه يجب 
تأديب هؤلاء المتمرّدين الذين لا يختلفون كثير أ عن أعدائهم الذين ما" 
فما انسحابهم ال تاش ومناصرة للأعداء ودعم وتقوية» وفريق آخر یریٰ 
إهمالهم وترك أمرهم للء لأن في قتالهم خوفاً علین المسلمين من أن یقعوا 
بطري طاو مانن وی حو وار جو وھ ہک بے وريم كاد 
هذا هدف المنافقين من انسحابهم إذ أن عدد المنافقين ليس قليلا حيث 
قدررت بنصف عدد المسلمين + وما اف ری المشرکون أن المسلمین قد 
بدؤوا بقتال المنافقین حتئ یعملوا فیهم السیف وإذا لم يحدث هذا مع 
احتماله الکبیرء فان قتال المسلمين للمنافقين يُضعفهم بأن يُقلْل من عددهم 
وينهكهم في القتال» وعندها یصبحون لقمةٌ سهلة الابتلاع عند المشرکین . 


وكان رسول الله حل يرئ هذا الرأي الأخيرء وما دام المسلمون قد بقوا 
كتلة واحدة من الإيمان فلا يمكن أن يصدروا عن غير ري رسول الله عله . 


ہو و هو ہم >> “ہک سک 2 ۶ پک سے وھ ہے aS.‏ 
ریو آن هدوا ہد ومن بشّلل الله فلن تحد لم سيلا 6> 


[النساع]. 


۲۷ 


و 


سار رسول الله َه بأصحابه نحو جبل آخد» وقد سار في «نریق 
يوصلهم إلى الجبل من غير أن یمروا على معسكر قريش الموجود فو قناة 
منل وصولهم إلى ذلك المكان قبل خروج المسلمين من المدينة الم:ورت 
وکان دلیل المسلمین في هذه الطریق آبو خيثمة له وهو آحد الاأنصا من 
الخزرج . وكانت رغبة رسول الله يله بالوصول إلى جبل أحُْدِ كي يحمي 
ظهره بالجبل» وقطع المسلمون وادي قناة حتیٰ إذا وصلوا إلى فم الا عب 
من جبل أَحُدٍ عسكروا هناك في عدوة الوادي» وجعلوا ظهرهم إلى التبل. 
وكان قد بقي عد المسلمين سبعمائة مقاتل يُقابلهم ثلاثة آلافٍ من ةريش 
وأحلافها . 

دا وسيول الله لہ فى تعبئة الجيش للقتال» فاختار من عسكره خدسین 
مقاتلا وضعهم علیٰ جبل الرماة بإمرة عبدالله بن ج وأمره م أن 
ینضحوا المشرکین بالنبل وألا یغادروا آمکنتهم مهما كانت النتائج سواء انتصر 
وراء الجبل» فان لدى المشر کین فوة من الفرسان تسهل عليهم ال عركة 
والالتفاف» وکان خالد بن الولید قائد ميمنة الفرسان» وعکرمة بن آبی جهل 
قائد المیسرة. 

وقال رسول الله لهُ لعبدالله بن جبیر: «انضح الخیل عنا بالنبل لا 
يأتون من, خلفنا إن کات لنا اور.غلتاه فانت فکانت: لا نو تیوه من 
قبلك» . 
ھا أعلم من عمل يُقرّبكم إلى الله تعالی إلا وقد أمرتكم به» ولا آعلم من 
عمل يُقرّبكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» وإنه قد نفث الروح الامیز في 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا فی طلب الرزق» لا یحملنکم استبطاوه آن ته لبوه 


الرماة يوم أَحْدٍِء وقد استشهد يومذاك. 


۳:۸ 


بمعصية الله» والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد. إذا اشتکیٰ عضو 
تداعيل إليه سائر جسدہ6. 

وجعل رسول الله عه في مقدمة صفوف المسلمين : 

- حمزة بن عبد المطلب ؛ وعلي بن ۳ طالب» وعبداللّه بن جحش ۰ 
وسعد بن الربیعء واس بن النضر› وأبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب ؛ 
وطلحة بن عبیداللہ ومصعب بن عمير » والزبير بن العوام» وسعد بن معاذ» 
وسعد بن عبادت وسعد بن الربیع؛ وأبا دحانه سماك بن خرشه۰ 
والمقداد بن عمرو. 
والمقداد بن عمرو. وقد آوکل رسول الله عي إلى الزبیر والمقداد مهمة 
الصمود آمام خیل قریش» التي یقودها خالد بن الولید وعکرمة بن أبي جهل. 

وأخرج رسول الله يه سیف وقال: «من يأخذ هذا السیف بحقه؟» فقام 
أبي طالب کا فأمسكه عنهم» حتیٰ قام آبو ف فقال : أن وما حمّه 
يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حت ینحنيی)ء قال: آنا آخذه بحقه 
يا رسول الله ٠‏ فاعطاه ایّاه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب 
إذا كانت. فلما أخذ السيف من يد النبيّ عليه الصلاة والسلام أخرج عصابة 
(إنھا لمشية يبغضها الله؛ الا فى مثل هذا الموطن». 

وعندما انتهت تعبئة رسول الله 4ء قال لهم: «لا تبدؤوا حتیٰ آمرکم». 


أما قریش فقد عبّأت جيشها كذلك على شكل صفوف علیٰ غير عادتهاء 


)١(‏ أبو دُجانة: سماك بن خرّشة الخزرجی البياضى الأنصاري» صحابی» كان شجاعاً 
بطلاء شهد معركة بدر؛ وثبت يوم أخدء وأصيب بجراحاتٍ كثيرة» وكان يقال له 
(ذو المشهرة) وهي درع يلبسها في الحرب» كما يقال له (ذو السيفين) لقتاله يوم آخد بسيفه 


وسيف رسول الله يك واستشهد باليمامة سنة ۱۱ للهجرة فى حرب المرتدين. 


۲۹ 


وکان على الميمنة خالد بن الولید» وهو على الخيل» وعلئ الميسرة 
عكرمة بن آبي جهل. وعلی الرماة عبدالله بن أبي ربیعةء ويحمل للواء 
طلحة بن أبي طلحة العبدري. وكان أبو سفيان صخر بن حرب هو لقائد 
العام للجیش. 

اتجه آبو سفیان القائد العام للجیش إلى حملة اللواء من بني عبد الدار 
فحرّضهم على القتال قائلا لهم: يا بني عبد الدار» إنكم قد ولیتم لواء:ا یوم 
بدر فأصاينا ما قد رآیتم» وإنما يُؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا 
فإما أن تكفونا لواءناء واما أن تخلوا بیننا وبینه» فنکفیکموه فهمّوابهء 
وتواعدوه» وقالوا: نحن تُسلم إليك لواءنا. وستعلم غداً إذا التقينا كيف نے ۔نع؟ 

وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف ويحرضنهم على 
القتالء ومنهن : 

۱ - هند بنت عتبة» زوجهة آبي سفیان صخر بن حرب. ۲ ۔ آم حکیم بنت 
الحارث بن هشام» زوجة عکرمة بن آبي جهل . و وتا كود وة 
صفوان بن آمية. ‏ - فاطمة بنت الولید» زوجة الحارث بن هشام» وهي أخت 
خالد بن الوليد. © ريطة بنت منبّه بن الحجاج» زوجة عمرو بن الع ص . 
ا خقاس نت ماك أم مُصعب بن عمير. /ا ‏ سلافة بنت سعدء وجة 
طلحة بن أبي طلحة. أي أن النسوة كنّ نساء زعماء قريش . 

وكان أبو عامر الفاسق» .عبد عمرو بن صيفي 8 زعماء قبيلة ا! "وس 
قبل الإسلام» فلما انتشر الإسلام في المدينة شعر هذا الفاسق أن أمره قد 
ضحُف» فذهب مغاضباً إلى قريش مع عددٍ من أتباعه يُحرّضهم على قتال 
المسلمين» ويعدهم أنه لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما 
كان يوم أَحَُدِء ووصلت قريش إلى مكان معسکرها قام هذا الفاسق .حفر 
بعض الحفر وتغطيتها ليقع فيها أبطال المسلمين. ولما التقئ الجمعاذ كان 
أول من لقيهم أبو عامر بالأحابیش» وعبدان أهل مكة» ومن معه من !وس 
الذين خرجوا مغاضبين قومهم وعددهم مختلف فيه بين الخمسة عشر 
والخمسين رجلا: فنادی: يا معشر الأوس» أنا أبو عامرء قالوا: فلا أنعم اللہ 
بك عیناً يا فاسق ‏ وكان أبو عامر یٔسمّیٰ في الجاهلية (الراهب)» فسمّاه 


۳۵۰ 


رسول الله عه (الفاسق) -» فلما سمعهم وما قالواء قال: لقد أصاب قومي 


بعدي شر . ولقد قاتل هذا الفاسق قبالا شدیداء وكان يرمي لمت 
سا 


رسوتوو ی مو وت قامت هند بنت عتبة زوحه 
5 سفيان قائد المشرکین » فى النسوة اللاتي معهاء وأخذن الدفوف یضربن 
بها خلف الرجال» ويُحرّضنهم علیٰ القتالء فقالت هند فيما تقول : 
وکا نی عبد الدار E EE,‏ الأدبار 
سا جك ا ات سار 
وتقول : 
ان تقبلواعانق لسر النسمارق 
أو تب روا نارق فراق یر وامست 
رقات ار اضحات رل اه ات ات 
وخرج آبو دُجانة (سماك بن خرّشة) بعد أن أخذ السیف من 
رسول الله ۹ وهو يقول : 
آنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخیل 
ألا أقوم الدهر في الکیول أضرب بسيف الله والرسول 
وطلب آبو سفيان قائد جیش قريش من الأنصار التخلي عن محمد فهو 
دخيل علیهم وأنه من قريش ذ فهم أؤْلى به» وأن فريشا لم نات لتقاتل أهل 
المدینة؛ وإنما أتت لقتال من الذين جاؤوا إلى المدينة دخلاء . الا أن 
الأنصار قل ردو عليه ردا عنیفاً وأسمعوه ما أغاظه . 
)١(‏ الوامق : المحب . 


۲ 


کان جیش فریش بین معسکر اج من والمدينة المنورة. وكان جیش 
المسلمین علی العدوة الشمالية لوادي قناة في السفوح الجنوبية لجبل اه 


بدأت المعر کة بهجوم من جل سی فریش بقيادة أبي عامر الفاسق 
(عبد عمرو بن .صيفي بن مالك , بن النعمان) تساندهم الخیل بقيادة خالد بن 
الولید» وکان الهجوم غل مسيرة خیٹن امن إلا ات ماه بش 
المسلمین على جبل آحدٍ قد نضحوا خیل قريش بالنبال فتراجعت وتةهقرت 
آمام الزبير بن العوام ذه ومن معه... وتکرر الهجوم ثلاث مراتِ علبن هذا 
الجانب» وما اختلفت النتيجة في المرات الثلاثة» هذا خالد بن الوليد الذي 
غرف عنه أنه ما تراجع ام عدوء ولم یتراجع فعلا أمام باطل» ولكنه تقهقر 
هنا لأنه أمام حق» فالحق أقویٰ من أن يقف أمامه باطل خالدِ وغير دق 


و امس مرن وعوم معاكس» وركزوا هجومهم على حملة الوای 
فاللواء عنوان اضر آو الهزیمة. وطلب حامل لواء قريش طلحة بن ای طلحة 
فتقذم إليه الزبیر بن العوّام» وعاجله بطعنة قبل أن ینزل عن اد ووثب 
عليه حت صار معه على الجمل» ورماہء وبرك فوقه واحتر رأسه بالدسيف . 


وأخذ لواء المشرکین بعد طلحة ؛ بن آبي طلحة آخوه شيبة عثمان إن آبي 
طلحة فقتله الحمزة بن عبد المطلب ظ4 فرفع لواء لمشرکین اوه 
الثالث آبو سعيد ابن 7 طلحة» فرماه سعد بن آبي وقاص طبه فقتله. فأخذ 
الراية القرشية سں ہہ بن آبي طلحة فرماه ہاو ا إن آبي 
الأقلح فقتلهء فأخذها أخوه كلاب فقتله الزبير بن العوام» فرفعها أ.خوهما 
الجلاس فطعنه طلحة بن عبيدالله ذه فقتله وتتالی أبناء عبد الدار برفعون 
اللواء حتئ قتلوا جميعاً وعددهم عشرة أفراد ہر ےپ نت قریش 
المشهورين.. وأخذه بعدهم رجل قاتل أفضل منهم حتیٰ حتیٰ قتل» وسقط للواء 
وديس بالاقدام واندفع المسلمون اندفاع رجل واحد» وتسابق اأحمزة 
وأبو دُجانة في حصد الأعداء» وهُزم المشركون - بإذن الله - على کذرتهم 
إذ كان كل واحدٍ من المسلمين يُقابل أربعة من المشركين» ومع ذلك فقد 
ولت قريش الأدبار لا تعي على شيء» وبدت المعركة أنها قد انتھت . 


YoY 


وبينما كان الحمزة بن عبد المطلب ذه ذه يحصد بالقوم إذ جاءته حربة 
من (وحشي)ء هو عبد ل(جبیر بن مُطعم)ء ووقعت في لته (ما بين أسفل 
البطن إلى العانة) وخرجت من بين رجلیه نف ومات طُہ. وقد حدّث 
E‏ سه يحل سای عن ينجل اسر ضيه فقال: كنت غلاماً 
لجبیر بن مطعم؛. وکان عمه طْعيمة بن فا اسرب یوم بدر فلما 
تارف بش ال آعت قال لي جبیر: إن قتلت الحمزة عم محمدٍ بعمي؛ 
فأنت عتيق» قال : فخرجت مع الناس » و کت لا تا آقذف بالحربة 
تفت اص خط با فا فلا انز نان EE‏ 
الخ انکر حتیٰ Gy‏ الصا لات نید اس 
بسيفه هذاء ما يقوم له شيءء فوالل إني لأتهيأ له» أريده وأستتر منه بشجرة 
أو حجرء ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى› فلما راه الحمزة 
قال له: هلم إلى يا ابن مُقطعة البظور. قال : فضربه ضربة ما أخطأ رأسه. 
قال : وهززت حربتی» حتیٰ إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت فى 7 
حت خرجت من بين رجلیه» وذهب لینوء نحوي فغُلبء وتركته وإياها 
حتیٰ مات ثم آتیته» فأاخذت حربتي ء 827 الون العسکر فقعدت فيه؛ 
ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلته لاغتّق. وكانت هند بنت عتبة زوجة 
أبي سفيان قائد جيش قریش؛ كلما مرّت ب(وحشي) تقول له: ويها 
ناف علا ولا عت نا عل خنة الخو قورت طف 
وأخذت كبدهء فلاكتهاء فلم تستطع أن تُسيغها فلفظتهاء وقالت: 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سغر 

با هو ہي رم صر ان ۲ وت 7 ری 

شفیت نفسي وقضیث نذري شفیت وحشي غليل صدري 

فشكر وحشي علي غُمري ‏ حتی ترم أعظمي في قبري 


.)۸۳( .عتبة بن ربيعة: انظر ترجمته في الصفحة‎ )١( 

(٢(‏ الوليد بن عتبة أخو هنكل » قتل یوم بان بالمبارزة. وقتله على ب بن أبي طالب ”وب 

(۳) عمه : عم أخيها الوليد أي عمّھا شيبة بن ربیعةء فتل يوم بدر بالمبارزی تله الحمزة له . 
)٤(‏ بكرها: حنظلة بن أبي سفيان» قُتل يوم بدر. 


۳۰۳ 


وثتل من النسلمین في هذه الأثناء مصعب بن عمير 4ء وهو -عامل 
لواء المسلمين» وقد قتله ابن قميئة الليثي» وهو یظن أنه رسول الله ل 
فرجع إلى قريش» فقال: قتلت محمداً. وتسلم لواء المسلمين بعده على بن 
أبي طالب . 


أما أبو دُجانة (سماك بن خرشة) فقد كان أيضاً يحصد في + 
المشرکین والتقی آثناء حصاده هذا ببطل يرتدي لباس الميدان فرفع 0 
السيف يريد حضدهء فاذا بها امرأة إذ رفعت صوتها مرلولة عندما رأت 
الموت يدنو منهاء فرفع السيف عنهاء فإذا بها هند بنت عتبة. بقول 
أبو دجانة: ریت يوم أَحُدٍ إنساناً يُحمّس الناس حماسة شديدةً فصمدت لب 
فإذا امرأة» فأكرمت سیف رسول الله عه أن أضرب به امرأ وكانت ١‏ مرأة 


ولما بدا أن المعركة قد انتهت» وول المشركون الأدبارء ورکب 
المسلمون ظهورهم يعملون فيهم قتلاء وأسراً» وغنيمة. وراية المش کین 
کے ٠‏ علی الأرض تسا نا عندھا 7 بعضص و رما دومن 
اس 7 جا لیشارکوا اخوانهم فی 9 آعدائهم ی | السنائه 
المبعثرة في الأرض. فان القتال قد انتھیٰ حسبما رأواء وان النفس قد 7 
تفکر في الغنيمة. ولکن قائد الرماة عبدالله بن جبير كان يرئ غير هذا 
الرأي» إذ كان یریٰ أن یبقیٰ فى مكانه لا يحيد عنه وقد وضعه فيه 
رسول اللہ ب وتعالیم رسول اللہ ا بجی أن تَنفُذ حرفی ولهذا صر 
على البقاء حتیٰ تأتيه تعاليم رسول الله يه وأمام هذا الإصرار تمزد أكثر 
الرماة علل ا وتركوا موافعهمء > والتحقوا بالجيش يعملون في م 
الغنائم. وبهذا انکشفت مؤخرة المسلمین إذ لم يبق على الجبل سوی .شرة 
رماة مع قائدهم عبدالله بن جبيرء فاهتبل قائد ميمنة فرسان قريش وقاندهم 
خالد بن الوليد هذا النزول» فأسرع بخیله» وارتقیٰ الجبل من الخلف» وقتل 
من بقي عليه من الرماة بعد أن قاتلوا بضراوق ولکنهم عشرة ۳ مائتین من 
الفرسان» فقتلوا كلهم مع فائدهم عبدالله بن جبير. وأصبح المسلمود تین 

o٤ 


نارين» إذ نزل خالد بن الوليد بخيله من خلفهم بعد أن قضئ على الرماق 
والتفت المشركون ورأوا ما حدث» وقد سمعوا صياح خالدء فرجعوا وقاموا 
بهجوم معاکس » وأسرعت إحدیٰ النساء القرشيات من اللواتي كنّ مع القوم 
وهي عمرة کرت فرفعت اللواء» وتنادت قريش وقد رأت لواءها قد 
زفع وعاد المنهزمون وبدأت المعركة من جديد... وفقد المسلمون 
تنظیمهم» وعمّت بينهم الفوضی» وبداً بعضهم یقتل بعضاء وخاصة عندما 
ارتفع صیاح ابن قميئة (قتلت محمدا). فرسول الله له قائد المعركة 
وعنوانها» وإِنْ قتل القائد بداية الهزيمة» وقد قتل الیمان (صیل بن جابر) 
والد خذيفة بين المسلمین» ولم ینتبهوا ٍلی أنفسهم » حتیٰ قال حذيفة: 
یی أبي . فانتبهوا إلى أن بعضهم يقتل شا ولکن (الیمان) كان قد 
تل. 

كان المسلمون ساعة التفاف خالد بن الوليد من الخلف على شكل 
تجمعاتِ. فجماعة صغيرة مع رسول اللہ ئل لا تفارقه» وتعذ هيئة الأركان. 
وجماعة آخری صغيرة أيضا لم تبتعد في مطاردة العدوٌ. والجماعة الثالثة 
- وهي أكثرية الجيش - وقد استمرّت في ملاحقة العدوق» واحتلت مقر 
قيادته» واستولت على ما فيه» فعندما جاء خالد بن الوليد من الخلف؛ 
وقعت هذه الجماعة بين نارین» فطوّقت وقتل عدد منهاء حتئ انهزم 
بعضهم نحو المدینت وفکر بعضهم بالا ستسلام ) ولکن شجع بعضهم بعضا 
ورغبوا فى الشهادة» ومن هؤلاء آنس بن النضر إذ قال لهم : ما لکم 
ھکذا؟ 80 له: قتل رسول الله تله فقال: ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله» واستقبل المشركين بسیفه» وظل 
يقاتل» وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركونء 
وأعتذر مما يقول هؤلاء المسلمون» واستمرٌ في جهاده حتیٰ استشهد. 

ومنهم ثابت بن الدحداح الذي استشهد مع جماعة من قومه استبسلوا 
في القتال. 

قال الله تعالیٰ : #ولقد منم اله وعده د 
TS‏ تا هي ت2 


۶ م2 قرو کے . ک3 مہ عم 
ہے اط یھ ۶7 ای 6 تفت کن 
2 


ور سم سو و 


1 7 قا عنم واه ڏو فصل عل الْمؤْمِنِينَ ©4 7ا 


كان رسول الله عله يراقب الموقف بشكل جيدء ولما رأیٰ ما رأى من 
هزيمة المسلمين وانخفاض الروح المعنوية» وجد أنه من الضروري بمكان 
أن يعلن عن مكان وجوده مع ما في ذلك من مخاطرة علیٰ نفسه؛ ذ أنه 
هو الهدف لا بصفته القاکد فحسب » وانما بصفته صاحب الدعوة . فاد هذا 
الإعلان 5 إلى : 

تجمع المسلمين غير المطوقین تر ويستطيع أن يعقوم بهم + جوم 
سر خالد بن الوليد محصورة بين بين نارين . 

۲ - ارتفاع الروح المعنوية عند الناس المطوّقين» فیقاتلون بحماسة عندما 
يعلمون أن نبيّهم لا يزال على قيد الحياة» وأن المعركة لا تزال قائمة. 

۳ ۔ اتجاه عدد من المقاتلين المشركين نحو المكان الذي فيه رسو الله 
حيث هو الهدف الأول من المعركة» الأمر الذي یخمّف الضغط عن 
المسلمين المطوقين . 

وتترّس رسول الله عله بسفوح جبل أَحُدٍء وبدأ يُنادي باعلی صوته: 
«هلمُوا إليّ أنا رسول الله». 

قال اللہ تعالیٰ: ۰ ھوڈررے ۲ کا رش ع اد ]0 


و 


E‏ وبي سر ای روا عل ما فاد کم 


A E‏ سر گا مركن 7 لآل عمران]. 


وما NE‏ صوت نبيّهم حتئ اطمأنت نفوسهم» وارافعت 
معنويات المقاتلین المطوفین» واستطاعوا د وسر یر ما اع ۔ائھم 
غير مُبالین بما یصیبهم» ووصلوا إلى رسول الله يك كما تجمّع حوله 
آولئك المورّعين من المسلمين» والتف الجميع حول قيادتهم من جدید. 
وكذلك فقد اتجهت جموع المشركين نحو مركز قيادة رسول الله گل إذ 
عرفوا مکانه وأ صبح هدفهم القائد والتجمع الجديد. ودارت المعرک: مرة 


۲٥ل‎ 


آخری وبشكل آشد عنفاً وأكثر ضراوت وكان الهدف الرئيسي رسول الله ع 
لكر من المسلمون آمامف وجعلوا حوله ہی و الأبطال» وقاتلوا دونه 
ومن هولاء الابطال: سعد بن آبي وقاص الذي دافع سهامه هو وأبو طلحة 
زيد بن سهل» وسهل بن حنيف» وطلحة بن عبيدالله» وأبو دُجانة سماك بن 
خرّشة الذي جعل ظهره هدفاً لسهام المشركين من أجل أن يحمي 
رسول الله َه وحاطب ؛ 50 بلتعة الذي انتقم من عتبة بن ۳ وقاص 
عندما ضرب رسول الله ار فكسر رباعيته» فقتل حاطب عتبة» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وآبو بكر الصدیق» وعبدالرحمن بن عوف» وعمر بن الخطاب 
وعلي بن آبي طالب» وسعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وقتادة بن النعمان 
ونسیبه بنت کعب وغیرهم. 


وقد حمل على رسول الله عه آحد فرسان المشرکین وهو ابن قميئة 
الذي قتل مصعب بن عمير» وقد ضربه بسيفه ضربة قوية ذهبت في درع 
رسول الله عله وآذته» وضربه ضربة أخریٰ فدخلت حلقتان من حلقات مغفر 
رسول الله عه في وجهه» فجرح من أثرها في وجنته الشريفة» وأخذ الدم 

وشخ عبدالله بن شهاب الزهري وجه رسول الله عه . 

وضرب عتبه بن آبي وقاص رسول الله لا بحجر فكسرت رباعيته 
السفلی» وانشقت شفته» ووقع في حفرة فجرحت ركبتاه» وأغمي عليه. 
فأخذ بيده علي بن أبي طالب ظ4 ورفعه طلحة بن عبيدالله ب . 

وعندما سال الدم على وجه رسول الله ُ أخذ یمسحه ويقول: 
«كيف يُفلح قوم خضبوا وجه ہس وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله 
سبحانه وتعالی : یس الى الک من مر شی 0 پت عم أو 71 أو عَدِبھم نم 

لنوت لپن" [آل عمران]. 

لاحظ رسول الله عله قلة جند فأراد أن يُنقذهم من خطر الإحاطة 
بهم» فلما اجتمع جمعهم حوله انسحب بهم عبر الشعب إلى الجبل الذي ما 
اختاره رسول الله عله مكاناً للمعركة إلا ليستفيد منه فى مثل هذه الساعت 


۲٥۷ 


وكان الانسحاب منظما بحيث تنسحب جماعة» جماعة تحت حماية مج موعه 
مقاتلة. 


وهجم أحد المشرکین وهو أبن بن خَلّف الجُمحي على رسول الله تیه 
فوقف له النبيّ لله وقذفه بحربةٍ قبل أن يصل إليه فآرداه قتبلا» وهو 
رع ااه لی قله رون الل گا مها 

وارتقیٰ المسلمون سو ق جبل الخد فتحصنوا بهك 0 
جميع المحاولات التي قام بها المشركون للقضاء على رسول الله عله 
والمسلمين الذين معه. لأنهم كانوا في مكانٍ حصين يستطيعون منه ص. و 
: 

وصعد رسول اللہ عله کو ص کس و یت 
ولکنه لم یستطع الارتقاء الا بعد أن ارتة ال ظهر طلحة بن عبیداه ۰42 
وذلك لما آصابه من اعیاء وتعب . . وطلب الما فأتاه علي بن ابي طالب ۳3 


ببعض الماء فغسل به وجهه لأنه لم يكن صافياً نظيفاً. ثم جاءه محم بن 
مسلمة 2 بماء عذب فشرب منه» وصلول قاعداً للسبب نفسه. 


ثم قام المشركون بآخر هجوم لهم بقيادة أبي سفیان صخر بن حربء 
وخالد بن الولیدء غير أن رماة المسلمين وخاصة سعد بن أبي وقاص 45 
قد رذوهم على آعقابهم خاسرين» وقاد الدفاع عمر بن الخطاب ط4 ولما 
فشل هذا الهجوم القرشي يئس المشركون من أن ينالوا شيئا من المسلمين إذ 
كان التعب قد أضناهمء والإعياء قد أنهكهم لما وجدوا من ضراوة قتال 
الصحابة وشدّة بأسهم عليهم» وبصورة خاصة في بدء المعركة عندما “نانت 
الجولة للمسلمين. ولهذا قزر أبو سفيان صخر بن حرب القائد العام لء 
قريش إنهاء القتال . 

آمر أبو سفيان جنده بالتهيؤ للرحيل» ولما تم الاستعداد للمسير ١‏ _تقئ 
على تل قريبة من المسلمين» وقال: أنعمت فعال. ثم خاطب المس مین 
قائلا : ہے جد ‏ يوم بيو يوم علينا ويوم لناء يوم ساء ويوم سر 
ثم قال: اعلٌ هُبّل. 


مه 


۳۸ 


فأمر النبی عله عمر بن الخطاب َه قائلا: «قم يا عمر فأجبه». فقال: 
الله آعلی وآجل لا سواءء قتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار. 

فقال آبو سفيان : العرّى لنا ولا ی : 

ثم عاد آبو سفیان منادياً المسلمین بأعلئ صوته: آفیکم محمد؟ فلم 
یجیبوه. ثم نادی: آفیکم ابن أبي فحافة؟ فلم یجیبوا. ثم نادی: آفیکم 

ولم يباك إلا عن هؤلاء الثلاثة. ولما لم نجه اجلع. القنت ار جن 
قريش» وقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم» أي فتلوا. ولکن عمر بن 
الخطاب له لم يملك نفسه من أن لا يُجيب عندما سمع أبا سفيان وقوله 
لجنده» فأجابه: يا عدو ال إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد أبقئ الله لك ما 
يسوؤك . 

فلما سمع أبو سفيان صوت عمر ظ4 طلب مقابلته» فقال: هلمَّ يا 

فلما التقياء قال أبو سفيان: أنشدك الله يا عم أقتلنا محمدا؟ 


قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. 

فقال أبو سفيان: آنت أصدق عندي من (ابن قميئة) وأبرٌ . 

ثم وقف أبو سفيان مرةً أخرئ على التلّة وخاطب المسلمين قائلاً: إنكم 
ستجدون في فتلاكم مثل » واللّه ما رضيت » وما سشخطت: وما ٹھیت » وما 

ولما انصرفت قریش ناد آبو سفیان: إن موعدکم بدر للعام القادم؛ 
فقال رسول الله عه لرجل من آصحابه: «قل لهم: هو بیننا وبینکم موعد». 


۲۱۹ 


وبعث رسول الله يه علي بن أبي طالب ظ4 وقال له: أخرج فی آثار 
القوم» فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فان کانوا قد جنبوا الیل 
وامتطوا الابل فإنهم يريدون مكة» وان ركبوا الخیل» وساقوا الابل نانهم 
یریدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن آرادوها لاسیرن الیهم فيهاء ثم 
لأناجزئهم. ولما خرج على 4 في آثرهم وجد آنهم قد جئبوا التیل 
وامتطوا الابل» واتجهوا نحو مكة. 

وبعد أن انصرفت قريش التفت المسلمون یبحشون عن قتلاهم 
وجرحاهمء فقال رسول اللہ له: «مّن رجل ینظر لي ما فعل سعد بن 
الربیع؟) فقال محمد بن مسلمة: آنا آنظر لك يا رسول الله ما فعل معد 
فنظر فوجده جریحاً بين القتلل» وبه رمق . قال: فقلت له: إن رسول ال تل 
أمرني أن أنظر» اش الاحیاء آنت آم في الاموات؟ قال: آنا في الامر.ات» 
فأبلغ رسول اللہ مله عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: 
جزاك الله عنا خير ما حرا سا عن مت وأبلغ قومك عني السلام» وفل 
لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند اللہ إن -ثلص 
إلى نبیکم لله وفيكم عینْ تطرف. ولم يلبث أن فارق سعد الحياة. ولم 


يغادره بعد محمد بن مسلمة. 

وقد بلغ عدد خسائر المسلمین في سرک کو ما یقرب من مبعین 
شھیداء أي عشر عدد المقاتلین» منهم آربعة فقط من المهاجرین وهم: 

۱ - الحمزة بن عبد المطلب. ۲ ۔ عبداله بن جحش. ۳ - مصعب بن 
عمیر . ٤‏ - شماس بن عثمان المخزومي. 

آما عدد شهداء الأنصار فکان خمسة وستین شهیدا» منهم ربعة 
وعشرون من الأوس» وواحد وآربعون من الخزرج» وهم: 

۱ - عمرو بن معاذء آخو سعد بن معاذ سید الاوس. ۲ ۔ الحارث بن 
آنس بن رافع. ۳ - غار بن زیاد بن السکن. ۶ - سلمة بن ثاببن بن 
وَفش. © - عمرو بن ثابت بن وقش. ٦‏ - رفاعة بن وقش. ۷ - خسیل بن 
جابر. ۸ - آبو حذيفة بن الیمان. ٩‏ - صيفي بن قيظي. ۱۰ - خباب بن 


۳۹۰ 


قيظى. ۱۱ ۔ عباد بن سهل. ۱۳ الحارث بن أوس بن معاذ. 
٦۔‏ وش کت 0-0 من ا ۷ا عات ميان ہو اهارت 
۸۔ حنظلة بن أبى عامر (غسيل الملائکة)» قتله شداد بن الأسود. 


و 
۶ 


۹۔ آنیس بن قتادة. ۲۰ ۔ عبدالله بن جبير» أمير الرماة. ۲۱ ۔ عبداللہ بن 
ہت ۲۱۲ ضسر مر ت “11 من بی کو ۷ نانيك نم 
مرو تن زیت 78ے ابو میرگ الخارشاه: ٦۲ء‏ عهوق ین معط فا 
1ے ایس ہر کابت ون اشن ۲۸ اسن ہن الف ع اس رن مالت: 
48 ۔ سليم بن الحارث. بو ی ١‏ _ خارجة بن 
زيد. ۳۲ ۔ سعد بن الربیع . ۳ - آوس بن الأرقم. ۳۶ ۔ مالك بن سنان؛ 
والد آبي سعيد الخدري. ۲۵ ۔ سعيد بن سويد. ۳٣‏ ۔ عتبة بن ربيع. 
۷۔ ثعلبة بن سعد. ۳۸ ۔ قف بن فُروةۃ. ۳۹ ۔ عبدالله بن عمرو بن 
وهی 6 دة الحهنى. 5 ول ہی ات 187 اس ہن 
عياف ا و ا ار انی ودره 
الحشحاس. ٦٤‏ ۔ رقاعة بن عمرو. ٦۷٤‏ - عبدالله بن عمرو بن حرام. 
۸ - عمرو بن الجموح . ۹ ۔ خلاد بن عمرو بن الجموح . 0۰ ا 
آیمن» مولئ عمرو بن الجموح. ٩۱‏ ۔ شْلیم بن عمرو بن حديدة. 

- عنترة مول سليم بن عمرو. ۵٩۳‏ ۔ سهل بن قيس. ٩۶‏ - ذكوان بن 
فيك سے 98ے فی E‏ ا ۷ ۔ الحارث بن 
عدي . ۰۸ مالك بن یاس . 84ے یاس بن عدي. ۲۰ - عمرو بن !یاس 

وخمسة آخرون. 

وحنظلة ر بن أبي ی أبي عامر الفاسق الذي کان مع قریش . 
وقد كان حنظلة ذه عروسا يوم الاستعداد للخروج إلى أخدء فلما سمع 
صيحة الجهاد ترك عروسه. وحمل سلاحه وخرج بسرعة» والتحق 
برسول الله عَكِنْهِه ولم يغتسل من الجنابة» فلما استشھدء قال رسول الله عله : 
(إن صاحبكم لتغسله الملائكة» فاسألوا أهله ما شأنه؟» فقالت زوجته (جميلة 
بنت أبيَ بن سلول): خرج وهو جِنْب حين سمع الهاتفة» لذا غرف باسم 

۲۳۹۱ 


(غسیل الملائكة). وقد التق حنظلة به فى ساحة المعركة أثناء احۃ ۔امھا 
بأبي سفيان صخر بن حرب قائد المشركين» فعقر حنظلة 4# فرمر أبي 
سفیانء فوقع آبو سفيان على الأرضء فعلاه حنظلةء وبرك على صدره» 
وأراد أن يذبحه» فلاحظ أحد مرافقی أبى سفيان هذا المنظرء وهو شداد بن 
الأسود» المعروف ب(ابن الڪ فأسرع لإنقاذ قائدہء وضرب <نظلة 
بالسيف فقتله وهو فوق أبي سفیان . 


آما عدد الجرحیٰ فكان يزيد علیٰ المائة والخمسين جريحاً. ولم يقع 
اسر الم ميد العثر کت 


قتلیٰ المشركين: 

كان عدد قتلیٰ المشركين اثنين وعشرين قتيلا : 

١‏ - طلحة بن أبى طلحة» قتله على بن أبى طالب ذنه. ۲ .. أبو 
ساب ا اح للد وت اوناع سر ات کات اس 
السا ل ا و عد العظات 245 5 - مسافع بن طلحةء قتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 4. ٠‏ الجُلاس بن طلحة ذتله 
عاصم بن ثابت, بن أبي الأقلح ؛. ٦‏ ۔ كلاب بن طلحةء قتله ةمان 
حليف بني ظفر. 7 الحارث بن طلحة» قتله فزمان حليف بني ظفر. ۸ - 
أرطأة بن عبد شرخبیل» قتله الحمزة بن عبد المطلب #. ٩‏ - أبو يزي. بن 
عمير بن ھاشمء قتله قزمان. ٠١‏ صوّاب (مولیٰ أبي یزید)ء قتله قزدان. 
۱ - القاسط بن شريح بن هاشم قتله قزمان. ۱۲ ۔ عبدالله بن حديدء 
قتله علي بن آبي طالب 4. ١‏ أبو الحكم بن الأخنس الثقفي» قتله 
علي بن أبي طالب 4. ۱۶ ۔ سباع بن عبد العْزّىء قتله الحمز: بن 
عبد المطلب ذ#ه. ١١‏ هشام بن آبي أمیةء قتله قزمان. ۱۲ - الوليا. بن 
العاص؛ قتله قزمان. ۱۷ - أبو أمية بن أبى حذيفة» قتله على بن 
بی طالب اه . ۱۸ ۔ خالد بن الاعلی قتله قزمان. ۱۹ a‏ 
الجُمحی؛ قتله رسول اللہ ئل صبْرا. ٠١‏ - أبن بن خلف» قتله رسول اللہ ملل 
بيده. ۲۱ - عبيدة بن جابرء قتله قزمان. ۲۲ - شيبة بن مالك». قتله قزمان. 


خض 


أمر رسول الله ُ بدفن الشهداء بدمائهم في ثياب المعرکة لم 
يُْسَّلواء ولم يُصل عليهم» وقد دُفن أكثر من شهیدٍ في قبر واحدٍء فقد دُفن 
الحمزة بن عبد المطلب 4 وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحدٍ. 
وذفن عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد» وذفن 
سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ . 


وبلغ رسول الله يه أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى المدینة 
فأمر بأن يُعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة. 

وكان بين صفوف المسلمين رجلان قاتلا معهم من غير إيمانٍء أحدهما 
بُدعیٰ (قزمان)» وهو من آعراب المدينة» قاتل دفاعا عن آرض المدينة كى 
لا تطأها قریش» وكان شجاعاً مقداماء قتل أحد عشر بطلاً من أبطال 
المشركين» وكانت نتيجته أن انتحر بعد أن اشتد ألمه من كثرة الجراحء 
وكان من أهل النارء كما حدّث رسول الله عله عندما سأله أحد 
المسلمين» فقال: يا رسول اللهء أيهم في سبيل اللہ الرجل يُقاتل ریا أم 
يُقاتل حمية»ء أم يُقاتل شجاعة؟ فقال رسول الله عله : «مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل ال . 


وکذلك قائل بجانب المسلمین آحد الیهود» واسمه (كخيريق): قاتل 
على ما قاتل عليه (فزمان)» وکره أن تصل قریش إلى المدينة» ورأیٰ أن 
يُذافع عن مدينته» وآن يشترك مع المسلمین في هذا الدفاع تنفیذاً للموادعة 
التي بين المسلمین ویهود المدينة» ولم يُوافق يهود على اعتذارهم بأن ذلك 
اليوم كان يوم السبت» وهو يوم عيدهم» ثم حمل سلاحه» وقاتل يوم أَحُدٍ 
مع المسلمین وفتل. ولكنه من أهل النارء فالدفاع عن الأرض وعن 
الس ۷نی نا 

وخرج مع المسلمین یوم أ رجل من الاوس یدعی (الأصَيرم) یقاتل 
في سبیل اللهء وعلی عقيدة الاسلام» ولم يكن قبلها مسلما» بل یکره ذلكء 
ویعیب على قومه اتباع محمد عله وأصيب يوم آخد» ومات وکان في 
عداد الشهداء علی حين أنه لم بصل ولم يصم. 

۳۹۳ 


فيها لاستقبالهم والسژال عنهم» وكان من بين من خرج امرأة من بني دينار 
تسا عن رسول الله عه وعن أهلهاء فنُعي إليها آبوها وآخوها و بنهك 
وزوجها فلم تكترث» وسألت عن رسول الله عله فقيل لها: بخیر“ 
فقالت: آژونیه فلما رأته» قالت: کل مصيبة بعدك جَلل . 


«احتسبي»» فقالت: من يا رسول الله؟ فقال: «خالك حمزة». قالت: ,نا لله 
وإنا إليه راجعون» غفر الله لەء هنيئاً له بالشهادة. فقال لها: «احتسبى». 
فقالت: مَن يا رسول الله؟ قال: «أخاك عبدالله بن جحش». قالت: إا لله 
وإنا إليه راجعونء غفر الله لەء هنيئاً له بالشهادة. فقال لها: «احتسبی). 
فقالت: مَن يا رسول الله؟ فقال لها: «زوجك مُصعب بن عمير». فةالت: 
واحزناه. . . وصاحت ووَلولت. قال لها: «لِمَ فلت هذا؟». قالت: تكرت 
يتم ينه .. فراعني . فدعا لها رسول اللہ . 

ثم جاءت إلى رسول الله عله أم سعد بن معاذ سيد الأومر, من 
الأنصارء وكانت تركب فرس ابنها وهو آخذ بلجامهاء فقال سعد: أي يا 
رسول اللهء فقال: «مرحباً بها»ء» فلما اقتربت منه عرّاها بابتها عمرو بن 
بعاذءخَقَالَكث؟ آما إذ راحك سالما فقد هانت مصیبتی فدع لها 
رسول الله يله » وقال لها: «آبشري» وبشري آهلهم أن قتلاهم ترافقهم في 

وکانت من عادة العرب أن تنوح النساء على القتلی» وقد اراحجت 
عبد الأشهل» فسمع نواح النسای فقال: «ولکن حمزة لا بواكي له. . .» 
فأمر سعد بن معاذ أن یبکین على حمزة طبه ففعلن» فقال لهن 
رسول الله عه : «ارجعن يرحمكن الله فقد آسیتن بأنفسکن)ء ثم نهی 
رسول الله عه عن النياحة بعدئذ أبداً. 

لقد کانت معركة أخن نضرا إسميا لقریش اذ استطاعت آن تقتل تس 


٣٤ 


وستين رجلا من المسلمین؛ وأن تحصر جماعة منھم؛ وأن تعمل فيهم 
السيف» كما أنها حاصرت المسلمين فى مكان من الجبلء» إلا أن هذا كله 
و نع تعر ا لقن الا رت الس کرت ال لت اف ات نادت تنا 
۱ من الخصم وانما بالنتائجء فلو أن جیشاً استطاع أن يهزم عدوه في معرکت 
یں کے یتسه ه في قلعةٍ يتحصن فیھاء ثم کسی ان یھ 
ولا يبقل محاصرأء وإنما يضطر إلى مغادرة ميدان المعركة بسرعة» دون أن 
يُحقّق شيئاًء هل نع هذا نصراً واضحاً أم هزيمة بيْنةً؟ إن قریشاً استطاعت 
أن تحصر المسلمين في الجبل» ولكنها لم تتمكن من الاستمرار في 
الحصارء وإن عدّت هذا لها نصراء وقال قائدها: الحرب سجال يوم بیومء 
ثم انسحب مسرعأء لم ينسحب ليدخل عاصمة عدوّه المكشوفة الخالية من 
أي مقاتل» ل اج قزارا إذ قطع في الیرم الأول ار ہے تیه 
كيلومتراً ليبتعد عن المكان الذي يتبع المسلمين خائفاً منهی فقد لقي منهم 

فى المعركة OT‏ خی وكان بينه وبين کی کوٹ 
غر ا E.‏ عامر فرسه وألقاه على الأرض» وبرك فوقه يريد ذبحه 
حتیٰ أيقن آبو سفيان بالهلاك ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئة إذ ضرب 
حنظلة بالسيف فمات ونجا أبو سفيان. وكذلك عد المنافقون» واليهود. 
IE,‏ کات ی اس رن ان 
وحقداً. آما المسلمون فقد عذوها نصراً لهم أيضاًء إذ انتصروا في بداية 
المعرکة» وآعملوا السیف في خصومهم. كما فعل آعداژهم في نهاية 
المعرکة. وصمدوا لقريش صموداً قوياً حتئ آنها لم تستطع أن تزیلهم عن 
مواقعهم التي تحضنوا فیها. ولا أن تتقدم الیهم» ثم فرّت قريش من المیدان 
فراراء لا انسحابا تسیر فيه ببطء تتبختر بنصرها» وتفتخر بالظفر الذي 
حصلت علیه. وهذا يدل على المعنویات الضعيفة. بل المنهارة التي كانت 
عند جنود قریش لا علیٰ التعب المزعوم. فلو كان التعب لفكر قادة قریش 
فی أن يأخذوا ل قريباً من الميدان الذي خرجوا فيه من المعركة ما ات 
لا تبالي بخصم ولا تهتمٌ بعدوٌء ولا تفكر بجيش المدينة» بل لم يخطر 
على بال قادة قريش آنذاك بالتوجه نحو المدينة على حين فكر المسلمون 


۰ 


قريش تفكر بالفرار مباشرةً والبّعد عن أعدائهاء ولكن بعد أن قطعت م سافةًء 
وأخذ أفرادها قسطاً من الراحة» وتنفّسوا الهواء بطلاقة خطر على بال : أن 
لو دخلوا المدينة قاعدة المسلمين» وفعلوا فيها ما فعلوا أو ما شا لهم 
هواهم أن يفعلوا. ولاحظ المسلمون أن مدينتهم بقيت كما هي لم تمس 
دی فبقيت معنوياتهم مرتفعةً عالية» لم يستطع العدوّ أن يحطمها كها كان 
يتراءى لہ نی من القوة في نهاية المعركة ما يمكنهم من منازلة العدو 
مرة ثانية» أو البدء بالمعركة من جدید » وهذا ما ستلاحظه اد عدوا أزنسهم 
قد انتصرواء فلم يُبالوا بالیهود. فأجلوا عن المدينة قبيلة أخرئ من يهود غير 
مبالين بهم ولا بحلفائهم كما رجعوا إلى المدينة المنوّرة من غير اهتمام 
بالمنافقين الذين انخذلوا عنهم اثناء سیرهم ار أحدء ولا بالاعراب الذين 
حول المدينة والذين كانوا من وراء المنافقين أيضاء بل عادوا لیهدد_هم 
وليتلوا عليهم القرآن الذي یتوغدهم والكفار من أهل الكتاب والمشركين من 
قريش وغيرهم من الأعراب بنار جهنم» والعذاب في الدنيا والآخرة. وعادوا 
ال المدينة ليُلاحقوا قريشا وليُنازلوها من جديدٍ. ومع هذا فقد عذت عركة 

أ ۔ لکثرة عدد الضحایا التي فقدت في المعركة» وبينهم عدد من 
صنادید القتال آمثال: الحمزة بن عبد المطلب» وعبدالله بن جىش؛ 
وسعد بن الربیعء زاین بن التضر سے كما فقد حامل اللواء مصعب بن 
عمير مُقرئ المدینةء وحامل لواء الدعوة فيها قبل أن يُهاجر رسول ال عله 
إليها . 


- لما ا به رسول الله نل من جروح» وكسورء وض 
وانهاك وکان هذا سيّئ علیهم في الدنياء وهذا ما اغنهم ٠‏ وأهمّهم. رأبقى 
آثراً كبيراً في نفوسهم. وكلما تذكروا ذلك شعروا أن المعركة لم تكن 
في صالحهم» وشعروا بالضیق. فلهذا لم تفا غزوة أ ر لد مالح 
المسلمین . 


۳۹۹ 
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ویجب الا ننسی اک آن المسلمین لم پبالوا بعدد جیش قریش اکبیر 
بالنسبة لعددهم ولا بانسحاب المنافقین وانخذالهم عنهم » وبقائهم قلة» ولا 
باليهود الذين في داخل المدينة مع أن قوات المسلمين خارجهاء وكذلك لم 
يُبالوا بعدد جيش قریش وكثرته عندما لاحقوهم إلى حمراء الأسد مم أن 
عدد المسلمين قد قل بما فقدواء ولم يقبل بقبل رسول الله عله أن یخرح في 
هذه الملاحقة إلا من كان في معركة اق کل هذا من ملاحقة قر.ش» 
واجلاء يهود بني النضیر. والتصدي للمنافقين لا يدل على فعل اله نهزم 
الذليل» وإنما يدل علیٰ عمل المنتصر المعتز بعقيدته والذي 027 أن هو 
الاعلی ما دام متمسّكا بإيمانه ملتزماً بمبادته. 


غزوة حمراء الأسد: 

أراد رسول الله له أن يرد على اليهودء والمنافقين» والأعراب. ردا 
عملياً يُبيّن لهم أن المسلمين يتمتعون بروح معنوية عالية» وأن بإمكانهم 
المحافظة على کیانھمء والحماية للمدينة المنورة» والرد على كل من دُحذّثئه 
نفسه بإلحاق دی بالمسلمين» وأن يكون هذا الردّ هو الخروج بالمس مين 
ومطاردة قريش . 


عاد المسلمون من جبل اخ مساء یوم السبت الخامس عشر من شهر 
شوال في السنة: الثالثة للهجرة» وما أن آصبح الصباح وخرج الناسر من 
صلاة الفجر الا وآذن مُوْدْنَ رسول الله بالتهیژ على جناح السرعة لمدلاردة 
العدق» وألا یخرج مع الناس الا من شهد أخداء فاستجاب الناس لنداء 
وسو له الله له مع ما بهم من جراحات وتعب. وکان في مُقَدهتهم 
رسول الله عله ولم يسمح لعبدالله بن أبيّ بن سلول كبير المناقين 
بالخروج معه لانخذاله ومن معه من جماعته المنافقین غك 'المسيع. الوا 
غزوة أَخْدِء كما لم يسمح لمن لم يشهد معركة أَحُدِ إلا جابر بن عبدااه بن 
عمرو بن حرام الذي استشهد آبوه یوم أخدء وكان الذي منعه . 
المشارکة في غزوتي بدر ود البقاء عند أخواته البنات السبع بر 
رسول الله ا 


A 


انطلق المسلمون بسرعةء وفي مُقدّمتهم رسول الله ميه ويحمل علي بن 
أبي طالب ذه اللواء وهو لواء أَحَُدٍ نفسه. واستعمل رسول اللہ عه على 
المدينة عبدالله بن أم مكتوم. ووصل المسلمون بقيادة رسولهم الكريم إلى 
(حمراء الأسد) التي تقع جنوب غربي المدينة وعلیٰ بعد ثلاثة عشر كيلومترا 
منهاء وقبل بلدة (بدر) بخمسة كيلومترات» حيث حطوا الرحال فيها. وقد 
آدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين لما فيها من جرأة وشجاعة» وعلموا 
حقيقة أن المسلمين لم يهزموا في معركة أ وأن الروح المعنوية عندهم 
عالية» وأنهم لو كانوا قد هُزموا لما عملوا على مطاردة قريش وأن حالتهم 
لو كانت ضعيفة لما تحرّكوا بهذه السرعة» ولما كان تجاوبهم بهذه الحالة 
ولو كان عندهم شيء من الخوف لما غادروا المدينة بهذه الصورة. 

وفی الوقت نفسه كانت قریش قد حطت الرحال فى منطقة (الروحاء) 
التي تبغد عن المدينة ثمانية وأربعين کیلومترا في مکان غير بعيدٍ عن 
(حمراء الأسد) التى نزل بها المسلمون» وفى الروحاء وبعد أن أخذ جند 
فريك قسطاً من الراحة بدژوا یتساء‌لون إذا کانت هزيمة المسلمین في 
(أخر) كبيرة كما یتبجح قادة تريش فلماذا لم نتوجه إلى المدينة ونقضي 
على من فيهاء ونأخذ منها السبایا؟ وما دُمُنا قد حصلنا على النصر الکبیر 
الاکید فلماذا لا نرجع إلى المدينة ونقضي على الجیش المدني الذي وصل 
إليها مُثقلا بالجراح» مُنهكاً بالتعب فنقضي عليه نهائیا؟ لکن القادة یعرفون 
تمام المعرفة أن نصرهم كان اسمیأء وآن الخوف يملا قلوبهم وخاصة 
آبا سفیان القائد العام وصفوان بن أمية قائد المشاة. 

وبدأت المناقشة حول العودة» وبینما هم کذلك إذ فاجأتهم الاخبار 
بآن المسلمین بقيادة النبي الکریم یطاردونهم» وقد نزلوا حمراء الأسده 
فأخذ الخوف من قريش کل مأخذٍء إذ اعتقد جیشهم أن محمدا له قد 
جاء بمدد من المدينة» وعمل على مطاردتھمء وزاد الامر عندهم یقینا 
عندما جاء معبد الخزاعي» وقال لهم: إن محمداً مُصِرَ على منازلتھمء وأن 
معه قوة لم یر مثلها من قبل» وأنه من الأفضل لقريش أن تتابع الانسحاب 
إلى مكة. 


۲۹ 


خاف آبو سفيان صخر بن حرب أن تذهب سمعة النصر المزيّف الذي 
حقّقه. وذلك عندما تسمع القبائل أن المسلمين قد طاردوه لمنازلته ٠‏ .لكنه 
خشي لقاءهم» ففرّ من وجههم ورغب ألا يلحقه المسلمون فيظهر للملا 
آنهم على خوفٍ من جيش أبي سفيان بسبب هزيمتهم» وينسحبوا إلى اأمدينة 
بالتهدید. ويبقئ هو في مكانه» وعندها تزداد قوة النصر المزيف. 
ووجد أبو سفيان الفرصة مناسبة له» إذ ری جماعة من بني عبد اقیس 
یتجهون الی المدينة فحملهم رمالا ال محمدٍ 36ء مفادها اعت ا قد 
وافقت على النزال بل أصرّت علیه وآنها سائرة إلى (حمراء الاسد) حیث 
يُعسكر المسلمون. وعندما وصل الخبر إلى رسول الله يله رغب في هذا 
اللقاء»ء ومکث ینتظر قدوم قريش» ویوقد النار طيلة الليل تأکیدا على بنائه 
ويُعلم عن موقعه. ومکث ثلاثة أيام على هذه الحال» إلا أن قريشا :ندما 
لاحظت إصرار المسلمين على القتال» وعدم خوفهم» علمت قوتهم وا تفاع 
معنوياتهم فخافت مغبّة الأمر» وخاصة القادة منهاء ففضّلوا الانسحاب .عدم 
اللقاءء وتابعوا المسير نحو مكة» وبعد أن سارت قريش آيبة إلى بلدها رجع 
رسول الله عله وقد حقّق ما خرج من آجله في إظهار قوة المسامين 
وقدرتهم على القتالء على الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون عن ٭زیمة 
المسلمين في أَحُدِء وأنهم قد غدوا جماعة ضعيفة لا تستطيع حماية نفمها 
والمحافظة على كيانها . 
وقيل كثير من الشعر في غزوة 5 فخرأاأء وردًاء ورثاءً» ومنها ما قاله 
عبدالرحمن بن رواحة 4 في رثاء الحمزة بن عبد المطلب ذ#ه. وذسبت 
أيضاً لکعب بن مالك صہ و هي : 
بكث عيني وخق لهابکاها ومايغني البکاء ولا العویں 
على آسد الإلله غداة قالوا أحمزةٌ ذاکم الرجل القتیی 
ای سس ی و تسه اس 
آبا لین لك الارکاهُ فاك وأنت الماجد ھا الوصو 
عليك سلام رتك في جنان مٌخالطهانعیم لایزو. 


۳۷۰ 


ألا يا هاشم الأخيار صبرا 
رسول ا شریےم 
لا من مت عني لون 
وقبل الیوم ما عرفوا وذاقوا 
غداةً نوی آبا جهل صریعا 
وعتبة وابنه ب e‏ 
27 اس ةا 
وهام بني ربيعة سائلوها 
ألا يا هند کانکی لا تملي 


آلا با EEE‏ مانا 


أبلغ قریشاً وخیر القول آصدفه 
أن قد قتلنا بقتلانا سراتکم 
ویوم بدر لقیناکم لنامدد 
إن تقتلونا فدينُ الحق فطرتنا 


وقال کعب بن مالك يبكى الحمزق 


صفية فومي ولا تع تري 
ولا E‏ أن تطيلى البكنا 


)١(‏ دائلة: الحرب. 

(۲) مُجْلَعبًا: ممدداً على الأرض. 
(۳) الحيزوم: أسفل الصدر. 

. اللدن النبيل: الرمح العظيم‎ )٤( 
الھبول : الفاقدة.‎ )٥( 


۳۷۱ 


بأمر الله ينطق إذيقول 
فبعد اليوم 0ء۶ تول 
وقائعنا بهایشفی الفغلیل 
غداة أتاكمٌ الموث العجیل 
علي هالطير حائمة تجول 
وشيبةٌ عضّه السيفٌ الصقيل 
ب ةا 
ففي أسيافنا منها فلول 
فانت الواله العبری الم 
بحمز إن عرّكمذليل 


والصدق عند ذوي الألباب شل 
أهل اللواء ففيمَ يكثر القيل 
فيه مع النصر ميكال وجبريل 
والقتل فى الحقٌّ عند الله تفضیل 
ويدعو صفية لتبكى أخاها الحمزة : 
ربكي النساء على حمزة 
على أسد الله فى الهرّة 


فقد کان عِرًا لأبتامنا 


ولك الملاحم فى البژه 
ورضوان ذي العرش والعزة 


وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي آخاها الحمزة بن عبد المطلب: 


ند اسب اس ان 
فقال الخبیر ان حمزة قد ثوی 
دعاه الله الحق ذو العرش دعوة 
فذلك ما کنا ثرجي ونرتجي 
فوالله لا آنساك ما هیّت الصبا 
على آسد الله الذي كان مذرها 
ها لت شلوی عند ذاله وأعظمي 


بنات آبي من آعجم وخبی, 
وزیر رسول ا ا وزی 
إلى جئة یحیابهاوسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصيرٍ 
بکاء وخزنا محضري ويرد 
یدود عن الاسلام کل كفو 


یوم الرجیع: 


ظن الاعراب كما ظنّ اليهود والمنافقون أن المسلمین لن تقوم لهم قائم: الا 
بعد مدة من الزمن» لذا طمعوا في المدینة» ولکن آنی لهم هذاء وقتال المسامین 
يُرعبهم» ونزالهم یقطع القلوب. لذا لجأ الاعراب إلى الخداع» والحیّل الر<بصة 
التي يلجأ إليها الجبان» والتي لا يُقدم علیها الا الوضیع» وجاء رجال قبيلة 
عضل. ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله عله وقالوا: يا رسول الّه» إن فینا 
إسلامأء فابعث معنا نفراً من صحابك یفقهونا في الدين» ویقرئونا القر آن 
ویعلمونا شرائع الاسلام. فبعث لهم زسول الله عه ستة من آصحابه» وهم : 


جزیٰ الله خیرا من اخ ونصے 


١۔‏ مَرثد بن آبي مرثد الغنوي» وهو أمير القوم. ۲ ۔ خالد بن 
کے الل ۲ فاض ن ات بن آی الافلم: کے جیب اہن عى 
۵ - زید بن الدثة. 7 - عبدالل بن طارق. 

)١(‏ البرّة: السلاح. 


۳۷۲ 


فخر جوا وساروا باتجاه مک حتیٰ إذا صاروا علیٰ ماء الرجيع بين 
عسفان ومكةء. عدر بهم رجال وت 0 بینما هم علیٰ الماء مطمئنون 
انسحب رجال القبائل من بینھم » واستصرخوا رجال من هذيل لیساعدوهم 
علیهم» وبینما كان الرجال المسلمون على حالهم إذ بأکثر من مائّي رام 
وی بهمء وقالوا لهم: والله ما نرید قتلکم ولکنا نرید آن تصیب بكم 

من آهل مکت ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم . 

آما مرئد» وعاصمء وخالد» فقد قالوا: لا نقبل من مشرك عهداً ولا 
عقدا ید فقاتلوا القوم حت' قتلواء آما الثلاثة الباقون فقد | أیدر 

E :‏ ھی کا يهم 
لاعدائهم فآسروهم وساقوهم أمامهم. 

وأرادت (هذیل) أن تأخذ رأس عاص لتبیعه إلى (سْلافة بنت بن شهید) 
التي نذرت حين فتل ولداها (مسافع) و(الجُلاس) ابنا طلحة العبدري وکانا 
قد حملا لواء المشرکین یوم أَحُدِء فرماهما عاصمء فکان الواحد منهما يأتي 
آمه (سْلافة)» فیضع رأسه في حجرهاء فتقول: يا بني» مَن آصابك؟ فیقول: 
سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها ابن أبي الأقلحء فنذرث إن آمکنها الله 
رگد کا آبد ولا پمسه مشرك. فحمته الدبر عندما آرادت هذيل أخذه» إذ 
اجتمعت عليه الڈبر بکثرة» فقالوا: ننتظر حون يمسق © فما جاء المساء حتول 
جریٰ السيل في الوادي» واحتمل رس عاصم . 

وسارت ھُذیل ورجال القبائل بأسراها الثلائة حتیٰ إذا کانوا بالظهران عند 
الحديبية نزع عبدالله بن طارق يديه من الحبل ف يشذهماء وأخذ سيفه 
رو وایتعدو عبه » نو وا ات بے 5 واصلوا ار 
يم ليقتله هناك» والتنعيم في وی جارج الحرم» وخرج عدد من رجال 
قريش لیحضروا هذا القتل ومن بينهم أبو سفيان صخر بن حرب. فقال ابو 
ما ل(زید بن الدثنة) حين فدم لیقتل : آنشدك الله یا زید» آتحب أن 


۳۷۳ 


محمداً عندنا الآن مكانك تُضرب عنقه» وأنت فى أهلك؟ قال زيد: وله ما 
سے أن سا لاہ فى کھ الى هی توب قروكة وا 
کی ای ار کوبت عم تا ال ت اسب 
ہے ہے محمداء ثم فتل زيد بن الدثنة 5 . 

وأما خبيب بن عدي فقد ابتاعه رجل يُقال له (خجیر) لیقتله ۔أحد 
آقربائه» فوضعه عند مولاة له تدعین (ماويّة)» فحدّثت بعد أن أسللت» 
فقالت: كان خبیب عندي» خبس فى بيتى» فلقد اطلعت عليه يوماً فإدا فى 
یده قطف من عنب. مثل رأس الرجل اگل منه» وما آعلم في أرض ال 
عنباً یوکل» وکذلك حدئت فقالت: قال لی حین حضره القتل: ابعثی لی 
بحديدةٍ أتطهّر بها للقتل» قالت: فأعطيت ابني الموسئ» فقلت: ادخل بها 
على هذا الرجل البيت» قالت: فوالله ما هو الا أن وی الغلام بها ليهء 
فقلت: ماذا صنعث؟ أصاب وال الرجل ثأره» بقتل هذا الغلام» فيكون 
رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من يده» ثم قال: لعمرك ما -نافت 
آمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلىّ» ثم خلئ سبيله» ثم خ جوا 
ب(خبیب) إلى التنعيم لیصلبوہء فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتئ أركع 
ركعتين فافعلواء قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين آتمهما وأحسنهما؛ ثم 
آقبل إلى القومء فقال: أما والله لولا أن تظنُوا أني أطلت جزعا من الاتلء 
لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب آول مَن سنّ هاتين الركعتين عند الاتل 
ثم رفعوه على الخشبة» فلما شذوا واقه قال: اللهم إنا قد بلّخنا رسالة 
رسولك فبلغه الغداة ما يُصنع بنا؛ ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واةنلهم 
بدد ولا تغادر منهم ان ثم قتلوه مہ . وكان معاوية بن أبي سفيان ڪه 
یقول: حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع آبي سفیان. فلقد رأيته يلقيني على 
الأرض» فرقاً من دعوة ES‏ 
بثر معونة: 

وحدثت حادثة ثانية من الغدر تشبه الأولیٰء فقد أقبل على رسول الله عله 
في المدينة» في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» أي بعد آشهر من :نزوة 
خد أبو براء عامر بن مالك مُلاعب الأسِئّة» فعرض عليه رسول الله لے 


۲۷٤ 


الإسلام» ودعاه الیه فلم يُسْلِمء ولم يَبُعْد من الاسلام إلا أنه قال: يا 
محمد لو بعفت رجالا من صحابك ال آخل نجد؛ یدعونهم إل آمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله عله : «إني أخشئ عليهم أهل نجد». 
قال أبو براء: فإني آنا جار لهمء فابعثهی فليدعوا الناس إلى أمرك . 
فبعث رسول الله عله آربعین رجلا من آصحابه وجعل عليهم المنذر بن 
عمرو الأنصاري» فساروا حتیٰ نزلوا (بئر معونة) إلى الجنوب الشرقي من 
المدينة المنورة بين حرّة بني سُلیم ومنازل بني عامر. فلما نزلوها أرسلوا 
حرام بن ملحان بکتاب رسول الله عله إلى عامر بن الطفيل» فلما سلمه 
الکتاب قتله دون أن ينظر في الکتاب» ثم استصرخ عليهم بني عامر» فلم 
يُطيعوه» وقالوا: لن نخفر آبا براء في جوارہ؛ فاستصرخ عليهم قبائل بني 
سُليم من عَصَيَّة» ورغل» وذکوانء فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتئ غشوا 
المسلمين» وأحاطوا بهم من كل جهة. فاستل المسلمون سيوفهم وقاتلوا 
حتون قتلوا ميعاء لم ينج منهم أحد سویٰ كعب بن زید سقط جريحاً بين 
الموتی» ثم صحا بعد مدق وسار حتئ لحق بالمدینة» وشهد معركة 
الخندق» واستشهد فیها» كما نجا رجلان منهم کانا يرعيان للقوم» هما: 
عمرو بن أمية الضمري» والمنذر بن محمد ولم یعرفا مصرع القوم الا من 
الطیر» فاتجها نحو المکان. فاذا إخوانهم صرعی» وآعداژهم لا یزالون في 
أماكنهم» فقال المنذر لعمرو: ما تری؟ قال: آری أن نلحق برسول اللہ عه 
فنخبره الخبر» فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمرو» ثم قاتل حتو حتیٰ قُتل » 7ه" ثم آطلقه عامر بن 
الطفيل» فوجد ا عودته رجلين من بني عامر فتركهما حتیٰ ناماء فعدا 
عليهماء وقتلهماء ولم يعلم أن معهما عقداً من رسول الله هه فلما وصل 
عمرو إلى رسول الله ُء وأخبره الخبر» دفع رسول الله عه ديتهما. 


إجلاء بني النضیر: 


ووقعت حادثة غدر آخری» ولکنها من سکان المدينة من الیهود الذین 


يحقدون علیٰ الإسلام. وعلیٰ رسوله الکریمء وهؤلاء يعلمون فوة المسلمین 


Vo 


حق العلم لمجاورتهم إياهم» وكلما ظتُوا أن آمرهم قد ضعف» وأنه ود آن 
لليهود أن تتحرّك. وجدوا أن القوة لدیٰ المسلمين كبيرة» وأنه لیس بم انهم 
فعل شيءء وأن عليهم أن يعودوا إلى جحورهمء یختبتون فيهاء وأخيرا 
رأت فرقة منهم أن يغدروا برسول الله عه . 

خرج رسول الله يه إلى بني النّضير في شهر ربيع الأول من ا سنة 
الرابعة للهجرة» يستعينهم في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري» فوافق بنو النّضيرء وقالوا: نعم يا آبا القاسم. نعينك علرن ما 

وکان رسول الله له جالسا بجانب جدار لهم. فقال بعضهم لبعض: 
مُن یستطیع أن یعلو البیتء ویلقی صخرة على محمد» فتعهد بذلك آ<دهم 
رسول الله قد أخبر بذلك من السماء كرك مكانه من بين أصحابه ال 
كانوا معه» متشاغلاً ببعض حاجته ورجع إلى المدينة» فلما تأخر عن 
أصحابه» قاموا يسألون عنه» فالتقوا مع رجل قادم من المدينة» فأخبرھم أن 
رسول الله ُ قد دخلهاء فلحقوا به» حتیٰ انتهوا إليەء فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدر به . 

أمر رسول الله الناس بالتهيؤ لحربهم) والسیر إليهم . ولما امتعد 
الناس سار إليهم. واستعمل عبداللّه بن ام مكتوم على المدینة» ری إذا 
وصل إلى منازلهم تحصنوا بحصونهم . وكان عبدالله بن ابي بن سلول» كبير 
وإنا لن تُسلّمكم آبداً ۔ إذ كان بينهم حلف -. 

وحاصرهم رسول الله عله ست ليالٍ» وهم متحصنون في حصونهم ثم 
آمر رسول الله عاو بقطع النخيل وحرقفه. فنادوہ من وراء الحصون؛ قاين : 
اتن هذا پا محمد؟ قد کنت تنهین عن الفساد» وتعیبه قلا من صاعه 
فما بال فطع النخیل وتحریقه؟ والیهود آحرص الناس علل الحياة و علین 
الأموال. 
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وقذف الله الرعب في نفوس المنافقين فلم يجرؤوا على نصرة اليهود. 
وألقاه فی قلوب اليهود» فطلبوا من رسول الله يله أن يُجليهم عن المدینة 
ويكف عن دمائهی على أن يكون لهم ما تحمله الابل دون السلاح» فوافق 
رسول الله عه فمنهم من رحل إلى خيبر» ومنهم من سافر إلى الشام. 
ومن أشرافهم الذين رحلوا إلى خيبر 

سلام بن أبي الخقّیق» كنانة بن الربيع بن أبي الخقیق» خيي بن 
أخطب . 

فلما نزلوا بخيبر قدمهم أهلها علیھمء ودانوا لهم. 

وقسّم رسول الله عله أموال يهود بني النضير على المهاجرين الأوّلین 
دون الأنصار الذين لم یعط منهم سویٰ آبي دُجانة (سماك بن خرشت) 
وسهل بن خنيف لفقرهما. 

وأنزل الله سورة الحشر كاملة في حق بني النضير. وهكذا لم يبق في 
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تجمُع في نجد لغزو المدينة علناً من قبائل محارب وثعلبة من غطفانء 
فسار في الناس إليهم بعد أن استعمل علیٰ المدينة أبا ذر الغفاري (جندب بن 
جنادة الغفاري)ء حتیٰ إذا وصل إلى ذات الرقاع. وكان الفريقان قريبين 
بعضهما من بعض» وجد رسول الله عله جموعاً غفيرةً من غطفانء وخاف 
كل طرف من الآخر فصلّی رسول الله َيِه صلاة الخوف؛ ولم يحدث 
قتال بين الجانبین» ورجع رسول الله عه في شهر جمادی الاولی من السنة 
الرابعة للهجرة. وفى هذه الغزوة حاول أحد جند بنى محارب قتل 
رسول ا ا بعد آن طلب منه سیفه لینظر فیه ولقد هم بالفعل ولکنه 
لم يستطع. ورد السیف إلى رسول الله عَله. ولم یحدث قتال في هذه 
الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء الأعراب؛ وأعلمتهم أن لدیٰ المسلمين قوة 
كبيرة» وأن لديهم معنویات عالية. 


غزوة دنی آسد: 

وصلت الأخبار إلى رسول الله عله بأن بني آسد بزعامة طليحة بن 
ھپ“ یتجمعون لغزو المدینة فارسل لهم سریه فها مائه وخمسون راکنا 
من المهاجرين والأنصار بإمرة أبي سلمة عبداللّه بن عبد الأسد المخزومي › 


)١(‏ طليحة بن خويلد الأسدي» من أسد خزيمة: متنبی» شجاعء من الفصحاءء يُقال 
له: (طليحة الکذاب)ء كان من أشجع العرب» يعد بألف فارس. قدم على النبي عي في 
وفد بني أسد سنة تسع للهجرة» وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة» وادعیٰ النبوة في حياة 
رسول الله لَه فوجه إليه ضرار بن الأزور على رأس قوة» فضربه ضرار بسیف يريد قتله؛ 
فنبا السيف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يُؤثر فيه. وتوفي رسول الله عله سنة إحدى 
عشرة للهجرة. فکثر آتباع طليحة من آسد. وغطفان. وطیی. وکان یقول إن جبریل يأتيه 
وتلا على الناس سجعاً آمرهم فيه بترك السجود في الصلاة. وکانت رایته حمراء» وطمع 
باحتلال المدينة المنورة» فهاجمها بعض آشیاعه» فردّهم آهلها. وغزاه آبو بكر اه وسيّر 
إليه خالد بن الولید ظ4 فانهزم طلیحةء وکانت اقامته في (سمیراء) على طریق مکت 
وتکررت هزائمه آمام خالد بن الولید ذه ففز إلى الشام ثم أسلم بعد أن أسلمت آسد 
وغطفان كافة. ووفد على الخليفة عمر بن الخطاب هه في المدينة» فبایعه ثم خرج إلى 
الجهاد فى العراق» وحسن بلاژه فى الفتوحات» واستشهد فى (نهاوند) سنة ۲۱ للهجرة فى 
خلافة عمر بن الخطاب 70.49 ۰ 
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فسارت السرية في کتمان شديدٍء تتحرّك ليلا وتكمن نهاراً» حتیٰ فا.جأت 
العدوٌ قبل أن يتهيأء ففرٌ بنو أسدء وغنم المسلمون كثيراً من الابل والأذنام. 
وتعذ بنو أسد من القبائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب. 
تأديب هذيل: 

جاءت الأخبار إلى المدينة المنورة أن خالد بن سفيان الهذلی يءعشد 
لجموع لیقوم بالاغارة علی المدینة» ولما کانت دیار فا ل ريه من مکة لم 
يكن من الحكمة إرسال غزو إلى تلك الدیار النائية عن المدينة» والتي يكن 
أن تجعل قریشاً وبني سُلیم وغيرها من القبائل تناصرٌ هذیلاً وتدعمهاء وبا تالي 
تكون النتيجة غير سلیمةء ولكن لا بد من تأديب هذیل. لذا فقد أرسل 
رسول الله مُه عبدالله بن آئیس''' ليستطلع الأمرء وإذا وجد الخبر صديحاً 
ینتهی من خالد بن سفیان المحرض غل الحشد» وصاحب الكلمة المسهوعة 
999صو ۰ اعدو 9 ٔ0 
قرب ففتك بخالد بن سفيان» وأراح المسلمین من الحركة. 

وهكذا کان تأديب القبائل کل قبيلة فی موطنها الأمر الذي يدل على قوة 
المسلمین» وکان تأدیب الیهود بلجلاء بني النضير عن المدينة المنورة» ولم 
يبق الا قريش العدو الأول وکان العام قد استدار على معركة أَحُْدٍِء وجاء 
الموعد المضروب من آبي سفیان صخر بن حرب للقاء في بدر. 


غزوة بدر الاخرة: 

خرج آبو سفیان صخر بن حرب من مكة على رأس قوة قوامها ثلاثة اف 
مقاتل» وفی نفسه ألا بحدث هذا اللقاء الذي ینتظر نتیجته کثیر من ر جال 
القبائل» والأعراب» وأهل المدن. إذ قضئ أهل المدينة ومكة عاماً فى 


)١(‏ عبدالله بن آنيس» آبو یحیین» من بنى وبرة» من قضاعة: صحابی» من اادة 
الشجعان» من أهل المدينة» کان حلیفاً لی 7 من الأنصار» صلّیٰ إلى القبلتين» وشهد 
العقبة» وقاد بعض السرایا في العصر النبوي. رحل بعد ذلك ال فصن وتوفي بالشام سنة 
آربع وخمسین للهجرة. 


۳/۳۹۰ 


الاستعداد له» وكان في خروج أبي سفيان محاولة لإخافة المسلمين وإرهابهم 
كي لا يخرجواء فیکونوا قد نكلوا بالموعد والخروج» وقد بعث للغرض نفسه 
ُعيم بن مسعود"" لبُخيف المسلمين في المدينة من كثرة أعداد قريش وقوتهاء 
جح اض کا إن أذ هذه المهمة» ولم يخرج محمد ونال لت ات 
بدا لي أن لا أخرج . وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فیزداد المسلمون 
جرا فلآن يكون التخلف من قبلهم أحبّ إلى من أن يكون من قبلي» فالحق 
بالمدينة» وأعلمهم آني في جمع کثیر ولا طاقة لهم بناء ولك عندي من الابل 
عشرون. آعطیها لك على يد سهیل بن عمرو. 

وصل تُعيم بن مسعود إلى المدينة» وبدأ يبث إشاعاته» وساعده على 
ذلك اليهود والمنافقون» وقالوا: لا يفلت محمد من هذا الجمع. ولعبت 
هذه الإشاعات دورهاء وسار أبو بكر الصديق #. وعمر بن الخطاب ظ4 
إلى رسول الله عه وقالا له: يا یت اللہ إن الله مظهرٌ دینەء وم نبيه » 
وقد وعدنا القوم موعداً لا نحب أن نتخلف عنه فيرون أن هذا جبن» 


فتوكل على الله» وسر لموعدهم. فوالله إن في ذلك لخیراً إن شاء الله. فسُرَّ 
النبی عليه الصلاة والسلام مما قاله صاحباه» وأعلن أنه في طريقه إلى بدرء 
وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجِنّ وان لم يخرج معي أحد». ونادیٰ في 
الناس للخروج» فاجتمع حوله ألف وخمسمائة مقاتل» وسار بهم إلى بدر 
بعد أن أناب على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أبيَ بن سلول. 
وصل رسول الله عله إلى بدر في جيشه» وعسکر هناك وبقي ثمان 
ليالِ ینتظر قريشأء ولكنها لم تأتِء إذ عادت جموعها من (عسفان)ء خوفاً 
من اللقاء حقیقةًء وحجتها فى ذلك أن الظروف غير ملائمة للحربء إذ 
كانت سنوات قحط وجدب. ۱ 
ومکذا دان عدوّ المسلمین الاول» وهو قریش» وهي آقوی قوة في 
(۱) تعیم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابي» قدم على رسول اللہ عه أيام غزوة 
الخندق واجتماع الأحزاب» فاأسلم وکتم اسلامه» وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال 
المسلمین» فألقی الخلاف بين قبائل قریظة. وغطفان وقریش فتفرقوا. وتوفي في خلافة 
عثمان بن عفان ذه سنة لائین للهجرة. 


۲۸۱ 


الجزیرة» وح جنها اکٹز الجیوش تہ تنظيماً وعتاد وکانت هي المتحدیة رهی 
الفارّة من ا وخافت القبائل » 5 جزء من يهود المدينة المبذ_رة. 
وبدا أن معركة أَحُدٍ لم تكن ضربة أليمة يخنع المسلمون بعدها. وكذلك دان 
رجالات الأعراب فيما حول المدینة والمنطقة كلها. 

و انتا وجود رسول الله في بدر حاء (مخشي بن عمرو الضهري) 
إليه» وقال له: يا محمدء اجقت للقاء قريش علیٰ هذا الماء الواقء في 
آراضي بمي ضر ولم تحسب لهم ناا وكأن ال وما حولها شاع 
لکم - وکان بين رسول اللہ عه وبني ضمرة معاهدة عدم اعتداء منذ .نزوة 
(ودان) قبل غزوة بدر الکبری - فقال له رسول الله يه : انعم يا آخا 
ضمره وان ت ذلك رددنا إليك ما کان بیننا وبينك . ثم جالدناك حتل 
یحکم الله بیننا وبينك»» فلما ری الضمري شدّة رسول الله عه وثقته ,الله 
قال : لا والله يا محمدء ما لنا بذلك من حاجدة. 


غزوة دومة الجندل: 

لم تتأذب القبائل کلها» بل تأذبت التي وصل المسلمون إلى دیارها 
فقط» وآصاب الغرور غیرها من الاعراب» وظئوا أن بامکانهم غزو المدینت 
وآن غیرهم ليس مثلهم» فهم یستطیعون تحقیق ما لا یستطیعه غیرهم. ومن 
هولاء الاعراب المغرورین الذین حول دومة الجندل شمال شرقي اله‌دينة 
المنورة وعلی بُعد ستمائة وأربعين كيلومتراء والذین بدؤوا یستعدون «غزو 
المدينة» وعندما وصل خبرهم إلى رسول الله عله آسرع الیهم ب لف 
مقاتلء ففرُوا من وجهه وأخذ المسلمون كثيراً من حيوانات القومء وأثناء 
عودة المسلمين عقد رسول . الله عله مع ع ا ہے ۳۱ معاهدة عدم 


(۱) عيينة بن حصن ین بدر من سے فزارة» آبو مالك. قال كان اسمه حذيفة ولق 
ا لانه كان قد آصابته تج فجحظت عیناه آسلم قبل فتح مكة» وشهد حنين والط تف. 
وبعثه رسول الله عله لبني تمیم فسبی بعض بني العنبر» ثم كان ممن ارتد» ومال إلى 
طليحة بن خویلد الأسدي فبایعه ثم عاد إلى الاسلام وتزوج عثمان بن عفان له أم لبنین 
بنت عيينة بن حصن . وتوفي في خلافة عثمان بن عفان ڪلب 


YAY 


اعتدای سح رسول الله ا لعيينة أن برعیئ بأراضي المسلمين التي تشع 
ماود تد سے كا الد الال ۔لان عبت اتکی اراي قله 
فزارة . 


غزوة بني المصطلق: 

وظنْ بنو المصطلق بانفسهم قوة» وغرتهم کثرة عددهم. وموقعهم بين 
مكة والمدينة حيث كان الناس یجاملونهم آثناء مرورهم بمنازلم في طريقهم 
إلى الشام أو آیبین منهاء وحسبوا أن خزاعة كلها تناصرهم ما داموا بطنا 
من بطونها. فأخذوا یستعدون للاغارة على المدينة المنورة» وبلغ 
رسول الله عار خبرهمء فارسل إليهم بريدة بن ال یستوصح 
* 1 1 ۲ (۲) سب ع 1 : 
الطريق قبل سيره » وينبكونه عن تحرکات المسلمین › فالتقیٰ المسلمون بأحد 
هذه العيون» فسيق إلى رسول الله تل فعرض عليه الإسلام فأبئ. ولما 
كان رسول الله عله يريد مفاجأة القوم. لذا فقد آمر بإعدام هذا 
حدث فأصابهم ذعر شدید. الأمر الذي جعل أعدادا منهم تتفرّق عن ذلك 


)١(‏ بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الاسلمي» صحابي؛ أسلم قبل معركة 
بدر» وشهد خیبر وفتح مکت واستعمله النبيّ ہگ على صدقات قومه وسكن المدینت 
وانتقل إلى البصرةت ثم إلى مدينة (مرو) ومات بها سنة ثلاث وستين للهجرة» وله )۱٦۷(‏ 

(۲) الحارث بن آبي ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالك بن المصطلق آبو مالك. 
فلما كان بالعقیق نظر إلى الابل فرغب في بعیرین منهما فغیبهما في شعب» ثم جاء 
فقال : يا محمد هذا فداء ابنتی» فقال له رسول الله عيله: فأين البعیران اللذان غیبتهما 
٦ئ‏ ۱ 

فقال الحارث : أشهد أن لا إلله إلا اللہ وأنك رسول اللهء والله ما يتحقق على ذلك 
إلا الله. وأسلم كما أسلم ابنان له وأناس من قومه. 


TAY 


التجمع» وفاجأهم رسول الله عله وهم على ماء (المُرَيسيع)» فدعاه إلى 
ال سلام فأبواء فحمل علیهم المسلمون» وآحاطوا بهم من کل م کان. 
ولم یفلت متهم رجل واحد» وقتلوا منهم عشرة آفراد» ثم استه لموا 
جمیعا و ہہ 702 یں 00 ۳ ات اغنائم 
سبعمائة فتاة . 

وقد أطلق سراح بعض الأسرى والسباياء وافتدي بعضهم ولم يقتل 
آحد من الأسرئ. وتزوج رسول الله عله جويرية بنت الحارث سيا بني 
المصطلق» بعد أن کاتبت ثابت بن قيس بن ا الذي کان من 
نصيبه» ثم جاء آبوها ليفتديها فخطبها رسول الله لے من أبيها وتزوجه على 
مهر قدرہ ارَعَتاکة دج رم وأسلم أبوها بعل أن رأئ معجز) من 
رسول الله ا كما أسلم بنو المصطلق ا وعندها أطلق المسلم ن ما 
بأيديهم من الأسرى والسبايا إكراماً لنبيّهم الکریم . 


وحدثت في هذه الغزوة حادثتان كان لهما وقع شديد في اموس 
المسلمين. أما أولاهما: فهي أن رجلا حليفاً للأنصار من هينة 
تخاصم - رجل من غفار حلیف للمهاجرین» فدعوا ات ال اهلية 
إذ نادی ۳ پا 02 وصرخ ای يا للآنصارء فأخذت اأحمية 
بعض الصحابة وكادت تقع ف لول إن سول الله عله أسرع إلى ذلك 
المكان مستنكراً ما حدث؛ وقال: اما بال دعوی الجاهليّة» دعوها فإنها 
منتنة» ومن دعا بدعوى الجاهليّة كان من جثىّ جهنم» وإن 27 وصام 
وزعم أنه مسلماء وقد انتهت هذه القتنة. وتنازل الجهني عن حمه 
بالضرب . 


)۱( ثابت بن قیس بن شماس الخزرجي الأنصاري : صحابي » كان خطيب رسول لله ۳ 
وسهد معر که آخد وما بعدها من المشاهد. وفي الحدیث : (یعم الرجل ثابت) ودخی عليه 
التبی له وهو عليل» فقال: «أذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس". قُتل 
يوم اليمامة شهيداً في خلافة آبي بكر الصديق #ه. 


YAS 


د ونه شرل 0 


وغضب عبدالله بن 7 بن سلول كبير المنافقين لما حدث» وغضب 
على ضرب الرجل الأنصاري» وهو يعد نفسه كبير الآنصارء وغضب 
علئ هدوء الفتنة بهذه السرعة التي تمٌ فيهاء وهو يريد أن تشتعل فقال 
- وعنده رهط من قومه بينهم شاب حدث اسمه زيد بن أرق -: أوقد 
فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا فی بلادناء والله ما أَعُذَّنا وجلابيب قري 
اع ا ول ار هس کل راک آنا اف لقف وا و ارات 
لِيُخْرِجِنَ الأعرّ منها الأذل. ثم اتجه إلى مَن كان عنده فقال لهم: هذا 
ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم دياركم» وقاسمتموهم أموالكم. أما والله 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إل غير دياركم. ومشئ زيا. بن 
أرقم إلى رسول الله هء وأخبره ہما حدث» وكان عمر بن الخطاب ده 
عند رسول اللہ کل فغضب رسول الله غضباً شدیداً حتیٰ تغيّر وهی 
فقال عمر: مُر به عبّاد بن بشر"" فلیقتلەء فقال رسول الله له: «ذكيف 
يا عمر إذا تحدّث الناس» أن محمداً يقتل أصحابه! لاء ولكن أذن 
بالرحیل»» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عله يرحل فيهاء فارتحل 
الناس» وسار بهم رسول الله تله جادًا بالرحيل مده تقرب من ثا'ثين 
ساعة» وذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي تكلم به عبدالله بن یی بن 


)١(‏ زيد بن آرقم الخزرجي الأنصاري» صحابي» غزا مع النبي يله سبع عشرة :زوة» 
وشهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب © ومات بالكوفة سنة 1۸ للهجرة» وه في 
كتب الحديث سبعين حديثا. 

(۲) جلابيب قريش: لقب المهاجرين المسلمین؛ لقَبّهم بذلك كفار قریش. إذ كانوا 
یأتزرون بأزر غليظة . 

(۳) عباد بن بشر بن وقش الاشهلي الخزرجي» الاأنصاري: ولد سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهو أصغر من رسول الله يله بعشرین سنةء صحابي» من الابطال أسام في 
المدینة» وشهد المشاهد كلهاء وکان رسول الله عله يرسله إلى القبائل لجمع الصدنات» 
وجعله على مقاسم حنین» وجعله على حرسه ب(تبوك)» واستشهد یوم اليمامة سنة اثنتي عشرة 
للهجرة . 

وذکر ذلك عمر بن الخطاب ذه حتیٰ یکون قاتله من الأنصار سکان المدينة ١‏ من 
المهاجرین إليها . 


۲۸٦ 


سلولء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وقعوا نياماً مجزد أن جلسواء 
وجاء أسيد بن خضیر إلى رسول الله ُء وهو من سادات الأوس من 
الأنصارء وقال له أثناء الرحيل: يا نبي اللہ والله لقد رحلت في ساعة 
منکرق ما کنت تروح فى مثلها. فقال له رسول الله ظز #أزما باك 


ما قال صاحبكم؟). 


قال: وای صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أبيىَّ بن سلول». 


قال رسول الله عله : «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخْرجِنَ الأعرّ منها 
الأذل» . 

قال ےہ فاه تار ا اف رف اعت إن ی اش وا 
الذلیل» وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله» ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله 
بك» وان قومه لينظمون له الخرز ليُتوّجوهء فإنه ليرئ أنك قد استلبته 
ملكا . 

ls‏ ين سن اقب تال لا أن الحابت إن 
ابه انحا ا سو سو می سوہ پت ولا تجحده 
فينزل له ما كذبك» وإن كنت لم تقله فأتِ رسول اللہ عله يه فاعتذر له. فحلف 
لقومه بالله العظيم أنه ما قال من ذلك شيئاء ثم مشیٰ إلى رسول الله لله وأخذ 
يحلف له بالله أنه لم يقل شيئاً مما نقله إليه زيد ؛ بن أرقم» وأنزل الله سبحانه 
وتعالول سورة المنافقون في حق عبدالله بن أبيّ بن سلول. 
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والواقع أن عبدالله بن أَبيَ بن سلول لم يدخل الإيمان إلى قلبه ولم 
يعرف حقیقته» لذا لم يدرك حبّ أصحاب رسول الله يه لنبيّهم الكنريم. 
ومن هذا كان یظن نفسه أنه سیّد فى قومه» وقد يُطيغونه فى أمر ضد 
رسول الله لُ. ولو أن الایمان قد دخل إلى قلبه» وعرف حقیقته. رأدرك 
حب المسلمين لمحمدء عليه الصلاة والسلام لعرف مركزه» وعلم مكانته 
وتکلم قدر ذلك. ولننظر إلى بعض هذا الحبّ الذي يبدو من هذه الحادثة 


الحديث لرسول الله َلِلُ وقد لامه بعض المنافقين على هذا اانقل 
فأجابهم وهو الغلام الحدث: والله لو قال أبي كلمة عن رسول ال عله 
لأخبرته. وحتیٰ ابن عبداللّه ابی وسكي عبدالله أيضا (عبدالله بن 
عبدالله بن آبي بن سلول) جاء إلى رسول الله عله فقال له: يا رسول اللہ 
إنه بلغنى أنك تريد قتل عبدالله بن آبن فيما بلغك عنهء فان كنت لا پد 
فاعلاء فمرني بەء فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما 
كان لها من رجل بر بو الده مني » واني آخشی أن تأمر به غيري في متله» 
فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبيَ يمشي في الناس فأقتله. 
فأقتل رجلا مومنا بکافرء فأدخل النار» فقال رسول الله َال : «بل نترفق 


۸۸ 


بەء ونئخسن صحبته ما بقى معنا». وعندما وصلوا إلى المدينة وقف 
سال بن عبداله بن أبن آمام بابها فلما جاء آبوه منعه من الدخول» 
وقال: والله لا تدخلها حتی يأذن لك رسول الله» وتقول: انه العزیز 
وانك الذلیل . 

وقال رسول الله عله لعمر بن الخطاب ذَبْه: «يا عم آما والله لو قتلته 
يوم قلتء لأَرْعِدَتْ له آنف لو آمرتها الیوم بقتله لقتلته». فقال عمر ظله: 
قد علمت والله لأمر رسول اللہ عله أعظم بركة من آمري. 


أما الحادثة الثانية التى وقعت إثر غزوة بنى المصطلق فهى حديث 
الإفك. وهو الذي تولی كِبْرَهُ المنافقون» وأشاعوه. ونكتفي بذكر ما روته 
عائشة تيا عن نفسهاء قالت: كان رسول اللہ عله إذا أراد سفراً فرع بين 
نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه» فلما كانت غزوة بنى المصطلق 
رسول الله عله قالت : کات النساء: اذ ذاك يأكلن ا ولم يجهر "° 
اللحم فیئقلن» وکنت إذا رحل لي بعيري» جلست في هودجي ؛ ثم يال 
القوم الذین يرحلون لي ويحملونني» فياخذون باسفل الهودج فیر فعونه 
فيضعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير 
فينطلقون به. 


قالت: فلما فرغ رسول الله لے من سفره ذلك توجه قافلكه حتیٰ 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم أذْن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي 
عفد لي» فيه جزع ۳ فلما فرغت انسل من عنقي ولا آدری» 
فلما رجعت الیل رحلي» ذهبت آلتسه في عنقي؛ فلم آجده» وقد آخذ 


(۱) العْلّق: جمع علقةء وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 


(۲( إل لتھییج : کالورم فی ۱ لجسم . 
() الجزع: الخرز» وظفار: مدينة قرب اليمن. 


خض 


وجدته» وجاء القوم خلافي» الذين كانوا يرخلون لي البعير» وقد «رغوا 
من رحلته. فأخذوا الهودج› وهم یظئون آني قبه » كا گنت وت 
فاحتملوه. فشدوه علیٰ اعت > ولم ھ2 أني قبه » ثم أخذوا ران 
البعیر فانطلقوا به. فرجعت إلى العسکر وما فيه من داع ولا مجیب» قد 
الطلق. :الان 


قالت: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن افاتمدت 
لرزجم إليّ. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مز بي صفوان بن الم مطل 
السلمي”''» وقد كان تخلّف عن الجيش لبعض حاجته» فلم يبت مع 
الناس» فرأیٰ سوادي» فأقبل حتیٰ وقف علی» وقد كان یرانی قب أن 
يضرب علينا الحجاب؛ فلما راض قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ذعينة 
رسول الله يله وأنا مُتلففة في ثيابي» قال: ما خلفك يرحمك الله؟ قالت: 
فما کلمته» ثم قرّب البعیرء فقال: اركبي» واستأخر عني. قالت: فركبت» 
وأخذ برأس البعیرء فانطلق سريعاًء يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الس 
وما افْتّقِدَتُ حتیٰ آصبحت. ونزل الناس» فلما اطمأنواء طلع الرجل يقود 
بي» فقال أهل الافك ما قالواء فارتخ العسكرء ووالله ما أعلم بشي؛ من 
ولك 

ثم قدمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيت شكوى جديدة» ولم یبلغنی من 
ذلك شىء. وقد انتھیٰ الحديث إلى رسول الله عله والی آبوايی» لا يذ ترون 
تلك » فأنكرت ذلك منه» كان ادا دخل علي وعندي أمّي تترضض فال : 


)١(‏ صفوان بن المعطل السلمي الذكواني» آبو عمرو: صحابي شهد معركة الخندق 
والمشاهد كلهاء وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة للهجرة في خلافة 
عمر بن الخطاب نه وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة أم المؤمنين نوا ما 
قالوا. رویٰ عن النبي مه حديثين. 


۲۹۰ 


«كيف تیکم؟) لا يزيد على ذلك. قالت: حتئ وجدت في نفسي». فقلت: 
إلى آمي فمرّضتني؟ قال: «لا عليك». قالت: فانتقلت إلى أمي» ولا علم 
لي بشيءٍ مما کان» حتیٰ نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين لیلف وكنا 
قوماً عرباًء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها 
ونكرههاء إنما کنا نذهب فی 5 المدینة» وانما کانت النساء یخرجن کل 
اذ عثرت في مزا فقالت : سس “سن اي اس مود 
قالت : آوّما بلغك الخبر يا ۳ بک قالت؟ قلت وها الحب؟ 
فأخبرتني بالذي كان من قول آهل الافك قالت: قلت: أوّقد كان هذا؟ 
قالت: نعم وا لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت أن آقضي حاجتی. 
ورجعت» فوالله ما زلت أبكي حتی ظننت أن البکاء سیْصدع کبديء قالت : 
وقلت لامی : یغفر الله لك تحذث الناس بما تحذئوا تہ ولا تذکرین لی 
من ذلك شيئاً! 

قالت: أي بنيّة» خففی عنك الشأن» فو الله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحبّهاء لها ضرائر. إلا كثرن» وكثر الناس عليها. 


() مسطح بن لٹ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف انو عباد: من قریش» 
صحابي من الشجعان هرا كان اسمه (عوف)» ولق ب(مسطح) فغلب علیه آمه 
ابنة خالة أبي بكر الصديق طبه وکان بو بكر یمن لقرابته من فلما كان حديث 
أهل الإفك في أمر عائشة با جلده رسول الله عله مع من خاضوا فيه» وحلف 
أبو بكر ظ4 آن لا پنفق 0 فنزلت الایة الكريمة : #ولا یأتل 2 | آلتضل 5 وا 
آن تا ی 21 واس 6 ولمهلجرن ی سبيل هد وأيعفرا تا ألا نون أن یف الہ 
۹ وه وحم © [النور]. فعاد آبو بكر له إلى لانفاق عليه» وآطعمه 
رما الله للد تی .تميق قا فقو ند “نيك درا وان والمشاهد كلهاء 


وتوفي سنة ۴٣‏ للهجرة. 


۲۹۱ 


قالت : وقد قام رسول الله عه في الناس يخطبهمء ولا أعلم با لك 
فحمد الله وأثنئ علیه ثم قال: «أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
أهلي» ويقولون عليهم غير الحق؛ والله ما علمت منهم إلا خيرأء ولقد 
ذكروا رجلا ما:علمت عليه الا خيرا وما يدخل بيتا من بيوتي الا وهو 
معى) . 


جم" 


قالت : وکان كبر ذلك عند عبدالل بن 7 بن سلول» في رجا من 
الخزرج» مع الذي قال مشطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن زینب بنت 
جحش كانت عند رسول الله عله ولم تكن من نسائه امرأة تناه‌بيني 
(تساويني) في المنزلة عنده غيرهاء فأما زینب فعصمها الله تعالی بدینها . فلم 
تقل الا تخیر ار ر ایا تسه ی حح و قناعت م دنا ما شات 

لا فا آسرل اك ات الات قال ای بن عضي با 
رسول الله» إن يكونوا من الأوس نكفكهمء وان يكونوا من إخوانا من 
الخزرج» فمُرنا بأمركء فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهمء قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك یری رجلا صالحاً فقال: كذبت لعمر اللہ 
لا تضرب آعناقهم أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال آسید: کذبت لعَمْر الله» ولکنك منافق تجادل عن المنافقین. 


قالت: وتساور الناس حتیٰ كاد یکون بين هذين الحیین من الأوس 
والخزرج شرّ. ونزل رسول الله يه فدخل عليّ. قالت: فدعا عليّ بن 
آبی طالب طظ4 وأسامة بن زيد ييه فاستشارهما» فأما أسامة 
فائنی علی خر ثم قال: یا رسول اله أحلك ولا تعلم منهم إلا 
خيرأء وهذا الکذب والباطل» وأما علی فانه قال: يا رسول الله ان 
النساء لکثین وانك لقادر علین أن تلف وسل الجارية» فانها 
ستصدقك . 


۳۹۲ 


فدعا رسول ال 2 بُريرة لیسالها. قالت: فقام لا علي بن 
أبي طالب. فضربها ضرباً شدیدا ویقول: اصدقي رسول الله عله 
قالت : فتقول: والله ما آعلم الا خیرأء وما كنت أعيب على عائشة 
شیئاء الا أني کنت آعجن عجيني ء فامرھا أن تحفظه» فتنام عنه فتأتي 
الشاة فتأكله . 

قالت : ثم دخل علي رسول الله ل وعندي آبوای وعندي امرأة 
من الأنصارء وآنا أبكي» وهي تبكي معي» فجلس فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: يا عائشة. ال یپ یت 
فاتقى اللہ ء وان كنت قد قارفت سودا مما يقول الناس» فتوبی إلیٰ اللہ 
فان 1 یقبل التوبة عن عباده . قالت : فوالله ما هو الا أن قال لى دلك» 
فقلص دمعي» حتیٰ ما ا منه نينا وانتظرت أبواي أن تی عني 
رسول الله ع4 فلم يتكلماء قالت: وايم اللہ لأنا كنت أحقر في نفسي. 
وأصغر شاا من أن ينزل اللہ فى قرآناً يقرا به فى المساجد» ویصلین به» 
ولكني كنت أرجو أن يرى ا الله عله في نومه شيئاً يكذب به الله 
عني» لما يعلم من براءتي» أو يُخبر خبر فأما قرآن ينزل فيّ» فوالله 
لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. فلما لم أرَ آبواي يتكلمان» قالت: 
قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله ع4؟ قالت: فقالا: والله ما ندري 


قالت: ووالله ما أعلم آهل بيتٍ دخل عليهم ما دخل على آل آبي بكر 
في تلك الأيام . 

قالت : فلما استعجما علىّ» استعبرت فبكيت» ثم قلت: والله لا أتوب 
إلى الله مما ذكرت أبدأء والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس؛ والله 
يعلم إني منه بريئة» لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوني . 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب 2595 فما آذکره. فقالت: ولكن 


م۲۳ 


سأقول: كما قال أبو يوسف 22۶ تفص جيل واه الْنمَعان کی ما 


تقون )که [يوسف] . 


قالت: فوالله ما برح رسول الله عه مجلسه حتیٰ تغشّاه من اذه ما 
كان يتغشاه» فسَبَي بثوبه» ووّضعت له وسادة من أدَم تحت رأسه 
فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت. فوالله ما فزعت ولا بالت» 
فقد عرفت أني بريئة» وأن الله كك لن يظلمني فما الله بظلام للعبيد. 
أما آبواي» فوالذي نفس عائشة بيده» ما سُرّي عن رسول اللہ لله حتیٰ 
تو تہ اردان اذى موز اك على کل 
الناس . ۱ 


الجُمان في يوم شاتِ» فجعل يمسح العرق عن جبینه» ويقول: «آبشري يا 
عائشة» فقد أنزل الله براءتك». 


فقالت: قلت: بحمد ال ثم خرج إلى النا ف تلا 
ارس e‏ 
عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن فى ذلك ٭* ان آلذن جامو بالافك صبة 


جم 


9 َ‫ مج برو >> 1 وص مره وم لفو 2 ع ری ۳ س جاور 7 2 م ۔ 
ای ہا رر ہے لگی آنري یم ھا آکشب من 
آلاثر 000 کرو مثیم لم عذاب عَظ لیا لول اد میعشموه ظن أل یمن 
بے و ہے 7 200 ہے کو مر کے سے سے کی ےک 
والمژمتت نسم ۳۳۹ وا هلا إفك مین 9 للا ار عله ريعةٍ 


شهداء لذ کم باوا | يشداه فاوئیاک عند الله هم الکنوه © وولا سل 
کر وع فى لیا راد نت "ھ2080 ب عَم 9 

نم بيتك وقول پافوافکر ما ا و ل ا تہ 
ند أت عم © فل 4 سیخ کشر کا پا 5 3 تم ین 


می 
تلقو 


سے کے کے }> ا صو 71 > کے2 ۶ و 
کم و 
ہے جج گے ے ےس مس( و ون م 7 و - 
مؤزات الا وسن 2 يلق لَه عير ویر ھ ت الات :يبون 
وس وو 1 م گر سے وت 3 سم پھر عرو كو 
آن تیم لْمحِمَةَ و ی د ا عات لہ قف ادن الا و والله 
0 کم l222‏ 8 امروب >< ھ مس کہم وى ہے مھ نوس 7 کو ع زر عور 
اشر لا ولو لا فضل الله علیکم ورهمم وان الله رءوف رجیم 
کچ4 و 2 ہ رو 7 وه برش , 020 CE‏ وترم ی ور م کے > > شك 
9 ينا الذين ءامنوا لا تنیعوا خطويي اشیّطن ومن بنع خطوات الشیّطن فان 


معو احا + مر تا سرک تھے 22 2 م 2 ور جد س1 2۶ سن > 
یام پا والمنكرٍ ولولا فضل الہ علیہ ما رک ینکر ين آمد 
$ 


ہے ر و مرو ی م2 ص, عو ے‫ 2 4 مج ۶ 
كن 1 لل ت نت ره عن ید زد بل زب منک 
7 7 کل کی قل 
سب کے که ر رر 0 07 کل هم ریت ر << ور 2 ری محر خ رصم ۵ 
واسَعة أن ول ار ولس یں والمهلجرين فى سيل اله وليعفوا ولصفحوا 
وھ > ہہ یو مه یو یھ ے کے 02 
3 بون أن يغفر 2 2 لک واه م2 عقور م 6 الزن رمو ات 
0 و 


لت .جم سور ےوہ و رر عم کب 

یم الین تع بل يتا كا تاره کی نی نيم ال ديهم 

رم ود مر | ہ‫ پک بی و 

۳ ويعَلمونَ أن أله هو الق لين (وع) ...€ [النور]. 
والذي تولّیٰ كبر حادثة الافك هو کبیر المنافقین عبدالله بن أبيّ بن 

A 


وأمر رسول اللہ عله ب(مشطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت 
جحش) 2 فضر بوا حدهم . وكانوا ممن أفصح بالفاحشة . 


آما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة: (إن هذا بهتان وباطل» 
وكذب صريح)» وما ظنُوا الا خيراء وما قالوا إلا كذلك» وكان ظنهم 
أحسن مما يظئون بأنفسهم. ويكفي أن نأخذ مثلاً على ذلك أبا أيوب 
خالد بن زيد الذي قالت له زوجته أم أيوب» ألا تسمع ما يقول الناس في 
عائشة؟ 


قال : بل ) وذلك هو الکذب؛ آکنت يأ ام آیوب فاعلة؟ 
قالت : لا والله ما كنت لافعله. قال: فعائشة والله خير منك. 


كما نعرف رأي المومنین تماما مما آنزل الله» وأنه ما كانت الشائعات 
ال من _المنافقین . قال الله تعالی : ان الین جاءو بالاذكِ سو وہ E‏ 
72 ار خفن ں۳ له تلد 


نم لم عاب عَظمٌ 49 [النور]. 


بعد أن قال عن عائشة ما قاله الناس» وکان من قبل يُنفق عليه لقرابته 


س0 


۰۱ 


۳۹۵ 


وحاجته. فأنزل الله سبحانه وتعالیٰ: ##ولا 4 وو الفضل منك وال أن 
مرح مر ,9و 7 1 2 ہے صھ 8ھ ام 


ہرم مهس له ام 
وتو ۲ اشرت و لحي ف سل ات ولیعفا ا عون أن 
رح ےہ اسك ےرا ص MA‏ یی 


ب سے 


بلیٰ والّه» إني لأحب أن سس الله ي ری إلى مسطح نفقته التي كان 
ينفقها عليه» وقال: والله لا أنزعها منه آبدا. 


غزوة الخندق: 

يحقد اليهود على الناس جميعاًء وليس عليهم في الأميين سبيل» وأكثر 
حقدهم على المسلمین» وقد حرصوا على ضرب الدعوة الاسلام 2 ة في 
مهدها الأول» ولكن لم يتمكنوا من ذلك بل رد کیدهم في نحرهم 1 
عن المدينة فرقة بعد فرقت فلما أجلي بنو النضیر زاد حقد قادتهم واب 
الذين أقاموا منهم بخیبر إذ أن الاسلام تزداد قوته یوما بعد يوم» ,كلما 
آرادت فئة أن تغير على أبنائه أصابتها الضربة القاسية» ونزلت بديارها 
المصیبةء وخرج المسلمون أقویٰ مما كانوا. لذا فكر الحاقدون أن بُحزّبوا 
الأحزاب من كل الجهات والقبائل» وأن يقوموا بحملة رجل واحدِ على 
المدينة» فيقضوا على الإسلام وأهله» ویجتئوا جُذوره» ويتالوا تأرهمء 
فخرج لهذا الغرض من مدينة خيبر: 


عو رر ہف یسب 

واتجهوا إلى مكة قاعدة ہی العدو الأول للمسلمین» ودعوها إلى 
خرب دبي ۳ وقالوا لها : إنا سکول معكم عليه حتم' حتیٰ نس أصله 
وأصحابه» فسات فريش ؛ وآعذت العدة لتلك الحرب المرتقبة . 

وسأل القرشيون اليهود» فقالوا لهم: يا معشر يهودء إنكم أهل 
الكتاب الأول» والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أفديننا < یر أم 


دينه ؟ 


۳۹۹ 


قالوا: بل دينكم خير من دینه» وأنتم اول بالحق منه. 


ا ل ےم 1 1 ےس ہے مھ س وه ۳ « راس 
فانزل الله فيهم. #ألم تر ال الزب آ او وا نَصِيبًا سو نصیبا من اتب ٹؤمنونَ 
مج م ر2 ےھر گے لاد دميو ۵ mg‏ »هم أ 7 ر مر مر 
پالجبّت وَالطلعُوتِ ویقولون للذن هو لاء ء آهد ی من لت اا سیک © 
گر ويه ر صمو و ات > 2 ور کے مس ۵ 7 


ولیک الذين لعنہم الله ومن بلعن اللہ فلن بجد لم تی 2 [النساء] . 


وقد ترك اليهود قریشاً بعد أن تواعدواء واتجهوا إلى غطفان الذين 
ديارهم شمال شرقي المدينة المنورة على بُعد آربعمائة وثلاثين کیلومترأء 
معهم عليهء وأن قریشاً قد اتفقت معهمء فوافقوا على ذلك ووافقوا على 
الموعد المحدد بين قریش ويهود. 


خرجت قريش حسب الموعد المقرّر بإمرة أبي سفيان صخر بن حرب 
وخرجت من غطفان فزارة» ومرّة» وأشجع بإمرة غيينة بن جضن الفزاري 
والحارث بن عوف المْرّي""» ومسعر بن رُخيلة الأشجعي . 

ولما وصل خبرهم إلى رسول الله ُء جمع آصحابه» واستشارهم. 
فأشاروا عليه بحفر الخندق حول المدينة» وقيل: إن سلمان الفارسي ط4 
هو الذي أشار عليه بحفر الخندق» فابتدؤوا بالعمل فيه» وكان رسول الله عله 
يعمل معهمء ویشجعهم. أما المنافقون فكانوا يختفون عن العمل» ویفرون 
منه دون إدن . 


وما أن انتھیٰ العمل من الخندق بين الحرّتين حتیٰ جاءت قريش» 
ونزلت عند مجمع الأسيال (التقاء وادي قناة مع وادي العقيق)» وكان عدد 
قوات قريش مع الأحابيش ومن وافقها من كنانة وأهل تهامة عشرة آلاف 
مقاتلء وجاءت غطفان ومن سار معها من آهل نجد. ونزلت قرب جبل 
أحدٍ (قریباً من التقاء وادي قناة مع وادي بطحان). وخرج رسول الله عله 


وأسلم» > قال 9 بن زی 2( 


۳۹۷ 


مع المسلمين» وجعلوا جبل سَلْع إلى ظهورهم وكان بين الفريقين الخندق 
الذي حفر. 


وسار حُييَ بن أخطب حتئ أتئ كعب بن أسد القرظي في دياء. بني 
لت جنوب سوا (الحرة الشرقیة رت فبقي یحاوره حتی ا جاه 
وعاهده أن ینقض ما كان بينه وہ بين رسول الله من عهد» وصعب على 
رسول الله عه ما كان من يهود بني قريظة إذ أن دیارهم إلى الجنوب من 
المدینة» ولیس" هناك من فاصل بينها وبين سکان المدينة التي خلت من 
المحاربین حیث لم يبق فیها غير النساء والأطفال» فأرسل الیهم وفدا 
یستطلع آخبارهم. فوجدهم على آخبث حال وتنکروا أن یکون بینهم وبين 
رسول الله عهد أو میثاق. 

عظم البلاء على المسلمين» واشتد الخوف وآناهم العدو من نوقهم 
(قریش وغطفان من الشمال) ومن أسفل منهم (بنو قريظة من الجنرب) 
ززاغت ا ضز ووت القلوت. الاج الي كل ظنْ 
وظهر المنافقون» وقالوا: إن بيوتنا عورة» وما هى بعورة إن يريدون الا 
فراراً. 

ليها :زى سرت الله للم ما هم عليه أراد أن يُفرّق الأحزاب؛ 
فأرسل وفدا إلى قبيلة غطفان يدعوهم إلى ترك مواقعھمء والسفر إلى 
بلادهی ويكون لهم ثلث ثمار المدينة» فوافقواء وكتبت بذلك اتاقیق 
وبقي التوقيع على ذلك» فأرسل رسول الله ميه إلى سيدي الانصار 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يستشيرهما في ذلك بصفتهما سادة سكان 
المدينة» وأهل الزروع فيهاء فقالا له: يا رسول اللہ أمرأ تُحبّه فنەسنعہ 
أم شيئاً أمرك الله به» فلا بُدّ من العمل به. أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: 
بل شيئاً أصنعه لکم؛ والله ما أصنع إلا لأني رأيت العرب قد متكم 
عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنکم من 
شوکتهم إلى آمر ما . 

فقال سعد بن معاذ ه: يا رسول اللہ قد كنا وهولاء القوم علیٰ شرك 


۳۹۸ 


بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرةً الا ری أو بیعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا به 
وبك. تُعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجت واللہ لا تُعطيهم إلا 


قال رسول الله عله : «فأنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
ما فها من الکتابة ثم قال : ليجهدوا علينا . 


حاول بعض فرسان قريش اقتحام الخندق » ومنهم : عمرو بن عبد ود 
(١)‏ 
العامري ٠‏ وعکرمة بن 7 جهل المخزومی؛ وهبيرة بن أبي وهب 
المخزومي» وضرار بن الخطاب المحاربی''ء وقد لبسوا للقتال» وطلبوا من 
هذ بت لحرو جاده کت 2 کر اس و مو ین 
77 > فوقفوا قابلهم. ٠‏ 


فقال عمرو بن عبد وذ العامريّ: مَن يبارز؟ فبرز له علیْ بن أبي 
طالب ل فقال له: يا عمروء إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
قريش إلى إحدیٰ خلتين إلا أخذتها منه. فقال له عمرو: أجل. قال له 
علىّ: فإني أدعوك إلى اللہ وإلئ رسولهء وإلئ الاسلام. قال عمرو: لا 
حاجة لي بذلك. قال عليّ 4: إني آدعوك إلى النزال. قال عمرو: لِمَ يا 


)١(‏ عمرو بن عبد وذ العامري» من بني لوي» من قريش: فارس قريش وشجاعها في 
الجاهلية. أدرك الاسلام ولم يُسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز 
الثمانين» فقتله علىّ بن أبي طالب 4 

)٢(‏ ضرار بن الخطاب بن مرداس: فارس» شاعر› صحابي » من القادة» من سكان 
الشراة فوق الطائف . قاتل المسلمين یوم أخدء والخندق آشذ قتالء وأسلم يوم فتح مکت 
ولم يكن في قریش أكثر .نه شرا : له أخبار في فتح الشام» ےیہر یس أجنادين 
سنة ثلاث عشرة الم وكانت المعركة بقيادة عمرو بن العاص طب وأجنادين في منطقة 
فلسطین قرب غزة» وهي موقع (الفالوجة) الیوم. 


۲۹۹ 


ريا السب 


حدل أن 


أقتلك . 


فاخذت الحميّة حينئك عقر فنزل عن فرسه» وعفره» وضرب و-حهه» 
ونزل لعلي به فقتله علي - بإذن الله ۔ وفزت خيل المشركين EE‏ 
الخندق . 

ات سعد بن معاذ طبه بسهم ہت الاکحل» وشعر بالالم فقال : 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ 
إلى أن أجاهدهم من فوم آذوا رسولك» 7 و09 وأخرجوه» الله وان 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. ولا تمتني حت تقر 
عيني من بني قريظة . 


وكان رسول الله لے يشعر بما حل بالمسلمين» وما هم عليه من الجوع 
والتعب» ومن الصبر على ذلك» والثبات على الحق» ولكن لا يملاك إلا 
الدعاءء وهو واثق بنصر الله وتأييده. وجاء نصر الله» وكان من أسببه أن 
رجلا من بني أشجع» وهو تُعيم بن مسعود قد أسلم ساعتذاك فجاء إلى 
رسول لله عل فقال له: يا رسول الله اني قد أسلمت. وان قومي لم 
یعلموا باسلامي؛ فمرني بما شئت 

فقال رسول الله ٹل : «إنما آنت فینا رجل واحد فخذل عنا إن 
استطعت» فان الحرب خدعة). 


فخرج تُعيم بن مسعود إلى بني قريظة» وکان ندیماً لهم في الجاعلیة 
فقال: يا بني قریظةء قد عرفتم ودّي إياكم» وخاصة ما بيني وبینکم قالوا: 
صدقت» ولست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قریشأً وغطفان لیسوا :نتم 
البلد بلدکم فيه آموالکم وآبناژکم» ونساژکم لا تقدرون أن تتحول,ا منه 
إلى غيره» وإن 2 وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلدھمء وأموالھمء وأبناؤهم» ونساؤهم بغیره» «لیسوا 
كأنتم» فان رأوا نُهزةً أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» رخلوا 
بينكم وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتاوا مع 


و ۳۰ 


القوم حتئ تأخذوا منهم رُهنا من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لکم على 
آن تقایل معهم a‏ حتیٰ تناجزوہ . فقالوا له : لقد اشرت بالرأي . 


وکان الیهود قد وعدوا قریشاً وغطفان أن یباشروا بالقتال مجرد أن 
یصطدموا بالمسلمین فيأتونهم من الخلف» ولکن لم یحدث هذا الصدام 
ولم یتحرك بنو قريظة رسمياً إلا آنهم آرسلوا قافلة للمشرکین مؤلفة من 
عشرین بعیراً تحمل تمرأء وزبیباء وتیناء ولکنها لم تصل إلى هدفها إذ 
استولی المسلمون علیها. حيث التقوا بها عرضاً بینما کانوا یدفنون آحد 
موتاهم فأخذوهاء ووجدوها لقمة سائغة آثناء اشتداد آزمة الجوع علیهم إذ 
كان عامهم سنة قحط وجدب. كما أن قریشا وغطفان قد طلبوا من بني قريظة 
أن يُشاغلوا المسلمین ويتحرّشوا بهم حتیٰ یتمکنوا من اقتحام الخندق» وقد 
حاولوا ذلك» ولکن الخوف جعل الحذر منهم شديداًء ولم یتمکنوا من أن 
یقوموا بعمل - بإذن الله -. 


حرب ومن معه من رجال فریش : قل عرفتم وذي لک وفرافي محمدا 
وانه قد بلغني آمر قد رأيت عليّ حقاً أن أبلغكموه. نصحا لکم؛ فاكتموا 
عني . فقالوا نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمدٍء وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل 
يُرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم 
نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 

وکانت قريش قد یئست من القتال» فقد طال عليهم الوقت ولم 
تدخل معركة حاسمة» وكانت العادة فى القتال الکر والفرّء فلما لبثوا ما 
يقرب من عشرين ليلة دون قتال ضاقوا ذرعاً به» وان استمرُوا هذه المدة 
كلها يحاولون اقتحام الخندق» مَفتّشين عن أضيق نقطة فیه ليُشْغلوا 
المسلمین ولیجعلوهم فى دعر شدید» وخوف كبير» وقد حدث مذاء إلا 

۳۱ 


آن الایمان قد تخلب وثبت المسلمون ثانا لا تحاذلة ثبات» وشعرت ریش 
أن تفوقها العددي لا يُساوي شيئاً آمام الایمان إذ أن جيشها يزيد على 
عشرة آلاف علیٰ حين أن - جيش المسلمين لا يصل إلى ثلاثة آلاف على أكبر 
تقدیر اد آن بعضهم بقدره ٭۔ مقاتل» وهذا ما جعل اليس يقم ون 

ثم خرج نعیم بن مسعود حتی آتی غطفان. فقال: يا معشر غطفان 
انکم أصلي وعشيرتي» وأحبٌّ الناس إليّء ولا آراکم تتهموني» قالوا: 
صدقت» ما أنت عندنا بمُتّهم» قال: فاکتموا عني قالوا: نفعل» فما آبرك؟ 
قال لهم مثل ما ,قال لقريش» وحذرهم ما حذرهم. 

رسلاو رام إلى بی ریم محر بين سپ جهل جع ار ریش 
وغطفان يحثُونهم على مناجزة المسلمين والبدء بالقتال حتیٰ يلتفت إل 
رسول الله » ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق » وکان توم ۷ عامس 
من شهر شوال سنة خمس للهجرة سی مت إنا لسنا بدار :قام 
قد هلك الت لاف فاستعدوا للقتال حتیٰ نناجز محمدا ونھفر ‏ مما 
بیننا وبينه . 

فقالوا له : إن اليوم یوم السبت. وهو یوم لا نعمل فيه شيئاء وقد كان 
بعضنا أحدث فيه حدثأء فأصابه ما لا یخفی علیکم» ولسنا مع ذلك تقاتل 
محمد حتیٰ 7 رهنا من رجالكم. > يكونون 30 هه لناء حتیٰ لناجز 
محمداء فإنا نخشیٰ إن س 9 ری | القتال أن تدم وا 

فلما رجع عكرمة مع من كان معه إلى الأحزاب» وأخبروهم بالذي 
قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: صدق والله نعيم» فأرسلوا إلبهم: 
انا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون اقتال 

فقالت بنو قريظة: صدق والله تُعيم» ما يريدوا القوم إلا أن یقاتلوا. فإن 
رأوا فرصة انتهزوهاء وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادھمء وخلوا بيننا 

۳۰۲ 


ہو کے ار رهناء فأبوا یھ ووقع الاك بينهم . 

وجاء نصر الله» إذ هبّت على أعداء الاسلام ريح عاصف في ليلة شاتية 
شديدة البرد فانقلبت فدورهم وأوعية مائھم: اراک خيامهم وعمتهم 
الفوضی . وعلم رسول الله عله بما حدث من خلافِ بين اليهود والاأحزابء 
فأرسل حذيفة بن اليمان"'' ليدخل في القوم» ولينظر ماذا یصنعونء وأمره 


تمعل » لا تقر لهم قدراً: ولا نارأء ولا ا 


(۱) حذيفة بن الیمان: حذيفة بن حسل بن جابر العبسی. آبو عبدالله» والیمان لقب 
حسل؛ صحایی» من الولاة الشجعان الفاتحین» كان وی ی الثبی عله فى المنافقین» 
لم يعلمهم أحد غيره» ولما ولي عمر بن الخطاب 4 الخلافة سأله: أفي عمّالی أحد من 
المنافقين؟ فقال: نعم» واحد. 0 من هو؟ قال: لا أذكره. وحدّث حذيفة بهذا الحديث 
بعد حين» فقال: وقد عزله عمر ظط طبه كأنما دل عليه. 

وكان عمر ظ4 إذا مات ميت يسأل عن حذيفة» فان حضر الصلاة عليه» صلی عليه 
عمر» وإلا لم يُصل عليه. 

وولأه عمر دنه على المدائن فی بلاد فارس» وكانت عادته إذا استعمل عاملاً كتب .فى 
عهده: (وقد بعثت فلاناء وأمرته يكذا)» فلما استعمل حذيفة کتب في عهده: (اسمعوا له 
وأطيعوه» وأعطوه ما سألکم). فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين (سادة المجوس)ء فقرأ 
عهده. فقالوا: سلنا ما شئت» فطلب ما يكفيه من القوت. وأقام. فأصلح بلادهم. وهاجم 
مدينة (نهاوند) سنة ۲۲ للهجرةء فصالحه صاحبها عل 0 یُوذیه كل سنة. وغزا (الدینور) 
و(ماه سندان) فافتتحهما عنوت وكان سعد بن أبي وقاص 5 طبه قد فتحهماء ونقضتا العهد. 

ثم غزا (همذان) و(الريّ). فافتتحهما عنوة. 

واستقدمه الخليفة عمر بن الخطاب ف إلى المدينة» فلما قرب وصوله اعترضه الخليفة 
في ظاهرهاء فرآه على الحال التي خرج بهاء فعانقه وسّرٌ بعفته» ثم أعاده إلى المدائن» 
دس سس کی سر سر یپ وت ولحذيفة بن 
اليمان له في كتب الحديث (۲۲۵) حديثا. 


۳۰۳ 


قال حذيفة:. فضربت بيدي على يد الذي عن يميني» فأخذت بد 
فقلت: من آنت؟ قال: بسي ن ابي سفیانء ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شمالی. ف فقلت : من أن نت؟ قال: عمرو بن العاص. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار دنام 
لقد هلك الکراع دا وأخلفتنا بنو قریظةء وبلغنا عنهم الذي نالره» 
ولقينا من شِدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار ولا 
تستمسك لنا خيمة» فارتحلوا إني مرتحل» ثم قام إلى بعيره فامتطاہء وأعطیٰ 
آوامره للفرسان بحماية الانسحاب» ففعلواء وغادرت قريش مواقعءهاء 
وارتحلت غطفان عن مواضعهاء ثم انسحب الفرسان. 

ولما أصبح الصباح وجد رسول الله عله أن الأحزاب قد ذه وا 
فانصرف إلى المدينة راجعاء ووضع المسلمون السلاح. وانتهت :نزوة 
الأحزاب؛ وانتهت مؤامرة الیھودء وباء الجميع بالفشل» وكانت آخر بغارة 
على المدينة أو آخر حرب یشٹھا المشركون والیهود. إذ أصبح المسامون 
بعدها هم الاقویاء» ويقومون بالجهاد ونشر الدعوة» وقتال كل من یقف. في 
وجه الإسلام مهما بلغت قوته. 


وقد استشهد ثمانية من المسلمين في هذه المعركة» وكلهم من الائه‌مار 
إثنان منهم کانا يقومان بأعمال الدورية لنقل آخبار الأحزاب إلى 
رسول الله ۳ فقبض عليهما المشرکون» وقتلوهما. 
أما الستة الباقون فهم ثلاثة من بني عبد 00 وھم : 
واثنان من ہی جشم من الخزرج» وهما: 
۱ - الطفیل: بن النعمان . ۲ - تعلبة بن غنمة. 
وشهید واحد من بني النجار» وهو: کعب بن زید. 


ہس 


وكان عدد قتلیٰ المشركين أربعة فقط» منهم: 


١‏ - متب بن عثمان من بني عبد الدار. ۲ - نوفل بن عبدالله بن المغيرة 
من بني مخزوم. ۲ - عمرو بن عبد ود الذي قتله علي , بن ابي طالب طبه . 


وعرفت هذه المعركة باسم غزوة (الخندق)» كما عرفت باسم غزوة 
(الأحزاب). وأنزل الله سورة الأحزاب . 


قال الله تعالیٰ: تا ات امنا او وا کر یر : 1 کج ور 


فارسا علوم رعا وحنودا 3 تروها کم 1 2 با مین ۳ صد ف اذ 0 
1 > ہے مر ساح 1 22 7 1 ہے یی 

من فوقکم وه ین أسفّل ینک وا الف اص رون 
الہ الا (© ماه ابل یش برا زلا سيدا 69 لذ ی 


ہے رورس ہے رس وو ب 2 مرو ۸ 74 و ے کی -< م2 
ون والذه فف ہم مُرض ما وعدنا 21 ورسولة: إلا غرودا 09 وذ قالت 
سس مور << 


ای کڈ شم کال یرب لا ام کر تفا دن کی عم ال نب 
ےہ Bros‏ رو ر صل 0 
موتنا عورة وما هی بعورو إن بریِدون إلا فا نیا ولو د ات علہہم من من آقطارها نم 


و 
0 


سيلوأ النة گم وتا تک پا ولا ما ©) رد کاو عش له ين 
مل لا پووت الاب وت 


یو م 


صرح ےو ور 02 شر ےی 
و لْمَوَتِ آو ال وله لا سَنعَوتَ لا كيلا © فل 1 دا لق ا 


ع 


٦ 


ا OE‏ ما کے فا7 تد 
ےہا ل( قد بعار اللہ لمعو ٠‏ ینکر وَالقَايلتَ لإخونهم لم یتنا ول اوت الاس 
لا ييا @ که مک فا جا لوف باتهم بطري الک دوز اعم 
ی ہنی مج ین الم ا دعب لوف ملتست باي داد ية م 
کر وليك تر ونوا قبط اک لم کان دَلِكَ عل اه با © سن 
کاب لم یدبا وین یاب الراب توا لو انهم بادوب فى الشخراب 
بکلوی عن نایک وکو ڪا فیک کا مكلا لا قیلا 69 لد کان لک 
ی سول الله أسوة حسَكة لسن کان برجا ال الوم ار وکر اه کر © 
رگا رما الاو الگمزاب کالوا هذا ما وعدن الله رس سی له نت وما 
اٹ را یمتا وَمنَيِمَا (© من نی يبال سنا ما عَهَدُوا اللہ مه صَنْهُم 
من قضی تب وينم من بِننَظِرٌ وما بدلا بییلا 69 لِيِجْرِفَ الہ این 


پا مهم 5 سس م<و اص 1 


woe ۹‏ گم ۶7 2 > 1 7 سے ۳ 2 7 4 
بصدفهم وعذب المنلفقين إن شاء أو توب علتهم إن الله کان عفورا بي 
ر 7 آم حمی ص ت ہے ج سے - ۳ 

۔ 2 


سے 


0 تم موه ر ب مس هه روخ سے 77 ”4> مه راي م 
3 ورد ا الزين کفروا لم نالوا خيرا وک اللہ الم مان اتال کارت 


وو و مدر ے ی 22 زور م22 و ہي ےر مه حم کم را سے 
فى قلو بهم الر< عب فر قا تقتلوت وتأسرویک با کم آرضهم ود بلرهم 
0 ۱ 


ومو وآزضا لم تطفوما وکات الہ عل کل شیر يبرا 49 [الاحزاب]. 

۳ ۵ ۱ 1 ۳ سح موہ ے۔ 47 , و کے وو وو ور 

وقال الله تعالی : لین ينه المنفقون والذين فی قلوبهم مُرض واله جفون 
| نے ہے کہ ۔> 5 07 ره و “ 0 سے طط مر 
في المدینة لغرِيتك بهم ثم لا باوروك فبا الا قلیلا € ملعونيت یت 
شش کے 2 بے کی چ و هه 1 : 1" E 10 a‏ کہ لم 
قفوأ اخدو! وفیلوا تيلا لیا سنة 2 ی ہے خلوا من قبل ولن تعد 
لِسَنْةَ الله تبریلا 4069 [الاحزاب]. 


عے سم وی .6° .® 
کات مات ماج هاج 
e“ ۵ ۰ e‏ © ۵ ٭ے © ۵ “° © ۵ يكم 


توشع الدولة الإسلامية 


تجمّعت الأحزاب ليقضوا على المسلمين ودولتهم» وينتهوا منهم» وهؤلاء 
الأحزاب هم أعداء الله في جزيرة العرب كلهاء اليهود والمنافقون في داخل 
المدینة المنورة» وقريش والأعراب في خارجها. وفشلت الأحزاب بل 
وخرجت متنافرةً لا یثق بعضها ببعض» وانصرف الأحزاب» وكان على 
المسلمين أن یضربوا عدوا بعد عدو إذ افترقوا بعد اتفاقی» وکانت الضربة 
الاولی يجب أن تتوجه إلى يهود بني قريظة الذين يعيشون في ضاحية المدينة 
المنورة فهم والمسلمون في موقع واحد. والذين كان بينهم وبين المسلمين 
عهد فنقضوه عندما وجدوا قوةً تحیط بالمسلمین» ومعنیٰ هذا أنه لا يوثق 
بهم» وكلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جديدٍء هذا من جهت ومن جهة 
انية فان التوسع يقضي أن يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيء ثم يكون 
الانطلاق خارجه. ويُطهّر جزء بعد جزی والبدء بالیھود آمر طبيعي» حيث إن 
المنافقين يُظهرون الإسلام» ويضمرون الحقد على أهله» ولا يعرفهم 
المسلمون کلھم؛ وإنما البعض يعرف آفرادا منهم من تصرّفاتهم. ولما كنا غير 
مكلفين بالشقّ عن القلب. ومعرفة الخفایا فإننا نحكم على الظاهرء وعليه فهم 
مسلمون» ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا على آنفسهم من القتال مع 
المسلمين» أو وجدوا قوةً تكاد تعصف بالمسلمين عندها يبزغ قرن النفاق جليا 
إما بالهروب من الجهاد أو بالتفاهم والاتفاق مع أعداء الإسلامء آما إذا قوي 
آمر المسلمين اختفیٰ المنافقون وزاد إظهارهم للطاعة والعبادة. 


غروة بني قريظة: 
عندما نفض بنو قريظة یدهم من قريش وغطفان في غزوة الاحزاب آخر 


۳۷ 


الأمرء رأوا أن يُناوروا ويُخاتلوا على المسلمين خوفاً على حياتهم» فطلبوا 
من رسول الله عه أن يعيدوا العهد الذي بينه وبينهم» شريطة أن يعود يهود 
بني النّضير إلى ديارهم في المدينة المنورة» إلا أن رسول الله يله قد .فض 
ذلك لما رأئ من غدرهم. 


فلما انصرف الأحزاب» وعاد المسلمون من الخندق» ووضعوا الساح؛ 
إذ بأمر من السماء يأتي به جبريل ظاللِّللء فيقول له: «آوّقد وضعت ال ملاح 
يا رسول الله؟ قال: نعمء قال: فما وضعت الملائكة السلاحء وما ر-ععت 
الآن الا من طلب القومء إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» فاني عامد 
الہ فمزلزلهم) . 

آمر رسول اھ عله موذناًء فأذن: بالناس: من کان سامعاً مطيى فلا 
يُصلين العصر الا في بني قريظة. فأسرع المسلمون إلى بني قريظة» ومنهم 
من صلی بالطريق» وأخذ الأمر علئ باب السرعة» ومنهم مَن لم يُصل إلا 
هناك حسب الأمر فصلی متأخرأء وفى غير وقت الصلاة. وعندما ذکر ذلك 
لرسول الله عله لم يُعتف أحداً من الطرفین. 

ولما رأیٰ بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم» واعتصموا بهاء ودخل 
معهم حُبِيَ بن أخطب سيد بني النضير» وحاصرهم رسول الله عله مسا 
وعشرين ليلة»ء فلما طال عليهم الحصارء ورأوا أنهم سيموتون جوءا إن 
استمرّء قال لهم سيّدهم كعب بن أسد: يا معشر يهودء قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثً. فخذوا أيها شئتمء قلوا: 
وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونْصدقهء فوالله لقد تبیّن لكم إنه نبي 
مُرسل» وإنه للذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون علئ دمائکم وأموالكم. 
وأبنائكم» ونسائکم. 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة بدا ولا نستبدل به غيره. 

قال: فإذا أبيتم هذهء فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمدٍ 
وأصحابه رجالاً مُصلتين السيوف» لم نترك وراءنا ثقلآء حتئ يحكم الله بيننا 
وبين محمدء فان نهلك نهلك. ولم نترك وراءنا نسلا نخشی عليهء وان 
نظهر فلعمري لنجدن النساء والأولاد. 


۳۰۸ 


قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فان أبيتم علي هذه. فان هذه الليلة هي ليلة السبت» وإنه عسیٰ 
أكون محمد بو اصعام قن آمتونا ا فانزلوا لعلنا تسمه مخ 
وأصحابه غرةً. قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يُحدِث من كان 
قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك. 

قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدةً من الدهر حازماً. 
وألقئ باللوم على حبيّ بن أخطب الذي حملهم على الغدر بالمسلمینء 
ونقض عهد رسول الله عله . 

وطلب بنو قريظة من رسول الله عله أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم 
بالشروط التي جلا فيها بنو النضیر» بحيث يحملون أموالهم ومتاعهم معهم 
ويتركون سلاحهم. فلم يقبل رسول الله ئل منهم» وانما طلب منهم أن ينزلوا 
لحكمه دون شروط. ثم طلبوا منه أن يرسل إليهم أحد حلفائهم من الأوس 
ليستشيروه» وهو أبو لبابة بشير بن عبد المنذر»ء فأرسله إليهم. فلما رأوه قام 
إليه الرجال» وبكت النساء والأولاد في وجهه» فأشفق عليهم» وسألوه: هل 
ننزل عل حكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى حلقهء أي أنه الذبح . 

قال أبو لبابة: فوالله. ما زالت قدماي من مكانهما حتیٰ عرفث أنى قد 
خنت الله ورسوله» ثم انطلق آبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله ی 
بل ذهب إلى المسجد فربط نفسه في آحد آعمدته وقال: لا آبرح مكاني 
هذاء حتیٰ يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله ألا يطأ ديار بني قريظة 
آلا لا پری ادا في بل خان فيه الله ورسوله. 

استبطاً رسول الله يله آبا لباب فسأل عنه. فقيل له: فعل کذا وكذاء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «آما إنه لو جاء‌ني لاستغفرث له فأما إذ قد 
فعل ما فعل» فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حتئ يتوب الله علیه»: ثم 
تاب الله عليهء وأنزل في توبته. 

قال الله تعالیٰ: #وءَاحروتَ اعرا بِدْدييمَ علطوأً عملا صلا وا سينا 
سی ال أن يوب عم لد ال ور رح (4)7 [التوبة]. 


۳۰۹ 


وعندما علم أبو لبابة بما أنزل الله في توبته آراد أن يتصدق بك ماله 
تتمة لتوبته. ولكن رسول الله عله قال له: «يجزئك الثلث أن تتصدق به). 


انهارت معنويات بني قريظة رغم أنهم داخل حصونھمء وفيها مُوْنهھم 
على حين کان المسلمون فى العراء» ويتعوّضون للفحات البرد فى شتاء ذلك 
الفصل القارص البرد» ومع الجزع الشدید الذي آصاب الیهود الا آنهم 
ماطلوا في الاستسلام» مع آنهم لم یکونوا ینتظرون نجدة من أيّة «عهت 
واشتذ على المسلمین الموقف» ورآوا ما آصاب الیهود من انهیان لذا هدد 
لمسلمون بني قریظة باقتحام الحصون علیهم ان لم سرع بالاستسلام؛ 
وتم یکی بد سنا سے کپ حیدے ص بی 1 
عندما وجدوا المسلمين قد هموا فعلاً بالانطلاق» فأعلن بنو قريظة 
استسلامهم» وفتحوا آبواب حصونهمء وألقوا سلاحهم» وخرجواء فأمر 
رسول الله ےه أن توضع القيود في أيدي الرجال» ويعزلوا في انب 
بإشراف محمد بن مسلمة؛ ثم نقلوا إلى المدينة حيث سجنوا في دار 
60 أما النساء والأطفال فقد عُزلوا في جانب آخرء ونقلوا إلى 
اعت ا فا حيث آنز لوا فى دار إحدى النساء من بني تع وکان بنزل 

تھا کر تو عاد کات عند الم اق تسسات ناد بوالتساء تال 
يقاربون ذلك أو يزيدون قلیلاًء وقد یصلون إلى الألف. 


وقد ذكرنا أنه كانت فى الجاهلية أحلاف اليهود وباقى سكان المدينة من 
الأوس والخزرج؛ وكان الأوس قد حالفوا بني قريظة» على حین لف 


(۱) أسامة بن زيد بن حارثةء من كنانة عوف» كان أبوه زيد مولیٰ رسول الله َه 
وأسامة: أبو محمد» صحابي جليل» ولد بمكة» ونشأ على الإسلام لان أباه كان آول 
الناس إسلاماً. ولد أسامة سنة سبع قبل الهجرة» وكان رسول الله عله يُحبّه حُبًا -عمّا 
وينظر إليه نظره الی: سبطیّه الحسنّ والحسين. هاجر مع النبي يله إلى المدينة» ا أمّره 
رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمرهء وكان مُظفراً موفقاً. ولما توفي رسول الله 
انتقل أسامة إلى وادي القریٰ فسکنە؛ ثم انتقل إلى دمشق أيام معاوية + فسكن ابر 
ذم عاد یو بہت فأقام , بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين للهجرة. وله في گنت 
الحديث (۱۲۸) حدیثاً. 


۳۷۰ 


الخزرج بی قینقاع وبني ی ولقد شفع الخزرج فی حلفائهم حین اجلوا 
عن المدينة كما مر معناء وقد لعب آنذاك عبداللہ بن آبن بن سلول دورا فى 
ذلك حيث يعد من وجهاء الخزرج وأعيانهم . 

ولما رأیٰ الأوس بني قريظة في سجنهم. ذكروا قبول شفاعة الخزرج 
بحلفائهم عند رسول اللہ اف فذهب بعضهم إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقالوا له: يا رسول اللہ إنهم کانوا موالینا دون الخزرج» وقد 
فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت» فقال لهم رسول الله له : 
(آلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منکم؟». قالوا: بلی. 
فقال رسول الله َه : «فذاك سعد بن معاذ». 
معرفتهم بما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق المسلمين في الغدر بهم 
منه الرأفة بمواليه» وكان سعد جريحاً مما أصابه يوم الخندق» ومقیماً في 
خيمةٍ في المسجد النبوي» وتشرف عليه (رُفيدة) إحدیٰ الصحابيات 
الجليلات› فحملوا تعدا الل رسول الله عله على حمار ولما كلموه فى 
الرحمة والرفق بمواليه» أجابهم: لقد آنَ لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
الإعدام لا محالة . 
(قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». فقاموا وآنزلوه 5 وهذا لآنہ جریح -۔ فقال له 
رسول الله لا : «احكم فيهم يا سعد) . فقال سعل . الله ورسوله اق 
بالحكم» فقال عليه الصلاة والسلام : «قد أمرك الله أن تحكم فيهم». 

وقف سعدء واتجه إلى الأوس خاصةء وإلئ من في المعسكر عامت 
وقال: علیکم بذلك عهد الله وميثاقه» أن الحكم كما حکمت. قالوا: نع 
ثم اتجه إلى الجهة التي فيها رسول الله يه وهو مطرق رأسه إجلالا 
لرسول الله واکبار وقال: وعلئ من هناء وأشار بيده إلى جهة رسول اللہ 
فقال نبيّ الله عليه أفضل الصلاة والسلام: «نعم» ثم اتجه إلى بني قريظة 


کش 


المسجونین فقال لهم: أترضون بحكمي؟ فقالوا: نعم» ومع خوفهم 
الشدید. وارتجاف حواسهم كلهاء فقد بقي عندهم أمل من الرجاء في 
العفو. واتجهت الأنظار نحو سعدٍ لا تكاد تتحرك شاخصة كأنها تري. أن 
تستخرج الكلمة من لسان سعدء فإذا هو يقول: أحكم في بني قريظ: أن 
تقتل الرجال» وأن تسبئ النساءء وأن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 
من المسلمین» وأن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون الأنصار. 

فقال رسول الله يه لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات». ثم أمر رسول الله عله بحفر خنادق في سوق المدینةء وضربت 
أعناق بني قریظةء جماعات جماعات» وألقيت جثثهم في الخندق» ونوا 
إثر قتل كل جماعة يوارون جثثهم بالتراب. وكان بين القتلئ امرأة واحدة 
اسمها (مُزْنة) قتلت خلاد بن سويد بحجر طاحون من فوق الحصنء وكان 

خلاد يستظل في ظلُ الحصن أثناء الحصارء فغدّت بين المقاتلين وقتات. 
وورّعت الغنائم بين المحاربين بعد استبقاء خمسهاء كما وُرّعت السبايا. 

وأمر رسول الله عله ألا يُفرّق بين الام وولدها. فقيل: إلى مايل؟ 
قال: «حتی يبلغ وتحيض الجاریة» . 

باتوی معاذ طوبه ۶ فلم یلیٹ أن انفجر علية جرحەء ومات شھہدا. 
وهكذا : TEE‏ وسمع دعاژه بألا يموت حتی تقر عینه من بني فرٍ تلف 
وذلك حين ا یوم الخندق إذ قال كما ذكرنا -: اللهم إن كلك أباييك 
من حرب قريش تا فابقني لهاء فانه لا قوم آحت اي أن أجاهدهم» من 
وم آذوا رسولك» وکذبوه. وآخرجوه. اللهم وان كنت وضعت الحرب 
وبيئهم فاجعلها لي شهادت ولا تمتني حتیٰ تقر عيني من بني قريظة . 

وكان قتل بنئ قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به» ونقضهم العهد ااذي 
فعلوه» فقتلهم يدل على حکمة بالغق إذ أن کثیراً من الناس يطمع في 
رحمة المسلمین؛ وإنسانيتهم» وعدم حُبّهم لسفك الدماء» وعفوهم عد 
المقدرة» والظنٌ بهم خيراً بعد أن يقعوا في قبضتهمء وكان هذا ما يُشجهم 
على القيام بأعمال ضد المسلمين ثم يرجون العفو. 


وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة» إلا أن سعد بن معاذ طف غين 


۴1۲ 


حكم عليهم هذا الحكم كان يشعر أن غدرهم لو نجح لعصف بالكيان 
الاسلامي كاملاء لذا كان معهم حازماًء وهذا ما يجب أن يعرفه المسلمون 
وأعداؤهم على سواء أن الحكمة قد تكون في الشدة» وأن للعطف موضعه. 
وأن للحزم موضعه أیضاًء وأن الأعداء حينما يتمادون في غیّهم لا بُ من 
أخذهم بالشدّة» والضرب على أيديهم بقوة ولو دی الأمر إلى إبادتهم جميعا 
كما أبيد بنو قريظة الذين كان إعدامهم درساً لمن عاش أیامھمء ولمن يعيش 
من بعدهم. وكان القضاء على بني قريظة الانتهاء من العدو الداخلي 
والاتجاه نحو العدوٌ الخارجي . 


قتل سلام بن أبي الحقيق: 

كان من الذين حرّبوا الأحزاب سلام بن أبي الحخقّیق» وهو من زعماء 
يهود بني النضير الذين أقاموا في بلدة خيبر اليهودية بعد أن أجلاهم 
رسول الله ا عن المدينة المنورة. وقد خرج خمسة رجال من المدينة من 
الأنصار من الخزرج بأمر رسول اللہ ُ إلى خيبرء وقتلوا هذا الطاغية في 
بيته ليعلم الطغاة أن أيدي المسلمين بإمكانها أن تصل إليهم» وتنال منهی 
ولو كانوا داخل بیوتھم؛ أو في منأى من الأرض؛ حتیٰ لا يعودوا إلى 
معاداة المسلمین» والعمل ضدهم وضد دعوتهم. 

كان رسول الله عله قد اصطفی لنفسه من سبایا بنی قريظة (ریحانة بنت 
عمرو ہے خنافتة: خا نساء بنی عمرو ہو قربظة) فکانت عجن 
رسول اللہ ع حتیٰ توفي عنهاء وهي في ملكه. وقد کان رسول الله عله 
عرض عليها أن یتزوجھاء ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله 
بل تتركني في ملکك. فهو أخف علي وعليك. فتركها. وقد كانت حين 
سباها قد تعصت پچ وآبت الا اليهودية. فعزلها رسول الله عله 
نعلين خلفهء فقال: إن هذا لثعلبة بن سَغية يُبَشْوُنِي بإسلام ريحانة» فجاءه 


۳۳ 


زواج رسول الله بزيئب بنت جحش: 

لقد كانت زینب بنت جحش بنت عمّة رسول الله عه أميمة بنت 
عبد المطلب» وكان لها من طيب الأصل والجمال ما تفخر به علیٰ غيرهاء 
وأراد رسول الله عله أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثة 2 فأبدت هي 
وأهلها جفاء وتمْعاً من هذا الزواج» إذ وجدوا هذا الزوج غير کف لابنتهم 
الجميلة ذات الشرف والجاه. لأنه من الموالی» إلا أن الاسلام لا یعرف 
هذه الطبقات التي اعتاد الناس أن يُصئفوا آنفسهم فیها. 

یقول الله سبحانه وتعالی: یا الاش لا لقت بن دکر وان رسک 
شم یل لتقا ان ارک عند الہ اك یه لله عَم یر (@4 
[الحجرات] . 


۰ 7 ۱ 7 ان ۰ 1 2 1 71 5 ۰ 

لذا لم یقبل رسول الله عه هذا التمثع منهم وأصرٌ على ذلك؛ ولم 
يكن لهم من الامر شيء. یقول الله تعالی: وتا کان مین ولا مز إل 
ہے ق رو کے > صر 4 م2 و جا 22 3 ر صرح 7 رم و 9۶ ابس 
فضى الہ ورسوله: مر أن 5 هم ا مره من آمرهم ومن يعص الله ورسوله دهد 
ر مك و 2 
ضل ضللا ینا 59 [الأحزاب]. 

ناه ۰ ت. املك ۰ ۽ صر الا 

وتمٌ زواج زيد بن حارثة #5 من زینب بنت جحش دوعتا . 

وفقضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن يلغى فكرة اتیب وكانت هذه 
الظاهرة شائعة في الجاهلية» واستمرّت في الإسلامء حتئ أراد الله 5ك أن 
بُلغی تلك الظاهرة التى تضر بكيان الأسرة» وما یتعلق بذلك من إرث 
وغيره . 

وكان رسول الله عله قد تبن فد لذا كانوا يدعونه زيد بن مح مدء 
۰۰ ۲ 5 1 > ّمت مر وم AI‏ ميج ل م ہکوہ 
فأنزل الله سبحانه وتعالی: #ادعوهم لأابايهم هو اقسط عند الو فان لم تعلموأ 
AL‏ ںہ مس مک ہے ںو ہے 
ءابَاء هم ما 5 الدين ومولیکم ہے علتبحكم جناح فيما أخطاته. بو 
ٗ72 سم و ہے ہے ہے 0 fA‏ وه ی ER‏ 5 
وللکن ما تعمئدت قلو کم وڪان الله عفورا تحیما 2× [الاحزاب]. 


ےا 


إلا أن الحياة الزوجية لم تستقم بين زيد وزينب ها ولم یطیقاه . إذ 
كانت زينب تتباهئ بأسرتهاء ومکانتھاء وبجمالها» وترى في زوجها مولى لا 


(۱٤ 


مكانة له فكانت أمامه فأصبح يشعر بالإهانة والمذلة» ویریٰ الفراق للزوجة 
رید و رسول الله کل في طلاق زینب صقا وبين J‏ الأسباب الداعية إل 
ذلك» فطلب منه رسول الله أن يتريّث ویصبر فعسی أن تعود الامور إلى 
بعد أن یطلقها زید وتنقضی علتها. غير أن رسول الله عله كان یخشیٰ 
اظهار ذلك لان الناس سیقولون: إن محمدا قد تزوج امرأة مُتبناہەء وكان هذا 
۳ في الأعراف التي کانت سائدة یو مذاك إذ یعدون الم( کاین المتبتي 
آي يعدون زيداً كأنه ابن رسول الّه» بل كان یسمی بناء على ذلك (زید بن 
محمد)» ولم پحر مه الإسلام بعد ذلك إذ أمر الله سبحانه وتعاليل أن يُطلق 
رید زوجته زينب » وأن یتزوجها رسول الله محمد بعد أن تنقضی علدتها. 


يقول الله سبحانه وتعالئ : ولذ تقو لب ات ميق اسان 


2 


عك فک وا اه ونی فى قيلت ما أله ل یه تى التاس له أَحق 
کہہے کر 77 2د وم 21 ب ررد 0 
أن مه كلما سی ريد نها ور - کب عل امین حرج 


5 یو ر 


ا 


3 آزوج ديهم اک ۳۹ مین وط جا ہے له مرا مل © [الأحزاب]. 
وهكذا الى ایت وتزوج سس ی بابنة عمته زینب بشت 
جحش وا . 


5 الحجاب كما فرض الحجّ في هذه الاونة. 

آما العدوّ الثالث فکان الاعراب فأراد رسول الله عله أن یوذبهم قبيلة 
قبيلة ما داموا مُتفرّقين» حتی لا يُفكروا آبداً في الاغارة على المدينة بعد 
ذلكء وحتی لا یُفکروا في التجمع وتألیف الأحزاب في محاولاتِ للهجوم 
على المدینه المنورة والعمل للقضاء على الاسلام» وجهز لذلك السرایا 
وسار في الغزوات ومنها: 

١‏ - سرية محمد بن مسلمة: آرسله فى بداية السنة السادسة للهجرة فى 
ثلاثين راکباً لشن غارةٍ على بني بكر بن کلاب» الذین كانت منازلهم إلى 
الشمال الشرقي من المدينة وعلئ بُعد مائتين وثمانين کیلومتراً علیٰ طريق 
البصرة» وقد استطاع أن يفاجئهم في ديارهمء فقتل عشرةً من رجالهم» وفر 

۳۱۵۰ 


الباقون. درجع محمد مسلمة إلى المدینة ومعه الغنائم من ۱ "نعام 
والاغنام وأثناء عودته أسر ان بن :1ئ أحد وجهاء بني حنيفة في لجل 
وبقي ثُمامة ثلائة أيام في المدينة أسیراء وقد رفض أن يُسلم» ثم طلقه 
رسول الله مله بعد أن أكرمهء ثم عاد ثُمامة فأسلی وثبت حين ارتذ قوم». 

۲ - غزوة بني لحيان: غزا رسول الله عله بني لحيان الذين قتلوا 
عاصم بن ثابت”'' في ماء الرجیعء بعد أن أظهر أنه يريد الشام» وق. كان 
مع رسول الله عله مائة راکب؛ ووصل إلى ماء الرجيع شمال غربي مكة 
وشمال شرقي جُدَة وعلئ بُعد ثمانين کیلومتراً من المدینتین. فتفرّق بنو لحيان 
في الجبال» فارسل وراء‌هم من بطاردهم فلم يعثروا علیٰ أحدء كما أرسل 
بعض أصحابه إلى عسفان لكي يعلم أهل مكة بهذه الغزوة فيقع الرعب في 
نفوسهم» ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة. 


۳ - غزوة الغابة: أغار عيينة بن حصن في أربعين راکباً على ااغابة 
التي تبعد أربعين كيلومتراً عن المدينة إلى جهة الشرق› والتي يوجا. فيها 
عشرون من الابل لرسول الله م فاستاقها من راعيها وف فخرج 
رسول الله عه فى آثره بعد أن آرسل له من یشاغله حتیٰ تصل الدجدة 
90 تسا غير أن ال 9 +۸ ام 05 


EO)‏ تن فان اہ ای فا نی کل ہے ما آفل 
اليمامة» له شِعرء وثبت على الاسلام عندما ارتذ أهل اليمامة في فتنة مسيلمة الكذاب» 
ولحق بالعلاء بن الحضرمي في جمع ممن ثبت معه. فقاتل المرتدين من أهل البحرين 
وقتل سنه أثنتي عشرة للهجرة ۱ 

(۲) عاصم بن ثابت بن آبي الاقلح قيس بن عصمة الانصاري الاوسي آبو سلیمان: 
صحابي » من أوائل الأنصار السابقینء شهد لوا وأخدا مع رسول اللہ واستشهد يوم 
الرجيع سنة ٤‏ للهجرة» وراه حسّان بن ثابت ظكه. 

(۳) عكاشة بن مِخصّن بن حرثان الأسدي» من بني غنم: صحابي من أمراء اسراياء 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله مله قل في حروب الرّدّة ب(بزاخة) بأرض نج.ء قتله 
طليحة بن خويلد الأسدي سنة اثنتی عشرة للهجرة. 


اش 


يُؤذون من ببلادهم من المسلمين» فأرسل لهم رسول الله عله غكاشة بن 
محصن في أربعين راکباً ليُغير عليهم» فلما علموا هربوا من وجه عکاشت 
وغنم المسلمون في هذه السرية مائة من الإبل . 

ه ‏ سرية محمد بن مسلمة (الثانية): أرسل رسول الله عله محمد بن 
مسلمة في عشرة من المسلمين للإغارة علئ الأعراب الذين يقيمون قرب 
المدینت. وقد بلغه آنهم بریدون الاغارة علی ابل المسلمین هناك فکمن 
الأعراب لسرية المسلمین وتمکنوا من قتلهم ولم ينح منهم الا آمیر 
السرية محمد بن مسلمة ظناً منهم أنه قد قتل» فعاد إلى المدينة» فأرسل 
إليهم رسول الله له أبا عبيدة بن الجراح 4 ليثأر منھمء فلما علموا به 
فرُوا من وجهه. 

5 - سرية زيد بن حارثة: بعث رسول الله عه زيد بن حارثة على رأس 

ية للإغارة على بني سَّليم الذين كانوا مع الأحزاب» فلما وصل إلى 
ديارهم» تفرّقواء وفرُوا من أمامه» وعادت السرية بالغنائم من الأنعام 
والأغنام . 

۷ - سرية زيد بن حارثة (الثانية): بعث رسول الله عله زيد بن حارثة 
على رأس مائة وسبعين راكباء ليعترض قافلة آيبة من الشام في طريقها إلى 
مکت واستطاع زيد طب أخذ القافلة» وأسر رجالهاء وفيهم أبو العاص بن 
الربيع روج زینب بنت رسول الله مډ ولم يكن قد أسلم بعد» فاستجار 
بزوجته زينب کنیا فأجارته» فقال رسول الله عله : «المسلمون يد واحدة 
يُجير عليهم أدناهم» وقد آجرنا من آجرت». ورد رسول الله يله إليه ماله 
کله» فسار إلى مکت فاعطی الاأمانات وأذى لكل رجل ماله» ورجع إلى 
المد الها 

۸ - سرية زيد بن حارثة (الثالثة): وانطلق زيد بن حارثة طا على رس 
خمسة عشر مقاتلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن 
مسلمة؛ فلما رآهم بنو ثعلبة ظَنُوا آنهم طليعة لجيش إسلامي كبير» ففرّوا 
وتركوا حیواناتهم» فاستاقها المسلمون» وعادوا بها إلى المدينة. 


۳۷ 


۳۸ 


هه 


مصور ردم 


(۱۱) 


4 - سرية زيد بن حارثة (الرابعة): كان زيد بن حارثة في تجارة في 
الشام» فلما عاد تعرّض له بنو فزارة المقيمون في وادي القرئ» 0 
تجارته. وكادوا يقتلونه. فلما وصل إلى المدینت ارسله رسول الله عه مع 
رجاله للإغارة على بني فزارة المعتدین» فسار إليهم حتیٰ داهمهم» وأحاط 
بهم ۰ وقتل منهم عددا کر 

٠‏ - سرية عبدالرحمن بن عوف: أرسل رسول الله يه عبدالرحمن بن 
عوف فی سبعمائة مقاتل إلى فتن گلیت فى دومة الجندل شمالى جزيرة 
العرب إلى الشمال الشرقی من المدينة المنورة وعلین بعد سبعمائة کیلومتر 
منهاء فلما وصل إليهم دعاهم للوسلام مدة ثلاثة أيام , وفي اليوم الرابع 
اسلم رئیسهم الا صبغ بن عمرو؛ وکان نصرانيیا نم أسلمء وأسلم اكثر 
قومه» ومن بقي منهم على عقيدته قبل بدفع الجزية . 
ابی طالب ظُ4 فى مائة مقاتل لغزو بنی سعد بن بكر بجهات فدك لأنه 
وصل إلى رسول الله ئل خبر مفاده آنهم یجمعون جموعهم لمعاونة الیهود 
علي ظللہ وفي طريقه قبض على جاسوس للاعداء في طريقه إلى خیبر لعقد 
المعاهدة فأمنه وقد دله على قومه» فساروا الیهم» وفي الطريق أخذوا 
الحیوانات» وقد هرب رعاتها» وخوفوا فومهمء ففرّواء وقد استغنوا عن 
حيواناتهم» وعاد المسلمون بها وعددها خمسمائة بعیر وألف شاة. 


۲ - سرية عبدالّه بن رواحة''': لما قتل سلام بن آبي الحقیق ولی 
يهود خیبر علیهم آشیر بن رزام» فأراد أن یتفق مع غطفان كلها لمحاربة 


(۱) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي آبو محمد: صحابي يعد من 
الأمراء والشعراء الراجزین. كان في الجاهلية يجيد الکتابة. شهد العقبة مع السبعین من 
الانصار. وکان آحد النقباء الائنی عشر. وشهد بدرا وأخدا والخندق» والحديبية. 
واستخلفه رسول الله © علی المدينة فى حدق غزواته» وصحبه في غبزہ القضای وکان 
آحد الامراء في غزوة مُؤتة سنة ۸ للهجرة» واستشهد فیها. 


۳۹ 


رسول الله گل فوصل الخبر إلى المدينة» فبعث رسول اللہ ئل عبدالله بن 
رواحة في ثلاثين راكباً من الأنصارء فعرضوا على أسير بن رزام أن يسير 
إلى المدينة» فیُولّيه رسول اللہ يله على خیبر فيكون عاملاً لرسول اذه عله 
على اليهود فيهاء ويترك ما عزم عليه من الحرب» ويعيش عندها ب.ىلام 
فوافق أسير على ذلك . 

كان هدف رسول الله عله أن ينتهى من الجبهة الشمالية التى أوامها 
اليهود» ليلتفت إلى الجبهة الجنوبية التي قوامها قریش. ۱ 


ساق اس بن رزام إلى المدينة مع ثلاثين من اليهود» كل يهودي رديف 
لمسلم» فلما كانوا في الطريق ندم أسير بن رزام على ما فعل» ورى أن 
يقتل المسلمين» فمد يده إلى سيف عبدالله بن رواحة يريد انتزاعه منه 
وقتله به» فقال له عبدالله بن رواحة: أغدراً يا عدو الله! ثم نزل عن فرسه 
رس تی سرت علق من میم لو میں بد ون بے 
خا 


۳ - أرسل أبو سفيان صخر بن حرب رجلا ليغدر برسول الله که في 
المدينة المنورت ولکنه کشف آمره. وأسلم الرجل. وآرسل رسول دهع 
عمرو بن آمية الضمری" " ورفيقاً له ليقتلا آبا سفیان جزاء له» فلما وصلا 
إلى مكة طافا بالبیت قبل القیام بالمهمة» فعرفهما آهل مكةء فلم یجدا بُذا 
من الهرب . 

۶ - جاء إلى رسول الله يله في المدينة جماعة من قبيلة عکل 
وعرينة» وآظهروا الاسلام وبایعوا رسول الله ُء ولکن لم يوافقهم جو 
المدينة» فأصابهم المرض» فأرسلهم رسول اللہ عه مع راع وإبل إل خارج 


(۱) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله الضمري» صحابي شجاعء اشتهر في ال عاھلیة 
سراحه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء الراشدين» وشهد وقائع كثيرة علت به شهرته 
فى البسالة» ومات بالمدينة سنة ٠١‏ للهجرة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان. وله عشرون 
حدیثاً. 


۳۳۰ 


المدينة» فعوفواء وكان جزاء الإحسان أن قتلوا الراعی» واستاقوا الابل 
فأرسل رسول الله عله في أثرهم كرز بن جابر الفهري مع عشرين فارساء 
فلحقوا بهم وفبضوا علیهم جمیعا وأعادوهم إلى المدينة». فأمر 
رسول الله عله أن يُمثّل بهم كما مثلوا بالراعي» كمعاملة بالمثل حتیٰ لا 
يطمع | لمشركون في رحمة | لع لمي 

لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلى الأعراب والی أكثر سكان 
الجزيرة العربية» فهاب الأعراب المسلمین» وعرف سكان جزيرة العرب مكانة 
المسلمين وقوتھم؛ واعترفوا بهم كقوةٍ في المنطقةء وأصبح كل إنسانٍ يريد أن 
يتعرّف على هذا الدين الجديد» وبهذا تنتشر الدعوة» ويعلم أنه إذا دخل فى 
الإسلام فان هناك من يحميه» وإذا هاجر إلى المدينة فقد وصل إلى مأمنه . 


صلح الحديبية: 

ری رسول الله عي أن العدو الداخلى فى المدينة قد انتھیٰ أمرہء وأن 
جو المدينة قد خلص من كل شائبة ظاهرق وأن الأعراب لا يمكنهم في 
تلك الظروف القيام بعمل حربي» وأن الخطر إنما يأتي من جبهتين وهما: 

الجبهة الجنوبیةء حيث قريش العدوّ الأول» وبإمكانها القيام بحركة 
وخاصة إذا حرّضها ماكر. 

الجبهة الشمالبة» صت اليهود 2۴ حيبر » ولا یمکنهم التحر ك وحدھم؛ 
ولكن عندهم إمكانية التحريض » والعمل على تأليف الأحزاب» وهده 
طريقتهم المعروفة» ومكرهم الكبير. 
الحركة لذا اتجه المسلمون نحو الجنوب» وان من الأفضل أن يكون البدء 
والعمل على الجبهة الجنوبية... إذ لو تحرّكوا نحو الشمال ریما كان هجوم 
قريش من الجنوب» مستغلة خلو المدينة من جيشها وانصرافه إلى تأديب 
اليهود الذين لا يمكنهم الهدوء وترك الناس في راحةء بل لا بد من إشعال 
نار الحرب ورمي القبائل بعضها مع بعض . 

۳۱ 


رأ رسول الله ۶ في نومه أنه دخل وأصحابه البیت الحرام . منین 
محلقین رژوسهم ومُقصّرين» فأخبر المسلمین أنه يريد الکُمْرَةء وفي احُمْرَ 
عبادة» وفيها جس لنبض قريش ومعرفة لأحوالهاء وفيها اعتراف ضمني من 
فريش بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكة» وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين 
جاؤوا إلیٰ قاعدة قريش لا يهابون من فيهاء وفيها نصر للمسلمیز بين 
الأعراب» وفيها تعظيم لبيت الله كسائر العرب» البيت الذي بناه آبواهم 
إسماعيل وإبراهيم َلك » فهم على الحنيفية السمحاء» وليسوا بصابئين كما 
يزعم مشركو قریش؛ هذا إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين 
والقائمين في مكة بقرب الخلاص وبداية الفرج. 


واجتمع الأنصار والمهاجرون حول رسول الله عي للخروجٍ إلى 
العُمْرّة» وأبطأ عليه الأعراب الذين استنفرهم؛ وظنئوا ألا ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداء وادّعئ الأعراب أنهم شغلتهم أموالهم وأهلرهم. 
وطلبوا الاستغفار من رسول الله يه لهم . 

قال الله تعالیٰ: #سيفول لك عون ن من الاب سُعلتا آمولنا بأهلوة 
٤‏ 7 9 9 فی ة 0 2 

را پک هرا أن را کٹ بل کان 
آن ین پا و ولو نور مهم ابد 


ہے ۳ ۳ 


5 وزکنثم فوماً بورا 09* [الفتح]. 


وخرج المسلمون وعددهم ألف وخمسمائة رجل» وخرج مع رسول ال عله 
روحته یپوی بی أمية كا . وول سول الله عله على ال دينة 
عبدالله بن أم مکتوم" ''» وأرسل العیون آمامه ليأتوه بأخبار قريش» وأحرم من 


ل حار 


بم 
ہرود ے ہے 5 ۶و 7 کے مرو ا 
س ذلك فى یک وظندتم ظرک 


)۱( عبدالله بن أ ی عبدالله بن قيس 77 اف بن ان بن رواحة السرشي 
اوت وكان مود" لرسول اھ € مه بلالء و وسعد القرظ› ا E‏ 

هاجر بعد غزوة ندر بقلیل. وقيل : استشهد في القادسية سنة خمس عشرة للهجرة ة في 
شهر شوال. 


۳۳۲ 


ذي الحليفة» وساق الهدي أمامهء دلالة على أنه لا يريد الحرب» وسار نحو 
مكةء حتیٰ إذا كان ب(عسفان) لقيه بشر بن سفيان» فقال له: يا رسول اللہ هذه 
قریش» قد سمعت بمسيرك» فخرجوا ومعهم العُوذ المطافیل "۰ قد لبسوا 
جلود النمور» وقد نزلوا ب(ذي طویٰ)ء یعاهدون الله لا تدخلها علیهم آبد 
وهذا خالد بن الولید في خیلهم قد قدّموها إلى (کراع الغمیم) . 

فقال رسول الله عله : لیا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب. ماذا علیهم 
لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان الذي أرادواء وان 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 
قوة» فما تظنّ قريش» فوالله لا آزال أجاهد على الذي بعثنى الله به» حتیٰ 
يُظهره اللہ أو تنفرد هذه السالفة». ۱ 

ثم قال رسول الله گل : «مّن رجل یخرج بنا على طريق غير طريقهم 
التي هم فیها؟». 

فسار بهم رجل من بني امل في طريي ذات اس ہیر سلك بهم 
رسول الله عله طریقاً حت خرج من (ثنيّة المُرار)» وهناك برکت ناقة 
رسول الله عله فلم تتحركء فقال الناس: خلت القصواء فقال 
رسول الله عل «ما لات وما ذلك لها بخلق» ولکن حبسها خاس الفیل 
عن مكة». ثم قال: «والذي نفسي بیده لا يسألونني خطةً یعظمون فیها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». 

نم زجر رسول الله عم ناقته» فعدل بسيره حتیٰ نزل بأقصول الحديبية 
علی حفرة قليلة المای فقال للناس : «انزلوا». فقالوا: يا رسول الله» لیس 
بالوادي ماء فننزل عليه فأخرج سهماً من کنانته» فأعطاه رجلا من آصحابه 
فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه» فجاش بالرّواء . 

ولما جلس رسول الله يه وأصحابه هناك جاءهم بُدیل بن ورقاء 
الخزاعي''' مع رجالٍ من قومهء فسألوا رسول الله يله ما الذي جاء به؟ 


(۱) العوذ المطافیا : یعنی خرجوا بأبنائهم ونسائهم والاصطلاح استعارة من الا اه 
۱ يعني خرجوا ۰ج وس يم 6 من الوبل التي 

ولدت حدیثاء والوبل التى معها أولادها. 

(۲) بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزی بن ربيعة الخزاعي . أسلم يوم فتح مكة. 


۳۲۳ 


فأخبرهم أنه لا يريد حرباء وإنما جاء مُعتمراً ومُعظماً لبيت اللہ فرجعوا 
إلى قريش وأخبروهم بما قال محمد مز فاتهموهم یی خزاعة كانوا 
ا ات الله عیب یرت که کک | مه اا مكةء وقالت 
قريش: وان کان جاء ولا يريد حربأء فوالله لا يدخلها علينا عنوةً أبدا؛ ولا 
تتحدث بذلك عنا العرب. ثم عادت قريش فأرسلت مِكرّز بن حفص بن 
الأحنف”''. فكان أمره كأمر بديل. ثم بعثت الحُلّيس بن علقمة"» وهو 
يومئذٍ سيد الأحابيش» فلما رأئ الهدي عاد إلى قريش قبل أن یصل إلى 
رسول الله مله إعظاماً لما رأئ. وعندما سمع ما لم تسمع به ریش 
غضب. وقال: يا معشر قریش والله ليس علیٰ هذا حالفناكم» ولا على 
هذا عاقدناکم؛ أُيُصِدٌ عن بيت الله من جاء مُعظماً له! والذي نفس الخليس 

ا سه من ومن تا جا ھر أن درن الأحابيش نفرة رجل 
5 فبدؤوا يسترضونه. وبعثوا إلى رسول اللہ يه عروة بن مسعود 
الثقفي”". فجاءه فجلس بين یدیه. ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب 
الناسء ثم جئت إلى بيضتك لِتَفْضَّها بهی إنها قريش قد خرجت معها 
العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة 
أبداً. وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. فقال أبو بكر 


)١(‏ مکرز بن حفص بن الأحنف من بني عامر بن لؤي» من قريش: شاعر جاهلی من 
المُنّاك. أدرك الإسلام» وقدم المدينة لما أسر المسلمون سهيل بن عمرو يوم بدر. فقال 
لهم : اجعلوا رجليٌ في القيد مكان رجليه حتئ يبعث إليكم بالفداء» ففعلوا ذلك» وبعث 
سهيل بالفداء» فأطلق مكرز» وقال في ذلك شعرا. 

(۲) الحليس بن علقمة الحارثي» من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» سيد الأحابيش 
ورئيسهم يوم أحُْدِء وكان مع مشركي قریش . زالاخایش: بنو المصطلق من خزاعة» وبنو 
الهون من خزيمة» اجتمعوا عند جبل خبشي بأسفل مكة» وحالفوا قریشاً فسُمُوا أحابيش 
ور يولم سو جو سس سنت 

(۳) عروة بن مسعود بن معتب الثقفي : صحابي معروف؛ كان كيرا في قومه بال لائف. 
ذكر أنه المراد بقول الله تعالی: اوا ليلا لرل نا لقن عق کل ین آلتزتتن عنم ©4 
[الزخرف]. ولما أسلم استأذن رسول اللہ عله أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال: 
أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني! فأذن له» فرجع؛ فدعاہم إلى 
الاسلام» فخالفوه» ورماه أحدهم فقتلەء وذلك سنة تسع للهجرة. 


۳۳ 


الصديق ذه له: امصّص بظر اللات» أنحن تُكشف عنه؟ قال: مَن هذا يا 
محمد؟ قال: «ابن أبي قحافة»ء قال: أما والله لولا یذ كانت لك عندي لم 
أكافئك بها لأجبتك» ولكن هذه بهاء وجعل عروة يتناول لحية رسول الله عله 
وهو يُكلّمهء فجعل المغيرة بن شعبة"''' يقرع يده» ويقول له: اكفف يدك 
عن وجه رسول له يلك قبل أن تصل إليك: فيقول له عروة: ويحك! ما 
أفظك وأغلظك! فتبسّم رسول الله تله فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ 
قال: «هو ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أي غدر» وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس» (ذلك أن المغيرة بن شعبة كان قد قتل قبل إسلامه 
ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك » فدفع عروة ديتهم عنه. حتیٰ أصلح الأمر 
بعد هياج الحیین). ثم رجع إلى قريش فقال لهم: يا معشر فریش» إني قد 
جثت کسری في ملکه» وقيصر في ملکه. والنجاشي في ملکه. واني والله 
ما رأيت مَلِکاً في قوم مثل محمدٍ في أصحابه» ولقد ریت قوما لا 
يُسلمونه» فرّوا رأيكم. 

وبعث رسول الله عله خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش» ليُخبر 
آشرافهم عن سبب مجيء محمدٍ وأصحابه إلى البيت» وأنهم ما جاژوا إلا 
معتمرین» فعقروا به الجمل» وآرادوا قتله» فمنعته الأحابیش فخلوا سا 
حت رجع إلى رسول الله عله . 

وبعثت قريش خمسين مقاتلاً من رجالهاء يجولون حول معسكر 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي: ولد سنة عشرين قبل الهجرة فهو 
أصغر من رسول الله عل بثلاث وثلاثين سنه » آبو عبدالله : آحد دهاة العرب وقادتهم 
وولاتهم. صحابي» يقال له (مغيرة الرأي) ولد بالطائف» وسافر مع جماعة من بني مالك 
إلى مصرء واتجه اھ الاسکندریة؛ ووفد علیٰ المقوقس ؛ ثم رجع إلى الحجاز. ولما ظهر 
الإسلام ترذد في قبوله إلى آن كانت سنة خمس للهجرة ة فأسلم» وشهد الحديبية» واليمامة. 
وفتوح الشام وذهبت عبنه باليرموك› وشهد الا ونهاوند» وهمدان» وغیرها. و لاه 
الخليفة عمر بن ےوہ البصرة لجع عده بلاد» وعزله. ثم وت الكوفة. وأقره 
الخليفة عثمان بن عفان مَل علئ الكوفة. ثم عزله» واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية 9 
و ہت الي ثم ولأه معاوية الکوفت ولم لن حتیٰ مات سنة خمسين 
للهجرة. وهر اول من وضع ديوان البصرة. وللمغيرة ( (٠٢۳١‏ حدیثاً. 


۳۳۵ 


المسلمین؛ علهم یصییبون ان فقبضص المسلمون علیهم وسیقو لین 
رسول اللہ ۹ فعما عنهم . مع آنهم قد رموا العسکر بالحجارة والنبال 

ودعا رسول الله عله عمر بن الخطاب ف ليبعثه إلى قریشء في برها 
بالذي جاء له رسول الله عله فقال عمر #: يا رسول الله» إني أخاف 
عرفت فریش عداوتی لهاء او علي ولكني أدلك علیٰ ۰ )3 
تی ٤ھ‏ 8“ بر و پچ ہت له 0 

خرج عثمان بن عفان َ4 يبه إلى مک وفي الطريق التقیٰ ب(أبان بن 
ای ۱ 0 وسار معه حتیٰ دخل مكةء فأتئ أبا مفیان 
وعظماء ریس وبلخهم رسالة رسول اللہ 20 وقالت فريش لعثمان بن 
عفان ظ4 إن شنت فطف بالبيت» فقال ظل4: ما كنت لأفعل حتیٰ یدلوف 
به رسول الله ه. وتأخر عثمان عن العودة» وشاع خبر بأن قريشاً فتلت 
عثمان . 

وبلغ رسول الله عله خبر ما آشیم» فقال : ١ل‏ برح حت حت نناأجز ال کت 
ودعا إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان. وبايع الناس 6 ولم بت نلف 
إلا (الجد بن قیس). 

قال الله تعالی: و ںوہ 2 و میک 2 یٹاک کے ا 
آتبهم فا قرسا € وَمَعَانِمَ کیره 


کرک ۱۳ 2 


5 ف فلوم کازل التككة عم وا 
ناخد ويا وکن الله 2 عرزا ۵> این 
ثم ظهر أن شائعة مقتل عثمان بن عفان له غير صحيحة. 


)١(‏ أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو الولیدء صحابي من ذوي الشرف» كان في 
البدء شديد العداوة للإسلام» ثم أسلم سنة سبع للهجرة» وبعثه رسول الله عله سنة تسع 
للهجرة عاملاً على البحرين فبقي فيها حتئ توفي رسول الم فجاء إلى المدينة» ولقيه 
أبو بكر ذه فلامه على قدومه فقال: آليت لا أكون عاملاً لأحدٍ بعد رسول الله وأقام 
إلى أن كانت غزوة آجنادین» فحضرها آبان واستشهد بها وذلك سنة ثلاث عشرة للهجرة. 


۳۳۹ 


وأرسلت قريش سهيل بن عمرو ليُصالح المسلمين علیٰ ألا 
يدخلوا مكة عامهم هذاء فجاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله ميه وتم 
الصلح بعد محادثاتٍِ؛ ولم يبق إلا الكتابة. فوثب عندها عمر بن 
الخطاب. فان آبا يكره فقال: پا آنا بكو اليس برسول الله ؟ 
اليه جا غاد ارلا ال فل ام ال ار ا با 
قال: بلی. قال: فعلامٌ عطي الدنيّة في دیننا؟ قال آبو بکر: يا عمر 
الزم أمره» فإني آشهد أنه رسول الله. قال عمر: وآنا آشهد أنه 
رھت الا 

ثم آتیٰ عمر إلى رسول اللہ عي فقال: يا رسول الله لست برسول الله؟ 
قال: «بلئ». قال: أوَلسنا بالمسلمين؟ قال: «بلئ». قال: أوَليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلی». قال: فعلامَ عطي الدنیّة في ديننا؟ 


قال: «آنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره» ولن يُضيّعنى». فكان عمر 
يقول: ما رلك آتصدق › وأصوم» وأصلى» وأعتق › من الذي صنعت یومئذ 

ثم دعا رسول الله #۶ علي بن أبي طالب © فكتب الصلح» ونصض 
علئ ما يلي : 

١‏ - أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة عشر سنوات» يأمن فيهن 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض . 

آے فا من اق محمداً من قريش دون ادن وليه یرذہ إليهم . 

٣۔‏ من جاء قريشاً ممن مع محمدِ لم يردُوه عليه. 

: ۔ ألا يكون بین الطرفين عیبة مکفوفت ولا إسلال ولا إغلال» أي‎ ٤ 
. لا تظهر عداوة. ولا خان ولا سر فة خفبه‎ 

٥‏ ۔ من أحب من القبائل أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فیه 

۳۳۷ 


فقالت خزاعة: نحن في عقد محمدٍ وعهده وقالت بنو بكر: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. 

5 - أن يرجع المسلمون عن مكة هذا العام» ويأتوا في عام .ادم 
ويمكثوا في مكة ثلاثة آیام» وليس معهم إلا سلاح الراكب» السیوف في 
الثرب . / 

ولقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمين كبيرة» فالهدنة فسحت المجال 
للدعوة» وأعطت الفرصة ليتفرّغ المسلمون للانتهاء من الجبهة الشمالية 
والتخلص من خطر اليهود نهائی أما إعادة من جاء مسلماً دون إذن وليه 
فإن من مصلحة المسلمين أن يكون لهم عيون بين المشركين يخبرونهم بكل 
خبر ویرسلون الیهم خبر كل کید یحاول المشرکون أن یکیدوهم به. هذا 
بالاضافة إلى ما يمكن أن يكون لهم من تأثير على معارفهم وأقربائهم وما 
يكون من سلوکھم؛ فانتشار ا لا 2 بطريقة واحدة وانما بعدة 
طرق» منها الدعوة» ومنها التأثير في السلوك» ومنها القوة. 

وأما عدم اعادة قريش من ۳ ردا ا کے أن کرت متا ضرت 
لأعدائناء وبالأصل فلا خير فيمن يرتدّء بل لو بقى فى صفوفنا لوجب. قتله 
ِدّةٌ (لارتداده) . 00 

وكذلك فإن في هذا الصلح اعترافاً صريحاً من المشركين بالم‌لمین 
بوضعهم وقوتهم ولقد حرص المسلمون على ذلك مدة ليست بالقه‌يرة 
ولربما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله عله إلى المدينة مُهاجرأء وأسّس 
دولته فيها. وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل في حلف مع الم .لمين 
مثل خزاعة علئ الرغم من قرب منازلها من ديار قريش . 

وأما ما كانوا سيستفيدونه من الحُمْرَةِء فإنه سیتمٌ في العام المقبل. ولكن 
المسلمين آنذاك لم يُدركوا أبعاد هذا الصلح لذا بدا منهم ما بدا من عير بن 
الخطاب 4 ولربما حدثت بعض الأحداث زادت من هذا الشعرر أ 
أوجدته» إذ بينما كان رسول الله يك يكتب كتاب الصلح هو وسهيل بن 
عمروء وقد انتهئ من الاتفاق كل شيء» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 


۳۳۸ 


عمرو“ يرسف بالقيود إلى رسول الله عله فقام سهيل إلى ابنه أبي جندل 
یضربه على وجهه ویجذبه جذبا شدیدا لیرده إلى قریش» ويقول: يا محمد 
لقد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن باتك هدا قال رسول الله عي : 
«صدقت». وجعل آبو جندل یصرخ بأعلیٰ صوته: يا معشر المسلمین» ار 
إل المشير كين يفتنوني في دینی؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بھی ففال 
رسول الله عله : «يا أبا جندل؛ اصبر واحتسب. فان الله جاعل لك و 
مغك من المستضعمه فرحا وم حا انا عفدا سنا وي القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد ال وإنا لا نغدر بهم». وأسرع عمر بن 
الخطاب 5 نحو أبي جندل» ومشی إلى جانبه» وصار يقول له: اصبرء 
ولكنه يُدني منه السيف» فكأنه يقول له: تناوله» واضرب به رأس أبيك 
سال ون عر كاد اھ آوز جات الان وکا كانس مہرد 
المسلمين لا تنقضها آمور نفسية أو عواطف أو مصالح دنيوية وإنما يْسْتَمسك 
بها ما تمسّك بها الاخرون. 


وتمٌ عقد الصلح. وما على المسلمين بعدہ إلا الحل والرجوع إلى 
المدينةء فطلب رسول الله لله من أصحابه الحل فتوانوا جزعاً مما حدث» 
فدخل رسول الله هُ إلى خيمته وفيها زوجته أم سلمة سلمة که فقال: ! 
أم سلمةء هلك المسلمون». 

فقالت: وما صنعوا؟ فقال: «أمرتهم فما أطاعواء طلبت منهم تا 
فلم يفعلوا». فقالت َوْيُها: لو فعلت أمامهم لاتبعوا. 

فخرج رسول الله عله فحلق رأسه» ونحر هديهء فتسابق المسلمون إلى 


)١(‏ آبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ بن نصر بن جسل بن 
عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي» واسمه العاص . 

كان من خيار الصحابة» ولما أسلم حبسه أبوه وقيّده» فلما كان يوم صلح الحديبية 
هرب يحجل في قيوده» وأبوه حاضر بين يذي النبيّ عله لكتاب الصلح. فقال: هذا آول 
من أقاضيك عليه يا محمد. فقال: هبه لي فأبول» فرذ وهو يصيح ويقول: أأرَدَ إلى الكفر؟ 
ثم إنه هرب» ثم خلص؛ وهاجر» وجاهد. ثم انتقل إلى جهاد الشام» وتوفي شهيدا في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. 


۳۳۹ 


ذلك مُحلقین رژوسهم ومقصرین» وکل پسرع إل هديه فينحره. 


وعاد رسول الله عه وأصحابه إلى المدينة» وما إن وصلوا إليها حتیٰ 


تام این ع ہر سس رک ردپ ل 
كان فيها عدد من أمثاله كالوليد بن الولید""» وسلمة بن هشا”". 
2 وما إن وصل آبو بصیر حتیٰ جاء في أثره رجل 
بكتاب من الأخنس بن شريق» وزهر بن عبد عوف. فقال رسول اللہ له : 
«يا أبا بصيرء انا قد أعطينا القوم ما قد علمتَء ولا يصلح لنا في ديننا 


الغدر » وان الله جاعل لك ولمن معك من | 2 لمستضعفین فرجاً وفك چا 
فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول اللهء آتردني إلى المشرکین يفتنوني في 


وعیّاش بن آبي ربيعة 


(۱) عتبة بن سید بن جارية بن آسید بن عبدالله بن غيرة بن عوف بن ثقیف» آبو صیر: 
حليف بني زهرة» فلما أعيد إلى فريش » ف وانضم م الیل جماعة وذون قريشأً. ومادت بعد 
أن وصل إليه كتاب رسول اللہ ۹ فلفنه أبو جندل 0 وصلّیٰ عليه . 

(۲( الوليد د بن الوليد ؛ بن المغيرة 6 بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» أخو خالد بن اوليد. 
من أشراف قريش في الجاهلية» ومن أجوادهم» كان مع الهین كيه يوم بد وأسره 
المسلمون» وفداه آخواه خالد وهشام بمال وفيرء ورجعا 4ء فأسلم. فقيل له: ھ < کان 
ذلك قبل آن تفعدی؟ فقال : فا کنیٹ لأسلم قبل أن افتدیٰ ولا تقول فریش اتبع کا 
فراراً من الفداء . وحبسه أخواه بمكة. فأفلت منھماء حيث التحق بأبى بصیر قائد جماعة 
العیص؛ وبعد أن أغيت الحيلة فرشا طلبت من رسول الله علد قبولهم فى المدینة» ذانتقلوا 
إليها. ولحق بالنبی عله وشهد عمرة القضية ومات بالمدينة سنة سبع للهجرة» وفيه تقول 
أم المؤمنین آم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ین بن الوليد: 

كان الول ا ا 8 یسل ا الات ٤‏ 

ر۳( سلمة ؛ می آخو آبي جهل » من السابقين للوسلام» هاجر إلى الحبشة. نم 
رجع مک فحبسه آخوه وکان رسول اللہ کل يدعو لس ثم قرب مهاجرا بعد غعزوة 
الخندق يي واستشهد في اہی سنة ٠‏ عشرة سو وذکر في ٠‏ مرج ی 
الحبشة e‏ و وہ فرجع من المدينة ۳ مكة وكان ا اله و7 
يدعو له. 


۳۳۰ 


دينى! قال: «يا أبا بصيرء انطلق» فان الله تعالیٰ سيجعل لك ولمن معك 
بن سس مجح نوم حر سی 
ب(ذي الحليفة)» أخذ سیف العامري» وقتله بەء وهرب المولیٰ راجعاً إلى 
رسول الله عله وكذا رجع أبو بصيرء وقال: يا رسول الله» وفث ذمتك 
وأذیٰ الله عنك» أسلمتني للقوم وقد امتنعث بديني أن أفتن» أو يُعبث بيء 
فقال رسول الله عه : اویل أمه مشعر حرب لو كان معه الرجال». 


وخرج أبو بصير حتیٰ نزل العيص على ساحل البحر بين مكة والمدينة 
على طريق قريش التي كانوا ينتقلون عليها إلى الشام» وخرج بعض 
المستضعفين من مكة إلى أبي بصیرء الح سس جر مار يقتلون من 
مشركي قريش من وجدوا منهم. ويأخذون من العير ما التقوا بھاء حتیٰ 
ضاقت قريش بهم ذرعاً وكتبيت إلى رسول الله عه ترجوه أن يؤويهمء 
وتسأله ذلك بأرحامهاء فاستدعاهم رسول الله 4 فقدموا المدینةء وأقاموا 
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۵ عقبة بن آيي جد القرشية لأميت» لها صحبة. 

والدها عقبة من مقدمي قريش في الجاهلية. كان شدید الأذیٰ للمسلمین. آسره 
المسلمون یوم بدر» وقتلوه ثم صلبوه. وهو آول مصلوب في الاسلام. 

أسلمت ابنته آم كلثوم» وهاجرت. وبایعت» غير متزوجة. خرجت مهاجرة في سنة سبع 
في الهدنة التي كانت بين رسول الله عله وبين کفار قريش إلى المدینةء فتبعها آخواها الولید 
وعمارة ليردّاها فلم ترجع. 

فلما قدمت المدينة تزوجها زید بن حارثة» وبعد أن قُتل زید شهيداً في غزوة مؤتة سنة 
ثمانٍ للهجرة» تزوجها الزبير بن العوام: فولدت له زینب» ثم فارقها فتزوجها عبدالرحمن بن 
عوف» فولدت له إبراهيم وخميداء ثم مات عنها سنة اثنتين وثلاثين للهجرة» فتزوجها 
عمرو بن العاص» فمكثت عنده شهرا وماتت . 

وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان لامه» وأمهما آروی بنت كريز بن 
ربيعة. وبعد صلح الحديبية جاء آخواها يطلبانهاء فأبئ رسول الله عه أن يردّها إليهماء 
وهي آول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة رسول الله له . ولا تعرف قرشية هاجرت من 
بين آبویها مسلمة مهاجرة ان الله ورسوله الا آم کلثوم بنت عقبة» خرجت من مكة رحدهاء 
وصاحبت رجلاً من زاعة. وبقيت حتیٰ قدمت في الهدنة. 


۳۳۱ 


فخرج أخواها (عمارة)"" و(الولید)''' ابنا.عقبة» حتئ قدما المدينة لي_دَّاها 
وفق صلح الحديبية. فرفض رسول الله ذلك . 


غروة خيبر: 

رجع رسول الله عله من الخديبية فی أواخر شهر ذي القعدة من ن 
السادسة للهجرة. وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف ‏ ثم 
آمر بالاستعداد للمسير إلى بلدة خيبر» ولم یور رسول الله کل فى <رکته 
هذه» وکان أهل خیبر لا یشکون في أنه سیسیر إليهم عندما تتهيّأ له الأرصة 
المناسبة بعك أن فعلوا ما فعلوه من تحریض على غزو المدينة المنرّرت 
وجمع الأحزاب في غزوة الخندق . 


(۱) عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أسلم يوم الفتح. وأقام بالكوفة» وكانت له »کانت 
ومن ولده: الوليد بن عمارت ومدرك بن عمارة. 

(۲) الوليد بن عقبة بن ابي معیطء آبو وهب: وال من فتيان قريش» وشعرائهم» وآجو دهم 
فيه مجون؛ ولهی و ا و ہہ پوس ہیشی ہج 
ولاه الخليفة عمر 5ه 4 صدقات بني تغلب» وولأه الخليفة عثمان #5 الكوفة سنة خمس و:شرین 
للهجرة. بعد سعد بن أبي وقاص طل4. . وهو ل سو تد وأقام وال المكوفة 
سس ی ا و اا ضيه بشرب الخمرء فعزله. ودعا 
به إلى المدينة» فجاء» فحدّه» وحبسه. sS‏ ضيه رحل الولید إلى الجزيرة ا غراتیة 
فأقام بهاء واعتزل الفتنة» لكنه رثى عثمان ڪه وحرّض معاویة علیٰ الأخذ بالثاں کت بالرقة 
سنة احدی وستين و . ونزلت فيه الآية اکر 2 تاج لن ےامنوا إن جاک اف شا فسبكواً 
أن ٹوا وم یھنا فَنصبحوأ على ما مر کدمت ©4 [الحجرات]. وذلك أن جس 4 
بعثه علی صدقات بني المضطلق: وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القوه تلقّوه 
على الرحب والسعة تعظیماً لله ولرسوله» فحذثه الشیطان آنهم يريدون قتله» فهابهم» فر-عع من 
الطریق إلى رسول الله َء وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وآرادوا قتلي» فغضب 
رسول الله تله وهمّ أن يغزوهمء فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله عَكلَهِه وقالوا: :سمعنا 
برسولك» فخرجنا نتلقاه ونکرمه» ونودّي إليه ما قبلنا من حق الله تعالئ» فبدا له في الر جوعء 
فخشينا أن يكون إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك بغضبٍ غضبته عليناء وإنا نعوذ ب لله من 
غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله سبحانه وتعالئ الآية التي ذكرناها سابقاً . وجاء أنه الويد قد 
رجع» وقال لرسول اه عق ارتدوا» فبعث رسول الله إليهم خالد بن الولید» فلما دذ منهم 
بعث عیوناً ليلا فإذا هم یُنادون للصلاة ویْصلُون» فآناهم خالد فلم یر منهم الا طاعاً وخیرآه 
فرجع إلى النب عله فأخبره» فنزلت الاية. 


۳۳۲ 


وأراد الأعراب أن يسيروا معه في هذه الغزوة» وهم الذين تخلفوا عنه يوم 
الحديبية» وظئوا أن لن ينقلب الرسول والذين آمنوا معه إلى أهليهم أبدا. 

قال الله تعالی : بل بل نم أن ل سملي اسوك ومد إك أهليهم أبدا 
وت ذلك ف فلویک وظتنثم طت الکو وکنشم فوما بويا 409 [الفتح]. 

واٌعوا يومذاك آنهم قد شغلتهم آموالهم وآهلوهم فلما عاد المسلمون 
من الحديبية ظافرين» وآرادوا التوجه إلى خیبر» رغب الاعراب بالمشاركة 
في هذا المسير» وما شکوا آنهم سیحصلون علیٰ مغانم كثيرة يأخذونهاء إلا 
أن الرسول عله رفض أن يصحب معه إلا من سار إلى الحديبية» إذ هؤلاء 
الأعراب لم تکن غايتهم الجهاد في سبيل الله» ولا صحبة رسول الله عله 
ولا قتال أعداء الله» وإنما المغانم فقط 

ولتنظر إلى الوضع في المدينة قبل آن یتحرّك الجیش سر خیبر؛ لقد 
ساء المنافقین جا المسلمين نحو خیبرء وعلموا أن وضع الیهو د سينتهي ء 
وسينتهي معه کل قاعدةٍ يمكن أن يستندوا عليهاء ا اخ 
المنافقين عبدالله بن أبن بن سلول يهود خيبر بتحرّك المسلمين» > وشجعهم 
على الثبات والمقاومة. وكان في المنديئة أيضا بعض اليهود على شكل اسر 
أو مجموعاتِ صغيرة لم یشارکوا في غدر بني قریظت لذا لم یتعزض لهم 
المسلمون» وانما ترکوهم یعیشون في کنفهم آمنین مطمئنین على أملاكهم. 
وأموالهم. وآعراضهم. في ذِمَّة الله وذِمّة رسوله وعهده. وکانت حالة هولاء 
الیهود المادية جيدة» وآکثر المسلمین یستادین منهم. وما أن شعر هؤلاء 
اليهود برغبة المسلمين فی غزو خیبر حتیٰ ثار سیت وبدت ا 
وظهرت عصبیتهم على الرغم من قلتهمی وحياتهم في في أمن وطمأنينة» وأن 
ثروتهم إنما جُمعت تحت رعاية المسلمین» وفي ظل حمايتهم» فأخبروا 
يهود خیبر تح قات الي ارا ورادا اضعاف بعد ات:اصسلمہ 
بالتحدث عن قوّة يهود خيبر» ثم رغبوا في إحراج المسلمين بطلب ديونهم 
والسرعة بالتأدية. فقد روى الواقدي: أن أحد جند المسلمين إلى خیب 
قال: فلما تجهزنا نريد خيبرء لم يبق أحد من يهود المدينة له على أحدٍ من 
المسلمين حق إلا لزمی وكان لأبي الشحم أحد اليهود عند عبدالله بن أبي 

۳۳۳ 


حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعیر أخذه لأهله. فلزمهء فقال: أجلني 
فإني أرجو أن آقدم عليك فأقضيك حقك ۔ إن شاء الله إن الله كب قد وعد 
نبیّه خيبر أن يُعْيْمَهُ إياهاء وكان عبدالله بن أبى حدرد ممن شهد الحديبية» 
فقال : یا آبا الشحم إذا نخرج ال ریف الحجاز (يعني خیبر) في ااطمام 
والأموال» فقال آبو الشحم: آتحسب أن قتال خیبر مثل من تلقوذ. من 
الاعراب» فیها - والتوراة - عشرة آلاف مقاتل» قال ابن آبی حدرد: أي 
NAGS CGE SEO - 0‏ 
رسول الله ملل فقلت: يا رسول ال آلا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي 
وأخبرته بما قال أبو الشحی فسکت رسول الله ُء ولم يرجع إليه نميئاًء 
الا أني رأيت رسول الله عله يُحرّك شفتيه بشيء لم أسمعه»ء فقال اليهودي 
لرسول الله له : يا آبا القاسی هذا قد ظلمني» وحبسني حقيء «أخذ 
طعامي» قال رسول اللہ عله : «أعطه حقه» . 

قال عبداللہ: فخرجت فبعت أحد ثوبَّئْ بثلاثة دراهم» وطلبت بقية حقه 
فقضيت حقه» ولبست ثوبي الآخرء وكانت علىّ عمامة فاستدفأت بهاء 
وأعطاني سلمة بن أسلم ثوبا ۳ في ثوبين مع المسلمين» ونفلني الله -نیر 
وغنمت مرا بینها وبین أبي الشحم اليهودي 0 فبعتها منه بمال. 

تحرّك الجیش الاسلامی نحو خیبر» وعدده آلف وخمسمائة مق تل 
ومنهم مائتا فارس» وقد 7 الجبهات الاخری» فهناك هدنة مع قردش. 
والأعراب لا یستطیعون القیام بعمل بعد الغزوات والسرایا التي سارت لو 
كل جهة مُنطلقة من المدينة» ويهود المدينة ليسوا سویٰ آفراد لذا فلن 
يوضعوا بالحساب ‏ كما سبق أن قلنا: إن الوضع الداخلي في المديذة قد 
خلا من كل شائبة أي: ذات قوة - ولما كان وضع المنافقين واليهوه. في 
المدينة ‏ كما علمنا ‏ لا بد لهم من إعلام يهود خیبر وقد فعلواء لذا علن 
رسول الله هُ إنه قاصد خيبر» ولم یور كعادته. 

وصلت أخبار المدينة إلى خیبرء وبدأ اليهود بالاستعدادء والتجؤوا إلى 
حصونهم» وأخلوا الحصون الأمامية من النساء والاطفال. فنقلوهم إلى 
الحصون الخلفية التي ملؤوها بالمؤن والعتاد حساباً لكل طارئ. أما ااقتال 


۳۳ 


فقد اختلفوا فیه. فبعضهم رأیٰ أن يقاتلوا كعادتهم من وراء الحصون» حتئ 
يمل المسلمون من الحصار فینسحیو فاشلين» ورأیٰ بعضهم الآخر أن 
یواجهوا المسلمین في العراء حتی إذا دعت الحاجة رجعوا إلى حصونهم 
ورأئ بعضهم ا له قبل أن يتحرّك المسلمون منهاء 
ويستنجدوا باليهود في (فَدَك) و(تَيْماء) و(وادي القریٰ)ء والاعراب من أهل 
الشَّرْك حيث إن المسلمين عدو مشترك لهم جميعاًء ولكن فكرة القتال داخل 
الحصون هي التي غلبت؛ وإن كانت طلبات النجدة قد حصلت علیٰ 
الموافقة» وبالفعل فقد جاءت نجدات لا تقل عن ألف مقاتل من غطفان 
وبطونها فزارة وبني أسد» وکانوا بقيادة عيينة بن حصن لفزاري وطليحة بن 
خویلد الاسدی» وفی الوقت نفسه فقد وعدوا بتجهیز آربعة آلاف مقاتل 
تكون ا ووك الطلب . ودخلت الفرقة الأولى مع الیهود فی حصونهم 
فكان عدد الذين دخلوا الحصون أحد عشر ألفا من المقاتلين. ولكن بعض 
الأعراب قد رفضوا نجدة يهود خیبرء ومنهم بنو مُرّة الذين شاركوا في غزوة 
الأحزاب» وهم الآن یرفضون الاشتراك بالقتال» بل ونصحوا غیرهم بعدم 
تورطهم في مساندة اليهود الذين سيغلبون حسبما سمعوا من أحبار اليهود 
آنفسهم الا أن النصح لم يفد هؤلاء الاعراب وأصرُوا علی البقاء بجانب 
حلفائهم اليهودء كما أن رسول الله عله حرص على ألا يشترك الأعراب 
بمناصرة اليهود خوفاً على جنده من الحصار فيما إذا تحرّك الأعراب خلف 
المسلمين بعد مغادرتهم المدينة» واقترابهم من خیبر» واتصل بزعماء 
الأعراب بواسطة الرسل» ولكن ذلك لم يفد. 


سار جيش المسلمين نحو خی تتقدمهم جماعة من الاستطلاع بإمرة 
عبّاد بن بشر أحد قادة الحرس النبوي وذلك خوفاً من كمائن العدوٌ 
ولکشف الطريق» والقبض على الجواسيس قبل أن يتعرّفوا على الجيش 
الإسلامي. وأثناء تحرّك الجيش نحو الشمال اندفعت وراءه قوة الأعراب 
المؤلفة من أربعة آلاف مقائل» ولكنها لم تلبث أن ولت الأدبار باتجاه 
ديارها إذ خطر لها أن يكون فى بلادها قوات تسوق الذراري والأنعام 
ورجالها عنها بعيدون. 


۳۳۵ 


وربما يتساءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله عله بجيشه الذني لا 
يزيد على الألف وخمسمائة مقاتل بالسير إلى خيبر وفيها أحد عشر آلف من 
المقاتلین» تحميهم حصونهم» وتجمع أبنيتهم الأقوات الكثيرة» وفوق كل 
هذا أربعة آلاف من المقاتلين الأعراب الذين يمكنهم أن يتحرّكوا لف 
الجيش الاسلامي» ويجعلوه محصوراً بين قوتين أقلها أكثر من ضه‌فه 
وأكثرها تزيد على ستة آضعافه. وأن حركة الجيش كله ستكون فوق أرض 
العدق» وأكثر المسلمين يجهلونها؟ والواقع فان كل المعارك التي خاضها 
المسلمون أول عهدهم لم تكن لينطبق عليها التقويم والتقدير العسكري. 
فهي كلها خاسرة بالحساب العسكري» ولكنها نجحت جميعهاء وكانت 
نتيجتها النصر المؤزّرء بل نستطيع أن نقول: إن أكثرها كان معارك حاسمت 
والسبب في ذلك المعنويات العالية في القتال التي كان يتمتع بها المسلمرن. 
فثقتھم بنصر الله وتأييده تلعب الدور الرئيسي» وشجاعتهم بل واندفاعھم في 
القتال من أجل كسب النصر أو الحصول علیٰ الشهادة فى سبيل الله 5انت 
السبب الثاني في غلبتھم لأعدائهم . ثم هناك عدم تفکیرهم الا في الحرب» 
وترك كل ما یجول في أذهانهم من آمور الدنیاء وجعل القتال خالص في 
سبيل الله لاعلاء كلمة الله. وهناك عبقرية القائد العسكرية» والرعب الذي 
يتملك نفوس آعدائهم» وحرص خصومهم على الدنیاء كل هذه الامور 
لعبت دورها في تلك المعارك. ونصر الله وتأييده يكفيان لتأمين نصر فراد 
علیٰ الدنيا ومن فيها وإن كان استعدادهم ودخولهم المعركة بقوة أهل 
الأرض مع آقوی العتاد وأحسن الاستعداد. وما كانت معركة خيبر إلا إ-عدى 
هذه المعارك وصورةً عنها. 


وفي الصباح توجّه إلى خيبر - كعادته في عدم الهجوم ليلا - وأرسل علي بن 
آبی طالب يه فدعا أهل خيبر إلى الاسلام» فلم يقبلواء فبداً الهجوم 
الاسلامي» وكانت خيبر قسمين: القسم الأول يُمثّل خط الدفاع الأول» وفيه 
خمسة حصون: ثلاثة منها في منطقة تُسمّئ (النطاة)» وإثنان في منطقة تممی 


۳۳۹ 


بدا الهجوم الإسلامي من الناحية الشمالية حتئ لا يهرب اليهود باتجاه 
إخوانهم في تيماء» ووادي القری» وفدك» ونحو بلاد الشام» وكان الهجوم 
باتجاه منطقة (النطاة) وقد لقي المسلمون مقاومة عنيفة» حتئ فتح اليهود 
عدّة مرات أبواب الحصون» واندفعوا نحو المسلمين يقاتلونهم» حتی إذا 
رُدُوا على آعقابهم دخلوا الحصون. وأغلقوا عليهم الأبواب. وقد أصيب 
عدد من المسلمين يومذاك بجراح نتيجة رمي نبال اليهود من داخل 
الحصون» فوجد المسلمون أن موقعهم كان غير مناسب إذ کانوا عُرضة 
للنبال فالمکان مکشوف؛ والحصون مرتفعة تطل على معسكر المسلمین 
بسهولة» إضافة إلى أن المعسكر وجد في منطقة موبوءة بين النخیل» الامر 
الذي استدعی إلى تغيير مكان المعسکر في اللیل بعد أن آتموا نهارهم الأول 
في القتال. 

قاوم اليهود في (النطاة) مقاومة عنيفة» وخاصة أمام أول الحصون وهو 
حصن (ناعم) الذي لم يخضع حتیٰ فتل قادة المدافعين عنه» وهم: 
(مرحب) وأخواہ (الحارث أبو زینب) و(یاسر)ء وبعد ذلك اقتحمه المسلمون 
بقيادة علي بن ۳۱ طالب طہ4. 

ثم انتقل المسلمون لحصار الحصن الثاني في منطقة (النطاة) بقيادة 
الحباب بن المنذرء وقد تمٌ الاستيلاء عليه بعد قتال عنیب» وقد قتل فيه 
سلام بن مشکم؛ وحصل المسلمون منه على غنائم كثيرة» فرّجت عنهم ما 
كانوا فيه من ضائقة» هذا بالاضافة إلى الأسلحة الكثيرة التى حصلوا عليها 
مبه . ۱ 

أما الحصن الثالث فقد قاوم مدةًّء ثم قطع المسلمون المياه عنه بعد أن 
عرفوا منابعها من أحد اليهود» فاضطر اليهود للخروج منه والقتال بضراوق 
ولكنهم هُزمواء ودخل المسلمون الحصن؛ وبذا انتهت منطقة النطاة كلها . 

وفتح المسلمون حصون منطقة (الشق) بعد قتال عنیفب» وأخذوا منھا 
السباياء ومنهن صفية بنت خی بن آخطب. وكانت زوجة كنانة بن أبي 
الخقیق. ثم تزوّجها رسول الله تل بعد أن آعتقها. 

۳۳۷ 


وزحف المسلمون إلى الشطر الثاني من خیبرء ودخلوا الحصن الاأول» 
فانهارت معنويات اليهود» واستسلمواء واتفقوا مع رسول الله عله عدن أن 
يخلي اليهود الحصون كلهاء ويسلموا ما فيها إلى المسلمين إضافا إلى 
ھت وآن ُجلوا عن خیبر الی الشام» وآن یأخذوا من الاموال ما 
یمکن حمله. وأن یدلوا على كنوزهمء وألا تسبی الذراري على الرغ, من 
أن البلاد تعد قد فتحت عنوةً إذ انهارت كل مقاومة للیهود» ولکن 
رسول الله گل قد تسامح معهم. ثم سمح رسول الله عه لليهود بالبقاء في 
خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء من المحصول يتفق عليه 
الطرفان» واتفقوا على أن يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين أن 
يُخرجوا اليهود من خيبر في أي وقتٍ شاؤوا. 

وبعد الغزوة أهدت زينب بنت الحارث زوجة سلام 02 مشکم شا 
مذبوحةً مسمومة لرسول اللہ لَه وما إن تناول منها قلیلاً حتیٰ شعر أنها 
مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة الأكل منھاء فمات منهم من مات» وبقي 
رسول الله يله يُعاني من أثر الس حتئ توفي عليه الصلاة والسلام بعد أربع 
سنوات» وكانت زينب متأثرةً لقتل أبيها الحارث» وعمَّيْها ياسر» ومر-عب» 
وزوجها سلام بن مشکم وقد قُتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قاصاً 
بموت (بشر بن البراء) الذي مات مسموما بالشاة. وقد استشها. من 
المسلمین في خیبر ستة عشر رجلاء وفتل من الیهود ثلائة وتسعون رجا”. 

وبعد انتهاء المعارك في خیبر» وصل إلى خيبر جعفر بن آبي طالب ذه 
من مهاجري الحبشة» وقد فرح رسول اللہ عه بقدوم جعفر فرحا شدیدا. 


الصلح مع أهل فدك: 

يدعوهم إلى الاسلام» فماطلوا بالجواب بانتظار نتيجة الحرب في -يبرء 
فلما وصل الیهم خبرهاء صالحوا رسول الله عه على نصف الارض دون 
أن يسير الیهم. وقد بقوا في بلدهم حتی آجلاهم الخليفة عمر بن 
الخطاب ذه مع يهود خبر إلى الشام. 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


(۸۱) لپ موس 


قتال بهود وادي القری: 

كانت جماعات من اليهود تقيم في وادي القری» ولها حدسون 
ومناعة» وقوة لا بأس بهك قلما انتھیٰ رسول الله لله من خیبر سار 
إليهم» وقبل أن يدعوهم إلى الاسلام حاولوا الهجوم على المسلمين» ومع 
مبارزة» وقد قتل منهم كل من برز للقتال. وفي اليوم الثاني بدأ الوجوم 
الإسلامى. فاستسلم الیهود» فعقد معهم صلحا يقضى ببقائهم فى آرضهم 
والعمل فيها مقابل نصف الثمار ولم يسلب أحد منهم إذا صدر عفو عام 


527 فعل رسول الله عله هذا مع 70ص ۰ و وادي 
القریٰ حتیٰ يستثمروا الأرض» فلا تبقئ دون استثمار فيما إذا أجلوا 
عنها. ا لم کی برغ علیه الصلاة والسلام آن یشتغل المسامون 
بالأرض» ویخلدوا إليهاء ویترکوا الدعوة» والفتوحات والجها. فى 
سبیل الله . ۱ 


يهود تیماء: 
وتيماء بلدة تقع شمال المدينة» وتبعد عنها ۳۷۵ کیلومتراء ودندما 
وصل خبر اليهود في شمال المدينة إلى يهود تيماءء آرسلوا إلى رسول ال عله 
یطلبون قبول الجزية منهمء وعدهم ذميين في ظل الدولة الإسلامية» وافق 
رسول الله عله على ذلك وأخذ منهم الجزية. وعندما آجلی الخليفة عدر بن 
الخطاب 4 اليهود من قراهم إلى الشام لم يُجل أهل تیماء باعتارهم 
وأراد بنو فزارة قطع الطريق على زسول الله يه أثناء عودت. من 


خیبر» عسی آن یحصلوا علی بعض المغانم مما غنمه المس‌مون 
فى خیبرء وفدك» ووادي القری الا أن رسول الله عي آعلن استعداده 


۳:۰ 


لملاقاتهم . فانهارت معنویاتهم» وأصابهم الخوف؛ وو لوا هاربين . 


المسلمون بعد فتح خیبر: 

أصبحت قوة المسلمين بعد فتح خيبر أكبر قوة في الجزيرة العربیة 
ولكن القبائل العربية التى اعتادت الإغارة على ما حولهاء وتعودت الكرّ 
×٣‏ لم la‏ القوة» وتترك ما اعتادت عليهء بل غرّها 
أبناؤها وكثرة أفرادهاء والجشع في المغانم» والطمع في زيادة القوق 
وفكرت بالإغارة على المسلمين» وخاصة القبائل الكبيرة أمثال هوازن» 
وغطفان وغيرهاء لذا فكر رسول الله مله بإرسال السرايا والغزوات إليها 
لإخضاعها . 

أرسل رسول الله عله سرية استطلاعیةً عدد أفرادها ثلاثون رجلا بإمرة 
عمر بن الخطاب 4 إلى ديار قبيلة هوازن في ١تَرَبَة)‏ إلى الجنوب من 
المدينة وعلی بُعد أكثر من آربعمائة کیلومتراً إلى الشرق من الطائف وعلئ 
بُعد مائة وخمسة وعشرين كيلومتراً. وكان على هذه السرية أن تسیر ضمن 
ديار قبائل لا تزال كلها على الوثنیةء وتعادي الاسلام 9 فسار عمر ذه 
بأفراد سریته إلى حیث وجه غير وجل ولا خائفٍ حتیٰ وصل إلى (تَرَبَة) 
وعندما سمعت هوازن القبيلة الکبيرة بهذه السرية فرت من وجهها. فعادت 
السرية إلى المدينة دون أن تجد شيئاًء وكأن هذه الحرکة كانت استعراضية» 
ولکنها إن دلت على شيء فانما تدل على ما آصبح عليه المسلمون من قوة. 

وسار آبو بكر الصدیق 44 على رس حملة إلى ديار بني كلاب بن بكر 
في نجد» فغنمء وسبی» وطارد الأعداء. 34 عاد . ۱ 


یک 


۷ O: 


وبعث رسول ٰ2 بشیر بن سعد '' إلى بني مُرّة حول بلدة فََك في 
)١(‏ بشیر بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي الأنصاري : صحابي » شيك بدرا 
واستعمله النبي عه على المدينة في عمرة القضاء. وكان يكتب بالعربية في الجاهلية» وهو 
أول من بايع أب بكر الصدیق #5 بالخلافة من الانصان وقتل دوم (عين التمر)؛ وکان مع 
خالد بن الولید 4# في منصرفه من اليمامة . 


۳ ۱ 


ثلاثين راکب فمتلوا خخا ولم ينج مهم سوی جندي واحد وأمير السرية 
حيث أثخنته الجراح» فظنوا أنه قد قُتلء ثم استطاع بعد ذلك العود: إلى 
المد 


وتوجه غالب بن عبداللہ اللیثي''' :علیٰ رأس مائة وثلاثين مقاتلا إلى 
شرق المدينة» وقد استطاع قتل الكثير من الأعراب» وأخذ الغنائم من 
الإبل والأغنام» ولم يقع بيده أحد من الأسریٰء وفي هذه السرية التقیٰ 
أسامة بن زید برجل كان ضمن معسكر المشركين» فرفع أسامة السيف 
عليهء فقال ذلك الرجل» وهو مردامن بن نهيك: أشهد أن لا إلله 
إلا ال إلا أن أسامة اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهاد: إلا 
خوفاً من القتل؛ فأجهز عليه وقتله. وعند عودة السرية» خبر 
رسول الله لَه فأجرئ تحقيقاً مع أسامة الذي قال: إن مرداس لم 
ينطق بالشهادة الا خوفاً من القتلء فقال رسول الله لَه : «هلا شققت 
على قلبه» . 

وانطلقت حملة إلى وادي القری لتأدیب القبائل التي علیها عيذ بن 
خی رق ع علد تییعها الإغارة عل انح وكا الع 
بإمرة بشير بن سعدء فهزم الأعداءء واستاق الأنعام» وأخذ أسيرين 
فأسلما. 


6 ۳ لم لم .° 
کک جب ال لال بال جڪ وه چ 
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(۱) غالب بن عبدالله بن مسعر الكلبى الليثى: قائدء صحابى» من الولاة. بعثه 
رسول الله عله سنة خمس للهجرة في ستین راكباً إلى الکدید. فظفرء وأرسلا سنة 
تمان اللفجرة وة مان مقاتل إلى َدَك فعاد غانماً. وبعثه عام الفتح آمامه لیس له 
الطریق ال کا ویکون (عینا) له وشهد القادسیت» رقل (هرمز) ملك ااباب: 
وولاه زياد بن أبيه على خراسان في خلافة معاوية سنة 4۸ للهجرة وتوفي في تلك 
السنة. 


۳:۲ 


كان العام قد استدار على صلح الحديبية» وأهل شهر ذي القعدة من 
العام السابع للهجرة. فسار رسول اللہ يه مع ألمي مسلم ليؤدُوا العمرة. 
وقد آخذوا معهم تج الکاملء ومائتتئ فرس بقيادة محمد بن مسلمة 
احتسابا لكل طارئ؛ وأحرم رسول الله مله والمسلمون من باب المسجد 
جيف سا روا ضر و الفرع بعيدين عن ذي الحليفة» فلما وصلوا إلى 

مز الظهران» وصلت 0 این قریش فارسلت رسلها؛ فقالوا 
لرسول الله يك : يا محمد لِم جئت حت لت الاباعتاع قرف يدو أن در 
بهم» وما عرفنا هذا عنك صغیراً ولا كبيراً؟ فقال لهم: «لن أدخل عليهم 
بها». فعادت الرسل إلى قریش» وأخبرتهم بالذي كان. أما قريش فقد شق 
عليها أن تریٰ محمداً وصحبه داخل مكة» لذا فقد أخلوهاء وصعدوا إلى 
الجبال المحيطة بهاء أما رسول الله عله فقد ترك السلاح والخيل خارج 
الحرم» وعندها مائتا مسلم يحمونهاء وسار مع البقية نحو البيت» فأدُوا 
مناسك العمرة» وصعد بلال على ظهر الكعبة فأذن بذلك الدعاء السماوی 
فتآثرت فریش تأثراً ليها عرقي ان رسول لاگ اسل ما مسلم تی 
مز الظهران لیحموا السلاح والخیل لیتمکن حماتها الأوائل من تأدية العمرق 
ففعلوا وبعد ثلاثة آیام من دخول المسلمین مک خرجوا منها حسب بنود 
صلح الحديبية. وقد كان لعُمرة القضاء آثر في نفوس بعض الافراد لما 
شاهدوه من نظام ومن قوة. 


إسلام خالد بن الوليد: 
لما کان لبعض الشخصیات اثر في التاريخ من ناحية القدوة أو المعارك 


۳:۳ 


التاريخية الحاسمة كان لا بد من بحث الأمور التي غيّرت مجریٰ حيانهم. 
وخالد بن الوليد به من هذه الشخصيات» وقد غيّر دخوله في الإسلام 
مجری حیاتهء ولما كان له دور فى قيادة الجيوش الإسلامية كان لا با من 
دراسة دخوله في هذا الدين» هو وأمثاله . 


لقد کان خالد بن الوليد أحد فرسان قریش المعروفین؛ بل قائد فر سانھا 
فى المعارك التي يشترك فيها بلا منازع وأبوه الوليد د بن المغيرة ال ثرياء 
فریش وزعمائها ومن الذین وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية كل 


إمكاناتهم» ومن الذین كانت لهم مكانة عالية في الجاهلية حتی رآ أن 
یکون هو الذي ینزل عليه القرآن. 


7 ع 5 مش ہی ہہ ری مم 2 ررم رو 2 Ê‏ ےہ 
قال الله تعالیٰ: #وقالوا لولا نزل هدا فان علق جل ین الین عم 
وى م و ہے ے سد سه و کیو بصو سر يس سور 1 وج سسا م مرو نے ہے 

5 ۰ ۳ ّ۰ ۱ ۰ 
اهر يَقَيسِمُونَ رمت ريك نحن قسمتا یتم ممتہم فى الْحِروَ الدنيا . رقعتا 
ہد مير و کے سے 5 ۳9 > مر ۵و و مر سر و < م7 مم ام ور ص سے سمو وھ سے 
بعضهم فوق بعض درجت لہ بعضًا سخریا ورحمت ريك خير مما 


کی 7 0 [الز خرف] . 


المغيرة المخزومى والد خالد» والرجل الذي من الطائف هو حبیں بن 
عمرو بن عمير الثقفي . 


وقد توفي الوليد بن المغيرة في مكة» وهو مشرك وذلك قبل غزوة 
بدر» وبموت الوليد برز ابنه خالد كقائد لفرسان قریش» وقد اشترلك. مع 
المشركين في قتال المسلمين يوم أَحُدٍء ويوم الاأحزابء وفي الحديبية ثم 
اعتنق الإسلام» وقد روی ذه قصة إسلامهء فقال: لما أراد الله بى ما 
أراد من الخير قذف في قلبي الاسلام» وحضرني رشدي» فقلت قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمد لے فليس في موطن أشهدء | 
آنصرف. وأنا أریٰ في نفسي أني موضع في غير شيء وأن م-نمدا 
سيظهر» فلما خرج رسول الہ يله إل الحديبية خرجت في خیلٍ من 
المشرکین» فلقيت رسول الله عه في أصحابه ب(عسفان)ء فقمت إزاءه 
(مقابلاً له)» وتعرّضت له فصلی بأصحابه الظهر أمامناء فهممنا أن تُغير 
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عليهم» ثم لم يُعزم لنا - وکانت فيه خيرة ‏ فاطلع على ما في آنفسنا من 
الهمّ به» فصلی بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف؛ فوقع ذلك منا 
فلما صالح قریشاً بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي: أي 
شي ء دفن ؟ 7 آذهب إلى النجاشي! فقدل اتبع ا وأصحابه 5-2 
آمنون» رت إلى هرقل فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية. فأقيم 
فى عجم فأقيم في داري بمَن بقي. فبینما آنا فى ذلك إذ دخل 
رسول الله گل في عَمُرة القضيّة» فتغيّبت» ولم أشهد دخولهء وكان أخي 
الوليد ؛ بن الولید. الع مت سو سی فطليني فلم 
الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله لے عنك وقال: «أين خالد؟) 
فقلت: يأتي الله به» فقال: «مثله جهل الاسلام؟». ولو كان جعل نكايته 
وجده مع المسلمین کان ا لہ ولقدمناه علیٰ غیره» فاستدر لك يا خی 
وزادني رغبة في الإسلام. وسرني سؤال رسول اللہ عني ؛ وأرئ في 
النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد خضراء واسعت فقلت: 
إن هذه ا لرؤياء فلما 2 قدمت المدينة قلت ۳ لابي 9 فقال : 
قال : افلا اج آجمعت در الل تو الله 8 2 من أصاحب إلى 
نحن فیه » ای وقد ظهر محمد علیٰ العرب والعجم فلو 
قدمنا على محمد واتبعناه فان شرف محمد لنا شرف فأب آشذ الاباء 
فقال: لو لم يبق غير ما اتبعته أبداً. فافترقناء وقلت: هذا رجل قُتل 
آخوه وآبوه في بدرء فلقیت عکرمة بن أبي جهل. فقلت له مثل ما قلت 
لصفوان بن أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت: فاکتم 
على » قال: لا أذكره . فخرجت إلى متزلی» فأمرت براحلتی فخرجت بها 
٤]‏ 


إلى أن لقيت عثمان بن طلحة» فقلت: إن هذا لى صديق فلو ذکرت له 
ما أرجوء ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذ دقرم ثم قلت: وما 
علی وأنا ۳ من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت: إنما 
ا سے وٹآ لو صب فيه دوب من ماء لخرجء وقلت له 
نحواً مما قلت لصاحبي فأسرع الإجابة» وقلت له: إني غدوت اایومء 
قال: وأنا أريد أن آغدی وهذه راحلتي ب(فخ) مُناخةء قال: فتواعدت أنا 
وھو تر (يأجْج) إن سبقني أقام وان سبقت أقمت عليه» قال: فا.لجنا 
سَحَراَء فلم يطلع الفجر حتیٰ التقينا في (يأجج). فغدونا حتیٰ انتهید إلى 
(الهدة) فنجد عمرو بن ا فيهاء قال: مرحباً بالقوم. 

فقلنا: وبك. فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما أخرجك؟ فقال: وما 
آخرجکم؟ قلنا:. الدخول في الإسلامء واتباع محمد عَإْلهِ. قال: وذاك الذي 
أقدمني . 

فاصطحبنا جما سی دخلا المدينة فأنخنا بظهر (الحرّة) رکابنا» تأخبر 
بنا رسول الله مه فشر بنا. فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى 
رسول اللہ عله فلقيني آخي. فقال: أسرع فان رسول الله ٹل قد آخب بك 
فشر بقدومك» وهو ينتظركم» فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال :بتسم 
ال حتئ وقفت عنده» فسلمت عليه بالنبوة» فرد علي السلام بوجه «للق» 
فقلت: إني أشهد أن لا إلله إلا الله وأنك رسول اللء فقال: «تعال»» 2 
قال رسول الله لله : «الحمد لله الذي مداكء قد كنت آری لك عقلا 
رجوت آن لا پسلمك الا إل خیره. قلت: يا رسول اللہ انی قد رأیت ما 
کت آشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق. فادعو اله أن یغفر ای 

فقال رسول الله عله : «الاسلام يجبّ ما قبله». قلت: يا رسول الله 
على ذلك. قال: «اللهم اغفر لخالد بن الولید ما آوضع فيه من صا. عن 


07 9 ""0" بن آبي طلحة عبدالله القرشي العبدري» من بني عبد لدار» 
سو و حاجب انث وی ور 3 خالد بے ئي هدنة ا وی 


۳: 


سبیل الله) . قال خالد : وتقدم عشمان وعمرو فبايعا رسول الله . قال 
خالد: وکان قدومنا فی شهر صفر سنة ثمانٍ للهجرة. قال: والله ما كان 
رسول الله عله یعدل بي أحداً من آصحابه فیما حزبه۳. 


اسلام عمرو بن العاص: 

وقال عمرو بن العاص ذه عن إسلامه: كنت للاسلام مجانباً معانداً. 
حضرت معركة بدر مع المشرکین فنجوت» ثم حضرت آخدا فنجوت» ثم 
بحضرت الخندق فنجوت. فقلت في نفسي: کم أوضع؟ والله لیظهرنُ محمد 
علئ قريش» فلحقت بمالي بالرهط وأقللت من الناس - أي من لقائهم - 
فلما حضرت الحديبية» وانصرف رسول الله مه في الصلح» ورجعت قریش 
إلى مکت جعلت أقول: يدخل محمد في العام المقبل بأصحابه ما مكة 
ولا الطائف بمنزل» ولا شيء خیر من الخروج› وأنا د ناء عن ام 
وأریٰ لو أسلمت قريش كلها لم أسلمء سام کت وچو رجا سس 
قومي» وكانوا یرون رأيي» ويسمعون مني» ویقذموننی فيما نابهم. فقلت 
لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا"" في یمن نفسه وبركة آمره 
الت فلت تعلمون: ان واه ل أرق آمر عفد اما تلو الاموں علوا 
منکرأء وإني قد رأیت رأيأء قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون 
معه» فان يظهر محمد كنا عند النجاشي» کر تحت ید النجاشي احيه إلا 
من أن نكون تحت يد محمد» وان تظهر قریش فنحن من قد عرفوا. 

قالوا: هذا الرأي. 

قال: قلت : ی - وكان أحبٌ ما يُهدى إليه من أرضنا 
لام 7 أذما كفي 0 پر ھی حتی قدمنا على النجاشي فوالله انا لعنده 
إذ جاءه عمرو بن أمية الضمری وکان رسول الله عه قد بعثه بکتاب کتبه 
يزوجه آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وفی شأن جعفر , بن أبي طالب وأصحابہ 
ويدعوه فيه إلى الإسلامء فدخل عليهء ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 


.۲ ۰ «البداية والنهاية». ابن كثير: ۲۳۸/۶ ۔‎ )١( 
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هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النجاشي » فسألته ایا فأعطانيه. 
فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سرت قريش» وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت 
رسول محمدٍء فدخلت على النجاشي وحم اه کی کیت وت بقال: 
مرحبا بصديقي » آهدیت لي من بلادك شیتا؟ قلت: نعم آیها الملك. أ.نديت 
لك دما کا ثم قدمته» فأعجبه» وفرّق منه شيئاً بين بطارقته» وأمر به اثره 
فأدخل في موضم» وأمر أن يُكتب ویحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه» نلت: 
أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك» وهو رسول عدو لذاء» قد 
وترناء وقتل أشرافنا وخيارناء فأعطنيه»ء فأقتله» فغضب من ذلك ورفع يده 
فضرب بها آنفي ضربة ظننت أنه کسره» فابتدر منخراي» فجعلت أتلقى الدم 
بثيابي» فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقاً مد ثم 
قلت : تھا الملك» لو ظننت انك تکره ما قلت ما سالتك فال فاس حي 
وقال: یا عرو تسالنی أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الاکبر الذي كان 
يأتي موسیٰء والذي كان يأني عیسیٰ لتقتله؟ 


قال عمرو: فغيّر الله قلبي الذي كنت عليه» وقلت في نفسي: عرف هذا 
الحق العرب والعجمء وتخالف آنت» ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ 

قال: نعم آشهد به عند الله يا عمروء فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلى 
حق» ولیظهرن علئ من خالفه» كما ظهر موسیٰ علیٰ فرعون وجنوده. 

قلت : أتبايعني له على الإسلام؟ 

قال: نعم» فبسط يده فبايعني على الاسلام ثم دعا بطستٍ فغسل عنو 
الدم» وكساني ثیاباً - وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها - ثم رجت 
على أصحابي» فلما رأوا كسوة النجاشي سُرُوا بذلك» وقالوا: هل أدركت 
من صاحبك ما أردت؟ 


فقلت لهم: کرهت أن أكلمه من آول مر وقلت: أعود إليه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت . 

قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجةء فعمدت إلى موضع السفن» 
فاخا یه قن ا قال: فركبت معهمء ودفعوها حتیٰ انتهرا إلى 


۳:۸ 


الشعيبة» وخرجت من السفينة ومعي نفقة» فابتعت بعیراأء وخرجت أريد 
المدينة» حتئ مررت على (مز الظھران)ء ثم مضيت حتیٰ كنت بدالهذة). 
فإذا رجلان سبقاني قلیلاًء يريدان منزلاء أحداهما داخل الخيمة» والآخر 
يمسك الراحلتين» قال: فنظرت فإذا خالد بن الولید» قلت: أين تريد؟ 

قال : ۱ دخل الناس الا سلام فلم نو اک ند طمعء والله لو 
آقمت لاخذ برقابنا كما یُؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. 

قليف بز انا واف 9ص أرددت الاسلام» فخرج عثمان بن طلحة 
فرحب بي فنزلنا جمیعاً في المنزل» ثم اتفقنا حتیٰ أتينا المدينة» فما أنسیٰ 
قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح : يا رباح يا رباح يا رباحء فتفاءلنا بقوله 
وسرژنا ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذین 
رولت اه می وع الم يق الو لیت وول هی اخ اجك جره 
اعت أن تک سرت الك کے ترما کان گیا تلت 4 بالحدة 
فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بصلاة العصرء فانطلقنا حتیٰ اطلعنا عليهء 
وان لوجهه ا والمسلمون حوله قد سروا بإسلامناء فتقدم خالد بن 
الولید فبايع» ثم تقذم عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدمت فوالله ما هو الا أن 
جلست بين يديه فما استطعت أن آرفع طرفي حياءً منه. قال : فبایعته علیٰ 
أن یغفر لي ما تقذم من ذنبي» ولم يحضرني ما تأخرء فقال: ان الاسلام 
يجب ما قبله» والهجرة تجت ما كان قبلها؟ . 

قال عمرو: فوالله ما عدل بي رسول الله َه وبخالد بن الولید أحداً من 
أصحابه في آمر خزبه منذ آسلمنا ولقد كنا عند آبي بكر بتلك المنزلت 
ولقد کنت عند عمر كلك الحا وکان عمر عازن خالد کالعاتب). 


سلام خزاعة 
أسلمت قبيلة خزاعة كافة» وکانت قد دخلت فى حلف رسول الله له 
في صلح الحديبية» ولكن لم تلبث أن اعتنقت الإسلام بعد الصلح بقليل 
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دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وجد رسول الله يله أن الوقت قد أصبح مناسباً لدعوة الہ۔کام 
إلى الإسلام» سواء أكانوا داخل الجزيرة العربية آم خارجهاء فاليهود قد 
انتهوا من الساحةء وقريش فى هدنة معهء أما الأعراب فلا بذ من غزو 
ديارهم باستمراں لأنهم اف على شن الغارات» فان لم يغزهم وطعوا 
الطرق» أو قاموا بشنّ الغارات على من جاورهم» أو على مناطق المدينة 
بالذات . 


وقد كتب رسول الله عه الرسائل إلى الحكام» وبعثها مع رسل لب 
فأرسل : 


١‏ وخیة بن خليفة الكلبي"" إلى هرقل ملك الروم. 
۲ - عبدالله بن خذافة السهمئ”'' إلى کسریٰ ملك الفرس . 
۳ - عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 


(۱) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي: حضر كثيراً من الوقائع» كان یض ب به 
المثل في حسن الصورة» شهد اليرموك وكان قائد فرقةء ثم نزل دمشق» وسكن لمزةء 
ولوقي سته حمس وأربعين للهجرة. 

(۲) عبدالله بن حذافة بن قيس السهمى. القرشى» آبو حذافة: صحابى من الم لمین 
الأوائل» بعثه النبی عله إلى كسرى. وهاجر إلئ و ھت وأميوة الررم في 
خلافة عمر ط4 ثم آطلقوه. وشهد فتح مصرء وتوفي سنة ۳۳ للهجرة في أيام عثدان بن 
عفان ذه . 


۳۵۰ 


٤‏ - حاطب بن أبي بلتعة"'' إلى المقوقس حاكم مصر. 

٥‏ ۔ العلاء بن الحضرمی''' إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين. 
(۳( 7 ۲ 1 7 5 

اا ملي وص" إلى هوذة بن علي الحنفي امير منطقة اليمامة . 
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۸ - المهاجر بن أبي أمية المخزومي” إلى الحارث الحميري حاكم 
اليمن . 


٩‏ - عمرو بن العاص السهمي إلى ملكئ عُمان جيفر بن جلندي 
وعبد بن جلندي. 


)١(‏ حاطب بن أبى بلتعة اللخمی» صحابی» ولد سنة ۳۵ قبل الهجرة. فهو أصغر من 
رسول اللہ عله بشماني عشرة سنة. شهد الوقائع كلها مع رسول الله گل وكان من آشد 
الرماة بين الصحابة» وكانت له تجارة واسعة بعثه رسول الله عله بكتاب الدعوة إلى 
الاسلام» إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وتوفي في المدينة سنة ثلاثين للهجرة» وكان 
أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية. 

(۲) العلاء بن عبدالله الحضرمی» صحابی» أصله من حضرموت» سكن أبوه مکت فولد 
ایس تھا وول ا لود وعدن اله سال سر اٹ 
بو بكر ظا بعد وفاة رسول الله مله ثم أقرّه عمر ظ4 إلى البصرة فمات في الطريق سنة 
١ھ‏ وهو أول مسلم ركب البحر. 

(۳) سليط بن عمرو بن عبد شمس» القرشي. العامري آخو سهيل بن عمروء وهاجر 
سليط وامرأته أم يقظة بنت علقمة؛ فولدت له هناك سليط بن سليط. 

)٤(‏ شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي» من بني غنم: صحابي» شجاع من أمراء 
السراياء شهد المشاهد كلهاء وقتل شجاع يوم اليمامة سنة اثنتا عشرة للهجرة. 

)٥(‏ المهاجر بن آبی أمية سهيل المخزومی القرشی : صحابى» وال من القادة» شهد 
بدراً هم المتركين > وفتل یومئذ آخواه هشام ومسعود كاري اسيل > وکان اسمه الولید 
فسمّاه رسول الله تكله المهاجر. وتخلف المهاجر عن معركة تبوك سنة تسع للهجرة وقد 
عتب عليه رسول اللہ ثم رضي عنه» واستعمله أميراً على صدقات کنده. وبعثه أبو بكر ط4 
لقتال من بقی من المرتدین فی اليمن (الاسود العنسی) فتولین إمارة صنعاء سنة احدی عشرة 
للهجرة. ان ال تیه في حضرموت» وتوفي سنة ۵۱۲ 


o1 


وأسلم ملك الحبشة النجاشي الذي كان عهده بالملك حديثاًء إذ 
توفى النجاشى الذي سبقه والذي كان قد أسلم علئ يد جعفر بن 
أبى طالب ذل . 

وأسلم ملكا عمان ابنا ى 

وأسلم حاكم الیمن الحارث الحميري» وأخواه. 
مصر . 
بينما عامله على اليمن (باذان) فقد اعترف بنبوة محمدٍ گل وأسلم. 

وأما الحارث بن أبى شمّر الغسّاني حاكم حوران فقد هدد بغزو 
اون 

وأسلم جبلة بن الأيهم. وهو أل آمر اء الخساسنة اد جاءه کتاب خاص 
من رسول الله عله . 


وآما أمير اليمامة هوذة بن على الحنفی» فقد اشترط أن یجیل له 
رسول اللہ عل الامر من بعذه. 


سرية غالب بن عبداش: 

أرسل رسول الله عه سرية بإمرة غالب بن عبدالله إلى بني المّلوّح. 
وهم فخذ من بني الليث من كنانة» ومنازلهم على ساحل البحر ۔عنوب 
منازل بني غفارء وقد أذت هذه السرية غرضها بنجاح على الرغم سن أن 
عددها لا یصل إلى العشرين مُقاتلاء إذ قتلوا بعض الأعداءء و خذوا 
الأغنام » ولما جاءت جموع القبيلة» فصل بينهم السيل» ورجعت السربة إلى 
المليئة اد لم يصب أحد منها بأذى . 


۳۲ 


سرية شجاع بن وهب: 

وبعث رسول الله يه شجاع بن وهب على رأس سريةٍ تضم أربعة 
وعشرين مقاتلا إلى قبيلة هوازن شرق الطائف» ففزع المشركون عندما 
وصلت إليهم أخبار هذه السرية» وظئوا أن عددها كبيرء ولم يتوقعوا أن 
يسير هذا العدد القليل هذه المسافة الطويلة» لذا فقد هرب أفراد قبيلة 
هوازن» وتركوا بعض النساء فذهبن سبايا بأيدي أفراد هذه السرية الذين 
استاقوا الأغنام أمامهم أيضاً. 

وجاء وفد من هوازن معلنين إسلامھم؛ وكلموا رسول الله عله في 
إطلاق سراح السباياء فكلم السرية في ذلك فوافقواء وأطلق سراح السبايا. 


سرية كعب بن عمیر(: 

بعث رسول الله مله آربعة عشر رجلا للدعوة إلى الإسلام في جهات 
بلاد الشام الجنوبية بإمرة كعب بن عميرء فاعتدئ عليهم الغساسنة» وقتلوا 
آفراد السرية جمیعاً بعد معركةٍ حاميةٍ بين الطرفين. 


٠ے‏ ہے !ام .®6 وه 
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)١(‏ كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابةء بعثه النبی عه أمیراً على سرية فقتل 
ومن معه فيهاء وذلك سنة ثمانٍ للهجرة. 


Yor 


كان الروم يسيطرون على بلاد الشامء ومصرء وسواحل إفريقية الذىمالية 
كلهاء هذا إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرهاء وكانوا ينظرون إلى .عرب 
نظرة ازدراء واحتقار» إذ يسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل 
السلب والنهب» وأخذ شيء من الغنائم من العدوٌ في سبيل الرزق» مع 
علمهم بفقر جزيرتهم وجدبهاء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى 
أطرافها يُغيرون عليها. وكثيرا ما كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساسمنة رد 
تلك الغارات دون الحاجة إلى شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرها. 

عندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم تتغيّر نظرة الروم بادئ ذي بدءء 
فلما طرد اليهود من المدينة المنورة» ووصل بعضهم إلى بلاد الشام» ثم 
وصلت كتب رسول الله يله إلى الملوك والأمراء فآمن من آمن» وخاف. على 
ملكه من خاف؛ ومنهم ملكهم ھرقل؛ وعاملهم على مصر وهو المقوقس . 
ولولا الخوف علئ الملك والحرص علئ المصالح لغدت دولتهم تتبع 
المدينة المنوّرة عاصمة المسلمین؛ فحقد لذلك المتعصّبؤن من أتباع 
الكنيسة» وكادت قلوبهم تتميّز من الغیظ. فأوغروا صدور عملائهم 
الغساسنة» وأوعزوا إليهم أن يقضوا على أي أثر يصل إلى جهاتهم من قبل 
المسلمين» ولهذا فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين الأربعة عشر رجلا الذين 
كانوا مع کعب بن عمیرء وكذا فان شرحبيل بن عمرو الغسّاني أحد آمراء 
الملك الغساني الحارث بن أبي شمّر قد قتل الحارث بن عمير الأزدي“ 


(١)‏ الحارث بن عمير الأزدي : صحابي » بعثه رسول الله عله إلى ملك بُصریٰ بكتاب فقتل 
عندما عرف آنه رسول ال محمد وذلك سنة ثمان للهجرة. وإثر ذلك كانت غزوة مؤنة . 


ot 


رسول النبى محمد ےه عندما التقی به فى مؤتة؛ إذ سأله عن قصدهء 
فقال : ا سح لحك من رسل مر قال: عم انا رسول 
رسول الله ۹ فامر به فَقَیّد ثم قتله صبرا. 

هذا إضافة إلى تهديد الملك الغسّانى الحارث بن أبى شمر بغزو 
الجزيرة» واحتلال المدينة» لهذا كله أراد رسول الله عله أن يُعطي الروم 
وعملاءهم الغساسنة معأ صورةً حقيقية عن المسلمين بأنهم لم يغزوا 
للغنائم» ولم يُقاتلوا للسلب والنھب؛ وإنما للدعوة إلى الله» وأن قوتهم 
تختلف عن قوة القبائل البدوية المتنقلة التي هي فی ذهن الرومء وأن 
قتال العقيدة ليس كقتال الكرّ والفرّء وليس كالقتال من أجل التراب 
والدیار» والمنازل» والأملاك آو الاعشاب والمیاه وما إلى ذلك من 
مطالب الدنیا ومغریاتها . 

لهذا آرسل رسول الله يله جیشاً قوامه ثلائة آلاف مقاتل» وجعل عليه 
زيد بن حارثة الذي قاد عدداً من السرایا» وأہدیٰ كثيراً من فنون الشجاعة 
والحرب» وقال: «فإن اضعب فالامیر جعفر بن آبی طالب»» وكان قد جاء 
من الحبشة. «وإن أصيب فالأمير عبدالله بن رواحةء ثم يختار المسلمون من 
شاووا) . 

ولما آرادوا الحركة ودّع الناس آمراء رسول الله يه وسلموا عليهم. 
فلما ودع عبدالله بن رواحة بکی» فقالوا: ما بكيك يا بن رواحة؟ فقال: آما 
والله ما بی حب الدنیا ولا صبابة بكم» ولکنی سمعت رسول الله یھ یتلو 
اة من کتاب الله كلك یذکر فیها النار #وَإن منک الا واردها کان على ری حَتما 
مق 6× [مریم] فلت آدري كيف کے بالصدر بعد الورود» فقال 
المسلمون: صحبکم الله ودفع عنکم ورذكم إلينا صالحین . 

لكنني أسأل الرحمن مغفرةً ‏ وضربة ذات فَرْغ تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدَى حرَّانَ مُجهرَّةَ ‏ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتی يقال دا موا عل جدثی آرشده ال من غاز وقد رشدا 


Yoo 


نچ 


وأتول عبدالله بن رواحة رسول الله عله فودّعهء ثم قال: 


فش فثبّت الله مااتاك من 4 خسن تيت موسولا ونَصْراً كالذي نص وا 
إني تفرّستٌ فيك الخير نافلة الله يعلم آني تاش ال هن 
أنت الرسول فمن يُحرّم نوافله والوجة منه فقد آزری به القدز 


ثم خرج القوم» وخرج رسول الله عله حتیٰ إذا وذعهم وانصسرف 
عنهم» قال عبدالله بن رواحة: 


وکان فى هذا الجیش خالد بن الولیدء وهذا آول بعث سار فيه الد إذ 


في غرّة شهر صفر من السنة الثامنة للهجرت وکان هذا البعث فو شهر 
جمادی الأولیٰ من السنة نفسها. 


انطلق الجیش الإسلامي» ووصلت آخباره إلى عامل الروم علي بلاد 
الشام الجنوبية شرحبیل بن عمرو الغشاني» فأخبر الروم وبدأ بجمع ال قاتلین 
من القبائل العربية التابعة للروم» وأرسل آخاه (سدوس) طليعة له مع -فمسین 
مقاتلاً من أجل؛ استطلاع الأخبار عن الجیش الاسلامي غير أن (سدوس) قد 
وقع بأيدي المسلمین في وادي القری وفتل فخاف شرحبیل بعد مقت أخيه 
خوفاً شدیداً وطلب النجدة من الروم» وکان یومذاك ملکهم في بيت 
المتدس. 


وجاءت نجدة الروم» وكان قوامها مائة آلف مقاتل إذ أيقن أذ الأمر 
جدّء وما اعتادوا أن يطلب عملاژهم نجدة منهم لردٌ غارة عربية إذ أنهم 
يكفونهم ذلك» بل قد لا يحتاجون إلى حشد الجيوش واستنفار لقبائل 
المؤيدة» آما وقد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما كانوا قد جمعوه من قبائلهم 
وأحلافهم وزاد عددهم على المائة ألف مقاتل» وأنجدهم الروم بقو: مثلها 
بقيادة تيودور أخي الملك هرقل» وهذا يعني أن الامر لخطير. 


۳٦ 


وصلت أخبار قوة الروم وعملائهم إلى الجيش الإسلامي» وكان قد 
وصل إلى مدينة (مَعان) في جنوبي شرقي الأردن اليوم» فوقف الجيش 
للتشاورء فرآی فريق منهم إعلام المدينة المنوّرة» وطلب المدد» وانتظار 
الجواب» ورأىئ فريق آخر ضرورة ملاقاة العدوٌّء فالجهاد لا يتوقف على 
العدد. ولا على عدد الأعداء فكم من فثة قليلة غلبت فثةً كثيرة 
بإذن الله. وأنهم إن انتظروا فقد لا يُمهلهم عدوهم فإما العودة وهي 
ليست بالحساب» وإما ملاقاة الأعداءء وكان عبدالله بن رواحة القائد 
الثالث على رأس الفريق الثاني» وقد قال: (إن الذين تكرهون للذي 
خرجتم تطلبون» وما ثقاتل الناس بعددء ولا قوق ولا كثرةء ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء والله لقد رأيتنا يوم بدر ما 
معنا إلا فرسان» ويوم أَحُدٍ فرس واحدء فانطلقوا بنا فانما هي إحدیٰ 
الحُسنيين اما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبيناء وليس لوعده خلف. 
وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان). وبعد هذه الكلمة 
ثارت حماسة المسلمين للقتال» وأصدر قائدهم زيد بن حارثة أمره 
بالتحرّك لملاقاة الأعداء. 


كان جیش الروم وعملائهم يتألف من مائة ألف من الروم بقيادة تيودر 
أخي هرقل» ومائة ألف من الغساسنة والعرب المتنصّرة بقيادة مالك بن رافلة 
البلوي» ومع هذا الجيش العرمرم عشرات من الخيل تزيد على الخمسين 
ألفاً. أما الجيش الإسلامي فلم يكن يزيد على ثلاثة آلاف. 

وصل الجیش الاسلامي إلى بلدة مؤتة فتحصّن بها خوفاً من التطويق» 
أما الروم فقد توقعوا أن يُبيدوا الجيش الإسلامي إبادةً تامَةً خلال ساعة أو 
ساعاتٍ قلائل» أو يضطروه إلى الاستسلام» ولكنهم رأوا غير ما توقعوا فقد 
وجدوا رجالا يندفعون إلى القتال دون مبالاق» وكأنه لا شيء أمامهمء أو 
كأنهم يحصدون حقولا من القمح تمايلت سنابلها ولا حامي لها ولا 
حارس» وقد استمرّت المعركة سبعة أيام» وجد الروم خلال الأيام الستة 
الأول الأهوال كلهاء وعانوا الشدائد» وشدهوا من الشجاعة البالغة لهؤلاء 
الذين یقاتلونھمء وكلما حاولوا اقتحام موقع للمسلمين باؤوا بالفشل على 

۷ 


الرغم من كثرتهم الكبيرة» ورجعوا إلى أماكنهم مُخلفین عدداً کبیرٴ من 
القتلیٰ في ساحة المعركة. وظل المسلمون في صمود تام. وفي ليوم 
السادس استشهد. قائد المسلمين زيد بن حارثة بعد أن دخل صفوف الاعداء 
وقتل الكثير منهم كعادته في كل يوم من أيام المعرکة» وفي اليوم السادس 
تناوشته رماح الأعداء فخرٌ صريعاء ولم يسقط اللواء من يده بل تناوله لقائد 
الثاني جعفر بن أبي طالب والذي كان يُقاتل بجانب زيد طيلة الأيام المابقة 
للمعركة. فقاتل قتالاً شدیداً شدِهَ منه الروم وكل من رآه. فكان ۔دفع 
جحافل الأعداء آمامه» وتسير كتائب المسلمين خلفه» ثم أقحم فرسه رسط 
جموع الخصم. ولکثرة الزحام وشدة الالتحام 205 مع قوته عن 
الحركةء فألقئ نفسه عنهاء وعقرهاء وقاتل مترجّلا قتالا لم يكد يسبقه أحد 
إليه» وأحاط به الروم من كل جهت وهو يُشتت شملهم حيث اتجه حتیٰ 
أنهك» وقطعت.يده اليمنئ التى تحمل الراية فأخذها بالیسریٰ فقّطت. 
فاحتضنها بعضده خوفاً من أن تقع لأن وقوع الرایة دليل هزيمة الجرش. 
وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين» ثم أثخنته الجراح فوقع شهیدا وبه أكثر 
من تسعين ضربة» منها ضربة رمح قد أنفذته» وضربة سيف شطرته ,ریما 
كانت بعد سقوطه. 
وهو يقول : 
ياحبّذاالجلَة وافترابها طيّبةوبارداً شراييهها 
والروم روم قد دنا عذابُپھا كافرةٌبعيدةٌألساييها 
علي إذ لاآقيتها ض رابها 
وقال حسان بن ثابت يبكي جعفراً: 
ولقد بكيت وعرٌ مهلك جعفر حب النبيَ على البريّة کلّہا 
ولقد جزعث وقلث حين نُعيتَ لي من للجلاد لدى العُقاب وظلبا 
بالبيض حين تسل من أغمادھا ضرباً وإنهالٍ الرماح وعلّعا 
وقال حسان بن ثابت يبكي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة: 


۳۸ 


عين جودي بدمعك المنزور 
واذكري مؤتة وما كان فيها 
إن زیدا قد کان متا بأمر 
ثم جودي للخزرجي بدمع 
قد أتانا من قتلهم ما کفانا 


واذكري في الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وقعة التغوير 
ليس آمر المُكذب المغرور 
سیّداً کان نم غير نزور 
فبحزلن نبيت غير شرور 


ولما تسلم عبدالّه بن رواحة الراية» قال: 


افص ا اف نتم ات ی و 
إن اکب اس وال نا سای ات ها 


فاستبسل في القتال حتی لقي مصرعه كسابقيْه» وسقط لواء المسلمین 
على الأرض» فضعفت المعنویات وبداً بعض المسلمین بالتراجع 
إلا أن قطبة بن عامر الأنصاري قد رفع اللواءء وأخذه منه ثابت بن 
أقرم» وبداً يصيح في الناس» فثابوا إلى رشدهی وطلب من المسلمين 
أن يعملوا على اختيار قائدٍ لهم يرفع لهم اللواءء فاختاروه فأبول» ولكنه 
أخذه وسلمه إلى خالد بن الولیدء فوافق وجوه الجیش؛ وكان اليوم 
السادس قد انتهئ» وأرخئ الظلام سدوله. ومنع الليل بعض الفريقين من 
بعض» وأثناء الليل نظم خالد الجيش من جدید» وفكر في إنقاذ 
الموقف. فاختار كتائب من الفرسانء وطلب منها المرابطة خارج موتت 
فإذا أصبح الصباح والتحم الناس جاء بعضها إثر بعض مرتفعة أصواتها 
بالتكبير» وعدو الخيل يُثير النقع» ثم تشترك في المعركة كما آبدل 
مواقع فرق الجیش؛ إذ جعل الميمنة مكان الميسرة» والساقة بدل 
المقدمة. . 

ومع انبلاج الفجر عاد القتال» وشن خالد هجوماً معاکساً زلزل فيه 
الروم» فوجد المقاتلة الروم أمامهم غير الذين عرفوهم فظُوا أن مدداً قد 
جاء للمسلمين فخافوا مغبة الأمرء ثم تتالت كتائب فرسان المسلمين تصل 


۹۹ 


إلى ميدان المعركة وكأنها فرق جديدة وكبيرة حسبما يبدو من الغبار اذسرتفع 
والاصوات المتعالية» وزاد خوف الروم وأيقنوا أن المدد قد روصل 
للمسلمین» واعتقدوا آنهم لا قبل لهم بقوات إضافية كبيرة» وقد أنه کتهم 
ور ضحي اک ہے سپ یت 

وصبر المسلمون يومهم السابع ببسالث» ولکن بشيء کثیر من الۃعب . 
وعندما جاء المساء وفصل الظلام بين الجیشین انسحب خالد بالجیش على 
شکل کتائب يحمي بعضها بعضاً أثناء التراجع» خوفاً من ملاحقة الرو 
ومطاردتهم وعندهم الامکانات الضخمة إذ عندهم من سلاح الم ‌طاردة 
خمسون ألفاً من الفرسان إلا أن الروم قد آیقنوا أن هذا الانسحاب إذنا هو 
مكيدة حربية بعد أن جاءتهم القوات الجديدة وآنهم ینصبون الك مائن 
لیوقعوا الروم فیها» فأحجموا عن المطاردة» ونجا الجیش الاسلامي ااصغیر 
۶ “6 

وعلم رسول الله يله بما حدث» وأخبر المسلمين» وعندما عاد ااجیش 
ظنْ بعض الناس أن الجنود قد فرُوا من المعرکة. فقذفوهم ی من 
الکلمات حتیٰ راہ رسول ال که سا آلصق بهم وآئنی علیهم رعلین 

وقد استشهد یوم مؤتة إثنا عشر مسلمأء آربعة من المهاجرین وثمانبة من 
الأنصارء وهم : 

من المهاجرين : 


١‏ جعفر بن أبى طالب . ۲ زید بن حارنة. ٣‏ مسعود بن لا ستاو 

من الأنصار: 

١‏ عبدالله بن رواحة. ۲ ۔ عباد بن قيس. ۳ ۔ الحارث بن النء.مان. 
٤‏ - سراقة بن عمرو بن عطية. ۵ جابر بن عمرو بن زید. 1 ابو 


وقال شاعر ممن رجع من غزوة مؤتة : 

کفی حزنا آني رجعت وجعفر وزيد وعبداله في رَمُس آفبر 
قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلویٰ مع المتغيّر 
تلات روط ندمو دق ما إلى ورد مكروه من الموت أحمر 


وقیل شعر كثير في رثاء شهداء مؤتة. 

إن قلّة الشهداء أمام عدو يفوقهم بأكثر من سبع وستين مرت إذ كان 
المسلمون ثلاثة آلافٍ بینما كان الروم وأعوانهم ماتتئ ألف فان هذا ليدل 
على شجاعة المسلمين وتماسکھم؛ وتراصهم› وتلاحمھم؛ ودليل صدق 
إخوتھمء إذ كانوا لا يتركون ثغرةً يمكن للعدوٌ أن يدخل منهاء هذا إضافة 
إلى شجاعتهم وإقدامهم أملا بالشهادة» وإرضاءً للخالق» وإيمانا بما يقومون 
به. هذا إلى جانب خوف آعدائهم منهم» ويجب ألا ننسیٰ ضعف الخصم 
وجبنه» ورهبته من هؤلاء الأبطال أمل الأمة» وطلاب الجنّة» وقدوة 
الخلف . 


أما عدد قتلئ الاعداء فغير معروف لکثرته» وعدم مبالاة رفاقهم بهذا 
الأمر لشدة خوفهم ورهبتهم في ميدان القتال. 


معركة ذات السلال: 

يبدو أن الروم قد شعروا بعد معركة موتة أن المسلمین قلة إذ لم 
يستطيعوا جمع أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل يرسلونهم إلى منطقة يزيد بعدها 
على آلف کیلومتر» إلى دولةٍ بعيدة واسعة مترامية الأطراف تستطيع زج مئات 
الألوف؛ ولهذا فقد أوكل الروم مرةً ثانية إلى عملائهم العرب غزو قاعدة 
المسلمين وحاضرتهم المدينة المنورة» وخاصة قبيلة قضاعة وبطونها المتعددة 
التي اشتركت في معركة مؤتةء وکانوا قوامهاء وبعثوا إليها مائة مقاتل» وقد 
لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في تلك المعركة. وبعد هذه الأوامر من 
الروم إلى عملائهم من العرب المتنضّرة فقد بدأت قبيلة قضاعة تحشد 
جموعهاء وتستنفر بطونها المتعددة» وهي على خوفٍ من القتال مع 

۳۱ 


المسلمين لما تعرف من حماستهم» ولما لقيت في مؤتة» ولكن لا ب. من 
تنفيذ أوامر ساداتها الروم. 

وصلت الأخبار إلى رسول اللہ يه عن جموع قبيلة قضاعةء فأرد أن 
يفاجئها قبل استكمال عذتهاء كما أن يبعث إليها بقوة قليلة تدل على قيمة 
قضاعة في نظر المسلمین» وأن الثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين الذين كانوا 
في مؤتة كان هدفهم الروم وليس قضاعة وغيرها من تلك القبائل الضارب: في 
لكف :الات 


ارسل مر و ثلائمائة رجل بامرة عمرو بن العاص» 
رمعم ثلاثون فارسا وعمرو بن العاص لم مض على اسلامه آکثر من 
أربعة آشهر ويكون قتاله هذا أول قتال إسلاميٌ يشترك فيه» وتكون هذه 
السرية على قلّة أفرادها من أفضل البعوث إذ تضم كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنضار السابقين في الإسلام» وفي هذه السرية تربية للمسلمین 
على السمع والطاعة للقائد ‏ أيا كان ما دام يجيد الفنّ الذي يقوم به. 
وعمرو بن العاص 4 من المقاتلين من الدرجة الأولئ. 


تحرّك الجيش الإسلامي في شهر جمادی الآخرة من السنة الثامنة 
للهجرة. تحرّك من المدینة وسار کا سے وال ان اران العدو. و 
أن قوة العدو كبيرة لا يستطيع ملاقاتها بمن معهء لذا طلب المدد من اد ندينة 
على جناح السرعة» وخرج من أرض العدوٌ خشية الصدام قبل ومول 
المدد كما منع إشعال النار وخاصة في الليل على الرغم من البرد الذمديد 
في تلك الأيام وتلك الجهات زيادةً في كتم الأخبار. 


وصل المدد بإمرة أبي عبيدة عامر بن الجراح» ویضم مائتی مقتل» 
بعضهم أن يكون أبو عبيدة هو القائدء ولكن آبا عبيدة ذه لم یر الخلاف 
على القيادة فی الظروف القائمةء ولا بأية حال» ولا بأية ظرف. 


۳۹ 


فلم تصمد إلا قليلاء ثم ولت الادبار على الرغم من كثرتهمء ومد الروم 
لهم بالسلاح والمال» وقد طاردهم المسلمون؛ ثم منع القائد المطاردة خوفا 
من الکمائن . 

رجع الجیش الاسلامي إلى المدينة» ولم يُصب آحد من آفراده بأذئ» 
وكان قد سبقه عوف بن مالك الا شجعي''' ليُخبر رسول الله لله بما تم 
فسر رسول الله رونا کنیس وأقرّ تصرفات القائد وأٹنیٰ علیٰ 
أبي عبيدة بن الجراح . 


ہف ہے ہو ۳ 


(۱) عوف بن مالك الأشجعى : أسلم في السنة السادسة للهجرة» وشهد فتح مكة مع 
المسلمین ؛ وکانت له راية أشجع › وآخیٰ رسول الله سه وبين أبى الدرداء شهد فتوح 
الشام وتوفي سنة ثلاث وسبعين للهجرة قو خلافة عبد الملك بن مروان . 


۳۳ 


دخلت قبيلة خزاعة إثر صلح الحديبية في حلف رسول الله لله 
ودخلت بنو بكر في حلف فريش » ثم لم تلیت خراعة آن اعتنقت الا ملاع 
وكان بین الحيين في الجاهلية ثارات» وبعد صلح الحديبية أثيرت حوادث 
الجاهلية فهجمت بنو بكر على خزاعة» وهي على ماء لها یدعی (الوۃبر) 
وقتلوا منها رجلاء واشتبك الحیّان» وآمذت قريش حليفتها بنى بكر بالمال 
والسلاحء وعاونتهم بالرجال أثناء قتال الليل استخفاءء حتیٰ اضطرت <زاعة 
إلى دخول الحرم» ولكن ذلك لم يمنعها من آعدائها الذين انتهكوا -عرمة 
الحرمء فلجأت خزاعة الیل دار بدیل بن ورفاء الخزاعی» وما کان من حزاعة 
آل اعمجت اک اتا المسلمين اللي فکلرت ها امه مان 
فأصحاب العقيدة الواحدة أمة واحدة. 

۱ 6> 8080 ہے ج لاديس ر ےےر مہہ 

قال الله تعالیٰ: ##إنْ هلزوء امت مک ےگ انا نگ 
دون €6 [الأنبياء] . 

وقال تعالئ: ایا ایل كوأ ین ایب عملا سد اق يما موه 


“7 


عم ول هدفه 28 وید وان ریم فالون لی [المؤمنون]. 

خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتی قیم على رسول الله يله بالمدينت 
وأخبره بما آصاب خزاعت فقال له: «نصرت يا عمرو بن سالم». 

وخرج آیضا بُدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه» وقدموا المدينة» 
وآخبروا رسول الله عي بما أصيب منهم. وبمناصرة قریش لبني بکر . 

وآرسلت قریش آبا سفیان صخر بن حرب إلى المدينة ليؤكد الصلح 


۳۹ 


ويزيد في مدتهء فالتقی أبو سفيان وهو في طريقه إلى المدينة مع بُدیل بن 
ورقاء عائداً منها وذلك فى عسفان» فلما وصل أبو سفيان إلى المدينة دخل 
عل ابنته ام حبيية رملة بنت آبي سفيان زوجة رسول الله ُء فلما أراد أن 
یجلس على فراش رسول الله ليله طوته عنه» فقال: يا بنية ما آدری 
آرغبتِ بي عن هذا الفراش آم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله ُء وأنت رجل مشرك نجس» وما آحب أن تجلس على فراش 
رسول الله يه . قال: والله لقد آصابك يا بنيّة بعدی شز. 

ثم خرج حتی أتئ رسول الله يله فکلمه فلم یرد علیه. ثم ذهب 
إلى أبي بكر الصديق ظ4 فکلمه ليكلم له رسول الله عله فقال: ما آنا 
بفاعل. ثم آتی عمر بن الخطاب 4 فكلمهء فقال: أأنا أشفع لكم إلى 
رسول الله عَله؟ فوالله لو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب 4 وعنده زوجته فاطمة بنت 
رسول الله گل وعندها ابنها الحسن بن على بين يديهاء فقال: يا علی؛ 
7 القوم بي وا واني قد جثت في حاجة فلا آرجعن کما بيددتك 
خائبا فاشفع لي إلى رسول الله. فقال: ويحك يا آبا سفیان! والله إذا عزم 
رسول الله #۶ على آمر ما نستطیع أن نکلمه فیه. فالتفت إلى فاطمت 
فقال : يا ابنة محمدء هل لك أن تأمري ابنك هذا فيُجير بين الناس» فیکون 
سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيّ أن يُجير بين الناسء 
وما يُجير أحد على رسول الله ل. قال: يا آبا الحسن» إني أریٰ الأمور 
قد اشتدّت علىّ»ء فانصحني» قال: والله ما أعلم لك شيئاء يُغنى عنك 
شيئاًء ولكنك سید بني كنانة» فأقم» فأجز بين الناس» ثم إلحق بأرضك» 
قال: أوّترئ ذلك مغنياً عنى شيئاً؟ قال: لا وال ما أظتّه» ولكنى لا أجد 
لك غیر ذلك. ۱ ۱ 

فقام آبو سفیان في المسجد. فقال: آیها الناس» إني قد آجرت بين 
الناس . ثم رکب بعیره فانطلق» فلما قدم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ 
كال بک محمت | نکانعب فوالله ما رڏ علي شيئأء ثم جئت ابن ابي 
قحافة» فلم أجد فيه خیرأء ثم جئت ابن الخطاب» فوجدته أعدیٰ العدوّء 


۳۹۵ 


آدري هل يغني. ذلك شیئاً أم لا؟ قالوا: وبمَ أمرك؟ قال: أمرني أن جير 
بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل آجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! 
والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» فما يغنى عنك ما قلت. قال: لا 


وعندما جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله ئل - كما ساق أن 


قلنا ‏ وقف عند رسول الله عله في المسجد وهو جالس بين ظوراني 


EEE EEE 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا‎ 


حتف انتا نے HE‏ 
تی امهنا فلم ننزع 9ئ 
وادعٌ عبادالله يأتوا مادا 
إن سیم خسفاًوجهه تَرَبٌدا 


إن قتريش]ا اخاتر3 الیت12ا 
وجعلوالي في كداءِ رُضّدا 
وهم آذل وأقل عددا 
ء 9 9ھ 


في فیلق كالبحر يجري مُزبدا 

ر اتك السو كيدا 

وزعموا آن لست أدعو أحدا 

هم بيّتونا بالوتیر هجدا 

فقال رسول اللہ علد : «نصرت يا عمرو بن سالم». ثم عرض 
لرسول الله لت سحاب من السمای فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بن 
کعب . 


آخبر رسول الله عله المسلمین ہما عزم عليه من السیر إلى مکت وأمر 


بالتهیو لذلك » و (اللهم خل العيون والأخبار عن فریش حتیٰ نبخته | في 
بلادها) . 


(۱) الأتلد: القدیم . 
)۲( يريد أن بنى عبد مناف آمهم من خزاعة وکذلك قصی بن كلاب آمه : فاطمة بنت 


۳۹۹ 


وخاف حاطب بن أبي بلتعة على آهله في مکت فأراد أن يُصانعهم. 
فأرسل إليهم كتاباً يُعلمهم بمسير رسول الله مله إلى مكةء بعث الکتاب مع 
امرأةٍ مقابل شيء يُوذيه لهاء فجعلت الكتاب في شعرهاء وضفرت عليه 
ضفائرهاء وانطلقت به» وأخبر رسول الله هه بذلك من السماءء فبعث فى 
اثر المرا:ة علي بن لی طالب» والزبیر بن العوام گل فأدرکاها 
ب(ذي الحليفة)» فسألاها فأنكرت» ففتشا رحلها فلم يجدا شيئأء فهدّداهاء 
وأعلماها أن رسول الله عله لم يكذب» فأخرجت الکتاب من ضفاثرها 
فجاءا به إلى رسول الله هك الذي سأل حاطباً عن سبب فعله هذاء فقال: 
يا رسول اللہ أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل» فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب ##5: يا 
رسول اللہ دعني فلأضرب عنقه» فان الرجل قد نافقء فقال رسول اللہ عه : 
«وما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع علیٰ أصحاب بدر يوم بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

خرج رسول اللہ مله من المدينة لعشر خلون من شهر رمضان من السنة 
الثامنة للهجرة» خرج صائماً والمسلمون حتئ إذا كانوا ب(الكديد) أفطروا. 
وخرج العباس بن عبد المطلب ذه مع أهله من مكة مھاجراً مسلماًء والتقیٰ 
برسول الله عله ب(الجحفة) بالقرب من (رابغ)» فتابع عيال العباس إلى 
المدینةء وصحب العباس المسلمين في طريقهم إلى مكة. 


والتقیٰ رسول الله عله في الطريق بين المدينة ومكة بابن عمه أبي 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابن عمته عاتكة وهو عبدالله بن أبى 
امية المخزومي آخو اه المومنین هند ام سلمة بنت آبي بت فأسلما انها 
وعند هذا اللقاء التمسا الدخول إلى رسول الله عله فکلمته أم سلمة ڑچ 
فيهماء فقالت : يا رسول اللّه» ابن عمك» وابن عمتك وصهرك. قال: (لا 
حاجة لي بهما آما ابن عمي فهتك عرضي؛ وآما ابن عمتي وصهري فهو 
الذي قال لي في مكة ما قال». فلما وصل الخبر إليهما بذلك وکان مع 
ابن عمه أبي سفیان بن الحارث ابن له. فقال: والله لیأذنن لي أو لاخذن 


۳۹۷ 


بيدي ابني هذاء .ثم لنذهبنَ في الأرض حتیٰ نموت عطشاً وجوعً فلما بلغ 
ذلك رسول الله گل رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا علیه» فأسلما. وأنشد 
آبو سفيان بن الحارث قوله فى اسلامه واعتذر إليه مما كان قد مضي منه 
فقال : ۱ 
لعمرك إني یوم أحمل راية لِتَعْلِبَ خيلَ اللات خيل محمد 
لکالمدلج(؟ أظلم لله فهنا آواني یوم آهدی افد 
هداني هادٍ غير نفسي ونالني مم الله من طرّدث کل مطرد 
اف راا جاهداً عن ہمت واف وان لم آنتسب من ما 
هم ما هم من لم يقل بهواهم وان كان ذا رأي يُلَمْ وبُغفٹی' ٠‏ 
ال لأرضيّهم ولسث بلائط”" مع القوم ما لم أهدٌ في کل مقعدِ 
7ٰ9 9 ما وقل لثقیف تلك غیری أو عدي 
فما كنت في الجیش الذي نال عامراً ‏ وما کان من جرا“ لساني ولا يداي 
قبائل جاءت من بلاد بعیدة ‏ نزائع جاءت من سهام وسردد 
وصل رسول الله يله مز الظهران (وادي فاطمة)» قال العبامر بن 
عبد المطلب: فقلت: واصباح قريش» والله لئن دخل رسول الله عله مكة 
عنوةً قبل أن يأتوه فیستآمنوه. إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. نال: 
تات فل بغلة مسر الله عه شاه رح علا رن جه 
الأراك»ء فقلت : لعلي آجد بعضص الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة 2 يأتي 
2 بمكان رسول الله حا ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يد خلها 
عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له. إذ 
سمعت كلام أبي سفيان صخر بن حرب» ويُديل بن ورقاء وهما یتراج‌ان 
وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراء قال: يقول بدیل: 


)١(‏ المّذْلج: السائر في الليل. 
(۲) یفنّد: يكذب. 


(۳) اللائط : الملضق . 


۳۸ 


هذه والله خزاعة حمشتها الحرب (هيّجتها). قال: يقول أبو سفيان: خزاعة 
أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته» فقلت: 
يا آبا حنظلةء فعرف صوتي» فقال: آبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما لك؟ 
فداك أبى وأمى. قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله فى 
الناس» واصباح قریش راف قال: فما الحیلة؟ فداك بی وأمي. قال: 
قلت: والله لعن ظفر بك لیضرین عنقك» فارکب في عجز هذه البغلة حتی 
آتي بك رسول الله ميه فأستأمنه لك قال: فرکب خلفي» ورجم صاحباه 
قال: فجئت به» كلما مررت بنار من نيران المسلمین» قالوا: مَن هذا؟ فإذا 
رآوا بغلة رسول الله ميه وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله 4۶ علیٰ بغلته 
حت مررت بنار عمر بن الخطاب ظ4 فقال: مَن هذا؟ وقام الي» فلما رأیٰ 
آبا سفیان على عجز الدابة» قال: آبو سفیان عدو الله! الحمد لله الذي 
آمکن منك بغیر عقدٍء ولا عھدٍِء ثم خرج یشتذ نحو رسول الله ع 
ورکضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال: فنزلت 
عن البغلة» ودخلت على رسول الله عله ودخل عليه عمر 9 فقال: يا 
رسول الله» هذا آبو سفیان قد آمکن الله منه بغیر عقد ولا عهد» فدعنی 
فلأضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول الله» اني قد آجرته ثم کے الره 
رسول الله عي فأخذت برأسه. فقلت: والله لا یناجیه الليلة دونی رجلء 
فلما آکثر عمر في شأنه» قال: قلت: مهلا يا عم م کان ره 
رجال بني عدي بن کعب ما قلت هذاء ولکنك قد عرفت أنه من رجال بني 
عبد مناف. فقال: مهلا يا عباس فوالله لاسلامك یوم سلمت كان أحبٌ 
إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي الا أني قد عرفت أن اسلامك 
كان أحبّ إلى رسول الله عله من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال 
رسول اللہ ملله: «اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتني به»» 
قال: فذهبت به إلى رحلي؛ فبات عندي» فلما أصبح غدوث به إلى 
رسول الله 4ء فلما رآه رسول الله عله قال: «ويحك يا أبا سفیانء ألم يأنٍ 
لك أن تعلم أنه لا إلله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك» والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد آغنی عني شیئا 


۳۹۹ 


بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يان لك أن تعلم أني رسول الله؟» 
قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وآوصلك. أما هذه فان في النفس 
منها حتئ الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك! أسلم واشهد أن ا" له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد ذبهادة 
الحق» فأسلمء قال العباس: قلت: يا رسول اللهء إن آبا سفيان يحبّ؛ هذا 
الفخرء فاجعل له شيئأء قال: «نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. 
ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)ء فلما 
ہے تی قل بعر اه ل متس جک الرامی. یک 
خطم الجبل (مضيق الجبل)ء حتیٰ تمرّ به جنود الله فيراها»» قال: فخ رجت 
حت حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول اللہ ٹل أن أحبسه. 


ومرّت القبائل على راياتها أمام 7 سفيان. كلما مرّت قبيلة قال: يا 
عباس من هذه؟ فاقول: سلیمء فیقول: ما لي ولسليم» ثم تمر الق ہلة؛ 
فیقول: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مُزینةء فیقول: ما لي ولمزينة حتی 
نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة الا يسألني عنها. فإذا آخبرته بھم؛ قال.: ما 
لي ولبني فلان» حتی مز رسول الله عله في کتیبته الخضراء وفیها 
المهاجرون والأنصار طش ابص منهم الا الخدق من الحدید. فنال: 
سبحان الله يا عبّاس من هولاء؟ قلت: هذا رسول الله عله فى المهاءجرين 
والأنصارء قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قَبّل ولا طاقةء والله يا أبا الفضلء لقد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظیما قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها اانبوة. 
قال: فیِعم إذن.. قال: قلت: النجاء إلى قومك» حتیٰ إذا جاءهم صرخ 
باعلی صوته: يا معشر قریش؛ هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن 
بشاربه» فقالت: اقتلوا الحميت"'' الدسم"" الأخمس'' بح من للیعة 


(۱) الحمیت: الرٌق. 


)۳( الأحمس : الذي لا خير فیه . 


قوم» قال: ويلكم لا تغرئكم هذه من أنفسكمء فإنه قد جاءكم ما لا قبل 
لكم بهء فمّن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا 
دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو آمن. 
فتفرّق الناس إلى دورهم وإلیٰ المسجد. وبهذا فقد استأمن قومه» ودخل 
رسول الله عله دون قتال» واتجه إلى ذي و واضعا تا اضعا لله 
سبحانه وتعالئ على ما أكرمه به من الفتح› حتیٰ إن لحيته لتكاد تمس 
واسطة الرحل . 

وفي ذي طویٰ قسّم رسول الله عله الجند. فسار الزبير بن العوام طب 
بقسم من ۱ لجيش › وکان علیٰ ۱ مہ ودخل مكة من (کذی) . 

وانطلق سعد بن عبادة © بقسم آخر من الجیش ودخل مكة من 
(کداء). 


ثم أخذ علي بن أبي طالب ه4 الراية. 
ودخل خالد بن الوليد 9+ مكة من أسفلهاء وكان على الميمنة. 


وسار أبو عبيدة بن الجراح طبه بين يدي رسول الله لله من (آذاخر) 
حت نزل أعليل مكة. وضربت له هناك قبة 


الرجال الذين تعرّضوا لخالد بن الوليد ذه في (الخْئْدَمة)» وعليهم عكرمة بن 

مناوشات فز المشركون على أثرهاء وكان ممن فر حماس بن قیس» ودخل 

بيته» وقال لامرأته: أغلقي علیْ البابء قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 
و EY‏ اذ فر صفوان وفرٌ عكرمه 
بو ریت ضرباً فلا يُسمعإلاغمغمه 
لهم نهيٽ خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنئ كلمه 


۲۷۱ 


وكان رسول الله لے قد آمر المسلمين ألا يُقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 

سعد بن عبدالله بن آبي ہج وعكرمة بن بن اف جھل؛ وعبدااه بن 
خطل» والحویرث بن نقید ومفيس بن خبابة» وكعب بن ردسيرء 
والحارث بن هشام وزهير ؛ ين اف میت وصفوان بن آمیت وهبيرة بں آبي 
وهب المخزومي؛ وهبّار بن الاسود» ووحشي (قاتل الحمزة)» وهند بنت 
عتبة (زوجة أبي سفیان)ء وقینتان ل(عبدالله بن خطل). 

اما سعد بن عبدالله ب اس سرح فکان قد آسلم ثم ارتذڈء وافترئ 
الکذبء وفرٌ إلى قريش ؛ فعندما دخل رسول الله عه مكة آمر بقتله» هرب 
إلى عثمان بن عفان ضيه وكان أخاه فى الرضاعة» فغبّبه قليلاء ثم استأمن 
له من رسول الله نل فأمّنه نات خی الام ولا عه ات 
الخطاب 2 وعثمان بن عفان یه وكان من الولاة المعروفين» و لقادة 
المشهورين في قتال الروم . 

وأما عكرمة: , بن أبي جھل فقد فر إلى الیمن عندما دخل رسول ال 7٠‏ 
مكة» وأسلمت زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام مع أبيهاء وهی ابنة 
عمه» واستأمنت له عند رسول الله عله وخرجت في طلبه إلى البمن» 
والتقت به» وعادت معه ال رسول الله 2 امت وحشن اساامه 
وخرج مجاهداً في سبیل الله وکان من الأبطال في فتح بلاد الشام واس تشهد 
في معركة الیرموك سنة ۱۳ للهجرة. 

وأما عبدالله بن خطل فقد كان مسلماء فقتل رجلا مسلماء وف إلى 
قريش مرتذاء فعندما دخل المسلمون مكة قتلوه بأمر من رسول اللہ عله . 
وکان له قتان تغثیان له بهجاء رسول الله لله وهما اللتان آمر رسول الا علد 
بقتلهما» وتسمّی |حداهما (فرَنی) . 

وأما الحویرث بن نقيد» فکان يؤذي رسول الله يله بمکت وآذی آهله 
بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لذا كان مصيره القتل عنا. فتح 
مكة . 


۳۷۲ 


وأما مِفْيّس بن خبابة فقد كان مسلماً فقتل رجلا آنصاریاً. وهرب إلى 
فريش موا وقد قتل › وان حکم المرتد هو القتل . 

وأما كعب بن زهير بن أبي سلمت فقد كان شاعراً د 
فمرى ثم جاء إلى المدينة معتذرا وانشدہ فقصيدته : 


يهجو رسول الله ۹ 


ويقول فیھا: 
متكي أن رسول الله آوعدنی 
مهلاً داك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذني باقوال ا ولم 
إن التومموكل تفر يستتضباء و 
في فتيةٍ من قریش قال قائلھم 
زالوا» فما زال نکاس ولا کشف 


فقلت : خلوا طريقي لا آباً لکم 


متیّم إثرهالم یفد مکبول 


والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو کثرت فيّ الأقاويل 
وصارم من سيوف الله مسلول 
ببطن مكة لما آسلموا ژولوا 
يوم اللقاء ولا سود معاذيل 
فكل ما قذر الرحمن مفعول 


فعفا عنه رسول اللہ گل فأسلم . 

وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان فقد التجا 
إلى أم هانئ فاختة بنت أبي طالب؛ وكانت عند هبيرة بن آبي وهب 
المخزومي فأمّنتهماء ثم أسلما بعد أن عفا عنهما رسول الله ُء وكان 
الثاني منهماء وهو زهير بن أبي أمية هو ابن عمة رسول الله عه عاتكة بنت 
عبد المطلب . 

وأما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جْدَة يريد أن يركب البحر إلى 
الیمنء فأخذ له الأمان من رسول الله عله عُمیر بن وهب» ولحق به إلى 
جدة فعاد به» وأسلم صفوانء وكانت زوجته فاختة بنت الولید أخت خالد بن 
الولیدء وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله عله بعد أن أسلمت. 


۳۷۳ 


وأما هبيرة. بن آبي وهب المخزومي - وکان 7 أم هانئع فاخت؛ بنت 
أبي طالب بن عبد المطلب ۔ فقد فرّ وبقي کافراً حت مات» وقد تاثر من 
إسلام زوجته ام ھانئ. 

وأما هبار بن الأسود فقد جاء إلى رسول الله گل وهو في الجعرانة فأسلم . 

وكذا أسلم وحشيء وهند بنت عتبة يوم الفتح. 

وبعد أن هدأت أوضاع الناس في مكة طاف رسول الله عله حول الكعبة» 
ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح له باب الكعبة فدخل إليها فأزال ما بها من صورء 
وحطم ما فيها من آصنام» ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» وأبقئ انسدانة 
معه. ثم وقف رسول الله مه على باب الكعبة» وقال : 

«لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعي فهو تحت قدمّی هاتين» إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه 
الذية مُغْلْظَة: مائة من الابل» آربعون منها في بطونها آولادها. يا معشر ةريش » 
إن الله قد أذهب عنکم نخوة الخال وتعطمها - والناس من آد وآدم 
من تراب». ثم تلا: يناما اس ےہ ين دکر وای وجعلنکز شعوبا وقبابل 
لتعارفواً ان أكرمك عند أله نک ان الله عل لم خر 9 [الحجرات]) . 

ثم قال: «يا معشر قریش» ما ترون ام فاعل و قالوا: خيرأء أخ 
كريم وابن آخ کریم. قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وجلس رسول اه 4 في المسجد فبایعه الرجال؛ ولما تفت بيد 
ات ما ام ED‏ ا اتی 
ولا يقتلن آولادمن ولا يأتين ببهتان یفترینه بين أيديهن وآرجلهن. ولا 
یعصین في معروف. فبایعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور 

قال الله تعالئ: لاما ای لد جاک المزیتث بایمک ع1 أن لا دنر 
مت سیا ولا سر ولا سي ولا فئان ركه ولا باون بهن يفاره .بَینَ 
دعن 27 ولا یویلک في مرو مهن واستغفر کن اه آله خث 


تع 49 [الممتحنة] . 


A 316 ی‎ 


۳۷ 


الصلاة وولین عليها عتاب 1 ا 

وفي الیوم الخامس من اقامته بمكة آرسل رسول الله عله خالد بن 
الولید ظ4 على رأس ثلاثين فارسا لهدم هیکل (العرٌیٰ)ء وهو آکبر صنم 
لر ومکانه ببطن (نخلة) . 1 


ومكانه على بعد ثلاثة أميال من مكة» وهو أعظم صنم لهذيل. 


كما بعث سمد ری زید الاشهلي علی ران عشرین فارساً لهدم صم 
(مناة). وهو صنم لبني کلب وخزاعة. ومکانه على جبل یعرف باسم 
(السلل) على ساحل البحر الأحمر شمال مدینة جُْدَة بمائة وسبعين كيلومترا . 

كما بعث رسول الله يله خالد بن الوليد 5. إلى بني جذيمة في تهامة 
داعياًء ولم يرسله مقاتلاء ولكنه قتل من القوم» ولما علم رسول الله عله 
بذلك بعث إليه علي بن أبي طالب ذه ليوقف القتل ففعل . 

كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكان جميع 
من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف: سبعمائة من بني سُليم» وأربعمائة 
من بني غفارء وأربعمائة من أسلم» وآلف وثلاثة رجال من مُزینةء والباقي 
وهو سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل من المهاجرين والأنصارء وحلفائهم. ومن 
قبائل تمیم وفیس . 


(۱) عتاب بن أسيد بن آبي العیص بن أمية بن عبد شمس٠‏ أبو عبدالرحمن: وال 
آموي فرشي مکي من الصحابة. كان شجاعاً عاقلاء من أشراف العرب في صدر 
الإسلام» أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبيّ عله عليها عند مخرجه إلى خُنین سنة ثمانِ 
للهجرة» وكان عمره إحدى وعشرين سنةء وأقرّه أبو بكر ه» ثم عمر بن الخطاب ذه 
وبقي إلى آواخر خلافة عمر ظ4 وقد توفي في آواخر خلافة عمر © وذلك في أوائل 
سنة ۲۳ للهجرة. 


۳۷۵ 


بعد فتح مكة وإقبال الناس علی الإسلام أخذت قبيلة هوازن وقبيلة 
ثقيف العزّة بالإثم» وقالوا: فلنغزهم قبل أن يغزوناء وأجمع سادة الق یلتین 
على ذلك» وجعلوا أمرهم لمالك بن عوف النصري» وانضمّت إليهم قبائل 
كثيرة منهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله يه 
وانطلقوا وقد أخذوا معهم نساء‌هم وآبناء‌هی وأموالهم ليُعينهم ذلك على 
الثبات والمقاومة - حسب رأيهم -. 


وعلم رسول الله يله بما تفعل هوازن وثقیف» فرآی أن يسير إليه, قبل 
أن يداهموه في مكة» ويستبيحوا حرمتهاء فان رجالا ريما لم يدخل اا۔یمان 
في قلوبهم بعد؛ فينقلبوا علیه. أو لا يرون القتال حيث يجب. فسار إليهم 
ومعه اثنا عشر ألفأ من المقاتلين» منهم ألفان من أهل مكة» والباقون ممن 


وأعجب المسلمون یومتذٍ بکثرتهم فلم تكن عنهم شيا إذ آن القوة 
ليست بالكثرة» كما أنها ليست بالسلاح وحده» وانما بالروح المعنوية لدئ 
المقاتلين» وبالإيمان بالمبداً الذي یقاتلون فى سبیله. 

قال الله تعاایٰ: للد سم ال فی ماطح كبرو ووم خن لد 
تڪ كرف ای وی ا ا کم الأرش يما 
رحبت 7 بل سے م2 آزل ال سكينتم ۳ رَسُولو وَعَل انیت 


وال وار ر ب ايت كیا وکت بر الكفزرين @4 
[التوبة]. 


حا 


۳۷۹ 


وأثناء سير المسلمين إلى عدوّهم خرج لمقدمتهم كمين» كان قد کمن 
لهم في مضيق الوادي وعلیٰ جنباته ففاجؤوهم قبل أن ينبلج الفجرء وقابلوا 
خیلهم بوابل من النبل فتقهقرت الخیل وولت الأدیاں وفوجئ المسلمون 
بذلك فأصابهم ذعر شديدء. فتفرقوا من ع ہے وثبت رسول الله عله 
ومعه جماعة من أصحابه وأهل بیته » منهم : 


آبو بکر الصدیق ؛ وعمر بن الخطاب ؛ وعلي بن أبي طالبء ابن عم 
رسول الله ػهُ؛ والعباس بن عبد المطلب» عم رسول الله عه؛ والفضل بن 
العباس» ابن عي رسول الله عْ؛ والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب 
ویکنی آبا سفيان» ابن عم رسول الله ع#؛ وربيعة بن الحارث ابن عم 
رسول الله + وجعفر بن المغيرة بن الحارث ابن عم رسول الله مَل ؛ 
وأيمن بن عبید؛ وعدد من المهاجرین والانصار . 


آما حدیثو العهد بالاسلام من قريش فقد قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحرء وآسرها بعضهم وآعلنها بعضهم الاخر» وصمد رسول الله مله بمن 
معه للأعداء» وهو يقول : 


دسا از یسب لا کنات تا آپےو”ممداالیطثّتت) 


ثم أمر عمه ہو ذه - وکان جهوري الصوت ‏ أن ينادي 
بالمسلمين» فصار © يصرخ بأعلیٰ صوته: يا معشر الأنصارء يا أصحاب 
بيعة الرضوان فاتیل الناس نحوهء وثابوا إلى رشدھم؛ وعادوا إلى 
رسولهم فاجتمع حوله عدد کب وأنزل الله سکینته عليهم وآنزل جنودا 
لم يروها شذت من عزیمتهم» وکز المسلمون على آعدائهم ففرّت هوازن 
وثقيف من آمامهم. ولم یلتفت آفرادهم إلى النساء والذراري الذي قدموا 
بهم لذلك. وتبعهم المسلمون یقتلون ویأسرون» وقد جمعوا الانعام 
وأخذوا النساء والذراري. 


وشعر الذین کانوا حديثي عهدٍ بالاسلام بتأييد الله ورعایته للمسلمین» 


۳۷۷ 


من أجل الغنائم» وكانوا سبب الهزيمة من قبل إذ لم یکونوا مؤمنين» وكان 
نصر المسلمين :وهزيمتهم عندهم سواء» فكانوا عددا في الجيش من غير 
فائدة» بل سبباأً فى الفرار حيث لا يجدون داعیاً للثبات» وعلیٰ هذا نليس 
من الفائدة أن يدخل في عداد الجيش آفراد لا یؤمنون بالاسلام ولا يا.ينون 
بەء ولذا فان أهل الكتاب لا يُقاتلون فى صفوف المسلمين» وإنما يدفعون 

وجمع رسول الله عله الغنائم ذ فى الجعرانة» وكانت ما يقرب من أربعة 
وعشرین آلف بعیر » وآربعین الف شاة» وأربعة آلاف أوقية من الف ضت 
وتفرزق المشرکون فذهب قسم منهم إلى الطائف ؛ وفيهم مالك بن عوف 
)١( ۱‏ اس )اہ 0۳۷ e E‏ : ی ند 
النصري " سيد القوم وتجمّع قسم منهم في نخلةء وعسکر قسم منهم في 
القتال نتيجة سهم آصابه فتولّیٰ أمر السرية بعذله ابن أخيه أبو مر سول 
الاشعري""". 


)١(‏ مالك بن عوف بن سعد بن یربوع النصري: صحابي من أهل الطائف. کاد. قائد 
المشركين يوم حنين» قاد قبيلة هوازن كلها لحرب رسول الله عل وکان من الجزارین 
بيه ار لی جزاراً ٠‏ حت يرأس آلفا) ثم أسلمء وکان من المولفة قلو بهی 
وشهد القادسية وفتح د . وکان شاعر رفيع القدر في قومه» استعمله رسول اء له 
عليهم» فكان يُقاتل ینا قبل أن يُسلموا. ونزل في دمشق بعد فتحهاء وتوفي سنة «شرین 
للهجرة) . 

(۲) أبو موسئ الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضاز بن حرب» أبو موسیٰء 
من بني الأشعرء من قحطان: صحابي؛ ولد في زبيد باليمن سنة إحدى وعشریر قبل 
الهجرة» وقدم مكة عند ظهور الإسلام وأسلمء وهاجر إلى الحبشةء واستعمله رسول ااء َه 
على زبيد وعدن» وولاه الخليفة عمر البصرة سنة ۱۷ھ وأقره عثمان ثم عزله فانتقل إلى 
الکوفت فولاه عليهاء وکان أحد الحکمین في الفتنة» ورجع بعدها إلى الکوفة» وتوفی, فیها 
سنة 55ه. وکان حسن الصوت في التلاوة» وله (۴۳۵۵) حديثا في کتب الحديث . 


۳۷/۸ 


سار رسول الله يله بمن معه من المسلمين إلى الطائف؛ فتحصّنت فيها 
ثقيف ومن معها من هوازن» وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من الاقوات» 
ومن داخل الحصون أمطروا المسلمين بوابل من النبال» فأصيب عبدالله بن 
أبي بکر وفقئت عين آبي سفيان صخر بن حرب» واستشهد سعيد بن 
سعيد بن العاص بن أميّة» وعبدالله بن أبي أميّة ابن عمة رسول الله عه 
(عاتكة) . ۱ 


و ای لصا اتا هشير وما يرتم لهام آآحضرت 
بالمنجنيق» وحاولوا اقتحامها بدبابتين ففشلواء واضطروا إلى فك الحصارء 
ودعا رسول الله عله لثقيف. فقال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً» وأتِ بها مسلمين». 

ورجع رسول الله عام ومن معه من المسلمين إلى الجعرانة حيث 
جمعت الغنائم والسبايا من خنین. فجاءه وفد من هوازن يطلب منه أن يمن 
عليهم بإعتاق سبايا هوازن ففعل. وأرسل إلى مالك بن عوف النصري 
وكان قد بقي مع ثقيف في الطائف بأنه إن جاء مِنٌ عليه بإعتاق أهله 
واعطائهم له» وفوق ذلك مائة من الإبل» فجاء وأسلم. ثم وژع الغنائم بعد 
أن رفع خمسها فاعطی المؤلفة قلوبھم؛ والذين يطمع في إسلامهم. 
فاأعطیٰ : 

آبا سفيان صخر بن حرب» ومعاوية بن أبي سفیان» ويزيد بن آبي 
سفيان» وحكيم بن حزام» والاقرع بن حابس؛ والعباس بن مرداس 
وعيينة بن حصن» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» والحارث بن 
الحارث بن کلدة وغيرهم کثیر. . . 

۳۷۹ 


وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئاً عندما أعطئ رسول الله گل تلك 
العطايا لقريش وقبائل الغرب» ولم يكن للأنصار منها شيء» ثم کلم سعد بن 
عبادة 47 رسول اللہ يه في هذا الأمرء فطلب منه أن يجمعهم له. افعل. 
فأتی رسول الله عه البهم فحمد الله وأثنى ٦‏ با ی ما کم 9 : یا 
معشر الأنصارء ما مقالة بلغتني عنكمء وجدة وجدتموها علي في أنف سکم؟ 
ألم آتكم ضصُلالاً فهداكم الله» وعالة فأغناكم اش وأعداءً فألّف ااء بین 
٦‏ 


كيبو قالوا : بم نجيبك يا رسول الله؟ لله لاله لمتة تنل 


قال رسول الله ئل : «أما والله لو شتۃ شٹتم لقلتمء فَُلْصَدفْتُمْ ولْصاقتُمْ : 
أتيتنا كرا فصدقناك ‏ ۱ فنصر ناك » وطريداً فآويناك» وعائلاً فاسيناك» 
أوَجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة”'2 من الدنيا تألّفت بها قوماً 
ليُسلمواء ووكلتكم إلى اسلامکم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن .ذهب 
الاس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمل 
تیه توا الم لکل انرا من صا ور سات ای نس ا سك 
الأنصار شعباًء لسلکث شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء .آبناء الأنصار» . 


ومن الجغرانة دخل رسول الله يله مكة معتمرأء ثم رجع إلى الەدینة 
فوصل إليها لثلاث بقين من شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة» 
الات علا ا کا عات ہے اه وخلف معه معاذ بن چ يفقّه 


الناس في الدين» ویعلمهم القرآن. 


)١(‏ اللعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 
جلیلء من علماء الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد 
النبي عار : ولد سنة عشرين قبل الهجرة وأسلم وهو ف وآخیٰ رسول الله َه بين 
معاذ بن جيل وجغفر د بن آبي طالب . وشهد العقبة 0 الأنصار السیعین» » وشهد بدر 
۲ والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عله .. وبعثه رسول الله عله بعد غزوة تبوك - 


۳۸۹۰ 


وفي المدينة المنورة جاء وفد قبيلة (صداء) إلى رسول الله عله 
فأسلمواء وأرسل رسول الله عله عيينة بن حصن في خمسين فارساً من 
الأعراب لقتال بني تميم الذين حالوا دون مسير بشر بن سفيان العدويٌ 
رسول رسول الله لله إلى بني کعب بن خزاعة لأخذ صدقاتهم» فقاتل 
و یی سے سر وأسر منهم أحد عشر رجلاء وعشرين امرأة 
وثلاثين ا فجاء في أثرهم إلى المدينة وفد بني تميم الذي يضم 
ره ای 9 ولان ٦‏ ےت الام ۳ 1 
أسلمواء وبقوا مدةً في المدينة لیتفقهوا في الدین . 

كما آرسل رسول الله مله الولید بن عقبة بن آبی معیط لأخذ صدقات 

بنی المصطلق» فجاژوا اتک فظن أنهم جاؤوا مقاتلين؛ فرجم خائفاًء وأخبر 
ر خر ۱ اك بن الولید به فوجدهم على اسلامهم. 

وعلم رسول الله عَْلهِ أن الأحباش قد جاؤوا في مراکب لهم للهجوم 


= قاضياً ومرشداً لأهل اليمن. وبعث كتاباً يقول فيه : «إني بعثت لكم خير آهلي»» فبقي في 
اليمن إلى أن توفي رسول الله كله وولي أبو بكر نه فعاد معاذ إلى المدينة» ثم كان مع 
أبي عبيدة بن الجراح في فتح الشام» ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس» استخلف 
معاذاء وأقرّه عمر بن الخطاب. فمات في ذلك العام سنة ۱۸ للهجرةء وكان ذه من أكثر 
الناس سماحت وله )۱٥۷(‏ حديثاً في کتب الحديث. 

)١(‏ عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» خطيب» من سراة بني تميم» وفد على كسرى 
في الجاهلية» ولما ظهر الاسلام» وفد على النبی عله فكان خطيبه» واستعمله على 
صدقات بني تمیمء وارتدٌ بعد وفاة رسول الله عي وتبع سجاح» ثم عاد إلى الإسلام» 
وتوفي سنة ۲۰ للهجرة. 

(0 الزبرقان بن بدر التميمي السعدي: صحابي من رؤساء قومه» قيل: اسمه الحصين 
داقت تال ی وان وهو ف أسماء الق ولاه وسول ا279۸ھ صدقات قومه فبقي إلى آیام 
عمر بن الخطاب . وکف بصره في آخر عمره. وکان شاعراً نصیحاً وتوفي في خلافة 
معاوية طبه سنة 46 للهجرة. 

4 عمرو بن سنان بن سمي التميمي آبو ربعي : آحد سادات الشعراء والخطباء. 
علئ ر يله وأسلم» ولقي إكراماً وحفاوت هو سن أهل نجد. ولما لحم بين يدي 
النبيّ کل أعجبه کلامه. فقال: «إن من الیاق رولب اوه بالأهتم لأن ثنيته هُتمت» 
وتوفي عمرو سنة ٥۷‏ للهجرة. و«مما قال: 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكتن اختلاق الصا تصق 


۱۳۸۱ 


على ميناء الشعيبة (جدة)» فأرسل إليهم علقمة بن ا في ثلا مائه 
رجلء فمُرڑ الأحباش» وعاد علقمت وأثناء الطريق أمر بعض القوم أن 
ون وول علیهم عبدالله بن حذافة السهمي » وکال رجلا ذا دعابف 
فأوقد لجماعته نارل وقال لهم: آلستم مأمورين بطاعتی؟ قالوا: نعم ال : 
عزمت علیکم الا ما تواثبتم في هذه النار فقال بعضهم: ما أسلمنا الا 
فراراً من النار» وهم بعضهم بذلك طاعة للأمیر» فمنعهم عبدالله» رقال 
لهم: ما كنت إلا مازحاً! فلما ذکروا ذلك لرسول الله كت قال: الا «لاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» . 

وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة آرسل رسول الله عله 
علي بن آبي طالب 44ء على رأس خمسین فارساً لهدم صنم لقبيلة ذيئ» 
يُدعئ (الفلس)» فسار إلى هناك فهدم الصنم. وأحرقه» وحارب الذين 
یعبدونه» وانتصر عليهم» وأخذ الابل والأغنام غنيمة للمسلمین» كما آخذ 
السباياء ہو ل و الطائي . 

ولما عاد علي بن أبي طالب ظ ذه بغنائمه إلى المدينة طلبت سفانة من 
رسول الله عله أن یمن علیها فأجابهاه فدعت له وكان مما قالته له: 
شکرتك يد افتقرت بعد غنی» ولا ملكتك ید استغنت بعد فقرء وآصاب. الله 
بمعروفك مواضعه. ولا جعل لك إلى لثيم حاجة ولا سلب كريم نعم. الا 
وجعلك سبباً لردّها عليه. 

وكانت معاملة رسول الله مله هذه لسفانة سبباً لإسلام أخيها عدي ؛ بن .حاتم 
الطائیء الذي كان قد اختفیٰ عندما رأیٰ المسلمین يقصدون بلاده. وعندما 
رف اه ها رانها فى ر فان أرق أن تس 
به سریعاًء فان یکن نبياً فللسابق إليه فضل» وان يكن ملكاً فأنت. ثم جاء بدي 
إلى المدينة» فالتقیٰ برسول الله» فسأله عن اسمه فقال: عدي بن حانم 
فأخذه إلى بيته فاکرمی وأسلم. وكان من قبل نصرانیا. 

(۱) علقمة بن مجزر بن الأعور الكناني المدلجي: قائد من الصحابةء شهد الیره‌وك 


وحضر الجابية» وكان عاملاً للخليفة عمر على حرب فلسطين» ومات سنة ۲۰ للهجرة غريقاً 
في طريقه لغزو الحبشة» علیٰ رأس جيش بعث به الخليفة عمر. 


TAY 


يبدو أن السرايا التي كان يبعثها رسول الله عي إلى الجهات المختلفة لم 
تكن لتشمل المسلمين كلهمء وان الامة المسلمة أمة مجاهدة لا يمكن أن 
تتوقف عن الجهاد أبداء حتیٰ ينتهي الظلم ويخبت الكفر عن سطح الأرض 
كلهاء لذا كان لا بد من الإعداد لغزوة شاملة تضم غالبية المسلمين لكي 
يبقى کل مسلم على استعداد دائم للحركة والانتقال من میدانِ إلى میداںِء 
وحتیٰ لا تميل النفوس إلى الدعة والفتور» وترغب في الاستقرار والرخاءء 
وكانت غزوة تبوك في وقتٍ كان الناس فيه في عسرة من جدب الأرض» 
وقلة الإنتاج» وضعف الأمطارء فنقص العشب. وهذا ما يجعل الاستعداد 
للجهاد صعباًء كما جاءت الغزوة في وقتٍ زاد فيه الحز واشتدٌء وأينعت 
الثمارء وكانت الرغبة فى الظلال. الأمر الذي يجعل النفوس تميل إلى 
الراحةء وتطلب هناء العيش فى البساتين تحت الظلال والفواكه المدلاة. 
وجانب المیاه» ولهذا کانت النفوس المريضة تطلب عدم القتال» وترغب 
عنه ‏ بینما تستعلي النفوس المؤمنة علئ ما في هذه 7 ا 
وتطلب النعيم المقيم في الآخرة وترغب فیه . 

ويبدو أن الروم قد تغيّر عليهم وضع عرب الجزيرة وحروبهم بعد أن 
دان هؤلاء العرب بالاسلام» وبعد أن رأوا قتالهم في غزوة مؤتةء وبعد أن 
سمعوا عن قتالهم في معركة ذات السلاسل ضد قبيلة قضاعة وفروعها 
وحلفائها. ووجد الروم أنه لم يعد يجدي معهم تكليف حلفائهم من العرب 
المتنصرة وعملائهم من الغساسنةء في تأديب عرب الجزيرة المسلمين؛ بل 
لا بذ من أن يمدوهم بالجند ویدعموهم بالسلاح» لهذا بدؤوا في حشد 
الجموع والاستعداد لغزو المدينة. 

۳۸۳ 


> 


وعلم رسول الله عه بخبر الروم وحشدھم؛ فأمر المسلمين 
بالاستعداد والتهيؤ للقتال» وقد مضیٰ عليهم وهم ماكثون في المدية بعد 
أن عادوا من مكة أكثر من ثمانية آشه إذ آقاموا من شهر ذي لحجة 
السنة الثامنة للهجرة إلى شهر رجب کی السنة التاسعة للهجرة. کما 
استنفر آهل مكة والقبائل الاخری» وآخبرهم أنه يريد الروم» وکان من 
عادته عله أنه إذا آراد جهة لم یذکرها بل يكني عنها. الا ما کن في 
هذه الغزوة إذ بيّنها للناس» لبعد المسافة» وقسوة الواقع» وقوة العدو 
الذي یقصده. وكثرة عدده ليتأمَبٍ الناس لذلك» ويأخذوا عذتهم 
واستعدادهم الكامل . 


عفان ره عشرة آلاف دینار » وقدم تلانمائه بعیں وخمسین فسا فقال 
رسول الله یله :. «اللهم ارض عن عثمان فإنى راض عنه) . 


رسول الله ع#: «مل أبقيت لأهلك شيئا؟» فأجاب: أبقيت لهم الله 


ورسوله . 


وقدم عمر بن الخطاب ضيه نصف ماله . وقدم عبدالرحمن بن عوف. اه 
مائة أوقية من فضة. وقذم العباس» وطلحة 59 مالا كثيرا. 


وكذلك الموسرون كلهم أمثال عاصم بن عدي وغيره» إذ لم يكن 
مسلم ليبخل الذي لا يعده أكثر من وسيلة يستعين بها على مرضاة الله 
وهو خير عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا إنما هو الجها: في 
سبيل الله» لذا يجود بماله كله» وعندما يقوم بذلك لا يعتقد أنه عمل 
عملاً کبیرأء بل يعتقد أن هذا واجبهء وأنه مقتضیٰ إيمانه أن يجود 
بماله ونفسه. وعندما يضم المجتمع أمثال هؤلاء الرجال لا یمکن أن 
يكون فيه المحتاج» كما ينعدم الضعف الذي ينتاب الأمة لقاة ما 
تملك. ولكن عندما تتغيّر المفهومات» وتتبدل المقاییس ویصبع هم 


A4 


الإنسان جمع المال وخزنه للمباهاة» والخوف في المستقبل من الأزمات 
التي قد تعترض الموسرین؛ الذين ينتظرون أن يرتقي إليها غيرهم. 
الذين جاؤوا بدعم لتأدية مھمة انتهت وانتھیٰ معها دورهم» فيجمعون 
المال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر المال آجاء عن طريق 
مشروع أم غير مشروع» وعندما يكون هذا تتخلف الأمة» وتنتابها 
الامراض» وتقل المشروعات» وتعمٌ الفوضین» وتسير البلاد عند ذلك 
إلى الوراء» وهذا ما أصاب آمتنا ويُصيبها لأنها تخلت عن نظامها الذي 
أراده الله لها. 


فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه».. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
اخرين» وجهز يامين بن عمرو اثنين ایضا. 


حم 


قال الله تعالیٰ: #لَيّس عل الضعضاِ 


و 
م و چ وہ $l‏ ب ہے ہر >> مرو ات ےم A‏ هت ے سے 
نحدورت ما تفقو حح إذا دصحوا لله ورسو ل2۔ ما لمحسنين من 


3 

4 کت يي 74 

دمو ما برور >> وو 7 ر صم سے بج ہہ ےہ ہو موی اہ رص عم ھ 

والله عفور رجنم ولا عل ۱ درت إذا مأ ۱ 3 لتحملهم فلگ اچد 
ہہ 325 راء ہے 5220 با ورووے ےم في 7 


ما اج علي نولوا واعينهم تفیض من 
ےم سے سے ک2 ۶ ہر سےہ و 
نففورت و إنما اٹیل ۱ 


جو 
5 
کی 
ہے 

XN 

9 

و 
۳۹۵ 

۷ 


م 5 
72 6 هرد ہو م دج ےہ کر بب ےھ 2ں 4 مر 7 2 کے 2> کے 2 مر م ° 32و 
يما کنتم تعملو 9 سمحَلمُو 1 لله لحكم اذا ۱ | 1 ل رضوا 
ص عد 1 8 
۰ 4 


یمیت )€ [التوبة]. 


سار رسول الله عله بالمسلمين ويقرب عددهم من الثلاثين ألفأء وقد 
ولیٰ عل المديتة محمد بن مسلمةء وخلف على بن آی .طالب عل أهلت 


۴۸۸۰ 


وكلتب المنافقون برئاسة كبيرهم عبدالله بن ا بن سلول» وعتذر 
الاعراب» وکلهم یتوفع هزيمة المسلمین آمام الروم» وهم يرون الم لمين 
على ما هم عليه من الفقر» والضعف. والقلّة» ولکن إذا کانوا فقراء بما في 
أيديهم فإنهم آغنیاء بقلوبهم آقویاء باللہ آقویاء بإيمانهم» ولن یهزم جمع 
هذه صفاتهم وفیهم آمثال صحابة رسول الله عي من الایمان» وا جود 
والشجاعة. وطاعة الله ورسوله» واعتذر الجد بن قيس خوف الفتنة من نساء 
بني الأصفرء كما تخلف نفر قلیل من المسلمین منهم آبو خيثمة» وكعب بن 
مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربیم» ثم لحق آبو خیئمة بالرکب قبل 
وصوله إلى تبوك . 

قال الله تغاليل: ٭افرء ح المَعَلثوت يمتَعَدِهمَ خف رسول أله وکرنوا أن 


صے 


7 : عو ےہ وا رت وا ا مر 4 

۳ ی وشم ف 1 أله 7 . تنفروا 2 ا حر قل نار جهنم 

:7 ہے ہے سے کر سم سم سم مر ھ؛؟ 

1 ۳۹۹ هون 60 فلس کر قليلا وک کر جراء بم کانوا 

@ ين یج ال رک طايقة مهم دو لحرو کل لی 
٤و‏ ہے 7 


ضار 04 2 هرس 1 
روا معی أبدا ولن تقيلوا مى عدوا 
سے 5 ۳ کے س < 72 ۹ ہے 6 0 
E‏ لٹا ولا 0 4 آحلر مب کات ۳۹ 91 < قارو ا 


ص 


س اپ مر ۵ 2 42 کے شم و 7 و 8 ٢‏ ر7 

کرو يالله و 0 وماوا وهم فیقوت 09 ولا جک اموي رَأوَلددُم لا 
و و کھ 0 ود رو 2 ١ے‏ یم ووس مور N <A‏ 7 
ریا لله ۱ یعدم ۳ 1 الاتا ونزهق أشي وهم ڪڪفرون ا وإذ 


1 و2 7 


رت سوره ان عءامئوا بل رجهذر م مو دنک آڑاوا الول مهم 
وقالوا در ۳ ۴ اس چا سوا لک بك یکونوا مع الحوالف وطح عل 
فلوم فهر ل < 8 © لین اٹول 2 ا ھدوا 
اا ا EA E‏ اولك ه هم . المئيحون © آدد آله 
لد جلي يك ين کیا الان خی وا كلك ترز الہ 6> 
[التوبة] . 


كان اللواء بيد أبى بكر الصديق ظ4 وراية المهاجرين بيد عبدالله بن 
الزبير» وراية الاوس بيد أسَيّد بن حضير» وراية الخزرج بيد الحباب بن 
المتلن) وكان جرس الجیش بامرة عباد بن بشر 


TA“: 


ولما مر رسول الله له بالحجر (مدائن صالح) غطیٰ ثوبه على وجهه. 
واستحث راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باکون 
خوفا من أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


وكان أبو خيثمة قد خرج من المدينة في طلب رسول الله عله حتیٰ 
أدركه حين نزل تبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مُقبل» فقال 
رسول الله گل : «كن آبا خيثمة»» فقالوا: هو والله أبو خيثمة. فلما آناخ 
أقبل فسلم على رسول الله يله فقال له رسول الله َه : «أولی لك يا 
سا ها ایر سيول الك ا ال فال له رول الله بر 


(خیرا)ء ودعا له بخیر. 


نينا تر سی اق E‏ اه وا ی ھکے ۱ 
و سهى ر سر 3 ہو بو س ۰ 7 
فصالح رسول الله َه وأعطاه الجزية . 


وجاء أيضاً إلى رسول الله لله أهالي جرباء”". وأهالي آذرح* 
فصالحوا وأدوا الجزية» فكتب لهم رسول اللہ يه کتابا؛ فهو عندهم. 


كتب رسول الله هُ ليوحنًا بن رُؤبة: 


(بسم اللہ الرحمن الرحيم : هذه ات من اللہ ومحمد النبی رسول اللہ 
لیوحنا بن رؤبة وأهل أيلة» سفنهم وسیّارتهم في البر والبحر: لهم ذمَة اللہ 
البحر» فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه طيّب 


)١(‏ أولیٰ لك: كلمة تهديد: تعني الويل لك. 

(۲) أيلة : مدينة كانت مكان العقبة اليوم. 

(۳) جرباء: مدينة في شرقي الأردن اليوم» تقع جنوب شرقي مدينة عمان على بُعد 
خمسين كيلومتراً منهاء في طرف البلقاء. 

)٤(‏ أذرح: مدينة تقع في جنوبي منطقة الاردن اليوم في منطقة الشراةء بينها وبين جرباء 
مسافة قصيرة. 


FAY 


لمن أخذه من الناس؛ وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً يردونه» ولا طریقاً 
يريدونه من ب بڑ أو بحرا. 

وأرسل رسول الله له خالد بن الوليد إلى دو ان . كان 
ملكها ار فيد الملک )6 کات نت اتا وقد خرج ومعه نف من 
أهله» فيهم أخ له يقال له: حسّان خرجوا لصيد البقر الوحشي» وبا أن 
خرجوا حتیٰ تلقّتهم خل ات ارات فا کالہ 1ھ د سر 
فسار به خالد بن الوليد إلى رسول الله عله > فحقن دمه» وصالحه علیٰ 
الجزية فرجع إل بلده دومة الجندل. 


ولما لہ یجد رسول اللہ أثراً للروم تورك تبوك بعل أن آم ضیٰ 
ثمانية عشر يوماً فيهاء ورجع إلى المدينة. 


وصل رسول الله عي إلى المدينة» فوجد أن المنافقين قد مُيِّدوا 
مسجداً ضراراً لتفریق جماعة المسلمین: وطلبوا من رسول الله :27 بعد 
أن وصل إلى المدينة أن يُصلي فيهء ولما کم عن سرب خن حلفوا 
باه إن آرادوا إلا الحسنی» واللہ يشهد انهم لکاذبون. فأمر الرسول 
بهدمه فهدم . 


22 م ر 
قال الله تعالیٰ: ورات 21 ایا مع ضرارا وکفرا وتفرقا ہر 
مور مر ہی سس ہے سرک ےو ہے 2 
المؤينينت وارصادا لمن حارب الله سوم ين 0 بل وَلِحِلِئن ِن ردنا إل احسی 
و 9 ان م تگزوت 0 ) لا نهم فيد کت eA‏ انس ڪل ألتّقوئ من 


یر 1 عر و و > ۱2 نوا میور برب ل 
7 يوم 2 4 ی فیه فیه رجال حبّورے أن بتطهّريا وال ٹب الم هرن 
2 رر و > 2 ہے گر 4 ج سر 
© ات بلتم علیى تقو مرت أله رضوانِ خير آم امن سس 
وہ 7۳ َ‫ ل ار 1 41 7 ك2 
لته ا جرفي هار هار ہو في نار جهم واه لا ہری ۱ م 
م یز ۶و ہہ >> 0۹و2 3 


یرک © لا یرال نمم ای بوا رب في لوبهم لا أن تقطع فوبهد 
الله علي 13 ۵ « ۳۳ 


)١(‏ دومة الجندل: فى شمالی المملکة العربية السعودية قرب بلدة (سكاكا) والین لغرب 
منها وعلی بُحد خمسين کیلومتراً منها. 


TAA 


وجاء المخلفون يعتذرون لرسول الله يله عن تخلفهم بأقوالٍ کاذبة 
فقبل رسول الله لہ علانیتهم» ووكل ضمائرهم اك الله سبحانه وتعالین» 


وجاء الثلاثة الدین خلفوا عن رسول الله وهم من الو مفتتنخ: 
كعب بن مالك » وهلال بن أميّة ومرارة بن الربیع مقرین بذنوبهم.. 


قال كعب بن مالك: ما تخلفت عن رسول الله عله فى غزوة غزاها 
قط غير أ ات قل کات عه کے وة بتر وكانت غزوة لم 
يعاتب الله ورسوله ادا ا عنھاء وذلك أن رسول الله کل انما حرج 
يريد عير قریش حتیٰ جمع الله بينه وبين عدوه علی غير میعاد ولقد 
آحب أن لي بها مشهد بدرء وان كانت غزوة بدر هي أكثر ذکریٰ بين 
الناس . 


قال كعب: كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يله في غزوة 
تبوك أني لم أكن قط أقویٰ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوت 
ووالله ما اجتمعت لى راحلتان قط حتیٰ اجتمعتا فى تلك الغزوة. وكان 
رسول الله له قلما يريد غزوةً يغزوها إلا وی بغيرهاء حتئ كانت تلك 
الغزوة» فغزاها رسول اللہ عله في حر شدیدِء واستقبل سفرا بعيداء واستقبل 
عرق عدو كثير خطیر دي فوة وحبرة » فجلیٰ للناس أمرهم لیتأمبوا لذلك 
هت وأخبرهم بوجهته التي يريد» والمسلمون من أتباع رسول الله 2 


وما لم ینزل فيه وحي من اللہ وغزا رسول الله عله تلك الغزوة حين 
طابت الثمار» ورُغبت الظلال» فالناس إليها صَعْرء فتجهّز رسول الله عي 
وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو ےا معهم » فأرجع ولم أقض 
حاجة» فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن آردت. فلم يزل ذلك 


۴۸۹ 


والمسلمون مع ولم أقض من جهازي شيئا» فقلت : اتج بعده بیو 
أو يومین؛ 1 ثم ألحق بهمء فغدوت بعد آن فصلوا لاأتجهّن فرجعت ولم 
آقض تا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك بةمادی 
ہی » حتیٰ اسرعواه وتفرط الغزو فهممت أن ارتحل فادر کهم» و يتبي 
عليه ئي سس 94 ۳ ممن 7 الله من الضعفاء 0 وی 
تسوك : i‏ فقال ول مو کے ا 3 
رسول الله » حبسه برداه والنظر في عطفه. فال له معاد بن ہل : 
کے غا فلع واه ما رفول ال جا علا م الا کے ال“ فت 
رسول الله وٹ . 


ی فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخط رسول الله عله 
منه إلا بالصدق.» فأجمعت أن أصدقهء وصبح. رسول الله علد بالم ۔ینة 
وکان إذا قم من سفر بدأ بالمسجد. فرکم فيه رکعتین» ثم ۔جلس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فجعلوا یحلفون له ویعتذ,رون 
وأيمانهم» ویکل سرائرهم إلى الله تعالی» حتیٰ جثت» فسلمت لیب 
فتيسّم تبسّم المغضب. ثم قال لي: «أقبل الی». فجئت آمشي حتئ 
تخل یوت بين پدیه» فقال لي : (ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت 3 
(راحلتك)؟» قال : قلت: 5 رسول الله » والله لو حلست غیرل. من 
أهل الدنياء لرأيت سأخرج من سخطه بعذر» ولقد اعظت ات 
لکن والله لقد علمت لثن حذئتك الیوم حدیثاً کنباً لترضین نی » 


۳۹۰ 


ولیوشکن الله أن يُسْحِْطْكَ علیء ولئن حدّثتك حديثاً صدقاً تجد على 
فيه» إني لأرجو عقباي من الله فیەء ولا والله ما كان لي عذرء والله 
ما كنت قط أقوى ولا .آیسر مني حين تخلفت عنك؛ فقال 
رسول الله عَِتْهِ: «أما هذا فقد صدقت فيهء فقّم حتیٰ یقضي الله فيك». 
فقمت» فسار معي رجال من بني سَلمة» فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 
إلى رسول الله يله ہما اعتذر به إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول اللہ ُ لك. فوالله ما زالوا بي حتی أردت أن أرجع 
إلى رسول الله يله فأكذب نفسی؛ ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد 
غيري؟ قالوا: نع رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل لهما مثل ما قيل 
لكء قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العَمْريه من بني عمرو بن 
عوف» وهلال بن أميّة الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين» فيهما 
أسوة» فصمت حين ذكروهما لي» ونهئ رسول الله مله عن كلامنا 
نی الا دمن نين مت ا ا العام ا تا 
حت تنکرت لی نفسى والأرض» فما هی بالأرض التى كنت أعرف: 
ا ار ذلك سے تنل فاا شاا ناک اتا وقعدا في 
بیوتهما» وآما آنا فکنت أشبٌ القوم وآجلدهم. فکنت آخرج وآشهد 
لصلوات مع المسلمین وأطوف بالأسواق» ولا يُكلمني آحد» وآتي 
رسول الله َه فاسلم علیه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه 
فأسارقه النظرء فإذا آقبلت على صلاتى نظر إلىّ»ء وإذا التفت نحوه 
آعرض عني» حتیٰ إذا طال ذلك 02 کی التستيدة)» ميت 
حتیٰ تسوّرت حائط أبى قتادق ا ای و اعت التاس رل 
فسلمت عليهء فوالله ما رڏ علىّ السلای فقلت: با آبا قتادة انا 
بالله: هل تعلم آنی أحبّ الله ورسوله؟ فسکت؛ فعدت فناشلته. 
فسكت عني» فعدت فناشدته» فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناي» ووثبت فتسوّرت الحائط» ثم غدوت إلى السوق» فبينما آنا 


۳۹۱ 


آمشي بالسوق إذ تَبَطيَ يسأل عني من بط الشام» ممن قدم بالەلعام 
يبيعه بالمدينةء يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فۃنعل 
الناس يشيرون له إليّء حتیٰ جاءني. فدفع إليّ كتاباً من ملك غدّانء 
وكتب كتاباً في سَرَقَةِ من حريرء فإذا فيه: (أما بعد فإنه قد بلغد أن 
صاحبك قد جفاك ولم یجعلك الله بدار هران ولا 0۷ 
نواسك)» قال: قلت حين قرآتها: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما 
وقعت فیه آن طمع دن رجل من آهل الشرك قال: فعمدت بها إلى 
تنور فسجرته بها. فأقمنا على ذلك حتی إذا مضت آربعون ليلةً من 
ض× ادا سل ول آله يأتيني ء فقال: ان رسول الله ئل يأمرك 
أن تعتزل امرأتك» قال: تلت: أَطلّقها آم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزلها 
ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك» فقلت لامرأتي e‏ 
املك فكوني متدهم حتن يقضي اله في هلا الائر ما هو قاس" 
قال: وجاءت امرأة هلال بن أميّة إلى رسول الله قله فقالت: يا 
رسول اللہ إن هلال بن ان شیخ کبیر ضائع لا خادم له» أفتكره أن 
اخدمه؟ قال: ¥ ولکن لا يقر بتكف قالت: واله پا رسول “الله م۱ به 
من حركة إلىّ» واللہ ما زال یبکی منذ أن كان من آمره ما كانء إلى 
يومه هذاء ولقد تخوفت علیٰ 1# 

قال كعب بن مالك: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله 
لامرأتكء فقد أذْنَ لامرأة فلذك ود ار أن تخدمه قال: فقلت: وانء لا 
آستأذنه فيهاء لا أدري ما يقول رسول الله َه لى فى ذلك إذا استأذنته 
فا انا مار اس ۳۹ 


قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالٍ فکمُل لنا خمسون ليلة من حين 

نهن رسول الله له المسلمین عن کلامنا» ثم صلیت الصبح دم 

الليلة الخمسین. على سطح بیتٍ من بيوتناء على الحال التي ذکر الله 

نال قد ضاقت علینا الارض بما رخبت؛ وضاقت علی نفسي. وقد 

کنت آقمت جیا علق جبل ل فکنت أكون في ا سمعت 

صوت صارخ آوفی على ظهر جبل سلع. یقول باعلی صوته: يا 
۳۹۲ 


الفرج . 


فال وان وول اه و التاس مه اعا عقي ضا الف 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبي مُبشرونء وركض إليّ رجل 
فرسأء وسعیٰ ساع من أسلم. حتول آوفین علیٰ الجبل» فكان الصوت أسرع 
من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يُبشّرني» نزعت ئوبی. 
فكسوتهما إيّاه بشارةً» والله ما أملك يومئلٍ رهوا واستحرت تون 
فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله لَه وتلقاني الناس یبشرونني 
بالتوبة» مرو بات نویه اله لین ترا دص :| متسد 
ورسول الله عله جالس وحوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيدالله فحيّاني 
وهتأني» ووالله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان کعب بن 
مالك لا پنساها لطلحة. 


فقال كعب بن مالك: فلما سلمت على رسول الله يله قال لي» ووجهه 
اق لد اور نے ير يوم جر ماد ولدنك مك قال: قلت : 
عندك يا رسول الله 00 من عند الله؟ قال: «بل من عند الله»» قال: ۳۲ 
ستول الله عله اذا لعل گان وهه ق پم فال وكا رف ذلك 


منة . 


قال: فلما جلست بین یدیه» قلت: يا رسول الله إن من توبتى 
إلى الله كك أن أنخلع من مالي» صدقة إلى الله وإلى رس تو ناد 
رسول الله عله : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال: قلت: 
اني ممسك سهمي الذي بخیبر وقلت : يا رسول اللهء إن الله قد نجاني 
بالصدق» وان من توبتي إلى الله أن رھ اعت إلا صدقاً ما حبیت» وال ما 
أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله عي ذلك أفضل مما أبلانى ال والله ما تعمّدت من كذبة منذ 
دقرف :ذلك الرسول: اله تكد ال می متاہ دی اکر أن ستتتی الل 


۳۹۳ 


قال كعب: فوالله ما أنعم الله علىّ نعمة قط بعد أن هداني للاس دی 
كانت أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يه یومئذِ؛ أن لا آئون 
کذبته. فأهلِك كما هلك الذين كذبواء فان الله تبارك وتعالی قال في المين 
کذبوه حين أنزل الوحى أقسیٰ ما قال لأحدء قال تعالی : # سیون باه 
کم 6 E‏ ۳ لتعرضوا بت نهم فأعرضوا ع 2 رج 7 ال ما 
جر یکا كا یَکیبُونَ © :2 لسم لرضوا عنم كين مَرْصَوَا عم 


رھد ہے 


لک الله لا يَرْصَئْ عَي الوم الْمَسِقِينَ € [التوبة]. 
رسول الله ۳۹ حلفوا له فعذرهم واستغفر 7 وأرجاً ...2 
آمرنا حت قضی الله فيه ما قضئ» فبذلك قال الله تعالی : موس 1 
لی آلگی اد را کان اه قو کاو السو هن کے ذا 


کی 


2 4 5 ے ص٥‏ 4 © کک 
كاد بیغ قرب تین ينمه کر كاب عه يلم پیز کرک کید ® 
ول لکد از یک خن حَيَّهَ لا صَاقَتَ و ا وت بر 
کی۸ ۲ و 7 سل رم مي يكسم ام ہم و ہوسہ 0 

4 نفسهم وظنوا 3 ملجأ من له ۱ اجه ثم ب هر شرا | إن ١‏ 


لب اد 402 الب 
والثلاثة الذين لّوا هم - كما ذكرنا -: كعب بن مالك وھلال بن 
ميّة» ومرارة بن الربیع . 


ا 


وقال سے بن مالك (ولیس الذي کے امن اغا لتخلفنا عن 
الغزوة ولکن لتخلیفه إيانا وارجائه آمرنا عمن حلف له. واعتذر إليه» نقبل 
منه) . 

ولننظر إلى المجتمع الإسلامي من خلال هذه الغزوة. ومن ۔نلال 
فرد فيه حدوده» ويعرف مسؤولياته. فلا" یحتاج الو مراقب يراقب 
آعمالی وإنما هو یراقب نفسه» ویخشیٰ الله في كل عمل يقوم به 
فئلائون آلفا لهم قائد واحد يرجعول إليه في آمورهم ان پرشدهم 

۳۹ ٤ 


فیسمعون؛ ويأمرهم فنطیعون» ولا يراقب 4 عمل یقوم به ی فرد» 
بل پراقب الفرد نفسه ویحاسبها علیٰ کل ما تقوم بهء رها من أيه 
مخالفة» ویذکرها من الحساب في نهاية المطاف یوم لا ینفع مال ولا 
بنون الا من آتی الله بقلب سلیم. ولنقارن هذا المجتمع مع مجتمع في 
هذا العصر الذي ابتعد عن منهج الله لنری أن ثلائین آلف جندي 
یحتاجون إلى خمسمائة ضابط صف وآلف ضابط وکل منهم يُراقب 
الجند. ومع ذلك لوف لا يستقيم» فسرقات وتصرفات وأوضاع؛ 
وغيات» وات و... هذا من جهة» ومن جهة ثانية فان ثلاثين ألفاً 
انطلقوا للغزو دون نذا وساروا من تلقاء أنفسهم مجرد أن طلب 
منهم قائدهم رسول الله عه الاستعداد والتهيؤ للقتال. ولننظر إلى 
المجتمع بعد المعركة» فعندما طلب منهم رسول الله عه مقاطعة آولئك 
الثلاثة الذين و قاطعوهم جمیعاً في السرّ والعلانية حتئ آقرب 
الناس» إليهمء وأحبّهم إلى نفوسهمء حتیٰ ذاق هؤلاء المخلفون عاقبة 
آمرهم» بل 3 من وات طلب منهم أن يعتزلوا نساءهم» فوافقواء 
وهذا آمر خفيّ لا يعلمه إلا اللہ ويمكن للمرء أن يُبدي الالتزام 
ويمتنع عن التنفيذ سرّاء ولكن كان يعلم أن الله مُطلع علیه. ولا تخفیٰ 
عليه خافية. وهكذا یخشیٰ ال فينفذ أوامر اللہ وغير المسلم یخشین 
آوامر السلطان فیتھزب منها على حين غفلة منه. لن السلطان لا 
يستطيع أن يطلع عليه. والمسلم ينفذ ما يؤمر به رغبةً لا رهبةً» وطمعا 
لا خوفاء وقد لاحظنا كيف ضرب كعب بن مالك بمغريات الغساسنة 
في أشدّ الساعات حرجا بالنسبة له» وفي أكثر الأوقات التي يمكن أن 
يقوم بها برد فعل ضذ مقاطعة المجتمع له. وأخیراً يمكن أن نلاحظ 
الدولة التي تطمئن من منهجها وتطبيقه» وتعرف رعاياها وما هم عليه 
من الطاعة فتسمح حتئ لاعدائها أن يدخلوا كأفراد إلى عاصمتهاء 
أما اليوم فأجهزة الأمن بأعدادها الكثيرة لا تراقب الأشخاص فحسب بل 
المجتمع حتیٰ لا ینفلت أفراد منه ويتصلوا بالخصوم حتیٰ 
بالخارج» فكيف هم إذا وجدوا في الداخل وما ذلك إلا لما تعلمه 


۳۹۵ 


من أعمالها و... وحتیٰ مراقبة الرعايا غدت ھی السائدة لا م اقبة 


وفد الطائف: 


ولما رجع رسول الله يله من تبوك جاءه وفد من الطائف؛ ركان 
عروة بن مسعود أحد وجهاء ثقيف قد تبع رسول اللہ عله إثر انصراف من 
الطائتف» وأدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فاعتنق الإسلام» وطلب من 
رسول اللہ عي أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له: «إنهم قاتلوك» 
فقال عروة: يا رسول الم آنا أحبٌ إليهم من آبصارهم وكان محباً ليهم 
ومطاعاء فلما جاءهم بالإسلام رموه بالنبال وقتلوه. وبعد مدة شعروا 
بضعفهم أمام ما حولهم من الأعراب التي دانت بالإسلام» فأرسلوا وفداً 
إلى رسول الله عله فأسلم الوفد وولی عليهم رسول الله عثمان بن أبي 
العاص» وكان أصغرهم سنّاء وأحرصهم على الفقه» ولما رجعوا سل 

رسول الله يله أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات صنم ثقف 
فهدموه» وأسلمت ثقیف. 


حي أبي بكر الصديق 440؛: 

وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة أرسل 
رسول الله ٹل آبا بكر الصديق 44 ليحجٌ بالناس» فسار معه ثلامائة 
من المسلمين» وقد ساقوا الهدي معهمء. وما أن خرجوا حتیٰ ذزلت 
آوائل سورة التوبة (براءة»» فأرسل رسول الله ميه على بن آبي طالب ذه 
ليتلوها على المسلمين فقرأها عليهم في نی يوم النحرء وفيها نبذ 
عهود المشركين الذين لم يوفوا بهاء وإتمام عهد المشركين الذیز لم 
یظاهروا على المسلمین؛ ولم يغدروا بهم إلى مدتهم» ثم عدم حج 
مشرك بعد هذا سم دا طواف عریان بالبیت» كما كانت عادة 
الجاهليين. وكان أبو بكر ذه هو الذي يُصلي بالناس» وعلی د4 


يفتدي به. 


۳۹۹ 


وفي شهر ذي القعدة من هذا العام توفي في المدينة رأس المنافقين 
عبد اللہ بن آبی بن سلول» وتخلص منه المسلمون. 


الو فو د: 

بعد غزوة تبوك بدأت الوفود تصل إلى المدينة من مختلف 
الجهات ومن آکثر القبائل العربية الضاربة فى جزيرة العرب وما 
حولها . 


فقد جاء وفد بني عامر» وفیهم: عامر بن الطفیل. وأربد بن 
قیس وجبّار بن سلمی» وهم رأس الوفد» وقد آرادوا الغدر 
برسول الله هه وأثناء الطریق مات عامر بن الطفیل بالطاعون» وآصابت 
صاعقة آربد بن قيس فأحرقته بعد عودته إلى دار قومه بیومین» ومات 
جبار بن سلمی . 

رال تر سے پٹ ےر شمه کاس وعندما 


عاد إلى قومه دعاهم إلى الا سلام فأسلموا یریش ان ان منهم رجل 
واحد. 


وجاء وفل بسي عبل القیس بإمرة الجارود بن عمرو » وكان مت 
فأسلم. وحسن اسلامه وعندما ارتد من قومه بعص من أسلم وفت الردق 

وقیم وفد بني حنيفة» وفيهم مُسيلمة الکذاب» فأسلمواء فلما رجعوا 
إلى بلادهم اليمامة تنب عدو الله مُسيلمة» وارتذ معه أكثر قومه. 

وقدِم وفد طیئ؛ وفيهم: زيد الخيل» فأسلمواء وسمّیٰ رسول الله عله 
سیدهم زيد الخیل (زید الخیر)ء ولکن لم یلبث آن توفی . 


وجاء فروة بن معا المرادي من شمالی الیمن فأسلی واستعمله 
رسول الله و على (مراد) و(زیید) و(مذحح) کلھاء وبعث معه خالد بن 


۳۹۷ 


سعيد بن العاص؛ لیکون علیٰ الصدقات» فكان معه فی بلادہ حتیٰ وگو 
رسول الله عله . 
وجاء وفد من (زبيد) بإمرة عمرو بن معدي کرب؛ فاسلم وتبع فروة 
ووفد الأشععث بن قيس على رأس وفدٍ من كندة تضم ثلاثين رجلا 


اتاو 


ووفد عل رسول الله يله وفد من الأزد من عسيرء وعليهم صر 
عبدالله الأزدي» فأسلمواء وقد جعل رسول الله عله صَرّد بن عبدالله على 
من آسلم من قوطه» فرجعوا وقاتلوا قومهم» وحاصروهم في مدینه جرش ۰ 

وجاء وفد إلى رسول الله يله يحمل کتاب ملوك حمیر یخبرونه فيه 
باسلامهم وترك ما کانوا یعبدون من دون اللہ وآرسل إليهم رسول اللہ لله 
مُعاذ بن جبل إلى الكورة العلیا من اليمن» وبعث آبا موسین الاشعري إلى 
الكورة السفلى منهاء وأوصاهما. وقد بهي معاذ بن جبل حتل درفي 
الوداع . 

وجاء وفد من نجران يضم ستين راكبا» وكانوا من النصارى » ورضوا 
بدفع الجزیةء وعادوا إلئ. بلادهم . 

وجاء رسول من فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم علئ العرب في 
معان وما حولهاء جاء إلى رسول الله بے يعلمه باسلام فروة بن عم و » 
ویقدم له هدیته » ولما بلغ الروم إسلام فروة بن عمرو آخذوه وسجنوه ٠‏ ثم 

۳۹۸ 


وقدم وفد ثعلبةء ووفد بني سعد بن هذيم من قضاعت ووفد بني أسد 
زیون سار بن ی کا ير س الذي ان اتود ا سد 
ووفد بني عذرة» ووفد بلي» ووفد بني مرّة» ووفد خولان باليمن» ووفد 
بني محارب» ووفد بني عبس» ووفد غسان. 

وبعث رسول الله عله خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في 
نجران» فدعاهم فاستجابوا فرجع إلى المدينة مع وفدٍ منهم بنا على رأي 
رسول الله عله . 


. .2 تت سب٣‏ وه 
وك وك مه مج 
۹ © ۵ لكر © ۵ ٭ے۔ © ۵ لكر © ۵ ٭ے 


۳۹۹ 


جخة الداع 


تجهز رسول الله عه للحج في أوائل شهر ذي القعدة من السنة الءاشرة 
للهجرةء وأمر الناس بالتهيؤ لذلك» وولین على المدينة أبا دُجانة سماا؛ بن 
خرشة وانطلق من المدينة يوم الست لخمس بقين من شهر ذي ل 
وکا يبه جيب کے يقرب عر الست اقا وما روصل إلى ہیی 
من کداء» وفي لیوم التاسع من شهر ذي الحجة توجه ای رف اریٰ 
جو زس کر ال ل امات 
ا هذا في موقفي 0 أيها ید إن دماء كي راپ لک .حرام 

إلى أن تلقوا ربکم كحرمة يومكم هذا. في شه ركم هذاء في بادکم 

هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فلیؤڈھا إلیٰ من 
ائتمنه عليها. 

وان ربا الجاهلية موضوعء وان أول ربا أبدأ به ربا عمّي العبامر بن 
عبد المطلب. وان دماء الجاهلية موضوعة؛ وان أول دم آبداً به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. 
والعمد قود» وشبه العمد ما فقتل بالعصا والحجرء وفيه مائة بعير» فمن زاد 
فهو من أهل الجاهلية. 

أيها الناسء إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه لكنه رضي 
أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. 

اه اي ان سی واد قن لکل عا لی کرو يرن 

5٠ 


عاماً ويُحرّمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حزم الله فيجلوا ما حرم الله» ويُحرّموا 
ما أحل اللہ ٠‏ وان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض» 
وان عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شھراً في كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض» منها أربعة خُرّمء ثلاث متواليات» وواحد فرد: ذو القعدة 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب الذي بين جمادیٰ وشعبان» ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاً. ولكم عليهن حق ألا يوطئن 
فُرْشّكم غیرکم. ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يأتين 
بفاحشةء فان فعلن فان الله آذِن أن تعضلوهِنْ وتهجروهن وتضربوهنْ ضربا 
غير مُبرّح» فان انتھین وأطعنكم فعلیکم رزقهنَ وکسوتهن بالمعروف» وإنما 
النساء عندكم عوانء ولا يملكن لأنفسهن شيئأء وإنكم نما أخذتموهن 
بأمانة اللہ واستحللتم فروجهنّ بكلمات ال فاتقوا الله بالنسای واستوصوا 
بهن خيراء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


أيها الناسء اعقلوا قولي» فاني قد بلغت؛ وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به» فلن تضلوا اُبداء أمراً بيّناء كتاب الله وسنّة نبيّه . 


أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم. 
وإنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه 
فلا تَظْلِمُنَ أنفسکمء ولا تَرْجِعُنَ بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن ربكم واحد» وان أباكم واحدء كلكم لادم وآدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربی فضل على أعجميٌ ولا 
لابیض على آسود إلا بالتقوی. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلیبلغ الشاهد 
منکم الغائب . 

أيها الناس» إن الله قد قسّم لكل وارث نصیبه من المیراث ولا تجوز 
وصيّة لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر. مَن ادعیٰ لغير أبيه أو تولی 


٠١ 


غير مواليه فعليه لعنة الله» والملائکت. والناس أجمعين» لا يقبل منه سرف 
ولا عدل . ۳ ہچ ورحمة الله نت 


رت کر 


رو رازن مرت مه ا ص ے بور ارحص ۲1 
ہ کی یرک لا الو یا کی أل تم ےو کے ای ل 
سیک مم پر هر کے فر 
إن الله مور حيدم ©4 [المائدة]. 


ر إلى المدينة المنورة. 


هط ۷ 


جيش أسامة بن زید: 

أقام رسول الله کل بالمدينة المنورة بعد حجته - وهي الحجة الوحيدة 
التي حبّها رسول اللہ عه ہے كير دي رت سو “راي 
رے اس سے سو سس میں ة للهجرة 20 ..: 
آسامة 7 زيد الا وأمره أن يصل إلى تخوم منطقة البلقاء في جنویو بلاد 
الشام (جنوبي الأردن الیوم) وکان في هذا الجیش عدد من کبار اله‌ حابة 
آمثال: آبي بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب. وآبي عبيدة بن الجراح 
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاً. مع آسامة بن زید . ولم 
يكن ليتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد. ولم ينطلق هذا الجيش ل برض 
رسول الله عل . 


E SEN SS AS Sa 
SS ê. ٣2٦ ٣ء.‎ 
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صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. 


وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر شهد رسول الله کل جنازة 
فين البقیع ء فلما رجع » وهو فون الطريق› أصابه صداع 5 رایت وارتععت 
حرارته. فعصب زاس بعصابة ورجع او بيت عائشة شا واخ يدور 
على نسائه» وزاد وجعه في بيت ميمونة بنت الحارث اء فدعا نساءه 
فاستأذنهن فى أن يمرض فى بيت عائشة سيا فأذن له أن يكون حيث 
کا نال بر تع ےی لتضل ہے السا بو على نز 
آبي طالب عاصباً رأسه تخط قدماه حتیٰ دخل بیتھاء فقضئ عندها آخر 

وكانت عائشة ها تقرأ بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من 
رسول الله ۹ وتنهعث بذلك عليه وتمسحه بيذه رجاء البركة . 

وارتفعت حرارة يدنه عله واش عليه الوجع يوم الأربعاء فی 
السابع من شهر ربيع الأول أي قبل وفاته بخمسة أيام . فقال : «أريقوا 
عليَ سبع قرب ماء من آبار شتّی حت أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». 
فأقعدوه فى محضب » وصبوا عليه الماء حتیٰ طفق يقول: ااحسبكم 
حسبکم» . 
معصوب رنب توق جلس علیٰ المتير ؛ وخطب الناس » والناس مجتمعون 


t۳ 


حوله» فقال: «لعنة الله على اليهود والنصاریٰء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». ثم نزل فصلی الظهرء ثم رجع فجلس على المنبر» فوصی 
بالأنصار قائلاً: «آوصیکم بالأنصار. فانهم كرشي وعَيبّتي» وقد قضوا الذي 
علیهم. وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن مسیاهم). 
وفي رواية آخری: إن الناس یکثرون» وتقل الأنصارء حتی یکونوا كالملح 
في الطعام فمن ولي منکم آمراً یضر فيه أحداً أو ینفعه فلیقس من 
جحت ری ھ ی 

ثم قال في آخر خطبة له: «إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنیا 9ك وبين ما عنده فاختار ما عنده». قال آبو سعيد الخدري: 
فبکیٰ أبو بكر ظ4 وقال: فديناك بابائنا وأمهاتنا. فعجبنا لهء فقال ااناس : 
انظروا إلى هذا الشیخء يخبر رسول اللہ لله عن عبدٍ خيّره الله بين أن يؤتيه 
زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بابائنا وأمھاتناء فكأن المخيّر 
هو رسول الله ئل وكان آبو بكر ذه أعلمنا به. 

ثم قال رسول الله لگا إن ان الناس .علي في صحبته وماله آبو کن 
ولق كت ما لیا غر نی لاتقلات: آنا بكر لیا .ولكن اتف و 
الاسلام ومودته» لا ونين فى المسجد لاد الا باب آبي بکره. - 

وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام )۸ ربيع الأول سنة ۱ھ) 
وقد اشتد به ميه الوجع. قال: «هلْموا أكتب إليكم كتاياً لن ضرا د 
- وفي البيت رجال بينهم عمر ‏ فقال عمر: قد غلب عليه الوجع ء وٴئندکم 
القرآنء حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البیت» فمنهم من يقول: قرّبوا 
يكتب لكم رسول الله عله ومنهم يقول غير ذلك» فلما کثر اللغط 
والاختلاف» قال رسول اللہ عله : «قوموا عني). 

وأوصوا ذلك اليوم بثلاث : 


- آوصی بإخراج اليهود والتصاری من جزيرة العرب . 


(۱) في رواية: قاتل الله. 


- وأوصئ بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. 
ونسي الراوي الثالثة ولعلها: 

- الوصية بالاعتصام بالكتاب والسئّة . 

أو إنفاذ جيش آسامة. 

أو هي «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


ورسول الله يله مع ما كان به من شدّة المرض كان يصلي بالناس 
جميع صلواته حتئ كان ذلك الیوم - یوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام - 
وقد صلّیٰ بالناس ذلك صلاة المغرب» فقرأ فيها سورة المرسلات. 

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم یستطع الخروج إلى المسجد» 
قالت عائشة تچ : فقال النبي عله : «أصلى الناس؟) قلنا: لا يا رسول اللہ 
وهم ینتظرونك» قال: «ضعوا لي ماء۰ ففعلناء ف ا لبقو" 
فأغمي عليه ثم أفاق» فقال : «أصلل الناس؟) ووقع كان وثالثاً كما وقع في 
المرة الأولئ من الاغتسال ثم الاغماء عندما أراد أن ینوءء فأرسل إلى 
أبي بكر أن یُصلي بالناس» فصلیٰ أبو بكر تلك الأيام صلاة في حياته عله 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي عله في نفسه خفّ فخرج بين رجلين 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر حاول أن یتأخر 
فأومأ إليه: بان لا يتأخّرء قال: أجلساني إلى جنبەء فأجلساه إلى يسار 
آبي 4 بکر يقتدي بصلاة رسول الله عي ویٔسمع الناس 
التكبير . 

وقبیل یوم من الوفاة - یوم الأحد ‏ آعتق رسول الله عله غلمانه 
وتصدذق بسبعة دنانیر کانت عنده» ووهب للمسلمین آسلسته. وفیه استعارت 
آم المومنین عائشة ما الزیت للمصباح من جازتها» وکانت درع 
رسول الله عله له مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من الشعیر . 


)١(‏ ينوء: يقوم مُثقلا. 


الإمامة عن أبي بكر ظ4 حتیٰ لا يتشاءم به الناس» فأبئ» وقال: إإنكنّ 
صواحب یوسف. مروا آبا بكر فلیْصل بالناس). 

وآخر يوم من حياة رسول اللہ 3و2 لعن بن مالك : آن الم لمین 
بينما هم في صلاة الفجر (يوم الإثنين ۱۲ ربيع الأول من السنة الحادية عشرة 
للهجرة) وأبو بكر ذه يصلي بهم لم يُفاجئهم إلا رسول الله عله كشف 
ستر حجرة عائشة اء فنظر إليهم» وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسّم 
يضحك» فنکص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف. وظن أن 
رسول الله و يريد أن یخرج للصلاة. فقال اس وهم المسلمرن أن 
يفتتنوا فی صلاتهم فرحا برسول اللہ عله فأشار إليهم رسول اللہ کل بيده 
أن أتموا صلاتکم ثم دخل الحجرة» واُرخیٰ الیٹن: 

ثم لم یأتِ على رسول الله عله وقت صلاة أخرى . 

ولما ارتفع الضحئ دعا النبی لے فاطمةء فسارّها بشيء فبكت.. ثم 
دعاهاء فسارّها يشيءٍ فضحكت. قالت عائشة سا : فسألناها عن ذلك فيما 
بعد فقالت: سارّني النبی عه أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه. 
فبكيت» ثم سارّني فأخبرني آني أول أهله يتبعه فضحكتٌ"'' . 

وبشر النبي گل فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. 

ورأت فاطمة تا ما برسول الله کل من الكرب الشديد الذي یت‌شاه» 
فقالت: واكرباه» فقال لها: «ليس بأبيك كرب بعد اليوم»”'' . 


ودعا الحسن والحسين ابئَئْ ابنته فاطمةء فقيّلهماء وأوصیٰ بهما خيراً. 
ودعا زوجاته فوعظهن وذكرهنٌ. 
وبدأ الوجع یشتذ ویزید. وقد ظهر أثر الس الذي بخيبر» حتی كان 


يقول: «يا عائشةء ما آزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السمٌ»۳". 

وأوصئ الناس» فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت أیمانکم)'''. وکژر 
ذلك مراراً. 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة سا إليهاء وكانت تقول: ان من نّم الله 
علي أن رسول الله يله توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سَحْري ونحري» 
وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. 

دخل عبدالرحمن بن أبى بکرء وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله ية 
فرأيته ينظر الیه» وعرفت أنه يحب السواك فقلت : آخذه لك؟ فأشار برأسه 
أن نعم » فتناولته » فاشتد علبه» وقلت: لیم لك » واا برأسه أن نعم . 
مره . وكان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
69 اذل هه لا ان العف لا 

وما عدا أن فرغ من السواك حتیٰ رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره 
لحو السقف» وتحزکت شفتاه» EN‏ إليه انه وھو یقول : امع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين» اللهم 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الاعلی» اللهم الرفيق الأعلئ». وكرّر 
الکلمة نے 0700ء ومالت یده ولحق بالرفیق الاعلن. [نا لله راتا الیه 
راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتذت الضحی من یوم الائنین ۱۲ ربیع الأول 
سنه ١١‏ للهجرة . وقد تم له عه ثلاث وستون سنة. 

و “20 الفادحء وأظلمت علیٰ المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال 


.)۱۲۲۵( مسند ال مام ۳۹/۳ وابن ماجه:‎ )٢( 
0-0 : ر۳( البخاري‎ 
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1 الله ۳ رواه دی 

ولما مات رسول الله لله قالت فاطمة يمتها : يا أبتاہەء أجاب ربا دعاه. 
يا آبتاه» فى جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. 

ولد رسول الله عل : الاثنين ۱۲ ربيع أول سنة ”07 قبل الهجر: (۲۰ 
نيسان سنة ١/ادم).‏ 

بعث رسول الله ئل : الاثنين ۱۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرة. 

وصل رسول الله کل إلى قباء: الاثنين ١١‏ ربيع أول قبل تسعة أشهر 
من دخول السئة الأولیٰ للهجرة . 

توفي رسول الله ئل : الاثنين ۱۲ ربيع آول سنة ۱۱ للهجرة. 


موقف عمر بن الخطاب 485: 

وقف عمر بن الخطاب 4 - وقد أخرجه الخبر عن وعيه ‏ یقول: إن 
رجالا من المنافقین یزعمون أن رسول الله عله قد توفی» وان رسول اه چ 
ما مات» لکن ذهب إلى ربه» كما ذهب موسی بن عم تلل لو رب 
فغاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد آن قیل قد مات ووالله 
ليرجعن رسول الله عله فلیْقَطعَنَ آيدي رجال وآرجلهم یزعمون انه مات. 

وأقبل آبو بكر الصدیق 685 فيك على فرس من مسکنه ب(السنح) حتی نود 
فدخل المسجد» » فلم یکلم الناس ۳ حتیٰ دخل على عائشة سا تيمم 
ا اله ہی وهو مخشی حوبت خبرَةِ» فکشف عن وجهه ثم 5 
عليه فقبّله وبکیٰء ثم قال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين؛ 
أما الموتة التي كتب الله عليك فقد منّهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً. 

ثم خرج أبو بكرء وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأب عمر 
أن یجلس فأقبل الناس إلى أبي بكر» وتركوا عمرء فقال أبو بكر : أما 
بعد من کان کے یعبد محمداً تل فان محمداً قد مات ومن کان منکم 
يعبد الله فإن الله حيّ لأ سخ قال ا ار روما محمد ال ردول هد 


۸ 


من مات أو یل انبم ع ع أَعََییکم ومن بنقلب مب عل 
۱ م أله جر 49 ال عمران]. 
رز 20 لكأن الناس 1 يعلموا أن اللہ 02 هذه الاية 
اب 
7 ہہ قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعَقَرت حتیٰ ما تقلني رجلاي» وحتیٰ أهويت ال اخ خر یس 
تلاھاء علمت أن النبئ َه قد مات . 


الخلافة: 

ووقع الخلاف في آمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه ُء فجرت 
مناقشات » ومجادلات ‏ وحوار. وردود بين المهاجرين والأنصار 5 سقيفة 
بنی ساعدة» وأخيراً اتفقوا على خلافة آبی بكر ط4 ومضین فی ذلك بقية 
حتیٰ کان آخر الليل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح» وبقی حسده المبارك على 
فراشه مُغشی بثوب حبرة قد آغلق دونه الباب أهله . 

ويوم الثلاثاء غسّلوا رسول الله گل من غير أن يُجرّدوه من ثیابه 
وكان القائمون بالغسل: العباس» وعلي بن آبي طالب» والفضل بن العباسء 
العیاس والفضل › وشم یقلبونه» و آسامة وشقران نان الماء. وعلى 
يغسّله. وأوس أسكلة ال صدره . 


ثم کفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كَزسُفِء ليس فيها قمیص؛ 
ولا عمامف آدر جوه فيها او 


)١(‏ متفق عليهء «صحيح البخاري»: ۹/۱٦۱ء‏ «صحیح مسلم»: ۴۰۱/۱. سحولية: 
نظيفة : نسبة إلى مدينة فى اليمن تُسمّن سحول. الكرسف: القطن. 


۹ 


واختلفوا في موضع دفنه» فقال أبو بكر 4: إني سمعت رسول اله عله 
يقول: «ما قبض نبيّ إلا ذفن حيث يُقبض»» فرفع أبو طلحة فراشا الذي 
توفي عليه» فحفر تحته» وجعل القبر لحدا. 
ودخل الناس الحجرة آرسالا عشرة عشرة یصلون على رسول الل ۹ 
ولا يؤمهم اله وصلیٰ عليه أو لا أهل عشیرته. نم المهاجروا. نم 
الأنصارء وصلّت عليه النساء بعد الرجالء ثم صلى عليه الصبيان. 
ومضوا في ذلك یوم الثلاثاء کامات حتیٰ دخلت ليلة الأربعاءء فقالت 
في جوف الليل من ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول مر السنة 
الحادية عشرة للهجرة. 
قالت فاطمة بنت رسول الله یله متا : 
ار افق السماء وکووٹ شمس النهار وظلم العضران 
فالأرض من بعد التي کیت أسفاً عليه كثيرة الرّجذان 
فلیبکه شرق البلادِ وغربها ولتب که مضر وكل یمان 
ولیبکه الطور المعظم جره والبیت ذو الأستار والأركانٍ 
یا خاتم الرسل المبارك ضوژه صآی عليك مُنزل القرآن 
وقال آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب (ابن عم رسول الله) : 
أرقت تسا ايلي لای زرل : ولیل أجي المصيبة فيه طول 
وأسخندتي الا وداک قسما ایس لامد ةقايل 
اه شم هرس تا وه ات عفية تيل تبشن سرت 
واخ ارشتا مما غراها. دكاد اجات انتيل 
فقدنا الوحي والتنزيل فينا ‏ يروح به ويغدو جبرئہل 
دا ای فا شالع عليه تفوس ال اس او کادت تسيا 
تس كان یو السك هنا پا يوحن ا اود 


5٠ 


ويهدينا فما نے بحشوا ضلدلا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
ما بال عينك لا تنام كأنما 
جزعا علئ المهدي أصبح ثاويا 
تا وآمي من شهدت وفاته 

EE 0 


أؤ حل آمر ال فيناعاجلا 
هي هم م سا IEE‏ 
يا بكر آمنة المبارك بگڑھا 


والله آسمع ما بُقیت مهالك 
يا وح آنصار النبي ورهطه 
ولقد ولدناه وتا يره 


لع الالة ومين يعدت عر تنه 


ضا تا ال ل لكا | 


وإن لم تجزعي ذاك السبیل 


سے و ایس تا ا 
يا خيرَ من وطی الحصی لا تبعل 
في یوم الائنین النبي المهتدي 
ماودا با تیلم رز 
یا ليتني صَبّخت سم الاسود 
في روحة من یومنا أو من غد 


رن هة تل زر هل 


یا ذا الجلال 7 العلا والسوّدد 
الا بکیت علی النبي ميد 
بعد المغیب في سواء المَلْحَدٍ 
سُوداً وجوهّهُمْ كلون الإثمِدٍ 
وفضول نعمته بنا لم نجحل 
أنصاره في كل ساعة مشهد 
والطيّبون على المبارك أحمد 


ولحسّان بن ثابت شعر كثير فى رثاء رسول الله عه والبكاء عليه . 


٥ 


ر سے اکر ولج الد 


وم 


م 


ساز سا 


ټ 


ما ول اله 


۱ 


الما رل رر ابر 


صم 


۳ 


ا 


سس 


رور الرسمزمم 


کے یز ہے 
6 سح ازول معام سول انل 


١؟‏ اس 
یه افو راع دی ١‏ جه 
١‏ 
رود ولع جي 
۹ 
٭ مس کے ص ۰ 
. مله لالز ہہ ما ابا ےهت 
خر وة 4 عاد ینوش 
مرم ما لے رو HT‏ ؟ صر ۳ 
۹ العصاء زی الھعہےہ 
® ۷ 
عر وو سر ت35 هی س٥‏ ۳ 
سے ل 


ه صوال 


ع 
حار ہرعم وه > صر 
عر مم اهر ۱۰۵ سوال 


موه بر تفیری 110 ۱۷ مضا ما لباك 


۱ گرم 1 
۲ رسع یرل وشول سول زد إلى ديام 


کل ۲ سم یعادل سنة واحدة 


1۲ 


ام امیا اک رین 


صل ليت وس 


این الشات 


قضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن يُهبط عبده ادم يلل من الجنة إلى 
الأرض فى منطقة متوسطة من الأرض حتیٰ تبقل هذه المنطقة قاعدة لبنى 
آدم حيثما انتقلواء ولیکون اُنساء الله ورسله شهداء علیٰ انز من ا 

قال الله تعالیٰ: واس و سس شہدء عل ألنّاس 
ویکونَ السولٌ یک م ۰ [البقرة: .]١57‏ 

أهبط آدم لد في أرض (دحنا) بین مكة والطائف . وقیل : في الهند ثم 
اتقل إلى الصفا قرب مكة؛ ۷ء29 حواء فی منطقة المروة. وقیل : فی منطقة 

حلة . وکان اللقاء فی عرفات بین آدم وحواء 0+2 وبذا كانت جزيرة العرت 
المهد الأول ڈ9 وکان الزواجء وكانت الولادة. وكانت الزيادة. وکانت هذه 
المنطقة مقر الأمة الوسط التي سيكون آبناژها شهداء على الناس . 

وبعث الله الأنبياء والرسل جميعاً لهذه الأمة الوسط» التى هی فى 
المكان الوسط. في جزيرة العرب؛ والعراق» والشام وشمالي مصر. ولا 
يوجد نبي واحد أو رسول واحد خارج هذه المنطقة الوسط . وعدد الأنبياء 
والرسل خمسة؛وعشرون آسماژهم معروفه وآماکن بعئتهم معروفة؛ بل لا 
یو جد خلاف في ذلك. ولا تباین في ری بل الامر بالإجماع : 

١‏ بُعث آدم 4 فى جزيرة العرب فی منطقة مكة. 

۲ بعث إدريس َل فى جزيرة العرب فى منطقة مكة. 

۳ - بُعث نوح ت في جنوبي بلاد العراق في منطقة بابل . 

- بعث هود علا فى جزيرة العرب فى منطقة ال حتاف 


٥ 


٥‏ ۔ بعث صالح د في جزيرة العرب في وادي القرى شمال اآمدینة 
۰ كيلومتر. مدائن صالح . 

5 بُعث إبراهيم الخليل تلل في جنوبي العراق» منطقة بابل» ثم 
هاجر إلى بلاد الشامء وأقام في مدينة الخليل في منطقة فلسطین . 

۷۔ بعث إسماعيل تلد في جزيرة العرب في منطقة مکت ولد. كان 
قد ولد في مدينة الخليل في فلسطين . 

. بُعث إسنحاق ايله في بلاد الشامء منطقة فلسطين في مدينة الخلیل‎  / 

4 بعث يعقوب يتلا في بلاد الشامء منطقة فلسطين في مدينة الخلل. 


١ ٠ 
١١ 


7 بعث لوط ا فون بلاد الشام فی منطقة ذ فلسطین والأردن . 
۔ بُعث شعيب تالز فى جزيرة العرب فى بلاد مدين والأیکكة (تبو .)٤‏ 


أیوب تكله في بلاد الشام فی منطقة حوران. 

ذو الکفل (بشر بن أيوب) تل في بلاد الشام. 

یونس تت فی بلاد العراق فی (نينوق) شرق الموصا . 
هارون غو في بلاد مصر. 


۰ 


مو 


د إلياس غل في بلاد الشامء في لبنان منطقة بعلبك. 


الیسع الاڈ في بلاد الشام . 

داود 4 في بلاد الشامء فی منطقة فلسطین . 
سلیمان ع في بلاد الشام في منطقة فلسطين . 
زکریا لد في بلاد الشام» في منطقة فلسطین. 
یحییٰ عله في بلاد الشام» في منطقة فلسطین . 


1 بعث عیسیٰ 4 فى بلاد الشام فى منطقة فلسطین . 
بعث محمد ت5 فی جزيرة العرب» فى منطقة مكة. 


٤۱٦ 


وبهذا كانت هذه المنطقة التي بُعث فيها أنبياء الله ورسله محط أنظار العالم 
ومهوی آفتدته» وهذا ما آثار أحقاد آولئك الذين ارتحلوا إلى مناطق نائية عن 
هذا الموطن» وبنوا فيها مساکنهم» وزرعوا فيها سے ما يحتاجونه لطعامهم. 
وأشادوا فيها ما يستفيدون منه لقوام حياتهم وبذا ارتبطوا فيهاء وبقيت أنظارهم 
تتجه نحو مهد البشرية موطن أنبياء الله ورسله وتحقد قلوبهم على آهل تلك 
البقاع لما فيها من خير بموطن الأنبياء والرسل» ومركز الادیان والدعوات» 
ومكان التقدير والاحترام. وتوجه الأحقادٌ أهلها لاستعمار نواحي مهد البشرية» 
وموطن الديانات السماوية» واستغلال أرضهاء وفرض النفوذ والسلطان على 
أهلهاء والسيطرة على كل من يرجع الیها. 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالیٰ أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من 
مكة المكرمة» إذ هي الموقع الأول لأبي البشرية آدم 2 .» حيث تتجه 
الأنظار إليه» وتعود أفكار آولي الرأي نحوه حيث بدء الخلق وما في ذلك 
من حکمة و الو والفکر؛ عون والخائمة > رالسا ” 

وكذلك فإن مكة المكرمة فيها البيت الأول الذي وضعه إبراهيم الخليل 
وولده إسماعيل یل للناس» بأمر الله سبحانه وتعالیٰء فكان 5 للناس > 
ومهوی الافئدت يؤمه في كل عام جماعات وجماعات. 


قال الله د وه جعلتا نت مابة ناس وأمنا واتذواً من مَقَامِ برهم 


و 


ا وعهدتاً - و 1 - ےط 7 20 711 ۴ و 
عهدنا إل ابرم et‏ ا سوسم والركع السُجود 
© وال ری کت انل کنا پا ۱ 

۶ 


ره« ے7 ۳ 
وا ۰ ۰ ف ١‏ ۹ 
- صر سر ج 2 ہے ود 
ہہ Jl,‏ و وح دس م ?ےد ر ور رم مد م کے کے ص م سم و ےہ 
و د رفع انرهم القواعد من ال واسمعیل رينا لقل منا إنك أنت الس العليم 
مه ۓگ ے ha‏ 0 و ده 7 ر“ 
همم رص ره پر ر27 و مرو خر سے سے م 7 ر۶ 34 2 ص و۳ رم سے وہ رص مہم کے سے 
ا ون واجعلنا مسلمين لك ومن ذرنتا مه نا ار سکا سی علئنا 20 
۰ مہم ہے مه سے سر سے 2 
ات الات الم کا را مامت فيه وله يقت ترا علمم ماسای نے 
سب ۱ ابت حبم الا ر بعت ضهم رسولا لے ل ۱ علهم ءال ودعلمهم 
ے 


التب واليكمة وركيم تک آت الم كيم 409 [البقرة] 

وقضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن یستجیب دعاء ابراهيم علا » وآن 
یبعث من ذرية إبراهيم واسماعیل تلد خاتم الا تتتتاه: ال ساب 
محمدا غيل » في مكة المکرمة إذ كانت مهوی أفئدة العرب وتأتیها 


۶ ۷ 


وفودهم في كل عام في الشهر القمري الأخير (شهر دي الحجة) . 
العرب الأخرئ» لسيادتها على مكة ملتقیٰ الوفود» ولمركزها التجاري» 
ولتاريخها البشري حيث هي مقر أبي البشرية آدم تل . 

كانت قبيلة قریش تقیم في مكة» وتمتهن التجارة» وتقوم برحاة إلى 
الشام في فصل الصيف › و برحلة ثانية إلى اليمن في فصل الشتاء . 

قال الله تعالی : ٭ لایکّف فرئش یی إكفهم رحلة لاه والصيف ل فل عدوا 


07 برح مرو 


رت هلذا ات © الت الہ ک وکام تن کنن ©6 انریا 
وكانت قبيلة قريش تضم اثني عشر بطناً (فرقة أو فرعاً) . وهذه البطون هي : 
بالات ۲ ارت ار غلیق رف ۹ 


تَيْم. ۷ عبد الدار. 4 مخزوم. ٩‏ ۔ سهم. ۱۰ - جمح. 2-1١‏ عبد 
العزی. ۱۲ ۔ عبد مناف. 


فهر (قریش) 
الحار رہ غالب محار [٢‏ 
لؤي 
کب 
مر هصیص 
كلات بقظة عمرو 
مر ت7 
عبد المطلب 
۱ 
3 
محمد 


41۸ 


وكانت هذه البطون تختلف بعضها مع بعض على السیادة» وعلیٰ 
التجارة» وعلیٰ التفاهم والاتفاق مع القبائل الأخرئ أو علیٰ الصراع معها. 
لذا اقتضت الحكمة ألا يكون خاتم الأنبياء والرُسل رأس أحد هذه البطون 
حتیٰ لا يكون النزاع والصراع بين رؤوس هذه البطون علیٰ السيادة والمكانة؛ 
بل كان الابن الرابع لرأس أحد هذه البطون وهو بطن عبد مناف. 


عبد مناف 


محمد عله 


وفوق هذا كان يله يتيماء غافلاء فقيراً. 

5 وه م چھے رده رشےہ 

قال الله سبحانه وتعالی: #والضی لک وال إا سی ل ما ودعك ريك 
ہے ۳ھ چک ر يہ ۳ 40 ےر مه #4 ۸ ر مر پم مر ۳ ج کم 
وما فان وللاخرة حر لك من الأول ي دو بمٌطیلک ريك فارضی یا 

له تیم فعاوی وو د ضالا نهدی ریا وود عایلا غي 2 
1 ا یه لا نیز © و ان لا کر © و یمه ی کف 4)9 

وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين فما كان سادة البطون ينازلونه 
ویهاجمونه فهم حسب آعرافهم آعلین مکانة وأرفع مهد وإنما كانوا 
یحرضون عله آفراد ویرسلون البه آخرین» وهم لا یلتفتون إليه» مع آن 
قوله دو بیان » وتصر فه بحكمة واتزان» وما پردده من قول الرحمن لد یمکن 
أن يأتى به انسان وتقف آمامه الاعیان. 


4۹ 


وأذیٰ خاتم الأنبياء والوٴسل الرسالةء وادی الامانت ونصح لامة 
وانتشرت الدعوة. ‏ بإذن الله -. ووجد أمامه آمور لا بذ من حل لهاء منھا: 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يلتقي بالرجال يدعوهم إلى اللہ ویرسم 
لهم الطريق المستقيم» ويكون هو القدوة الصحيحة لهمء فیلبُون الدعوة. 
ويؤمنون بالله» ويقبلون الإسلام ديناً لهم» ثم يعملون هم لأداء واجبھم 
والدعوة إلى دينهم. أما النساء فلا يصح اللقاء بهن ودعوتهن» والخلوة 
بهنّء فعمله سيكون قدوةً لعمل المسلمين فيما بعد. وكان رسول ال عي 
قد تزوّج بخديجة بنت حويلدٍ ياء إذ كان الزواج قبل البعثة بخمسة عشر 
عاماًء فعر فته بحق فامنت» وکانت تتكلم عما عرفت من زوجها وصدفه. 
واستقامته» وجلاء أموره» ووضوحهاء ودليل ذلك إقبال الرجال الصا×قینء 
المخلصين» الواعين عل دعوته» وإسلامهم. وحمل الدعوة» والعمل لهاء 
والجهاد في سبيلها بكل ما يملكون وما يستطيعون عملهء لذا أخذ الإسلام 
يدخل في قلوب بعض النساءء ويرين فيه الخير العميم» والعمل الصعیح . 
وتصل بعض الأخبار إلى رسول اللہ ُء فيدخل السرور إلى قلبه» ریجد 
الخير في عمل السيدة خديجة كينها . 

رأ رسول الله تله تعدّد الزوجات عسی أن يُودين الواجب في ابلاغ 
الرسالة إلى النساء» وقد رآی صحة ذلك بما قامت به خديجة بنت 
خویلد صا . ورأئ أن يكنّ ذات سن متقدمة نسبيًا ليكنّ على معرفة ب لحياة 
الزوجية والعائلية والالتزام بالطاعة. 


وان الحياة التي قضاها رسول الله عه بالدعوة قد ألزمته بذلك؛ اتأمين 
حياة المسلمات اللواتي حلت بهن مصائب ولا حل لهن الا بالزواج . 


الرواج من سودة بنت زمعة: 
سودة أكبر سنا من رسول الله علد بحمس سنوات» اد ولدت سنه ثمان 


وحمسين قبل الهجرة. وفد تزوجت ابن عم أبيها السكران بن عمرو» 
وأسلماء وهاجرا إلى الحبشة فى الهجرة الثانية وذلك فی السنة السابعة للبعثة 


رھ 


النبوية» وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فريق ممن هاجر إذ بلغهم أن آهل 
مكة قد دخلوا في الإسلام» فلما عادوا عرفوا أن الخبر غير صحیح» وتوفي 
زوجها السكران بن عمرو ظ4 فبقيت دون معيل» وهي من أشرأف قريش 
الذين منهم سهيل بن عمروء أخو زوجها السكران بن عمرو» وكان سهيل بن 
وخالفت قبيلتها وأسرتهاء فلا بد للمسلمين من أن يرعوا شؤونهاء وأفضل 
شي ء زواجها إذ لا تستطيع أن تعيش بی بين أقاربها الذين قد يفتنونها عن 
دینھا ورسول الله مله لا يمكن أن يطلب من أحد المسلمين أن يتزوجها 0 
قاربت الخامسة والخمسين من العمرء رس یپ رہ و یں 
تشجم الى الزواج منهاء فكان لا بد من أن يضمّها إليه ےڈ وشخاضة أن 
زوجته خديجة بنت خویلد اء كانت قد توفيت قبل شهرء فهو بحاجة 
إلى زوجة ترعیٰ شؤونهء فتزوجها. 


1" 0 
زمعة 

سهيل حاطب السكران 
سو ده 


وهي أول من تزوّج بها بعد خديجة کی وذلك قبل الهجرة بثلاث 


جم" 


الزواج من زيئب بنت جحش: 
وابوها جحش بن ركاب من حلفاء بعص بطون قبيلة فريش . وامها أميمة 
بعشرين مه 


أسلمت زينب تيا في بدء الدعوة إلى الاسلام» كما أسلم عاد من 
جا ارت ان قد لاس رت سس رات اھت 

بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هي معروفة الأصل» موصوفة 
بالجمال» حسنة القوام» وزاد عمرها على الثلاثين . وقد رأئ رسول ااء عله 
أن يزوجها من مولاه زيد بن حارثةء وأخبر رسول الله عله زیداً بذلك فسُر 
زيد كثيرًء وكان زيد ظ4 من أوائل الذين أسلموا. 

لم تقبل زینب وأسرتها الزواج من زيدء ولكن رسول الله ع تابع 
الموضوع؛ ونزلت الآية الكريمة ##ومًا کان موس ولا مرت إِذا قى له 
سوك نا 3 یک کم ل ن انیم ون ينس لله سوم ند صل صك 
سنا (@4 

ويخبر رسول الله 4 زينب بما أنزل ال فأذعنت للأمرء وأ:۔لنت 
الطاعة والرضاء إذ كان بُدعیٰ زيد باسم سيّده رسول الله يه فيقال (زبد بن 
بت وبعد مرور سنة من الزواج نؤلت الاية الكريمة دعم ا 4 

هو ضط ند الو فان 3 تعلموأ ءَابَاءَھُم فغونگم فی ان ولیک .. 
[الأحزاب : ۵۰ فرجع اسم زيد (زيد بن حارثة) . فشعرت زينب أن مكاذزة زيد 
قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التبتي فرجعت إلى ما كانت عليه من التر.ع إن 
لم نقل زادت» وأخذ زيد يشعر بالضيق» فأخبر رسول الله يه بذلك وأنه 
يريد طلاقهاء وأنه قد عزم علئ ذلك» فأجابه رسول الله عله : «أمسك عليك 
زوجك واتق الله . 

ورأیٰ رسول الله عه عزم زيد علیٰ الطلاقء كما رأیٰ رسول اء عله 
أنه هو نفسه كان سبب الزواج» فمن الواجب الآن أن يُؤدَي دورا في سعادة 
زینب تيا التي وافقته على الزواج من زيب بعد ممانعة» ثم إن آمر الله قد 
جای ہجو سن 

وجاء زيد ذه إلى رسول الله ُء وقال: يا تن الله» إني ۳ أن 
أفارق نہیں یں (وما لك آرابك منها شيء؟) 

قال زید ظ4 : لا i‏ نوا خی امت الف ولا رأ 
ےو 

۲ 


فقال له رسول الله ه : «أمسك عليك زوجك واتق الله . 


ولما أصر زيد له على الطلاق» واستمرّت زينب یا في ترفعها. 
ورأیٰ رسول الله عله أنه كان هو سبب الزواجء وآن نفسه قد مالت إليها 
۳ سأ 
وتعالیٰ بزواج رسوله محمدِ عه بزینب چا . 

وأطلع زید يه رسول الله عي على النفرة التي نشأت من تعاظمها 
علیه» فأذن له في طلاقهاء فطلقها زيدء ولم يبق له فيها حاجة. 

ولما انقضت عَذهةٌ زينب لا جریٰ الحديث حول المرحلة الثانيةء 
وهي زواج رسول الله یله بزینب سا . وطلب رسول الله عله من زيد ده 
أن يوصل لزينب المقدمة لذلك» فذهب إليهاء وقال لها زيد: يا زینب» 

أجابت زينب تا : ما أنا بصانعة شیئاً حتئ يأتي أمر اللہ ثم قامت 
کسی ل ۳ اک سرض اع اخ وہہ مغر .ل عي اح سك و اس 022 عيرم 
وطرا زوجنتنکھا لی لا یکون عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف أزوج أَدعِيايهمٌ إذا فضوأً مهن 


رر ہنا 


وطرا وكات مر ال ول 42 [الأحزاب] . 
وتزوج رسول الله عله بزينب چا وكان هذا الزواج المبارك في شهر 


دي القعدة من البديئة الرابعة للهجرة إثر غعزوة بني المصطلق (المريسيع). 
وکان عمرها سيا یومذاك سبعاً وثلائین سنة . 


وسألها رسول الله له يومذاك: ما اسمك؟ قالت: برة. فسماها ژینب. 


الزواج من رملة بنت أبي سفیان: 
ولدت رَمْلَة سا في مكة سنة خمس وعشرین قبل الهجرة فهي أصغر 
متا 


"٣۳ 


وبعث رسول ال عل وأخذ یبلغ الرسالة» ويّؤدَّي الأمانة» وینصح 
للامت» وبداً أصحاب الفكرء والعقل» والوعي یدخلون فی دين ال ء وکان 

ممن دخل بالاسلام متا رسول کا اعد بنت عبد المطلب» واو 
عبدالله بن جحش» وعبيدالله بن جحش» وعبد (آبو آحمد) بن جعش»› 
وزینب بنت جحش» وخمنة بنت جحش» وکذلك آسلمت زوجة عیداله 
رملة بنت أبي سفیان . 


وصلت الأخبار إلى أبي سفيان صخر بن حرب والد رَمْلَة أن ابنته 
(رملة) زوجة عبيدالله بن جحش قد اعتنقت الإسلامء فذهب إليها كي يثنيها 
عن همّتهاء ویبعدها عن الإسلام إذ كان هو يومذاك من أعداء الإسلام 
والمحاربين له بضراوةت ولكن لم یفلح ا أجابته ابنته رملة بهدوء وإومان: 
آشهد أن إلله الا اش وأشهد أن محمدا رسول اللہ. ولم تزد کلمة علیٰ 
ذلك . وحاول آپو سفیان أن يُذكرها بمکانة آسرتها. ویرفعها على آسر: بني 
هاشمء ولکن لم یستفد من ذلك شيئاً فالایمان في القلب راسخ؛ وفي 
النفس ثابت لا تزحزحه مباهج الدنیا وزینتها ولا جمال الألفاظ وعذوبتها. 


ووقف مشرکو قريش في وجه الدعوة إلى الاسلام واتخذوا أساليب 
الضغط كلها من اضطهاد وأذى» وقتل وملاحقة» فاضطرت فريق من 
المسلمین إلى الهجرة إلى الحبشة. وکانت هجرتهم على مرحلتین» وکان 
ممن هاجر فى المرحلة الثانية عبیداللہ بن جحش ومعه زوجته رملة بنت أبى 
سفيان » وكذلك ا ۱ 

أخذ عبيدالله بن جحش فى الحبشة يتردد على الرهبان والقساوست 
ويطيل الجلوس عندهم e‏ مغريات بعض الجلسات» ومالت نفس. إلى 
بعض ما يدّعون. ولكن رملة سا بقيت محافظة على عقيدتها ثابتة على 
إيمانها . 


كانت رملة 2 هجرتها حاملاه وما أن سو ےو ہے حي 
وضعت حملهاء وکانت ا فسمتها (حبيبة)» وکثیت بهك واشدتهرت 
بكنيتها (أم حبيبة) . 


25 


رأت رملة في منامها في أحد الأيام أن شكل زوجها مُشوّه وعلیٰ صورة 
بشعه. وهي تروي حلمها فتقول: رأيت في النوم کان عبيدالله بن جحش 
زوجي بأسوإ صورة وأكثرها تشويهاً ففزعت؛ وقلت: تغيّرت والله حاله» فإذا 
هو يقول حيث أصبح: يا آم حبيبة إني نظرت في الدين» فلم أرَ دينا خیرا 
من النصرانية» وكنتٌ قد دنت بھاء ثم دخلت في دين محمدٍ. ثم قد 
رجعت إلى النصرانية» فقلت : والله ما خير لك وآخبرته بالرژیا التي رأيتها 
له في المنام فلم يحفل بها. 


وهكذا ارتد عبيدالله بن جحش عن الاسلام» واعتنق النصرانیةء وحاول 
أن يرد زوجته رَمْلة بنت أبي سفيان عن الإسلام» ورغبها فيما أضحئ يدين 
به» ولكن محاولاته كلها باءت بالفشل وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما 
يريد» وصبرت صبر المومنین . 

لم تقبل أم حبيبة يها أن تبقیٰ مع إنسانٍ کافر أو تخالشهه: أو جاده 
فكان لا بد من الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتد عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة يها في منزلهاء لا تستقبل أحدأء ولا تقوم بزيارة أحدٍء 
إذ هي لا تستطيع الرجوع إلى مكة إذ لا يزال آبوها (آبو سفيان) أحد رؤوس 
الكفر» حيث لا يمكن أن يتركها فيما لو رجعت حتیٰ ترتذ عن الاسلام 
ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة فتعيش عالة على أخت زوجها وهي 
أم المؤمنين زینب بنت جحش اء فتوكلت على اللہ وسلّمت أمرها له 
وبقيت في الحبشةء تئن ألماء وتبكي أسفأء وتحمد الله الذي هداها للإسلام 
الذي تستمسك به» وتلتزم بل وتحرص على العمل له والدعوة إليه. 

أما زوجها السابق عبيدالله بن جحش فبقي بعيدأء يعيش على معاقرة 
الخمرة» متمسكا بنصرانيته التي مات عليها في الحبشة بعد مدة قصيرة. 

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) ا إلى رسول الله عله وعرف ارتداد 
زوجها ابن عمته» وموته على النصرانية» وثبات رملة على دينهاء والتزامها 
بەء وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن ديارهاء بعيدة عن أهلهاء 
لذا لا بد من إكرامهاء وتحمل مسؤوليتهاء فهي فرد من أمته المسؤول 

٥ 


عنها. ورأیٰ عليه الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها لر:عایتھا 
وتامین حاجاتها: ورفع مکانتها تقدیرا لصدقها وإيمانها. 

وكانت أم حبيبة چا نر سور وى سک 
عنده. وسمعت ذات يوم کے منامها تا يناديها: يا أم جح “¢ يا 
أم المؤمنين» فنهضت خائفة ولكن سرعان ما عادت الصحوة إأيهاء 
رزفشرت ذلك بأنها ستکون زوجة لرسول الله عله فحمدت اش وسرّحته 
وتوکلت علیه. ولم يبق لانتهاء عِدتها الا بضعة آیام. 

دعا رسول الله عله فى المدينة عمرو بن أمية الضمري إليه» وطلب منه 
أن يسير إلى الحبشة» ويقابل ملكها النجاشی» ويطلب منه أن یزوجه رملة 
آم حبيبة بنت أبئ سفيان» فانطلق» ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النجشي» 
جو منه ما اس به رسول اللہ للد 

كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدھاء وبينما هي تُفکر في وحلنها إذ 


بالباب یقرع» وإذ برسول النجاشي جاريته (أبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: 
إن الملك النجاشی يقول لك: إن رسول الله عله كتب إليه أن يزوجك له. 


. فوافق النجاشي› وبعث جاريته 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور» وأحسّت بالفرح والسعاد وأج بت : 
بَشْرِك الله بخير. 


قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلى من يُرَوّجك. فأرسلت 
أم حبيبة إلى أحد أقاربهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموی''' غلب 


السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وأقام بها بضع عشرة سنتة واس تعمله 
رسول الله عله على صنعاء» وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى المدية أيام 
غزوة خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. وأمّره الخليفة أبو بكر الصدیں لم 
علیٰ بعض الجيش في غزو الشام. واستشهد سنة أربع عشرة للهجرة في الشام في معركة 
مرج الصمر أثناء قتال. الروم. 


٦ 


ثم أعطت رملة (أم حبيبة) لجارية النجاشي سوارين من فضة› 
وخلخالين وخواتم من فضة آیضا كانت في أصابعها ہما بشرتها. 

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشریٰ؛ أمر النجاشي من 
كان فى الحبشة من المسلمين أن يحضرواء ومنهم جعفر بن أبي طالب َي 
فحضرواء فوقف النجاشي قائماء وقال: الحمد لله الملك القدوس» السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّارء وأشهد أن لا له إلا اللہ وأن محمداً عبده 
ورسوله. وأنه الذي به عیسیٰ بن مریم أما بعد : 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله َيه وقد أصدقتها أربغمائة دينار. 

- 1 ہے اء 0 5 1 
احمده واستعینه واستنصره» واشهد ان لا إلله إلا الله » وان محمدا عبدہ 
ورسوله. أفسلة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الکافرون؛ أما بعد . فقدل آجبت او ما دعا إليه رسول الله ۳ وزوجته 

ودفع النجاشي الدنانیر إلى خالد بن سعید بن العاص فقبضهاء ثم آراد 
المسلمون أن ينصرفواء فقال لهم النجاشي: اجلسوا فان سُئة الأنبياء لٹا 
إذا تزوجوا أن یڑکل طعام على الزواج» فدعا بطعام» فأكلوا ثم تفرّقوا. 

وأسلمت الجارية (أبرهة)» وتروي أم حبيبة لا خبر هذه الجاریة 
فتقول : لما وصل 2 المال» وهو مهري من النجاشی » آرسلت إلى الجارية 
أبرهة التي بشرتني» فأتت. فقلت لها: يا أبرهة» إني كنت قد أعطيتك ما 
أعطيتك بالامس» ولا مال بيدي» فهذه الخمسون مثقالاء فخذيها فاستعيني 
واستغنى بهاء ولكن الجارية أبت ذلك» وأخرجت خقّا"" فيه كل ما كنت 
أعطيتهاء فرذته إلىّ» وقالت: عزم علي الملك ألا أرزأك شیئا» وأنا التي 
أقوم علیٰ ثيابه ودذهله» وقد اتبعت دين محمد رسول اللہ ۹ 


)۱( الحق : وعاء يوضع فيه الطیب آو الحلي . 


۷ 


وأسلمت لله كبن وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من 
العطر. قالت أم حبيبة : فلما کان من الغدء جاءتنی و 0ھ 
وعنبرء فقَدِمُتٌ بذلك كله علیٰ رسول الله عله فكان يراه على ولا ينك ہ. 

قالت الجارية أبرهة: يا آم حبيبة» إن حاجتي إليك أن تذرئي 
رسول الله عله مني السلام» وتعلميه أني قد اتبعت دينه. 

قالت 30 حبيبة : ۳ لطفت ہی پرهة بي » یت هي انمي جهزتنی » 

فلما قدمت 20 مي 56 وما «علث 
بى آبرهت فتبسم رسول الله ۳ وأقرأته منها السلام فقال علا : «وعليها 
السلام ورحمة الله وبركاته» . 

ولما بلغ آبا سفيان خبر زواج رسول الله لے لام حبيبة رملة بنت؛ أبي 
سفيان» قال آبو سفيان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

ہرس ہیا وه موا كر مہا ركب 
المهاجرين» وفهم جعفر بن ابي طالب ڪه ومن معهء وقد سر رسول ا عله 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليُؤكد عقد صلح الحديبية» ويزيد مدة الهدنة 
بين الفريقين» فلما وصل أبو سفيان الوم المدینة دخل علیٰ ابنته رملة 
فقال لها: يا بنيّة» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» آم رغبت به عنی؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله لے وان مت نجس . 

قال: والله لقد أصابك بعدي شر 


قالت: هداني الله للإسلام» وأنت يا أبتي سيّد قريش وکبیرها» كيف 


)۱( العود : نوع من الطینتا:: 
(۲) الوّزس: نبات آصفر یِتخذ من الزعفران. 


۲۸ 


يسقط عنك دخول في الا سلام وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبصر؟ 
قال : واعجباه» وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان يعبد أبائي وأتبع دين 
واش رسول اللہ وتجهز› وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا 
إليهاء والتقئ العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله کل بأبي سفیان 
0+7 إلى رسول اللہ فأعلن إسلامه أمام رسول الله ا ووصل إلى رملة 
(أم حبيبة) بنت أبي سفيان تا الخبر بإسلام أبيها فسُرّت سروراً بالغاً. 
وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الکریم لن إلى مكة فدخلوها فاتحين » 
انت قریش ؛ وعفا رسول الله ينه عما سبق منهم وکسرت شو که 
الشرك . 
رسول الله عَلَه. وقد روت 50 حدیثأء فهي رابع أمهات المؤمنين بالروایة 
عنهن جمیعاء وممن روى عنھا: 


١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبى سفيان ©#. ۲ ۔ آخوها عنبسة بن أبى 
سفیان. ۳ - ابن آخیها عبداله بن عتبة بن آبي سفیان. 4 - اين آختها آبو 
سفيان بن سعید بن المغیرة. ۵ - عروة بن الزبیر ۰659 

وکانت تَا من العابدات الورعات. وآدرکت خلافة آخیها معاوية طبه 
وماتت في المدينة سنة آربع وآربعین للهجرة وبذا تکون قد عاشت تسعا 

تزوج رسول الله يله إحدى عشرة زوجة» وهن : 

. خديجة بنت خويلد سا‎ ١ 


5 .م صا 
۲ - سودة بنت زمعة نَا . 
۳ ۔ عائشة بنت أبى بكر شا . 


۹ 


۾ مه ھ س الله 
۹پ جویریه بست الحارث روا . 


۶ 
مھ هنا 0 ۰ سے الله 7 ۰ : 5۴ 
5 سودة بنت زمعة نَا اکبر منه بخمس سنوات . 
س. الله 


۳ - زینب بنت خزيمة سیا آکبر منه بأربع سنوات . 


عے م9 + ی e‏ 2 + © 
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۳٠ 


رسول الله ا : 


ا 


٦ 


سنوات الولادة 


۱ 1 س. الله 


ص الله 


سودة بنت زمعة رضوعنها 


4 


ی ۶ 5 ع 07 أن 
۸ ۔ رملة أم حبيبة بنت ابي سفيان وا 


5 سے الد 
۱ - میمونة بنت الحارث ضوع 


ود ود وه کرد 


۷ 


۳۹ 


قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 
قبل الهجرة. 


بُعث رسول الله ِء قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وبدأ يودي الأدانة 
ويُبلغ الرسالةء وينصح الأمة بالدعوة إلى الله» وبيان الحق» ورسم الەلریق 
الصحيح» والبّعد عن الجاهلية بعبادة الله وحده لا شريك له» وترك الاأسنام 
والأوثان» وضرب الباطل وأھلهء ومحاربة الظلم وطغيان أهله. 


شعر رسول الله عله أن الطريق أمامه طويل وشاق» محفوف بالمكاره. 
مليء بالأشواك» فيه مقاومة للنفس التي تنزع دائماً إلى التحرّر من النيود 
المفروضة عليهاء وفيه مقارعة للمجتمع الذي یفضل مصلحته على كل 
شی ۰۶ ويدور دائما وراء أطماعه» وفيه خلاف یت المتنفذين الذین لا پرہردون 
أن یقف آحد آمام رغباتهم الشخصية» ویحاربون کل من يريد أن یحذ من 
سلطانهم أو یقف في وجه ظلمهم وطغيانهم . وشعر رسول اللہ ۳ بح لاوة 
الایمان إذ حقق بعض النصر فى دعوته فلبّیٰ الدعوة آولئك النفر الأوائل لما 
عرفوا من أخلاقه وصدفه نتيجة فربهم من وصلتهم به . فأسلم : 

ابن عمّه علیْ بن أبي طالب ه. صديقه أبو بكر الصديق يب 
(عبدالله بن عثمان «أبى قحافة» بن عامر التيمى). عثمان بن عفان 445. 
الزبیر بن العوام 4482. عبدالرحمن بن عوف ظط . سعد بن أبي وقاص 445. 

زوجته خديجة بنت خويلد تتها. وكان رسول الله له قد تزوج بها 
قبل البعثة بخمس عشرة سنة. وهي جا تفوقه سِئًا بخمس عشرة سنة» وقد 
عرفت صدفه وآخلاقه » وایمانه » وحبه للخیر . 


<۲ 


وان من صدق نبوته عله تلبية آهله. وأصدقائه» والمقزبین من لدعوته 
فإنهم هم أكثر من يعرف حقيقته» ويعلم صدقه» وحبّه للخير. ولا يمكن أن 
یمن أحد بآخر يقول بالنبوة» ويدعو لها إلا إذا رف منه الصدق والأخلاق 
التي تؤهّله لتلك المنزلة . 


واستمرٌ رسول الله عله في دعوة سرية مدة ثلاث سنواتء إذ لا 
يستطيع أن يجهر في دعوته» إذ تخشئ الرؤوس على مواقعهاء ونظن آنها 
الهدف. وقد لب الدعوة في هذه المدة رغم سرّيتها ستون إنساناً يُعدون من 
كبار القوم وأعيانه رغم ادّعاء الأعداء وافتراء المغرضين بأن الذين لبُوا دعوة 
الإسلام في مرحلته الاولی کانوا من طبقة الفقراء والموالي والعبید» وان ذكر 
الأسماء يُدحض الكذب والافتراء. فالأشخاص هم: 


أ - من بني الحارث: 


. أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح‎ ١ 


ب - من بدي عامر: 
۲ آبو سبرة بن أبي ژھم. ۳ حاطب بن عمرو. 5 حطاب بن 
عمرو. ٥‏ ۔ السكران بن عمرو. 1 - سليط بن عمرو. 


ج - من بدي عدي: 
۷ - نعيم بن عبدالله. ۸ ۔ سعيد بن زيد. 


د - من بني تیم: 
۹ ۔ طلحة بن عبيدالله . ٠١‏ ۔ عبدالله بن عثمان (أبو بكر الصدیق). 


ه ‏ من نی أسد: 
بوڈ 


و - من بني هاشم بن عبد مناف: 
۲ ۔ على بن أبي طالب. ١‏ جعفر بن آبي طالب . 


ز - من بني المطلب بن عبد مناف: 


۶ - عبیده : بن الحارث . 


ح - من بني أمية: 
6 عشمان بن عفان. ۱۲ ۔ خالد بن سعيد بن العاص. ۱۷ ۔ 
عمرو بن سعيد بن العاص . 


ط - من بني ربيعة: 


۸ - آبو حذيفة بن عتبة. 


ي - من بني عبد الدار: 


۹ ۔ مصعب بن عمیر . 


ك - من بني زُهرة: 
8 د عتدال عمق بن غوف ۱۲۹ المطلم نی أزهر. ۲۲ سعد ہق 


ل - من بني مخزوم: 


6 الارقم بن آبي الارقم. ۲٢‏ ۔ عیّاش بن آبي ربيعة. ۲٦٢‏ - آبو 
سلمة عبدالله بن عبد الاسد. 


م - من بني سهم: 
۷ے خیش بن حذافة. 
۳ 


ن - من بني جمح: 

۸ - حاطب بن الحارث. ۲٩‏ - عشمان بن مظعون. ۲۰ ۔ السائب بن 
عشمان بن مظعون. ۳۱ - عبداله بن مظعون. ۳۲ - قدامة بن عبدالله بن 
گے 

وهو لاء واحد واا مما من سادة فريس وآبنائهم . 

ویضاف لهم اثنتا عشرة امرأة من نسائهم وبناتهم وهن : 
بنت أبي بكر الصدیق. ۴ے اسائء بت عم زوجة جعفر بن أبي طالب . 
٤‏ -أم آیمن» زوجة زيد بن حارثة. ٥‏ ۔ فاطمة بنت الخطاب» زوجة 
فكيهة» زوجة حطاب بن عمرو. او ایس عوف؛ زوجة 
۹4 آسماء بنت سلامة زوجة عیاش بن ربیعة. ۱۱ - سْميّة زوجة پاسس 
وهي ام عمار بن پاسر . 

ويضاف إلى هؤلاء الأعيان ثلاثة من قبائل آخری وهم : 
سرد ا من ت7 

وهناك من الموالي والحلفاء أربعة عشر رجلا وهم. 

١‏ ۔ خبّاب بن الارث (حليف بني زهرة). ۲ صهیب بن سنان (حليف 
بني تیم). ۳ عامر بن فهيرة (مولیٰ ابی بكر الصدیق). ٤‏ - زید بن حارثة 
(حلیف بني مخزوم). ۷۔ واقد بن عبداللّه (حلیف بني مخزوم). 00 
مخزوم). ٠‏ - عاقل بن البكير (حليف بني مخزوم). ١‏ ۔ إياس بن البكير 


o 


خریر تی ہر سير 4 - بلال بن رباح (مولیٰ 


فأكثرية الذين دخلوا في الاسلام يوم كانت الدعوة سِرَّيةَ إنما هم من 
وجهاء قريش وأبنائھمء وليسوا من الأرقاء والموالي وحلفاء القبائل كما اعتاد 
أن يتكلم في ذلك كثير من الذين كتبوا فى السيرة» ممن أخذ عن الأعداء 
والمستشرقین والذین لم یبحثوا في الامر بدقت ولم يكتبوا بحكمة . 

وقد قدمت أم المؤمنين خدیجة بنت خويلد صا خدمات لادعوة 
الإسلامية منها عامةء ومنها خاصة بين النساء بما تنقل عن زرجها 
رسول الله يله من صفاتٍ كريمة» وأخلاق حميدة» وهذا ما يُشْجَع على 
اعتناق الإسلام والالتزام بمبادئه . ولكن لم تلبث خديجة مقي من أن :وفيت 
وذلك قبل لهجرة بثلاث سنوات» وبعد أن عاشت مع رسول ا خمسا 
وعشرین سنهةّ ازو له . 


عاش رسول الله عله مدة یذکر خديجة تا وما قذمت فی سبيل 
الدعوة» ویطلب لها الرحمة والمغفر رات الدعوة تحتاج زی عدة نسم كي 
تتوسع» وأن الرجل من الصعب أن یقوم بدعوة النساء إذ لا تصح ااخلوة 
بهن ولا بد لهن مُن يكن على مقربة دائمة من رجل داعية یأخذن منه 
ويتعلّمن» وینقلن إلى زمیلاتهن وآهلیهن حتئ تتسع الدعوة بين النساء ولم 
یمض شهر على وفاة خديجة ياء حتی توفي السکران بن عمرو ط 4ء 
وکان قد رجع من الحبشة مع زوجته ود بنت زمعة يها أخذ 
رسول الله عله يُفكر في هذه المسكينة التي بقیت دون معیل» وهی من 
آشراف قریش الذين منهم سهیل بن عمرو آخو زوجها السکران بن ءمرو. 
وکان سهیل بن عمرو من آشد الذین وقفوا في وجه الاسلام فهي شریفت 
و اسلمت ۶ وتخالفت. فتیلتها راس تا فلا ید للمعسلمية هن أن برعوا 
شؤونهاء وأفضل شيء زواجها. إذ لا تستطیع أن تعيش بين أقاربها 
المشركين الذين ربما فتنوها عن دينهاء ورسول الله گل لا يمكن أن بطلب 
من أحد من المسلمین أن یتزوجها 1ۃ قاربت الخامسة والخمسین س٤‏ من 


1۳۹ 


العمرء كما أنها لم تكن على درجة من الجمال د : ES‏ 


ا رسک يها كانت قد 
توفيت قبل شهرء فهو بحاجة إلى زوجة ترعیٰ شؤونهء فتزوجها عه . 
وهي أول امرأة تزوج بها بعد خديجة ّا . وذلك قبل الهجرة بثلاث 
وكذلك كان رسول الله يله قد سعی لزواج ابنة عمته زینب بنت 
جحش تو چا من مولاه زید بن حارئة ماس وذلك سج یت زینب » ولكن 


الحياة الزوجية لم تستقم بين الطرفین لترفع زینب ل زوجهاء وکان 
الفراق» وكان الزواج سخ رسول الله عه وبین زینب اق شمف اع ست 


وكان ابن عمّة رسول الله ُ عبيدالله بن جحش قد أسلم وزوجته رملة 
بنت أبي سفيان» وهاجرا إلى الحبشة» وبعد مدة ارتذ عبيدالله هناك عن 
الإسلام» والتزمت رملة بعقیدتھاء وعاشت وحدهاء فأرسل رسول الله عله 
إلى النجاشي حاكم الحبشة يطلب منه أن يزوّجها إليه» وتم ذلك كما مر 
معنا وعادت رملة مهاجرة إلى المدينة سنة سے من الهجرة» وكانت مع 
زوجها رسول الله عله . وكانت من العابدات . 

وهكذا تعددت زوجات رسول الله عله . خوفاً عليهنْ من الفتنة والارتداد 
عن بی فيما إذا ارتد أزواجهن أو ماتوا عنهن أو فارقوهنٌ فبقين بين 
مجتمع عدو للوسلام - كما مر معنا . 

وکذلك کی سبیل الدعوة للاسلام سم النساء اذ تتعلمن من 
رسول الله يله الفقه وتعلمنه لصویحباتهن» وتحفظن الحدیث وتروینه لهِنْ 
وتأخذن السلوك والأخلاق الاسلامية وتنقلنها و.۰.. ویمکن أن نأخذ مثلا 
بما روین من حديث : 

روت عائشة تا : (۲۲۱۰) حدیث. 


روت أم سلمة سا : (۳۷۸) حديثا . 


۷ 


روت ميمونة سا : )۷٦(‏ حدیٹاً. 

روت أم حبيبة تھا : ()٦٦(‏ ا 

روت حفصة كيشا : 60 حدیثاً. 

روت صفية سا : (۱۰) أحاديث. 

روت سودة کا : )٥(‏ آحادیث. 

روت جويرية كوْيّها: (0) أحاديث. 

كانت آمهاث المومنین» رضی الك عنهن» بشعرت بما نلن من شرف 
بالزواج من سیّد الخلق رسول الله َه وبما سیْحمّقن من فوز بدخول 
الجئة» وبما حصلن عليه من یمان وبما آبعدن عن مجتمع وخاصة تلك 
اللواتي مات آزواجهن» آو ارتدوا آو فارقوهن» فآنقذهن رسول 11 و 
علیٰ الالتزام والدعوة إلى ما من به» والعمل بما حرصن عليه» وأن یکن 
القدوة لكل مسلم صادق مخلص مؤمن بالله رب العالمين» ومن أرسل من 
أنبياء ورسل. وقد حقّقن النجاح» والحمد لله رب العالمین . 


سے ۳ س٣‏ .22 .® 
و وك مج وأ 
وه ۵ ےہ ۵ یه ۵ °ے ۵ عے 


2:۳۸ 


وأخيراً نرجو من الله رت العالمين أن نكون قد استفدنا ہما کتبناء وأن 
العررض الأكبر» فلهذا نسعیٰ ؛ وإليه ندعو» ومن آجله اسن 

وختاما فالحمد لله رب العالميين والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلیٰ اله و صحه اجمعین » ومن سار على در به إلى توم الكین: 


SAE AE Sa‏ سار میا 
ہج کس a. ٣>‏ م 


۹ 


أبان بن سعيد بن العاص ۳۲۲ 

أيوب الأنصاري: خالد بن زيد ١5١‏ 
البختري » العاص بن هشام ۳۹ 
جندل بن سهيل بن عمرو ۳۲۹ 
جهل عمرو بن هشام ۸۳ 

حذيفة بن عتبة بن ربيعة ۰۱۰۳ ۲۱۷ 
دجانة» سماك بن خرشة ۲٤۹‏ 
سبرة تن ای رهم ۱۰۵ 

0 عبدالله بن عبد الاسد ٠5‏ ۱۰ 
بو عزة الجمحي ۲2۰ 

آبو كبشة ۹۷ 

اہو لابه شين ہی عند المندز ۲۳۰ 


> ہے ا ع ع ےا ے' 


ل ا ل سس U‏ ]7 تب ل كا سحي ہے اش 


أبو موسی الأشعري ۳۷۸ 
أبو الهيثم بن التيهان ۱٥١‏ 
أبي بن کعب ۲۶۱ 
أسامة بن زيد بن حارثة ۳۱۰ 
أسيد بن الحضير ۲۶۳ 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ۳۳۱ 
أمية بن خلف ۸۳ 

بديل بن ورقاء ۳۲۳ 

البراء بن عازب ۲2۵ 


البراء بن معرور ۱ 


بشیر بن سعد بن تعلبة ۱ 


ثابت بن قيس بن شماس ۲۸٢‏ 
ثمامة بن أثال ۳۱۲ 

جبير بن مطعم بن عدي ۲۶۱ 
الحارث بن أبي ضرار ۲۸۳ 
الحارث بن عمير الأزدي ۳٥٣‏ 
الحارث بن عوف المري ۲۹۷ 
حاطب ر بن أبي بلتعة اللخمي مس 
الحا ال ۲۱۰ 
حذيفة بن الیمان ۳۰۳ 

حليس بن علقمة الحارثى ۳۲ 
01 

حمزة بن عبد المطلب ٩۵‏ 
خالد بن سعيد بن العاص ١٦٢٤‏ 
دحية بن خليفة الکلبی ۳0۰ 
رافع بن خديج 0 

الزبرقان بن بدر ۳۸۱ 

يد بن أرقم الخزرجي ۲۸۰ 
يد بن ثابت الأنصاري ۲۵ 
زيد بن حارثة ۲۳۷ 

سراف و مالف بن سک ۱۰ 
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سعد بن الربيع بن عمرو ۲۳۸ 
سلمة بن هشام ۳۳۰ 

سلیط بن عمرو بن عبد شمس ۳٥٣‏ 
سمرة بن جندب ۲۶6۶ 

سهيل بن البيضاء ۱۰۵ 

شجاع بن وهب الأسدى 01 
شيبة بن ربيعة ۲٥٢‏ 

صفوان بن أمية بن خلف ۲۳٢‏ 
صفوان بن المعطل السلمي ۲۹۰ 
صهيب بن سنان ١65‏ 

ضرار بن الخطاب بن مرداس ۲۹۹ 
طليحة بن خويلد الاسدي ۳۷۹ 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ۳١٣‏ 
عامر بن ربيعة بن كعب ۱۰١‏ 

عباد بن بشر بن وقش ۲۸۲ 

عبادة بن الصامت ۲۳۱ 
عبدالرحمن بن عوف ٠١5‏ 

عبدالله بن أبي بن سلول ١55‏ 
عبدالله بن أم مكتوم ۳۲۲ 

عبدالله بن أنيس ۲۸۰ 

عبدالله بن جبير بن النعمان ۲۶۸ 
عبدالله بن جحش ۲۳۸ 

عبدالله بن حذافة السهمي ۳٥٣‏ 
عبدالله بن رواحة ۳۱۹ 

عبدالله بن سلام ۱۷۹ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب ۱۸۲ 
عتاب بن أسيد بن آبي العیص ۳۷۵ 
عتبة بن أسيد بن جارية ۳۳۰ 


عتبة بن غزوان بن جابر ۱۸۷ 
عثمان بن طلحة ۳٤٣‏ 

عثمان بن مظعون ٠١5‏ 

عروة بن مسعود الثقفی ۳۲۶ 
اھ مر asl‏ 

عقبة بن أبي معیط ۸۲ 

a E 

عكرمة بن أبي جهل ۱۸١‏ 
العلاء بن عبدالله الحضرمي ۳٥٣‏ 
علقمة بن مجزر ۳۸۲ 

عمار بن ياسر ٠١9‏ 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط ۳۳۲ 
عمرو بن الأهتم ۳۸۱ 
70 الي رس 
es‏ ی وه 0 
عمرو بن حزم ۲۵6 

عمرو بن عبد ود العامري ۲۹۹ 
عمرو بن هشام بن المغيرة ۸۳ 


عمیر بن وهب الجمحي ۲۱۱ 


عوف بن مالك الأشجعي ۳٣٣‏ 
عياش بن أبي ربيعة ۳۳۰ 

عیبنة بن حصن ۲۸۲ 

غالب بن عبدالله الليثي ۳۶۲ 
كعب بن عمير الغفاري ۳٥٣٣‏ 
مالك بن عوف النصري ۳۷۸ 
محمد بن مسلمة الاتصاري ۳۱۳۱ 
مخرمة بن نوفل بن آهیب ۲۰۳ 
مسطح» عوف بن أثاثة ۲۹۱ 
مصعب بن عمير بن هاشم ۱۰۶ 


۶۱ 


المطعم بن عدي ۹۳ نضر بن الحارث بن علقمة ۹۸ 


معاذ بن جبل ۳۸۰ نعيم بن مسعود بن عامر ۲۸۱ 
المغيرة بن شعبة الثقفي ۳۲۵ وحشي بن حرب ۲۶۱ 

المقداد بن عمرو ۱۸۷ الوليد بن عتبة ۲۵۳ 

مكرز بن حفص ۳۲۶ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ۳۳۲ 
المهاجر بن أبى أمية المخزومى ۳۵۱ الوليد بن المغيرة 45 

النجاشي ء أضحمة ۱۰۲ ۱ الوليد بن الوليد بن المغيرة ۳۳۰ 


۲ 


مقدمه جو مو و یو سی سو ٹہ PBT‏ جا سما و 9 
فى الأرض ہم ل ا و و ا م 
وفاة ادم و 79 ا 
مهد الأمة "۷۷۷۷ , 
خاتم الأنبياء والرسل 

زواج عبدالله ا سس سس سج ا ۳ 
وفاة عبداللّه EE‏ ا يي o‏ 
ولادة محمد ا فكع بذ ها مكو فور تاد بعت نانف قا عام و ابلا ل و وا وح ل ی ۰:۵ 2 ۲ 
إرضاع محمد د ل ام ا و 0 
شق الصدر جج سے O‏ و ا OED‏ ل ل ۲۰ 
را اہ اوت ت وو ooo‏ 
الانتقال إلى كفالة الجد و م ا ل 
ابن الذبيحين ےد سس ےہ ا هی .۲ 
آعمام رسول الله عه ا ی E‏ 
عمات: ومول ا 27 سو E UA O‏ 
مرحلة الشياب اھ 

١ے‏ حروت الفجار 0ی ۳ 
۲ ۔ حلف الفضول 0 0 E‏ 
٣۴ے‏ اناه انت ٥‏ ج"جج٭" رپ ۱ 
الحياة الخاصة 007 "۰0 3 


۳ الحرب النفسية و اه و هاه مم مم یہہ واه وف سو وس هاما مامه اه و وه 


۵ اختلاف المفاهیم ۶۶ E‏ 


الموضوع 
۵ التضحة وو اد و ل ود موا و ہس و هر لے کو وو یم لے ول و 


۷۔ النظرة الصحيحة اي ره ال O‏ د 

۸ ۔ الحماية ه15::0978587757 O‏ 
تنقیة الصف ج.ص مسب کات جسھر ہم جس 
وفاة آم المؤمنين خديجة كينها نع امھ اص ی ری 
زواج رسول اللہ لله سودة بنت زمعة کنیا 0 9 
وفاة أبي طالب وومی رومہم و 
عقد رسول الله عله على عائشة فلب ا سر 
الإسراء والمعراج ۶۶77 ص ض0 20+ 


دعوة القبائل سیت ا وضو ایوہ ی أ تود ويا نه اد و ا NNE‏ 
بيعة العقبة الأول موم ل له 
بيعة العقبة الثانية باہ٠”صمویٗی‏ اسم O N O‏ سیت 
الهجرة 
دولة الاسلام في المدينة 
خاتم الأنبياء والمرسلين يل 
الجزء الثاني 

عزوة بدر و واجا یو سو اكل EDS‏ لايد واوا رن ا ا A EA‏ 
بناء العریش سی سا سی و ا ا ل ا سے ب ا 


بلع القتال عون ور او کو ده مد مر ئا بو میم وو ےو ہے جو وت کے 


الموضوع 


مناشدة الرسول ريه VO O EASE SE‏ وله وسو ما وی ار 


وصول خبر بدر الین فريش و اه اه و هو واه .د و واه .د .ا واه .د .ا .اه و و و هه م6 6ه 


غزوة بنی سلیم مہو کوپووھ و مائاء E O‏ ما E‏ ات .رہوج ہتشگچہ 


غزوة بحران و و هو و و و و و و و و و و و و ہو وو و مو واه و و و و و .ا ها .ها وها هاه 


مشاورة المسلمين وی له هفاعو ليخ مهد oe‏ أو ول وہ وو :5 .وموم م .6 ی 


تأديب هذيل وأقاهاة وهاه واوا ةا واه وها هاه واه واه ةا وهاه واه ها وام ها هاه ما .ام ماه ها واه 


عزوة دومة الجندل وو شی مک ان نے ل کے ا ی ےت 


عزوة بنی المصطلق 0 ا کو میا وت 
غزوة الخندق TREES‏ ما یصو EEUU‏ ہنی لازو ات وا ER‏ 


الموضوع 


ع 


غزوة 


إسلام خالد بن الوليد 


سرية 


الصلح مع أهل فَدَكه اص سی اہ ار EEE E E‏ 


قتال يهود وادي القری او کو و وق و و وضو و او مو و و او ول ا اون اع وٹ وا رو تی یں وا ھا ا لوت 
يهود تیماء 


چک چرس و 0 م 
عكاشة بن محصن رای نے کس ےہ سب سای کا سر ا و ET‏ 


4 زید بن حارنه ا E EOE‏ وت را ان رات ا ےن 
ة زید بن حارثة (الثانیة) ۴ تس و 
زید بن حارثة (الثالثة) جس ٠۷‏ مس تہ سوب مو ھی ور 
تين اوه اراتا ص-““ 9ص" 


سرية عبدالرحمن بن عوف ریہعھوچو O‏ 
سرية علی بن آبی طالب مه وم وم موم مه وم پچ همم دج دج اماما مه 
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إسلام عمرو بن العاص وو وو او وو کی وا لی جو هه Op‏ فتاه مكو ف ودف یہ کور لامو ور وا 
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دعوة الأمراء والملوك إلى الإسلام 


سرية غالب بن عبد الله قح جه بها ماح وا ام ور تو قم و êê‏ او يود هل ود واد يهأ عقا چو هد ا وا وکا کو جو كه أله تھ وا و و ہے 


٭ © ©» © ©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © یج می وی 0 0 ۵0 » 


الموضوع | صفحة 


غزوة مُوٌتة 0,900" لم ستھُ٠ٗچ‏ ٹیم مسجم کرک ×× تہ 
ےرت تھی دسسس سس سس اِری_>۶۶ ۶ 2 E‏ 
فتح مكة المكرمة ل ا حصچتہی کڈ 
غزوة خنین ی موہ سم ترا ووو للا لطن اد الما وآ ار ا او لتو ۲۷ 
غزوة الطائف سرع و مس ی ی ۱ 
غزوة تبوك لخاد هم انق ال تجا و CI‏ واد ملحاو ا ال ا ۲۸۳۰ 
وفد الطائف ا ۳۰ 
حج أبي بكر الصديق ب رر تسچ گرم مس صصح مرن سی ۳۰ 
الوفود وس ااا EV SACI LAOS LICL DO‏ 
حجة الوداع و سس یی جس ی۔ ۳ 
جيش أسامة بن زيد دح ونا وم جا نيب سام با ی و و ی 8۳ 
وفاة رسول الله عه مس ا ا ا :0010101 ا ا 
موقف عمر بن الخطاب تہ ویدمیسوی لیا فسوی صسص ی ل 
الخلافة مم جس سس سسساہہ E‏ ۸ 
خاتم الأنبياء والمر 

الجزء الثالث 1۳ 
الزواج من سودة بنت زمعة CES MO OD O‏ 
الزواج من زینب بنت جحش سس و هس ی ۳ ۲۲۳۲ 
الزواج من رملة بنت آبي سفیان 00131511110 ی 2 
سنوات الولادة سے مس a‏ سس ےس وو و سہح ہہب CES‏ 
تأدية الأمانة مھ لہ O‏ سد RS‏ ۳ 
الخاتمة بب مس مضھےےوشھکٗ٘ مر کوہ ٗ ضس ۳۰ 
فهرس الا علام المترجم لهم اور وه وی هب ہہ صسسہ تو سپ حس ہت CEE‏ 
فھرس الموضوعات گدرد ماد حول O O O‏ ی تک 


E E “یق٠ی‎ Sa 
2-2-2-2 


۸ 


